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الل ا 
الحمد لله العليم الكريم» الذي خلق فسوىء وقدَّر.فهدى. أرشد العباد 
إلى ما فيه صلاحهم؛ فأرسل الرسل» وأنزل الكتب» فكان خاتمتها أعظمها 
واعنيا القران الكرنيية لذي يدف n E E‏ 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» الذي ما فت يعلّم 
أصحابه ويزكيهم بهذا الكتاب العظيم» حتى صاروا أزكى الناس وأبرّهم» 
فرضي الله عنهم؛ إذ نقلوا لنا الدين» وأبانوا سنن الهدى» فكانوا منارات 


علم وتقى . 


أما بعد: 


فقد منَّ الله علي بقراءة كتاب (الموافقات) للإمام إبراهيم بن موسى بن 
محمد اللخمى الغرناطى الشهير بالشاطبى (ت: ١ةلاه)ء‏ وكان سمّاه (عنوان 
التعريف بأسرار التكليف المتعلقة بالشريعة الحنيفية)» لكنه عدل عن هذا 


الاسم ليكون (الموافقات) لرؤيا رآها بعض الشيوخ» وذكر ذلك في مقدمة 
)0 
كتابه `. 


رھ سر ی سے 


)١(‏ قال الشاطبي :)١١ .٠١ :١(‏ «وَلِأَجَلَ ما أُودِعَ فيه مِنَ الْأَسْرَارٍ التَكْلِيفِيةِ الْمُتَعلَقَةِ بِهَذِهِ 


َه اه 2 37 ع 20 ۶ے 3 o‏ 5 ۶ پر cT‏ ۰ 00 2ے و 9 ع2 
الشريعة الحزيفية» سميته ب «عنوّان التغريف بِأسْرَارٍ التكليفي». ثم انتقلت عَنْ هذه 
امه ا 2 ا کا 30 < 4 5 و م و 2 5 2 سو »سم ماه ,اس 
2 ۴ ابر قو 2 لس اله ET‏ ر ر ر و ر ت E‏ رت .6 
الشيوخ الذِينَ أخللتهم مِنى مخل الإفادَة» وَجعلت مَجَالِسهم العلمية مخطا للرحل 
37 الس .ا موف ان امدق ا دوي 002 عه ر و اخ و و 
ومُناخا لِلوفَادَة» وَقَذْ شرَغت فِي تَرْتِيبٍ الكتاب وَتَضِْيفِهِ» وَنَابَذْتٌ الشْوَاغْل دون تَهُذِيبهِ 
ر Az‏ عو حو ال 3 ع لخر خوك ررك برع مر 255 ەو 
تاليف ؛ فَقَالَ لِى: رَأْيْتَكَ البارحة. فى النؤم» يدك تات ألفته فسألتك عنهء 
ونانيقة 2 اد بارحة فى ا اي سد 
SS FE e OE‏ عم و و رحو ممه عن وهاه موقن عن 
فا خحبرتڼي أنه كتاب «الموَافمَاتِ»» قال: فكنت أسألك عن معنى هذهو التسمية الظريفة. 
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که IG‏ 2 سوس ےہ o‏ 2 ِء ot “2A 2 a‏ ونرو 
ري الامو راو TG‏ 
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وقد استفدت منه كثيرًا في مسائل علوم القرآن» وكان مما عجبت منه أن 


هذه المسائل كثيرة» وهي أقرب إلى البحوث القرآنية منها إلى بحوث أصول 
الفقه. 

وكان من أهمّها قسم (الكتاب)» وجاء الحديث عنه في (القسم الرابع) من 
تقسيم الشاطبي لكتابه""“» وهو قسم (الأدلة الشرعية): الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس. 


- الْعَرَضَ سهم مِنَ الرَّؤْيَا الصَّالِحَةٍ مُصيب» Ts‏ التبويّة بِجَرُءِ ماع 
وَنَصِيب ؛ اني شَرَعْتٌ فِي تأَلِيف هَذِ الْمَعَانِيء عَازِمًا عَلَى تأمنيسن ِلْكَ الْمَبَانِيء فَإِنَهَا 
الخو الْمُعْتَيَرَةٌ عِنْدَ الْعُلَْمَاءءِ وَالْقَوَاعِلٌ ال عَلَيْهَا عِنْدَ الْقُدَمَاء. فَعَحِبَ الشَّيْخْ مِنْ 
عَرَابَةِ هَذّا الِاثّقَاقِء كما عَجِبْتٌ أَنَا مِنْ رُكُوبٍ هَذِهِ الْمَقَارَةِ وَصُحْبَةٍ مَذِهِ الرّقَاقِ؛ لِيَكُونَ 
-أَيُهَا الْخْلَّ الصَّمّنُء وَالصَّدِيقُ الْوَفِيُ- هَذَا الْكتَابُ عَوْنَا َك في سُلُوكِ الكريقٍ» 
وَشارٍحًا لِمَعَاني الْوقَاقِ وَالتَوفيتي» لا لِيكونَ نك في څل حمق وَتَحْقِيقِ» وَمَرْجِعَكَ 
في بويع مَا يعنُ لَك مِنْ تَصَوّرٍ وَتَضْدِيقٍ؛ إِذْ قَذ صَارَ عِلْمّا E‏ وَرَسمًا 
كَسَائِرٍ الرَسُومء وَمَوْرِدًا لاختلاف الْعْقُولٍ وَتَعَارضٍ الْفهُوم لَا جَرَمَ م أنه مرك لكان 
الْمَسِيرِ؛ ع ل ا د وَوَقَف بك مِنَ الطريق 
السَّابِلَةٍ عَلَى الظهرء 0 الْحِكْمَةِ ثُمّ وَمَبَ لَكَ الْمَهْرَه. 

N فَصَارٌ كتابا جف ل ايه‎ ...« :)٠١ 9غ»‎ :١( قال الشاطبي‎ )١( 
الأَوّكُ: في الْمُقَدّمَاتِ الْعِلْمِيّةِ الْمُحْتَاجٍ ج ليها في تَمْهِيدِ الْمَقْضْودٍ.‎ 
وَالثَاني : في الأخگام وَمَا يعلق بها ين عبت تاعا بال ينا أ غه عَلَيْهَاء كَانْتْ مِنْ‎ 
خطاب ب الْوَضْع أو مِنْ خطاب التَكُلِيفٍ.‎ 
. وَالئَّايِتُ : فِي الْمَقَاصِدٍ الَّرْعِية ية في الشَّرِيعَةٍ وَمَا تعلق بها مِنَ الأخكام‎ 
وَالرّابعُ : في حَضر الْأَدلَ السَّرْعِيّةِ وَبَيَّانِ ما يَنْضَافُ إِلَى ذَلِكَ فِيهًا عَلَى الْجمْلَةٍ وَعَلَى‎ 
. التَمُصِيلء وَذِْكْر مَآخِذْمَاء وَعَلَى أي وَجْهِ يُحكم بها عَلَى أَفْعَالٍ الْمُكَلّفِينَ‎ 
>: وَالْكَايِسٌ: في أشكام الِاجَْهَادٍ وَالتَقْليدِء وَالْمْتْصِفِينَ بل وَاحِدٍ مِنْهُمَاء وَمَا‎ 
ذلك يِن اعارص وَالتّرْجيح وَالسُوَالٍ وَالْجَوَابٍ».‎ 
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وما طرحه في هذا القسم لا يكاد يخرج في مسألة من مسائله عن طرح 
كتاب في (علوم القرآن). 

و لما كان الام كذئلةء فقا اعدنيت نيه أنما اعنتاء». وقراته هرارًا وشرحته 
أكثر من مرة» وكان آخرها في مجموعة دروس علمية في مسجد (البلوي) 
بالمدينة النبوية» ويعك اتشسيت شرحه+ وظهر مسموعا أزاة تعفن المحية أن 
يخرجه مكتوباء لكن تقطعت بهم السبل» حتى قيِّض الله له الشيخ الفاضل 
الأديب (أحمد سالم)». فقام بالعمل أتمٌّ قيام» ونقله من المسموع إلى 
المكتوب» واجتهد في تحريره وتحبيره» وزانه بالحواشي كلهاء ولما انتهى 
إلى ذلك؛ دفعه إلىّ»ء فقرأته» وعدّلت ما رأيته يحتاج إلى تعديل» وأضفت 
إليه ما رأيت فيه إتمام فائدة» أو حل مشكلةٍ» حتى انتهيت من تصويبه إلى ما 
هو عليه الآنء وإني لأرجو أن يكون بصورته هذه نافعًا لمن يطّلع عليهء 
ومفيدًا لهم. 

وأخيرًا: 

أشكر الله على عموم نِعمه عليّ » وأسأله أن لا يحرمني منها بتقصيري وزللي . 

ثمّ أشكره على أن هيّأ لهذا الشرح أخَا كريمًا قام به أحسن قيام» وأصل 
شكري له أيضّاء فجزاه الله عني خير الجزاء» وجعل عمله فيه في موازين 
ستا5 : 

والحمد لله رب العالمين. 


كتبه/ د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار 
الأسفاة المقارك تجامعة «الملك رة 


www.attyyar.net - 21157172100 52311.00 


( صصص 

a ao‏ الله مو شوور افيا 
یو سا ت اعا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» 
وا أن لا إله إلا الله وحده لد شريك له » وا فوفك أن ينا عبذه 


ورسوله لد : 
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أما بعد: إن أَصدَقَ الْحَدِيثِ كياب اللو وَأَحْسَنّ الذي هدي 
ور ت ا 2 o‏ چ رر ت 2 o‏ 7« م ٠‏ 
محمد يله لر محدثاتهاء وکل محدثة بذ عه > وکل بد عَةِ صَلَالَةٌ 
رع نه 0 ٠‏ 
وکل صَلَالَةٍ في النَّارِ)”''. 
فإن من أعظم ما منَّ الله به على هذه الأمة أن جعل شرعتها خير الشرائع 
وأشملها من حيث تحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها . 
الشريعة . 
)١(‏ رواه مسلم هياب تخفيفي الصااة وَالحطة» (رقم : ۷ /) والنسائى «باب كيف الْحظبَة» 
(۲/ ۸۸). وأحمد في «المسند» (رقم : ”6 .)١‏ وقد تفرّد النسائى ب «وكل ضلالة فى. 
النار). 








لهذا بذل فقهاء الإسلام جهودًا عظيمة في تجلية هذه المقاصد الشرعية وتبيينها 
للناس» وصار النظر في مقاصد الشرعية من أجل مجالات النظر العلمي . 

وقد وضع الشاطبي كتابه المشهور : «الموافقات» فكان من أجل مقاصده 
ومراميه النظر في هذا الباب وكشف معالمه. وشغل الكتاب الناس لما فيه من 
التقريرات الحسنة النافعة. 


إلا أن الكتاب قد احتوى على فصول حسنة كثيرة»في مختلف أبواب 
أصول الفقه» لربما لم تأخذ حظها من النظر والتأمل بسبب صرف الهمم إلى 
الفصول المقاصدية التي احتوى عليها كتاب الموافقات. 

ومن تلك الفصول: القسم الذي عقده الشاطبي للقرآن الكريم وطرق 
دلالته على الأحكام. وقد احتوى هذا الكتاب على فوائد كثيرة في أصول 
الفقه وكذلك في علوم القرآن وأصول التفسير. 

ولذلك أفرده الشيخ مساعد بن سليمان الطيار بالشرح والتبيين انات 
لدرر مسائله في علوم القرآن وأصول التفسير والتي ربما غطاها حجاب أصول 
الفقه ومن فوقه حجاب علم المقاصد واللذان حجبا فوائد هذا القسم المتعلقة 
بعلوم القرآن وأصول التفسير. 
لا عملنا في الكتاب: 

لما كان كتاب الموافقات أقسامًا وكل قسم ينتظم في مسائل كان ترتيبنا 
للكتاب وتحقيق مسائله عل النحو التالي : 

-١‏ قسمنا متن الكتاب على المسائل فجعلنا كل مسألة من متن الموافقات 
على حِدَةٍ ثم أعقبناها بشرح الشيخ مساعد - حفظه الله - فتصير كل مسألة 
مستقلة بشرحها تسهيلًا على الدارس 





مقدمة المُعتني ١‏ 
الت وو ر ي و 

7ت العو إلن. الضاذن الى..يذكرها المؤلف» أو الشارح ولو بالمعنى مع 
كن الجزء والصفحة من الطبعات المعتمدة فی التحقيق . 

9- عزو الأحاديث والآثار المذكورة في متن الموافقات وفي الشرح إلى 
مصادر السنة مع تحقيق الأحاديث والآثار تحقيًا تامًا . 

-٤‏ التعليق على بعض المسائل في العقيدة وفي الفقه والأصول بحسب 
الحاجة» مع نقل النصوص اللازمة لبيان المسألة وتوضيحها والعزو إلى 
المصادر المهمة فى المسألة. 

-٥‏ ترجمة الأعلام المذكورة في المتن والشرح مع ذكر مصادر الترجمة 
بالجزء والصفحة» وقد ترجمنا للأعلام المشهورة لتحفظ تراجم أعلام الفن 
بتكرار النظر فيها . 

1- ذكر تعليق الشيخ دراز على المسائل بين علامتي تنصيص مع ذكر 
موضعه بالجزء والصفحة في طبعة دار ابن القيم وابن عفان ورمزنا لها 
ب(ت مشهور) لشهرة هذه الطبعة بين أيدي طلبة العلم. 


هذا. 





وأسأل الله 5ق أن يتقبل منا إنه جواد كريم. . 
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وكتب 
أحمد سالم 


عصر السبت الثاني والعشرين من شهر شعبان لعام ۲ اه 





ترجمة الإمام أبي إسحاق الشاطبي 





لااسمه ونسبه: 
هو الإمام إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» أبو إسحاق» 
الشهير ا 


لا مولده: 

مولد الإمام أبي إسحاق الشاطبي ونشأته: لم تسلط - كتب التراجم 
المعتمدة - الأضواء على مكان ولادتهء ولا عن تاريخهاء ولا عن كيفية 
اه ان الك عدوت زالله ا ا و شَاطِبَّة وهي 
مدينة في شرقي الأندلس» وشرقي قرطبة» خرج منها خلق من الفضلاء”") 
وولد الإمام كل في مدينة غرناطة وهي أقدم مدن كورة البيرة من أعمال 
اتا اغفا ر اججها 0 ا ل 

أما عن نشأته: فقد نشأ على حبٌّ العلم» ومتابعة الدرس منذ نعومة 
أظفاره» حدث بذلك عن نفسه في مقدمة كتابه «الاعتصام». حيث يقول «لم 
أزل :فنك فق للفهم عقلي» ووجه شطر العلم طلبي» أنظر في عقلياته» 
)١(‏ انظر نسبه في: نيل الابتهاج ص(55)» وشجرة النور الزكية ص(٠۲)»‏ وإيضاح 

المکنون (۲/ ۷١۱)ء‏ والأعلام »)۷١ /١(‏ ومعجم المؤلفين »)۱١۸/١(‏ ودرة الحجال 


(1/ ۱۸۲)» وفهرس الفهارس »)١9١/١(‏ وبرنامج المجاري »)۱١١/١(‏ وأعلام 
المخرب العربي .)١۳١١ /١(‏ 

(۲) انظر: معجم البلدان (/ 0761١‏ . 

(۳) انظر: معجم البلدان .)77١/5(‏ 

(5) انظر: فتاوى الإمام الشاطبي» ص(77). 





ترحمة الإمام أبى إسحاق الشا 
ترجمة الإمام أبي بي 





وشرعياته» وأصولهء وفروعه» لم أقتصر منه على علم دون علم» ولا أفردت 
عن أنواعه نوعًا دون آخر حسبما اقتضاه الزمان والإمكان» وأعطيته المنة 
المخلوقة في أصل فطرتي» بل خضت في دجة خوض المحسن السباحة» 
وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء حتى كدت أتلف في بعض أعماقه» أو 
أنقطع في رفقتي التي الاھ بها تحاشرتك عا ها قر لي ا" 
لا شيوخه: 

لقد كان هناك أعلام وشيوخ كبار تمتلئ بلاد المغرب العربي بهم؛ فقد 
تتلمذ الإمام الشاطبي على جماعة من كبار علماء عصره» ذكر منهم الدكتور 
أبو الأجفان في دراسته لكتاب «الإفادات والإنشادات» أربعة وعشرين 
شيا" » وسنكتفي هنا بذكر من ذكرهم العلامة أحمد بابا التنبكتي». حيث 
قال: «أخذ العربية وغيرها عن أئمة منهم الإمام المفتوح عليه في فنها 
ابن الفخار البيري» والإمام ار رئيس العلوم اللسانية أبو القاسم 
السبتي» والإمام المحقق أعلم أهل وقته الشريف أبو عبد الله التلمساني» 
والإمام علآمة وقته بإجماع أبو عبد الله المقري» وقطب الدائرة الإمام الشهير 
أبو سعيد ابن لب» والإمام الجليل ابن مرزوق الجدء والعلامة المحقّق 
المدرس الأصولي أبو على منصور بن محمد الزاوي» والعالم المفسر 
المؤلف أبو عبد الله البلنسي» والعلامة الرحلة الخطيب أبو جعفر الشقوري» 
والعالم الحافظ الفقيه أبو العباس القباب» والمفتي المحدّث أبو عبد الله 
احاتم نا 
(1) الاعتصام »8/١(‏ 4). 
(۲) انظر : دارسة الدكتور أبى الأجفان لكتاب الإفادات والإنشادات» ص(١7‏ -355). 
(۳) نيل الابتهاج» ص(۷٤ء‏ 48). ) 








ترجمة الإمام أبي إسحاق الشاطبي , 
Ce‏ 
قد كان لهؤلاء بلغ الأثر في تكوين ثروته العلمية وفي شخصيته التي تميز 

بها ن أقرانه . 
لا تلاميذه: 
وذكر العلامة أحمد بابا التنبكتي بعض تلاميذ الإمام الشاطبي رحمه الله 
تعالى فقال: «أخذ عنه جماعة من الأئمة كالإمامين العلامتين أبي يحيى بن 
عاصم الشهيرء وأخيه القاضي المؤلف أبي بكر بن عاصمء والشيخ 
أبي عبد الله البياني» وغيرهم»”“. 
وقد ذكر الدكتور أبو الأجفان جماعة غير هؤلاء من تلاميذ الإمام منهم : 
أبو عبد الله محمد بن محمد المجاري الأندلسي» وأبو جعفر أحمد القصار 
الأندلسي الغرناطيء وأو التحسين علي بن سمعت » الذي أخازة الإمام 
الشاطبي إجازة عامة . 
لا مذهبه فى العقيدة: 
وأما مذهب الإمام أبي إسحاق الشاطبي في العقيدة : فهو أشعري المعتقد. 
قد فصل عقيدته الدكتور عبد الرحمن آدم علي ونشر كتابه بمكتبة الرشد» 
وقد تكلم عن أخطاء كتابي الموافقات والاعتصام الشيخ ناصر الفهد ونشر 
كتابه بدار أضواء السلف. 
لا جهد الإمام أبي إسحاق الشاطبي في مقاومة البدع والمبتدعة: 
أصيب العالم الإسلامي بعد القرون المفضّلة ببعض الانحراف عمًّا كان 
عليه رسول الله ية وأصحابهء وكلما ابتعد آخر هذه الأمة عن أولها ازداد 
)1( نيل الابتهاج ص(59). 
(۲) انظر : الإفادات والإنشادات» ص(۲۷). 


ترحمة الإمام أبى إسحاق الشا 
در ج ع مام ابي ق يا 2 






ظهور البدع» حتى كان عصر الإمام الشاطبي - رحمه الله تعالى - فزادت 
هذه الحال سواء في شرق العالم الإسلامي» أم في غربه وكانت غرناطة - في 
عصر الإمام الشاطبي - مجمع فلول الهزائم» وملتقى آفات اجتماعية نشأ 
غا ار خض الت ال أف إلى مك المسلميو 3 


وكانت هذه الحال لا ترضي الإمام الشاطبي» وهو يعلم أنه مأمور بإنكار 
المنكر فقام في هذا الجانب خير قيام» وألف في ذلك كتابًا حافلًا نصر به سنة 
الرسول اة وقمع به بدع المبتدعين» وسماه كتاب الاعتصام» وهو من أعظم 
الكتب التي صنفت في هذا الشأن. وأصبح عمدة لمن صنف في هذا الأمر 
بعد ذلك . 

وقد تحدث هو بنفسه عن بعض مما قام به في هذا الشأن فقال: «. . . لم 
أزل أتتبع البدع التي نبّه عليها رسول الله بي وحذر منهاء وبين أنها ضلالة» 
وخروج عن الجادة» وأشار العلماء إلى تمييزها والتعريف بجملة منها؛ لعلي 
أجتنبها فيما استطعت» وأبحث عن السنن التي كادت تطفيع نورها تلك 
اعات لي او الل احا وا ع ج اا ي 


e alal 


وأثنى عليه العلماء بذلك» فمن ذلك قول أحمد بابا التنبكتي : (... 
حريصًا على اتباع السنة» مجانبًا للبدع والشبهة» ساعيًا في ذلك» مع تثبت 
تام» منحرف عن كل ما ينحو للبدع وأهلهاء وقع له في ذلك أمور مع جماعة 
من شيوخه وغيرهم في مسال 
)١(‏ انظر :مقدمة الدكتور أبى الأجفان لكتاب الإفادات والإنشاداتء» ص(3"5). 
(۲) الاعتصام (۱/ ۳۹). ۰ ٠‏ 

(۳) نیل الابتهاج ص(۷٤).‏ 





ترجمة الإمام أبي إسحاق الشاطبي o <» o‏ 

هذا ولم يسلم الإمام الشاطبي من ألسنة المبتدعة أعداء السنة فنسبوا إليه ما 
لم يقل» واتهموه بأشياء هو برئ منها براءة ذئب يوسف َلكذء وقد أشار إلى 
ذلك بعض من ترجم له» كما تقدم قريبا في كلام التنبكتي » كما أشار هو إلى 
شيء من الابتلاء آلذي أصيب به في سبيل قول الحق ورد الباطل. 


لا مذههبه الفقهى: 

كان الإمام أبو إسحاق الشاطبي مالكي المذهب» يدل على ذلك أن علماء 
المالكية أدخلوه في عداد طبقاتهم» ولم ينازعهم فى ذلك أحد من أهل 
المذاهب الفقهية الأخرى» ووصفه المعتنون بالتراجم عمومًا بأنه مالكي 
اا 

ومن الأدلة على هذه المسألة أن الإمام الشاطبي - نفسه - قد اعتنى بذكر 
أقوال الإمام مالك» وغيره من أئمة المذهب» يظهر ذلك جليا من خلال 
کته . 

وهذا لا يعني أن الإمام الشاطبي كان مقلدا أومتعصبًا لمذهبه» بل هو 
يعتمل في فتواه على الور من نصوص الوحي» وأقوال أعلام المذهب 
المالكي» وإذا لم يظفر بشيء من ذلك في المسألة» يجتهد بانيا على مراعاة 
O aE‏ 
(۱) انظر: الاعتصام (۱/ ۳٣‏ - ۳۹). 
(۳) ستجد هذا واضحا جليا في كتابه الموافقات حين يتعرض لبعض المسائل الفقهية لا 


سيما في مسائل الجزء الثالث مثل القيم في الزكاة» والوصال في الصيام» وغير ذلك . 
(:) انظر : مقدمة أبى الأجفان لكتاب الإفادات والإنشادات» ص(55). 


ترحجمة الإمام أبى إسحاق الشاطبى 





لا ثناء العلماء على الإمام أبي إسحاق الشاطبي: 


قال تلميذه أبو عبد الله المجاري: «الشيخ الإمام العلامة الشهير» نسيج 
وحده» وفريد عصره » ا إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الشاطبي»"''وقال عنه أحمد بابا التنبكتي: «الإمام العلامة» المحقق 
القدوة» الحافظ الجليل المجتهدء كان أصوليا مسرا فقيها محدثاء 
لغوونا a o E E e‏ امد اند ين" BO‏ طلقا كان 
مدققًا جدليّاء بارعًا في العلوم» من أفراد العلماء المحققين الأثبات» وأكابر 
الأقمة المتقنين 'النقاتك 0 
وحسبك بشهادة هذين الإمامين الفاضلين» وإنما يعرف الفضل لأهله 
أهله . 
وقد تابعهما في الثناء على الإمام أبي إسحاق الشاطبي محمد 
Oe‏ 3 2.2 
مخلوف وعيره من المتاخرين ٠.‏ 
لا آثار الإمام أبي إسحاق الشاطبي العلمية: 
ألف الإمام أبو إسحاق الشاطبي تآليف نفيسة في موضوعها ومضمونها 
(اشعهلت على تحرير للقواعد» وتحقيقات لمهمات الفوائد)”2 ومن ذلك 
-١‏ الموافقات: تناول فيه مقاصد الشريعة وهو كتاب معدود فى أصول الفقه . 
() برنامج المجاريء» ص(5١١).‏ 
(۲) سنیا: معناه رفيع القدر والمنزلة. انظر لسان العرب (5/ 5*6) (سنا). 
(۳) نیل الابتھاج» ص(55» 80). 
(5) انظر: شجرة النور الزكية» ص(١97).‏ 
0 انظر: نيل الابتهاج» ص(58). 


ترجمة الإمام أبي إسحاق الشاطبي 






؟- الاعتصام: وهو كتاب في غاية الإجادة» تناول فيه الإمام أبو إسحاق 
الشاطبي موضوع البدع» وبحثها بحثا علمياء وسبرها بمعيار اللأصول 
الشزعية: 

- الإفادات والإنشادات: وهو كتاب لطيف الحجم يبدؤه المؤلف بإفادة 
يتبعها بإنشادة» وقد جمع فيه نيولت طرفا وتحفا وملحا أدبية» ذلك من 
الكتب النافعة. ) 

5- شرح ألفية ابن مالك» وقد نشرته جامعة أم القرى مؤخرًا. 
لا وفاته: 

قال أبو عبد الله المجاري: توفي كله في شعبان عام تسعين وسبعمائة 
وذكر أحمد بابا أن ذلك كان يوم الثلاثاء”''. 





(1) انظر: نیل الابتهاج» ص(59). 


قال الإمام الشاطبيخ : «لَمَّا كَانَ الْكَتَابُ وَالْمِينَة 
هما الأضل لِمَا سِوَاهُمًا؛ٍ اقْتَصَوْنَا عَلَى التظر 


و 


؟ فإن في اتا الات او الا کا ا 


را ما عداهما كما تكملوا ا ا 
السَكُوت عَن الگلام في الْإِجْمَاع والرايء 
وَالِإِمْتِضَارَ عَلَى الْكِتَاب وَالسئَّةه وَاللهُ 





مىچ وھ 


جه 





100 

















* قال الإمام الشاطبئ : «لَمّا كَانَ الْكِتَابُ وَالسّنَة 
هُمًا الْأَصْل لِمَا سِوَاهُمَاء اقْتَصَرْنَا عَلَى النّظْرِ 
E‏ َإِنَّ في أَنْنَاءِ الْكتَابٍ [وَالسّنَةِ] ثرا ما 
يَمْتَقِرٌ إِلَيْهِ النَّاظِرٌ في عيْرهمَا؛ مَعَ Î‏ 
َكَمّلُوا يِمَا عَدَاهُمَا كُمَا تَكَمَّلُوا بهمَا؛ كَرَأَيْنَ 
السّكُوتَ عَن الكلام في الَإِجْمَاع وَالرَأَي 
ا کے ات و ا 


١‏ علي 059)(ن )0 م 
E E‏ 





ری 


2ه 





م 





رص ے و ور 


إن اکا أنه كُليةَ الشَّرِيعَةٍ كد الود وَيَنْبُوعٌ الْحِكُمَة واية 


E A al‏ لا طَرِيقَ إِلَى الله سرام وَلَا نبَاةَ 


° م م7 > 27 2ء( ا سوس 59 رھ‎ o 
لا يَحْتَاجُ إِلَى تقریر وَاسْتِدْلَالٍ‎ N r a بعَيْرو» ولا مسك بسيءِ‎ 


عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومُ من دين الْأَمَقَ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لَرِمَ ضَرُورَةَ لمَنْ رَامَ 
الاطْلاعَ عَلَى كُلْيّاتٍِ الشَّرِيعَةِء وَطْمِعَ في إِذْرَاكِ مَنَاصِدِمَاء وَاللَّحَاقٍ بِأمْلِهًا؛ 
اَن يَتَحِدَهُ سَمِيرَهُ وَأَنِيسَهء وَأَنْ يَجْعَلَهُ جَلِيِسَهُ عَلَى مَرٌ الْأَيّام وَالَيَائِي ؛ تَعَلرَا 
وَعَمَلاء لا اقْتِصَارًا عَلَى أَحَدِجِمَا”"؛ فَيُوشِكُ أَنْ يمور بالْبعْيةء وَأ يَظمَرَ 
ِالطَلْبَةٍ وَيَجِدَ نَفْسَهُ مِنَ السَّابِقِينَ ذ في الرّعِيل الْأَوَّلِء إن كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ 


-ولا يَقْدِرٌ عَلَيْه إل م مَنْ رَاوَّل ما يعينه عَلَى ذَلِكَ مِنَ السّنَةَ المبيتة لكتاب- 


000 لشيخ الإسلام كلام ماتع في هذا المعنى؛ إذ بوب اه في مجموع فتاويهء فقال: «أضلّ 
ل في | E E‏ بکتاب الله ووجوب اتبَاعِهِ» وبَيّانٍ الاهْيَدَاء به في کل ما يَحْتَاجَ 
لبه الثامن مد ديهم و النّجَاةَ وَالسَّعَادَةَ في اتبَاعه والشّقَاء في مكالََيه.. و 
تيت هذا التبويب جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلامًا في غاية النفاسة 
فانظره إن شئت في [«مجموع الفتاوی»: .])4۲-۷٦/۱۹(‏ 

(۲) قول المصنف كلذ : «نظرا وَعَمَلّاء لا اقْتِصَارًا عَلَى أَحَدِهِمًا» فيه إشارة إلى أن القرآن لم 
ينزل على قلب نبينا محمد 5ة للتلاوة فحسب» بل نزل للعمل بما فيه» وأن النظر في 
القرآن دون العمل من أعظم الآثام» ويصور لنا النبي ييه هذا الأمر أبلغ تصوير في 
الحديث المتفق عليه» عن أنس» عن أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله ل : 
«الْمُؤْمِنُ ِي يرا القَوَآنَ وَيَعْمَلُ به كَالأَتْرجَةَ طعمها طَيّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌّ وَالْمُؤْمِنُ 
ِي لا ب يرا القُّدَآنَ ¿ ويَعْمَل به كَالتَّمْرَة علمهَا عيب وَلَا ريخ لَهّاء مكل الاي الذي 
يرا القوآنَ كَالرَيْحَائَق رِيحْهَا طَيْبٌ وَطَعْمُهًا و ومَكّل الْمَافِقٍ الي لا ي ف القَرَآنْ 
َالحَتْكللة: طَعْمهًا مر -أَوْ حَبِيثٌ- وَرِيحَهَا مر . 
[أخرجه «البخاري» : )0*0۹( و«(مسلم» : (1)9590]. 


DEL ۰‏ 5 علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 9 
إلا ؛ كلام الأَيمَة السَابقِينَ وَالسَّلَفٍ المُتَقَدّمِينَ آخِذ بِيَدِهِ في هَذَا المَقْصِدٍ 
الشَّرِيفِء وَالْمَرْتَبَةِ المُِيمَة. 

وَأَيْضَاا'؛ قَمِنْ حَيْتُ كَانَ الْقُرآنْ مُعْجِرًا أَفْحَمَ الْمُصَحَاءَ وَأَعْجَرَ الْبَلَعَاءَ 
ياوا ولو ؛ ذلك لا رجه عن كن عَرَيي خَاريًا على امال ب كلام 
حب سس لتقي قاض ارك ساراس د الي 
اللْسان لرن كما تين في كاب «الاجيهاد»؛ | ِذْ لَوْ حَرّجَ بِالْإِعْجَازٍ عَنْ 
ِذْرَاكِ الْعُقُولٍ مَعَانِيهُ ؛ لَكَانَ خِطَابَهُمْ به ENE‏ لا يُطاقٌء وَذَلِكَ مَرَقُوعٌ 
ڪَنِ ا وَهَذَا مِنْ جمْلَةِ الْوْجُوه الْإِعْجَازِيّة فيه؛ إِذْ مِنَ الْعَجَبٍ إِيرَادُ 
كلام مِنْ جِنْسٍ كلام لسر في اللْسَانِ وَالمَعَانِي وَالْأَسَالِيبء مَفْهُومٌ مَعْقُولٌ 


ص00 


ٿث لا يَقْدِرُ الْبَشَرُ عَلَى الْنْيّانٍ بسُورَةٍ مِثْلِهِ وَلَو اجْتَمَعُوا وَكَانَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ 


2 


أن 


)١(‏ «تتميم لبيان ما يعينه على فهمه كأنه قال: «من السنة والدربة في اللسان العربي» ولا 
يمنع من ذلك كونه معجزا... إلخ». 
[«الموافقات): )۳٤٦۹/۳(‏ بشرح العلامة الشيخ/ عبد الله دراز» وتحقيق الدكتور/ 
محمد عبد الله دراز» نشر: دار الفكر العربي» الطبعة الثانية (91/6١م).‏ 
وانظر : «الموافقات»: /٤(‏ ٤٤٠)ء‏ تحقيق وتعليق الشيخ العلامة/ مشهور بن حسن 
آل سلمان» نشر: دار ابن القيم» الرياض» و دار ابن عفان» القاهرة» الطبعة الثالثة 
(۰۹م)[. 


i 5‏ رم عاص م و نا م ر و م يي ہہ سل 

(۲) يقول تعالى a‏ ريب هما ناه عا عبد فَأنوأ سَورَةٌ من مِتْلِدء وَادَعوا شهدا 
AI r r LK o -‏ 2ه مك عش عي 4ه 

من دون لله إن ل ر صدقن © فإن چ تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا التار الى وفودها الاش 


وَلْجَارٌَ أُهِدَتَ لِلكَفْرنَ» [البقرة: ۲۳» .]۲٤‏ 

(۳) یقول -تعالى : «إلا کلف اله تسا إلا وسعھا لھا ما كسبت وعلا ما أكسبت ي 
[البقرة: »]۲۸١‏ وانظر أقوال الأصوليين فى التكليف بالمحال فى: [«البرهان» 
للجوينى : »29١6 /١(‏ و«المستصفى» للغزالى : (1/ 85)» و«البحر المحيط» : (؟/ 948)] 
وانظر من هذا الكتاب: [«الموافقات»: (1/١11وما‏ بعدها)] النوع الثالث: «في بيان 
قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها». واحتوى هذا النوع على اثنتي 
عشرة مسألة» وخص المسألة الأولى بالكلام عن حكم التكليف بما لا يطاق. 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 
0-24 


6١2١2 2‏ وه 82 ى 3 ر کا ا چ ok‏ ۴م ر اه 
ظهِيرًا”''؛ فَهُمْ أَقْدَرٌ مَا كَانُوا عَلَى مُعَارَضَةٍ الْأَمْئَالٍء ااا 


ا 


مُعَارَضَتِهِء وَقَد قَالَ الله -تَعَالَى: اوقد سرا اران للد هل من مُذكر 


ص 


کذبت عاد عاد فكت کان ڌا ور © 1 ١‏ ا رسلا ص رحا افر دو 2 
6 تزع الاس ات عجار َل تعر 3© © کت کان عَدَای و E REG‏ 
لمران للد من مُدَكر # لمر ۲-۷[ . 


وَقَالَ : 0 الشركة ا اتير كك آل 


م ا مرا و سے ثم م 


8 
LR 
9 

!عا 
6 
C١‏ 

1 
3 


وَقَالَ: اتا عرسا لموم يَحَلَمُونَ» [فُصَلَتْ: *]. 


6 


وقال: يسان عر سين [الشّعَرَاءِ: 196]. 

سے ص ع ه 2 و بن 0 o7 3 < (Y)a4‏ هوه ت ۶ ۹ o‏ 

وَعَلى أي وَجْهِ فرض إغجازه EEE‏ مِنَ الوصول إلى فهو 
ل 


2 ےر ص 2-1 ١‏ اك ورم کا و سس سس مه ذه 
و معانيه كنب رلته إك اك لبروا أيه ولستدگر أو آلا کی چه 


فاش 


[ص : ۹4[ 


go 4 


قَهَذَا يَسْتَلْزِمُ إمْكَانَ الْوْصُو ل إِلَى التَدَبْرِ وَالنَمَهُم وَكَذَِكَ مَا گان مِثْلهُ 
ظَاهِرٌ . 


e 
BÉ ÈÉ 


مدر ر ص 


)١(‏ يقول -تعالى: قل لن اَجسَمعَتِ الاش وَالْجِنٌ ع أن ياتا بل هلدا الان لا يأو بني ولو 
کات بعصم عض ا [الإسراء: ۸۸]. 

(۲) «ذكروا في إعجازه وجوها كثيرة» كما يُعلم من الكتب المؤلفة في ذلك على وجه 
الخصوص» فعلى جميع الوجوه لا يمنع إعجازه من فهمه على وجهه». 
[«شرح الموافقات» للشيخ/ عبد الله دراز: (751//7)» و«الموافقات» ,: بتحقيق الشيخ/ 
مكنيو :1050/20 


8 علوم القرآن عند الإمام الشاطبىي 
O ASO‏ ااال ل 
( الشزخ ) 


* ينتظمٌ التعليقُ على ما ذكره المصنف ك فى النقاط الآتية : 


)١(‏ ذَكَرَ الْمُصِنْفٌ في مُعَدّمَةٍ المسائل : أنه لا يحتاجٌ لِاسْتدلالٍ واحتجاج 
علّى كون القرآن هُوَ كُلَيّةَ الشَّرِيعةٍ -أيْ: المصدرٌ الأوَّلُ الَذِي يرجعٌ إليه جميعٌ 


الواني E a a‏ 
الختلفث جهَةٌ النّظر وقاية وة ادال والمقضد عن ذلك أن الكنات 
ا اه هو المد ر الد علق عليه الكسلتون» .واله : تكله الشريعة» وَعْمْدَةٌ 
لْمِلّو وَيَْبُوعٌ الْحِكْمَةِ) ؛ لِهَذَا سَيُمَصّلٌ فِي هَذِه القضايًا الْمُتعلّقَةٍ بكيفيّة اشتنباط 
الأحكام مِنَّ الْقرآنِ علّى سبيل النَرٍ الكلَيّء أو على سَبِيلٍ النّظرٍ الْجَرْئِي . 
والكلامٌ انَذِي ذكرّهُ هُوَ كلام حَسَنٌ» وبيانُ جميلٌ فيه تنبيةٌ إِلَى مسألة مُهِمّةِ؛ 
قَإِنّهُ لَمّا ذكَرَ أَنّهُ مَنْ رَامَ الاطّلاعَ عَلَى كُلَيّةِ الشَّرِيعَةِه وَطَوِعَ فِي إِذْرَاكٍ 
مَقَاصِدِمَاء وَاللّحَاقٍ بِأَهْلِهًَا -مَنْ قَصَدَ هَذَا الْمَقْصِدَ- فَإنَهُ قصدّ إِلَى نَوْع مِنَّ 
التَدبُر؛ِ لِأنَّ النَطرَ إِلَى القرآن عند عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ يختلفٌ مِنْ عَالِم إِلى 
عَالِم وَعُذ)الأنظاذ المهددة الى تعلق ببالتظر. إلى تهدانات. القرانء 
واستنباط هِدَايَاتِ القرآن؛ حاصلّها راجمٌ إِلَى التَّدبّرٍ الذي يكون بعد فهم 


چ 
اه ا 


3 


¬ 


3 إحدى الطرق الح تجعل الإنسان شل إلى هذه المرتبة» وهو : 
> كع € ٩‏ ت چو ر رو رح يي و + لزنو وبر اق حرو و رو سن 
له : «آان يتخده سميره وائيسه» و يَجَعَلهَ جَلِيسَه على مر الايام 
وَالليالي؛ نَظَرًا وَعَمَلُا». 
)١(‏ انْظرْ في وجو كونِ الَدبُرٍ يأِي بعد فهم الْمَعْنَى : [١مَفْهُومَ‏ التَفْسِيرٍ وَالتَأُويلٍ وَالَاسْتَئبَاطِ 
والتدثر والمقسة للشّارح : (ص/ ۱۸۷)]. 


2س وت ت سس س تع وجا يوس عد نح ص تھ متم سیا ری ا ا م ر 


yT‏ الل و 
ل «نَظرًا» : ڌا يرجع م إعمال الذهْن. 
وكَوْلَهُ : «عَمَّلُا»): هَذَا يرجع ا تطبيق ما تم تدبره. 
e PN E‏ : إن من نتائج ادر في القرآن التّظريقَ وكذَّلِكَ 
التطبيق د وجب ار ف القران» E‏ ارما ا و هدا 
وشا أا يوج ذَلِكَ . 
* إِذَنْ الْمَقْصِدٌ مِنْ ذَلِكَ هو : أذ الْمُسلمَ الحريص على تدر القرآن يحْسْ يخس 
وكا تالا 0 


ده 


رَحِمََهُ الله تَعَالّى : EE‏ ا 0 

م وَاللَيَالي؛ نَظرًا وَعَمَلّا). 

al a‏ نه يجدٌ نفِسَهُ فِي السَّابقِينَ» وفِي 
الرّعيلٍ الأول ويقصد بهم الصَّحابَة» والتابعينٌ» وأتباع التابغينَ 6 :والسلفت 
الصَّالِحَ على حَسّبٍ مَرَاتِبِهِمْ . 

قَالَ: «فَإِنَ كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ -وَلَا يَقْدٍ َقْدِرُ عَلَيِْ إلا مَنْ زَاوَلَ مَا يُعِينهُ عَلَى 
د للكتاب- وإ ؛ كلام الْأَيِمَةٍ السّابِقِينَ. . . إلخ». 

»8 إذنر فللوصول» إلى هلد المرية ةة ادير نظرًا وعملا- مصادرٌ 
ا مِنْ أَهَمّهَا السّنَهُ التَبّويةُ وأشارَ أيضًا في موطن سابقٍ إلى اللّسَانِ 
لعٍ ؛ لأ لا يُمكنُ ان يصل إلى عَذِه الْمَرْتِبَةِ مَنْ ا يفهمُ اللَسَانَ 
العربيّ» أَوْ مَنْ يكوثُ عريًا وَلكِنَّهُ لا يُدركٌ الْحْطَابَ القُرآنِيَ أو يفهمهء فَهَذًَا 
لا يُمكنُ أن يصل إلى هَذَا الْمَقْصِدٍ الشَّرِيفٍِ على نحو ما سيأتي بياثهُ . 

(©) ثم َحَدَّتٌ الْمُصَئَْتُ عَنْ قَضِيٍَ قَضِيَةٍ مِنَ الْقَضَايًا الْمُكَارْمَةٍ مَةٍ لِلبَحْتِ وَالنّظرِ في 


0 
اكت 


مامد 


(۱) انْظْرْ كَلَامَهٌ فِي: (194/5). 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
ODEYE‏ : 0 


الْقَوَآنء وهی : «(قضية الْإِعْجَازا, وھا دان ا خا بعلن من كون 


القرآنِ مُعجرًا أفحم الجا افج اتا ا 

*٭ وهنا ا مهم جدًا يرتبظط بقضيّة مِنْ قضايًا الاغتقادء» وهوّ الإيمان 
بان القرآنَ كلامُ الله 6» كَمَنْ يقولُ بأنَّ الله 4# تكلم عَلّى الحقيقَة بهذا 
القرآنِ» وسمِعَهٌ جبريلٌ مِنْ رب العالمينَ بل ت نزلَ به جبريل على. 
الي ل مهو يوين بمقتَضّى هَذَا أنَّ الْمَتُْوٌ بالْأَلْسْنٍ الَّذِي تَنْطِقُ به هُوَ: 


7 ت ت ا ت‎ f RN و‎ 0 2 6 AM 
اكلام الله) يله نفسة الْذى سمعه جبريل ت ولا شك أن هذه مزية‎ 


۹ س è4‏ 0 2 يد 2 و سیل 0 2 2 ب 
ونعمة للبشر من جهة العموم أولاء ثم للمسلمين الذي خصوا بهذا 
1١2.‏ 3 2 7 7 ۴ كيس امه 3 ع2 ¢ ا ٠‏ 
6 ا رحد فى الأديات السّابقة من يمكن أن يفيت أن هذا الذي 


بِينَ أيديهم هر الكلامٌ الَّنِي نَرَلَ على تَبيّهُمْء أمّا نَخنُ المَسلمون فَمَعَ ما 
و کر وراو r‏ ت و چن رع 2 ع هماع کاک ا 
أوْرَدَهُ المشككون إلا إنه لم يَأتِ -وَلَا يُمكنٌُ ان یاتیے- أحَد ہما یخدش 
هَذِوِ الحقيقةً الجليلّةَ مِنْ كون هَذَا القرآن الَّذِي نقروؤٌةُ اليومَ هُمَ الذي كان 
م وو بسع و IA‏ سي ع و اا جم عو ر ى رع .6 0 و NN‏ 
يهر وره الرسول يد والرسول د قراه كما سمعه من جبریل › وجبریل ا 
أيْضًا ألقَاهُ على النَبِىَ كَل کمَا تكلم به رب العالمينَء وکل ما يلقى لِيَسْحِرَ 
أعينَ الاس عَنْ هَذِهِ الحقيقة النّاصعة إِنْمَا هُوَّ مِنْ باب الشّْبّه» قَوِيَتْ هَذِهِ 
الشَبَهٌ في عين رجل مِنَ الاس أو َعْفَتْء فَلَيّسَ فيهًا ما يقوّى على أن 
. يُكائِرَ هَذَا النورَ الْمَينَ . 
6١‏ انل : [١مجْمَوعَ‏ الْمَتَاوَى»): 27٠85 /١(‏ 300). و«الْتَسْعِينيّة؛ لشيخ الإسلام» وفيهًا 
ر للشيخ کاله على القائلينَ بالكلام اقيق و«الْمُجَلْدَ الثاني عَشْرَ) مِنْ «مجموع 
الْمَتَاوَى»» ا ابن لْقَيّم) : )1/ .[CA*‏ 


$ 


ماع مو 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من المواققات : 
POSES‏ 
# وَمِنْ نعم الله 8 الْكُبْرَى عَلَيْنَا أَنْ يَسَّرَ عليئًا قِراءةً هَذَا القرآنء وجعل 
أمرنًا فيه يُسرًا؛ ولِهَذا قال: الیک © عَم لمران (الرّعْمَن: ١ء .]١‏ 


o‏ مو 


* وَمِنْ تَعْلِيمِه إِيَانَا هَذَا الُْرْآنَ: أَنِ استطعنا أنْ تَنْطِقَ بهَذَا الكلام الَّذِي 


لزن الل تيك ناك قمع كووو فى عدو المؤكة وق الأغباز سكيف إن کو 
الله لا يُماثِلهُ شيء- إلا أن هَذَّا الإعجارٌ لا يحول دُونَ مَنْ أرادَ قِراءَتَهُ وإدراكَ 
ا لكتة اشترَط على مَنْ يرومٌ إدرالة يَلْكَ الْمَعانِي أن يَعْلَمَ ويف أنَّ هَذَا 
القرآنَ بلسانٍ عربيٌ مُبين» يَحُوجُ طَالِبٌ فَهْمِهِ إِلَى ذِقْهِ بِهَذَا اا 


قَالَ الْمُصَنْتُ: «إِذْ لو حرج بِالْإِغجَاز عَنْ إِذْرَاكِ الْعْقُولٍ مَعَانِيَةُ؛ لَكَانَ 
و رون كيب 16لا عن ارك بن قو اانا 


4 َو گان مِنْ لَوَازْم الْإِعْجَازٍ عَدَمُ إِذْرَاكِ الْمَعَاني؛ لصَارَ هَذا مِنْ تكليي 


2 


لا يُطاق» قَمَا دَامُوا يُدركونَ المعاني؛ إِذَنْ حَرَجَتْ عَنْ أن تكونَ مِنْ 
لي فا ل نظا 


0 


5 


(4) ثُمَ ذَكرَ بَعْدَ دَلِكَ أَيْضا أسْلُوبٍ يني جل ما نُ بقضيّة النّحَدي 
عَلِى حَسّبٍ الترتیب المعروفي فِي سياقٍ قضيّة التَحَذَّي الْمَْكُورَة في القرآن. 
ولا شك أن هَذَا نوحٌ مِنَ الْإِعْجَازٍ عظيمٌ. 

وهَذَا الي كر في هَذِْهِ القضايًا هوا الَنِي وَقَمَ به التَحَذَّي الْمْتَعَلق باللْسَان 
والْمَعَاني والأساليت: 

م آشَارَ بَعْدَ دَلِكَ إِلَى أَنَهُ عَلَى أي وَجْهِ قُرِضّ إِعْجَارُ الْقُرْآنِء هَدَلِكَ 
َيْرُ مَانِع صن لوصول إِلَى ھک ان 
ن 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 






لي وَالْإِعْجَازِ ا کک مدان 0 


E N a 


0 2 1 و ےو ° م‎ o 


قَهُوَ إِذّنْ كُلَيَهَ الشَرِيعَةٍ الا TE E‏ كذلك مفهوم المعانى. . 
ا ِدَةٌ مُهِمّةٌ e‏ 


000 سه أن القرآن يعبت عجز الإنس والجن» من خلال 
ذكره أشياء غيبية لا يمكن لأحدٍ أن يتنبا بها ؛ نظرًا لانعدام مقدماتها وقت المعاجزة» 
ا د ار 
< يلك ين ل الي ريا يك ما 0 أ إن ا 
لِلْمنّقِت» [هود: 49]. 

-١‏ الإخبار عن أحداث مستقبلية لم تحدث وقت المعاجزة: 


١ث‎ 





س وهذا النوع من الإعحاز منه ما حدث» کالإخبار عن روب فارس والروم» 
والإخبار عن انتصار الروم بعد ذلك» وقد أخبر الله -سبحانه- عن هذا الأمر قبل 
وقوعه؛ فقال: «الم © عت الردم © ذ ف ادن الْأَرْضِ وَهُم ين بعد عْلبِهِم سَيَعْلوَنَ * 
[الروم: ١-ة].‏ 

- ومنه ما لم يحدث؛ کعلامات الساعة التي أخبر القرآن عنها ولم تحدث با مثل : 
خروج يأجوج ومأجوج» وخروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء وغيرها. 
[انظر: «الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية»؛ د/ أحمد مصطفى 
متولي]. 

(۲) هُوَّ الْقَوْلُ بأَنْ تأليف القرآن وه ونا كان يجوز أن عر غ الاد ر أن الله 
منعَهم› وا فيهم م مَنْكَا عجرا وَدْمُولَاٍ عن نة المَعَارَضة؛ گي يضرف هِمَمَهم عن 
المقارفة القاصدَة للإتيان بمثله» و5 ول الله بينهم وبين القرآن لاتا بمثل زوه 
وبيانه . 


مھ عر 


[انْظوُ: «مَقَالاتِ الْإِسْلَامِيِينَ) : (ص60؟2)5 و«الْجَوَابَ الصَّحِيح2: (5759/0)]. 











ع شرح وتحليل وههمهون 


بالأضل» ف قَمَهُمْ الْمَعْنَى ل وَإِذْرَاكُ الإغجاز فرع » قإدرا ا > عجَازٍ يأتي 
َرعَا عَنْ هَذَا الأصل الَّذِي هُوَ فهم الْمَعْمَ ۰ 


دن ليس في الْقُرآن وَإِمْكَانِ إِذْرَاكِ مَعَانِيهِ عُمُوضٌ مَعَ كوْنِهِ مُعْجرًا. 


ص 


ل خحرى. وهي : أن aE‏ إِلَى مَسْأَلَةٍ هى : «هل 
ور أَنْ يَخَاطِبَنَا الله يما لا نَعْقِلَ مَعْنَاةُ؟). 


ر ص 


وَفَايَد 


% ف 
4 
e»‏ 


د القضيّةُ قضيّةٌ مُشْكِلَةٌ حَماء ويك أطور ا و 
الال خطأ؛ لِأَنّهُ لَوْ كان مُنَاكَ مَعَانِ لا تعقإ؛ ب وم كي قالَ الإمامُ : 
E‏ والله وله قَالَ : مدَإِنَمَا م ولاس نه 


٣ ای‎ 


ال وار يلد ا چ لَمَرْيَم: /ا9] . 
لا نج في القرآنِ ما لا يُعلَم مَعْنَاهُ. 

5 جسن ي ۶ 1 ا 1 ٦‏ 2 5 

* فما نقرره هو أَنَّهُ : لا yy‏ 
٤هو‏ ور هر RR of or‏ روس رسع عه a‏ . برو 0 و و 
اعلم بمراده منها) ؛ بحيث لا يدرك معناها أحدء فهذا التشيانه الك لا يو جد 
e 8 4 o 8 2 5 8 ٠‏ چ ر و و 
في المعاني» وإن كان المعنى قد يخفى على أحادٍ المسلمينَ» فيُكون مِنّ 
الْمَُسْابهِ به النسْبيي . 


و و ع5 ومسرم كو و 2 الله ا و و امع 2 
وَهذا يحب أن ينه له ؛ لانه أصلء وليس هذا مَوْضِعٌ بَسْطِوٍ ولك 
ee +‏ اس 6 5 


مه 
فإذن 
- 


6“ ماه ٠‏ َر م امه ج ۹ 0 

إلى هَذِهِ الفائدة؛ لأنها مُرْتبِطَة بقضيّة فّهم المعاني. فَمَّدْ تَرَى مَنْ يَقُولُ : 
جور نَ يُوجَدَ فِي الْقَرَآنٍ مَا لا يُعْلْمْ مَعْنَاةُ) وَهُوَ بِهَذَا يُرِيدٌ أن يتوصّل إِلَى 
مسائل مرتبطةٍ بالاغتقادٍ عِنْدَهُ كقضية افويض فى مَعَّانى بَعْض الأسماء 


م6٠‏ 
سے 





٠ 02)‏ 1 إثباث الَا مِنْ غير مر ممن ©؛ إِمّا لأنة لَيْسَ لَهُ مَعْنّى في تَفْسِوء وإمًا لأنَّ 
0 ع مي عي 3 
ل 


مع ل ليه إِلّا اللُء ولا يُمْكنٌ لِأَحَدٍ م مِنَ الْكَلْقٍ أَنْ يَعْلْمَفُ فالمُمَوضون يشِتون = 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
ODEK‏ 5ب اا ا 


م 0 
ES 6‏ افا 8م شام و - 1 2 3 و 4 ا 2 م 
٠» 70‏ أو ليعمل التأويل -عَلى 


حَسَبٍ الْخْلَّافٍ بَيْنَ أهل وض وَأهْل التأويل”"2- فَالْمَقْصِدٌ مِنْ ذَلِكَ 


0010 


م 
92 
u‏ 


مَْمَاً الشْوَالٍ بهذه الطَرِيقَةٍ 


الْذَلْمَاطط فقطلا ا الرمن عل الْعَرَشٍ ستو 46 [طه: ه16 تم ا رلك ندري 
متاه ولا نَعْلَمْ مَاذا اراد الله به»! ! 


ر 
of 2o0‏ امه 


2 .و‎ f2 ب‎ To 404 “A5 


ا أن ا وحضّنًا عَلَى عَفْلِه وة ك جور مَعَ دَلِكَ أن يُرَادَ من 
الْإِعْرَاضُ عَنْ فَهْمِهِ وَمَعْ ره َيهِ وَعَفْلِه؟! وَأَيْضًا : فَالْحِْطَابٌ الَّذِي أَرِيدَ به هُدَانَاء وَالْيَيَانَ 
لا وَإِخْرَاجنَا مِنَ الشلْمَاتٍ إِلَى النُورِ؛ إِذَّا كَانَ ما ذُكِرَ فيه مِنَ النُصُوص ظاهِرَهُ بَاطِلَ 
كر رن ةكد اتوت ا لاح N‏ ااا و 
يان في الْحِطَابٍ لِدَلِكَء كُعَلى التَقِْيريْنِ لَمْ نُحَاطبْ يما بيّنَ فيه الْحَقُء ولا عَرَفْنَا أن 
مَدْنُولَ هذا الْخْطَابٍ بَاطِلٌ وَكُفْرٌ وحَقِيقَةُ قَوْلِ عَؤَْاءِ فِي الْمُحَاطِبٍ لتا : أنه لم ين 
لق ولا أوْضَحَه مَعَ مرو لا أن تَْتَقِدَهُء وما مَا حَحَاطِيَنًا به وَأَمَرَنَا بابَاعِهِ وَالرّدٌ إِلَيْهِ لَمْ 


6 سم 


كر ا بَلْ دَلَّ ظَاهِرُهُ عَلَى الْحُفْرٍ وَالْبَاِطِلٍ» وَأَرَادَ مِنّا أَنْ نَفْهَمَ مِنْهُ شَيْعَا 


€ عور 


9 ن تَفْهَمَ مِنّْهُ مَا لا دَلِيلَ عَلَيْهِ فيه» وهَذًا كُلُ ما يعم بإلاضطرَارِتَنْيُ اللهوَوَسُولِه عن 


أنه مِنْ جِنْس أَفْوَالٍ أَهْلِ النَّْرِيفٍ وَالْإِنْحَادٍ . .». إِلَى أَنْ قَالَ : «كتَينَ أنَّقَوْلَ َمل التّفْوِيضٍ 


| 
i 
ج‎ 
n 
و‎ 
١ 
١ 
9 
١ 
0 A 


نذا 


9۶ 


انين زعتو آم مشود لش وَالصكٍِ- م د الي أَهْل الْبدّع وَالإِْسَاِ . 

.])١١١ /١( [«درء التعارض»:‎ 

التأويل له ثلاثة معان : - 

أولها: «هو الحقيقة التي يُوَّوَلُ إليها الكلام» أو الحقيقة المعبرة عن کک 

[«درء تعارض العقل والنقل»: /٥(‏ ۳۸۲)]» ومنه قول الله -تعالى- ما يكم 

زک ا والثاني : «هو التفسير والبيان». 

و : (178/1١)1]ء‏ ومنه قول النبي ييه في دعائه لابن عباس : «اللَّهُمَ 
َمَهْهُ ني الدّين» وعَلّمْهُ التَأْوِيلَ» [أخرجه أحمد, : .])"۲۸/١(‏ 

والثالث: «صرف اللفظ عن ظاهره» إما وجوبًا وإما جوارًا». 

[«مجموع الفتاوى»: (7/ 010156 , 

وبعد هذه التعريفات نذكر كلام الإمام العلامة ابن القيم كآنه في تفصيل مسألة التأويل» 
فيقول: «وبالجملة ؛ فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه الصو ضر وجاءت به السنة» - 











شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من المواققات 
ی شت س ج الكت من ت نج وون 
(5) وَكَدْ يُشْكَلٌ عَلَى بَعْضِهِمْ هَذَا الْأَصْلٌ بالحتلافي السَّلّفٍ فى الأَخرّفي 
وَجَوَابه من ن وجهين : 
الْوَجَهُ الأول : آنل کا ملا ف ال ةة آ9 يُعلَمُ ا 0 
لا يُمْكنٌ أَنْ يَتَكَلَّمَ فيهَا ابْنُ َبّاس'“ (ت : ماه وَابْنُ اودر" رت 53-5 


ىك 


ويطابقها؛ هو التأويل الصحيح › والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص»› 
وجاءت به السنة؛ هو التأويل الفاسد» ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك» وكل 
تأويل وافق ما جاء به الرسول فهو المقبول» وما خالفه فهو المردود». 

[«الصواعق المرسلة»: »١41//5(‏ ۱۸۸)]. 

والمراد بقول الشارح: «أهل التأويل» هو الذي يخالف ما دلت عليه النصوص. 

)١(‏ سَيَأتِي تخريجٌ الأثر عَنْهُ قريبًا -بإذنٍ اللو» وابن عباس هو حبر الأمة» وفقيه العصرء 
وإمام التفسيرء أبو العباس عبد الله» ابن عم رسول الله يله العباس بن 
0 
غالب بن فهر القرشي الهاشمي المكي الأمير ذه وأمه هي أم الفضل لبابة بنت 
الحارث بن حزن بن بجير الهلالية من هلال بن عامر. 

ا قبل عام الهجرة بثلاث سنين» صحب النبي ية نحوًا من 
ثلاثين شهرًاء وروى عنه جملة من الأحاديث. 
[انظر: ترجمته في «طبقات ابن سعد»: (5/ 2)510 واسير الأعلام» : وار اا 
و«البداية والنهاية»: (86/ 596)]. 


(5) انظر: [«تفسيرَ الطَبَرِي» : c(Y°A/Y)‏ و اتَفْسِميرَ ابر نن كَثير) : (5867/1)]ء وابن الزبير هو 





د اللو بن الي بن العوّام بن ويد الأسَدِي بن سد بن عبد العرّى بن قُصَيّ بن كلاب بن 
مر أُمِيرٌ المُؤْمِنِينَ» أَبُو بكر وأَبُو خُبَيْبٍ القُرَشِيُ» الأسَدِيُ» المَكَنٌ» ثم المَدَنِيُ» أَحَدُ 
الأغلام» ولَدُ الحوَارِي الإمَام بي عند لون عمو رول اله ڪراي 

)ف RS E‏ له عَلَى حَدِيثٍِ وَاحِدِء وَانْمَرَدَ البْخَارِ 
بسن أجاوية» ومُسْلِمْ بِحَدِيئينٍ . گان َد الله أو مو وف لِلْمْهَاجِرِينَ بالمَدِيتَة . 

ولذ هة ا وَقِيل : ل إخدى . وَل 0 ورِواية اا عداده في صِعَار 


اون کی ا ا وا واد وا 
و بيرا فِي العلم والشري والجهاد والعبادة 


مع 106 


1 


DEG‏ لا تر 
وکرم (ت: ه١٠0‏ وَعَطَاءِ" (ت: )١١5‏ وغيرهمء وَهُمْ من أعلام 
هَذْو الْأمّةٍءِ كَلَمَا تَكَلَّمُوا فِيهًا؛ دَلَ عَلَى أَنَّهُ قَدِ ارْتَمَّعَ عنهًا أنْ تكون مِنَّ 
الْمُتَمَابهِ الْكُلّىَ الذي لا يعلمه إلا الله. 


0010 


(۲) 


[انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير»: »)٦/١(‏ و«حلية الأولیاء»: (۳۲۹/۱)» واسير 
الأعلام»: (۳/ ۳ ۳). والبداية» : (۸/ ۳۳۲)]. 

أخرّج الطَبَرِيُ في «تفسیرو»: (۱/ »)۲٠۷‏ وابنُ آي حاتم في «تفسيرو) ا 
۷ مِنْ طريق ِسْمَاعِيل بن ا ال الكداوة عن عِكْرِمَةَ و 
ان عباس - قَالَ: : ا مَس AE,‏ إسنادٌ صَحيحٌ إلى عِكْرِمَةَ وَكَدْ ذَكَرَهُ أو جعفر 
التحاسٌ في ي الْقَوَآنِ»: /١(‏ 725) تَعْلِيًا عن ابن ES‏ نفس السّنَدِ السّابق» ودکره 
التَعْلَبتُ ق الَمْسِيروِ) : ۱۳۹/۱( تَعْلِيقًا عَنْ حَالِدِ اا عَنْ عِكْرِمَةَ به . 

ر ھر الا الجافط ال ار عك الله عة 2 مَوْلاهُم» 
ا البَرْبَرِيُ الأضل . فيل : گان لِحْصَيْنٍ بنِ أبِي الخُرٌ العَْبرِي ؛ َوَهْبَهُ لِابْنِ عَبّاسٍ . 
حَدَّتَ عَنٍ: ابْنِ عَبَّاسسِء ايء وأبي هُرَيْرَةه وابْنِ عُمَرَّ وعَبّْدٍ الله بِنِ عَمْرِو 
وعُقبة بن عَامِرِ» وعَلِيٌ بن ابي الِب ب وغيرهم» حَدَّتٌ عَنْهُ : إبِرَاهِيمُ النَحْعِيُ» وَالشّعْبِنُ - 
و ل وَعَمْرُو بن ديار وغيرهم خلق كثيرء وعن علمه قال عبد الرحمن بن حسان: 
سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولٌ : ظلَئت العم أربَعِينَ نه ونت أفيي بالباب» وا بن َبَّاس في الدَارِ . 
وَرَوَى : 0-0 ِنُ الخِرّيتِء عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَضَعٌ في رِجْلِيَ الكبل 
عَلَى تَعَلِيم القَرْآنٍ وَالسَّئَنِ. وكان عالما بالقرآن وتفسيره. 

[انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد»: /٥(‏ ۲۸۷). و«طبقات خليفة»: ,))58٠(‏ 
و«التاريخ الصغير» : .)٥۷ /١(‏ و«الحلية»: .)۳۲٣۹/۳(‏ و«السیر»: (80/ .])١7‏ 
هو عطاء بن أبي رباح» أبو محمد القرشي مولاهمء شيخ الإسلام» ومفتي الحرم 
المكي» حدّث عن جمع من الصحابة» منهم: أبو هريرة» وابن عباس» وعائشة» 
وأم سلمة» وغير هؤلاء كثيرء وحدّث عنه: مجاهد بن جبرء وأبو إسحاق السبيعي» 
وأبو الزبير» وعمرو بن دينار» وغيرهم. 

سئل ابن عباس عن شيء» فقال: «يا أهل مكة» تجتمعون علي وعندكم عطاء!» وقال 
أبو جعفر الباقر: «عليكم بعطاء» فهو والله خير لكم مني»» توفي ك سنة (5١١ه).‏ 
[انظر في ترجمته : «طبقات ابن سعد»: »)٤۷۳ /٥(‏ و«التاريخ الكبير»: (2)1137/0 
و«طبقات الحفاظ)»: .)٤١(‏ و«السير»: .])۷۸/١(‏ 





مم شرح وتحليل لعسم الا ر عن و مك 


E‏ ار لئس م 

فمن قَالَ: «الله أَعْلَمُ بِمُرَادِهٍ ES REO AL‏ 
مَعَانِيَ» وَأَنَّ هَذِه الْمَعَانِي لا يَعْلَمُهَا !أ الله ذا افْتَرَضْتَ لها معانِي لا 
يَعلمية إل الله + لك" دلا يَعْلَمُهَا إلا الله» 0 أمْرَيْنِ : 

إا اَن َقَّصِد : i AEE NS‏ 
وبعدم قدرَيك على بين مراد الله منهاء فيكو هَذًا الْمقابة سيا الب 
ا إشكال عندنا في وقوع ذلك . 

وَإِما أن تقصد: ١لا‏ يَعْلَّمُهَا إلا اللهُ» إطلاقاء فلا فا ا اا ا 
RoE EOE‏ هاه وله كان 1 ننه ل 
الله او لم يكن لھا مَعْنّى لَّمَا اترَأ ابْنُ عَبّاسٍ وَغَيْرُهُ عن أَنْ يَتَكَلّمُوا فيهاء 
وكلامُهُمْ فيهًا رفعَهًا عَلَى أن تَكُونّ مِنَ الْمتَسَابِهِ الْكُلَيّ هذا وخ 

الْوَجْهُ النّاني : أَنْ تَقُولَ : ا SS‏ 
تَسْأَلْكَ : هَل الْحَرْفُ مثل: (أء ل» م) في لْعَةِ الْعَرَبٍ لَهُ مَعْنّى أ لا؟! - 

وَالْجَوَابُ : لاء لَيْسَ لَهَا مَعْنَّى ؛ ؛ فهيّ خرُوفٌ مَبَانِ وَلَيْسَتْ خُرُوف مَعَانِ؛ٍ 
أَجْلٍ هَذَا أَكَدْتُ عَلَى أن محل البحثِ هُوَ في الكلمة» وأنَّهُ لا بد أن يكونَ 
ھا مَعْتَى لا يخفّى عَلَى جنس الْأَمَّ وَأَكَدْتُ عَلَى لَنَْةَ «كَلِمَة؛ لِكَيْ لا 
يَعْتَرَضَ ِالْأَخْرف الْمُفَمَلَعَة؛ْ فَهِيَ خارجٌ محل الْبَحْثِ. 

إِذّنِ الْمَقْصُودُ : أنه لَيْسَ هناك كلمةٌ لا يهم معنامّاء فإدًا قُلْنَا الآنَّ: (أ 
ل gS‏ والغرب لا تعرف للخرفٍ معتى» فهي أحرفٌ 
مِنْ حيث هي ل لان وإنّمَا قيلث هَكَذًا عَلَى سبيل التَعْدَادِء گمّا نقولٌ: 
واخلك اثنان» ا 


لا لكن هَل لَهَا مَغْرّى؟ 


ول : تع وَهوَّ إِمّا أن تكونّ للإشارة للتحدي» وإما أن تكون للتّنبيه» 5 


بلع 





موجه 0 م علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
غَيْرِهَا مِنَ الْحكم الَتِي ذَكرَهَا العلمائ. وأقوالُ السَّلَفٍ كثيرٌ منهًا يرجمٌ إِلَى هَذَا 
المعتّى الَّذِي ذكرثة. ومِمًا جاء عَنٍ ابْنِ عَبَّاس قَالَ في «الم» : «أَنَا الله 
لباك وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ : «اللة» جبُريل» محمد ومُرَادَهُ والله أعلم : أن 
هَذِهٍ الأحرف تتركّبُ منهًا الكلمة» وكثيرٌ مِنْ كلام السَّلَفٍِ في هذه الأحرف يعودٌ 
إلى هذا التخريج » والْمَقُْصُود مِنْ ذَلِكَ أن السلف لَمّا نظرُوا في مَذِءِ الأحرفي ومرادٍ 
الله منهًا لَمْ يقل الواحد منهم: إِنَّ هَذَا هُوَ الْمْرَادُ كَقَظء وَلِهَذَا ورد عَنِ الواحدٍ 
منهُمْ أكثرٌ مِنْ قولٍ فِي هَذِه الأحريء لَكِنْ ليس مُرَادُهُمْ بأقوالِهِمْ أَنّهَا معان. 
تنْبيةٌ : مَنْ قَالَ مِنَ السّلَفِ فِي هَذِهِ الأَخرّفٍ: «إِنَّهَا قَسَمْ) ؛ فَقَدْ حَرَجَ بها عَنْ أَنْ 
تَكُونَ مِنْ خُرُوفٍ المباني التي لا معتّى لَهَاء وجعلَّهًا مِنْ حرو الْمَعَانِي . 


2 
So 


2000 أخْرّجَهُ عبد الله بْنُ أحمدّ في «السّئَّةه : (٤۷١۱)ء‏ والطَّبَرِيٌ في «تفسيرو) : [(1/¥*. 
(١٠/7ه)ء‏ (11/ 22٠١7‏ (7١0505/1]ء‏ وابْنْ أبي حاتم في «تفسيرو) (211 
٤‏ ,1°41 ۱ ۲ ۸۰ 00۷۹ والنَّحَاسنُ فى «مَعَانِي 
الْقْرْآنِ): ۱(1/ ۷۳)» (۳/ .])۲۷١‏ وَين طريقِه ابْنُ النَّجَارٍ في «ذَيْل تاريخ يَغْدَادَا : 
)۲/ ”ا 5 وَالْبَْهَقِيُ في «الْأَسْمَاءِ وَالصّمَاتِ) : (/ا15١)‏ مِنْ طريق عَظاءِ بن السَّائِبء 
عَنْ أبي الضحَى مُسْلِم بْنِ صَبيح» عَنْ عبدٍ الله بن عباس «الر» قَالَ: «أنَا الله أَعْلَمُف 

سر س 711 6س 9 f‏ گ ~~ f nS‏ و ٤ر‏ قوم مااع 

#التص» قال: «أنا الله أفصل»ء موالر قال: «آتا الله آری»» وعِند ابن آپي حاتم 
)47٠١(‏ بِدُونٍ ذكر ابْن عبّاس فِي الإسنادء وتُصحُف فِي الْمَظبُوع «أَفْصِل» إِلَى «أفْعَل)» 
هذا هُوَ الأَئَرُ بِتَمَامِهِء لَكِنَّهُ فى بَعْض الطُرُقٍ هُنَا وَرَدَ مُحْتصَرَاء وَأَخْرَجَهُ الطْبَرِيُ في 
«تفسيرو» (11/ 400) مِنْ طريقٍ عَطَاءٍ بْنِ السَّايْتِء عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْر عَن ابن عَبّاس يه 
مُخْتَصَرَاء وهَّذًَا إسنادٌ فيه ضَعْفٌ؛ لاختلاطٍ عطاء.يْن السَّايِبِء وقد روي عَنْهُ -كَمَا هو 
وَاضِح- مَرَّةَ عَنْ أبي الضحى ومَرَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْر وعرّاه السَيُوطِيٌ في «الدرٌ 
الْمَثُورِ؛: )1١١ /١(‏ زِيَادَةٌ عَلَى مَا تَقَدَّم- لِوَكيع» وعَبْدٍ بْن حُْمَيّدِء وابن الْمُنْذِرِهِ وَفِي: 
(01/5” لأبى الشَّيْخْء وابن مَرُدَويهء وَانْظرُ تَفْسِيرَ كُلّ مِنَ: «البغوئيٌ»: 2)08/١(‏ 
و«الثعليت» : »)١794/١(‏ و«القرطبت» : ,.)7194/١(‏ و«ابن كثير) : .)١07 /١(‏ 

(۲) اُخرجه لْمَبْرُورٌ آبَادي فِي «تنوير الْوقَبَّاس مِنْ فير ابن عَبّاسِ) : (0 مِنْ طريق - 








ا يا سا ل 2228 هع هوه 
وعَلّى هَدَا القولٍ لا ِشْكَالَ فِي أن يكونٌ لِهَذِهِ الأحرفٍ معنّى يُطلبُ ويُعلَمْ ؛ 
فهذا أيضًا يُنتبَهُ لَهُ في مثل هَذَا المقام مِنَ البيانٍ للأحرفي المقطعَة. 
والخلاف فِي تفسير هَذِهِ الأحرفي ليس فيو تَضَادٌء وإِنَّمَا هُوَ بتو 

وهناكٌ بُحوتٌ مبسوطةٌ فِي هَذِه الْمَسْأَلَده"“. 


= مُحمَّدِ بْنِ السَّائِبٍ الْكَلْبِيّ ؛ عَنْ أبي صالِح بَاذَامَ» عَنٍ ا بن باس * يه والكلامٌ في الكل 
مَعْرُوفٌ وَنَسَبَهلِابْنِ عباس أَيْضًا : التعلبئٌ في ١تفسيرو»‏ :0 ا 
۹/۷ وانظر: افير السَّمْعَانِيَ» (1/ 20160 واتَفْسِيرَ أبي السَّعُودِ): (١/7١5؟).‏ 

(1) قال الراغب: وما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن هذه الحروف 
اختصار من كلمات» فمعنى: «الم»: أنا الله أعلمء ومعنى «المر» أنا الله أعلم وار 
فإشارة منه إلى ما تقدم. 
وبيان ذلك ما ذكره بعض المفسرين أن قصده بهذا التفسير ليس أن هذه الحروف مختصة 
بهذه المعاني دون غيرهاء وإنما أشار بذلك إلى ما فيه الألف واللام والميم من 
الكلمات نها ان هذه الحروف منبع هذه الأسماءء ولو قال: إن اللام يدل على 
«اللعن»» والميم على «المكر» لكان يحمل» ولكن تحرى في المثال اللفظ الأحسن» 
كأنه قال: هذه الحروف هي أجزاء ذلك الكتاب. 
ومثل هذا في ذكر نبذ تنبيهًا على نوعه قول ابن عباس وؤ في قوله تعالى : «ثم لتسألن 
يومئذ عن النعيم » أنه الماء الحار في الشتاء» ولم يرد به أن النعيم ليس إلا هذاء بل 
أشار إليبعض ما هو نعيم تنبيهًا على سائره» فكذلك أشار بهذه الحروف على ما يكتب 
منهاء وعى ذلك ما رواه السدي عنه أن ذلك حروف إذا ركبت يحصل منها اسم الله». 
[مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة (ص/59١)].‏ 

(۲( د الاح الع ا ا لت »؛ لابن أبي الإصبعء 
تحقيق الدكتور/ حفني شرف» ومن لم يجد الكتاب؛ فقد لخصه الإمام السيوطي في 
کتابه 00 الأقران في إعجاز القرآن». 
وانظر: «الإعجاز اللغوي في فواتح السور»» تأليف سهام خضرء الناشر: دار الكتب 
العلمية ۸١٠۲م‏ . 

(۳) وهذا القول مروي عن ابن عباس» آخرجه الطبري في «تفسیره»: (۱/ ۲۰۷)» وذکره = 





OS 
العرب؟ أَوْ أخذمًا مِنْ جِهَةٍ الِاجْتِهَادٍ والنَظرٍ في مواقع هذه الأحرف؟!‎ 
َإِذّا قِيلّ: مِنْ جهة لِسَانٍ العرب؛ قول : إِنَّهُ لا يُعْرَفْ في لسانٍ العرب أن‎ 
هَذِهِ الأحرف يُمْكِنٌ القَسَمُ بها يِصُوَّرِهًَا هَذِه وَإِنْ كانَ ذَّمَبَ هَذَا المذهبّ مِنْ‎ 
جهة التَّظر إلَى السَّّاقِء فْهَذَا مِنْ بَابٍ الالججتهادٍء والَّذِي جعلة هو أنه‎ 
فس أو يأتتي بعدهًا کلام رتت عله فس‎ e 
كانه يقول:‎ »]۲ ١ هال © لك التب لا رب فد» [الكرة:‎ : 
«وائلة» ذَلِكَ الكناث لا وَيبَ فيو فيكون هَذَا مِنْ باب النَّظْرٍ والاجتهاد‎ 
ل ١إِنهُ شالك له لی هناك‎ NN فم‎ 
. تعارضٌء وإِنّمَا هناك تتو‎ 


ا 
1 
1 
1 
ا 
ا 
1 
| 


0 


وَإِنْ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ -بأنَّا لِلْقَسَم- عِنْدِي أنه مِنْ أَشْكلٍ الْأقْوَالٍ. 


ذه 


= ابن عطية في «المحرر الوجيز»: (١/؟8‏ ) ط/ الكتب العلمية ٠٠٠٠٠‏ والثعالبي في 
«الجواهر الحسان»: )١/١(‏ ط/ مؤسسة الأعلمي» ومروي أيضًا عن الكلبي» كما 
ذكره القرطبي .)١955/١(‏ 
)١(‏ قال الراغب: كذا ما روي عنه أنه قال: هي أقسام غير مخالف لهذا القول» وذلك أن 
الأقسام الواردة في فواتح السور إنما هي بقسم وأجوبتها تنبيه عليها . 
فيكون قوله: «ألم ذلك الكتاب» جملة في تقدير مقسم بها. 
وقوله : «لا ریب فیه» جوابهاء ويمكن إقسامه بها تنبيهًا على عظم موقعهاء وعلى عجزنا 
عن معارضة كتابه المؤلف منها. 
فإن قيل: لو كان قسمًا لكان فيه حرف القسم. 
قيل: إن حرف القسم يحتاج إليه إذا كان المقسم به مجرورًا. 
فأما إذا كان مرفوعًا نحو واأيم الله» أو منصويّاء نحو يمين الله فليس بمحتاج إلى ذلك 
وما قاله زيل , بن أسلم والحسن» ومجاهد» وابن جريج أنها أسماء للسون فلسن ياف 
للأول» فكل سورة بلفظ متلو منهاء فله (معنى) في السورة معلوم» [مقدمة جامع التفاسير 
(ص۷٤۱)]‏ . 
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2A‏ شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 








ا 


.0 ماهم امه 


ما من قَالَ : 5 انناف لحو افيا لبن اس ا ا كن ان ا 


IN EOE 
إذن غات بن الق الف ا و ت و‎ 
ook | هِيَ وصفت لَهَاء أو بيان للحكمة منهاء وبعضٌ الأقوالٍ يحمل على أن‎ 
يتركبٌُ منهًا معانٍء فكلامٌ‎ ENE 


عو و 


الجا كرد امسر رو و موا ورين كادي وانهم 
تار فا من نَ اكلام مَا يحسنٌ أنْ تک السّامِع» فما الوا : #الم» 5 


ی 


اللهُ أعلم». وَلَمَّا قَالَ: «المر» قَالَ: «أَنَا اللهُ اَعْلَم el,‏ دن ينتبة إلى مثل 

ل وهنا أيضًا لمات تكس يعدي لجرت كالخلااف الوارد فى 
ف 

«إطهيه: هَل هي اسم للت کل أ آ۳؟ 


.])۸١ /١( وجماعة. [«المحرر الوجيز»:‎ e , وهو قول زيد‎ )١( 

(5) قاله مجاهد. انظر: [«تفسير الطبري»: .)۲٠۷ /١(‏ و«المحرر الوجيز»: /١(‏ 87)]. 

(۴) الصواب الراجح من كلام هل العلم أن (طه) ليست من أسماء النبي كله وما ورد في 
ذلك من روايات فهي ساقطة واهية لا تقوم بها حجة» فقد جاء عند ابن عدي ذ في «الكامل» : 
»)٥۰۹/5(‏ وابن عساکر : (۲۹/۳) من طريق سيف بن وهب عن أبي ا : قال 
رسول الله : «إن لي عند ربى عشرة أسماء. . .»)» وذكر: «يس» وتاك وسيف هذا نقل 
اماق عن بس بن ب اله : «هالك من الهالكين»» وضعفه أحمد وغيره» وقال 
الحافظ : «لين الحديث». وضعف هذا الحديث العراقي في «الإحياء؟». 
وقال العلامة/ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في شرحه على «نظم الورقات». 
(ص١5١ء )١57‏ معلقًا على قول الناظم: «أفعال طه...»: «وهنا نناقش المؤلف 
-رحمه الله تعالى- في قوله : «طه» حيث جعل «طه» من أسماء الرسول ية وهذا لا 
يصح نظرًا ولا أثرّاء أما عدم صحته أثرًا: فلعدم النقل؛ فإنه لم يأتِ حديث صحيح ولا 
ضعيف أن من أسماء الرسول يل «طه» أبدّاء وأما النظر: فلأن «طه» مركب من حرفين 
مهملين هجائيين» والحروف الهجائية ليس لها معنى» ومن المعلوم أن أسماء 
الرسول َ4 كلها تحمل معاني؛ فليس له اسم ية هو علم محض» بل أسماء ‏ = 


n‏ القرآن عند الإمام الشا 
> © 0 0 اس الس السكاك شت 0 


ا رك بشي 
وَكَذْلِكَ إت > هل هو الخوت او E‏ 


فيه كلام معروفٌ» يراجم عند تفسير كل حرفي وما يتعلّقٌ به. 


وَمِنْ حَيّتُ الْجْمْلَةَ هِيَ فِي النْهَايَةِ أخرّف لا مَعْنَى لَهَاء وَأمّا أَقْرَبُ الجكم 
حَفِيمًا أرَئ- أنها إشارة إلى التحدئ والأغضاد ”4 لآن أغلت :ما ورد بنذ هذه 


Sof,‏ ص 2 4 ےر کو o‏ ا 


(۲) 


الرسول ية كلها أعلام وألقاب؛ إذن لا يصح نظرًا أن تكون «طه» من أسماء 
الرسول اة والراجح عند أهل العلم أن «طه» من فواتح السور المقطعة. مثلها مثل «الم». 
جمهور المفسرين على أن قوله -تعالى: «ن» هي من الحروف المقطعةٍ التي افْتتِحَتُ بها 
بَعْض سور القرآن؛ مثل : «ق»» «(ص»» «الم»» وغيرهاء وذهب ابن عباس ومجاهد أن 
قوله: «ن» المراد بها: «الحوت»» وذهب آخرون أن «ن» المراد بها : «لوح من نور»» 
وقيل : «هي الدواة». | 

[انظر هذه الأقوال عند الطبري في «تفسيره»: (59/ -٠١‏ 19)]. 

1 الشَّتْقِيطِئٌ : «أمّا الْقَوْلُ الَذِي يَدُلُ اسْيَفْرَاءٌ الْقُرْآنِ عَلَى رُجْحَانِهِ قَهُوَ: أَنَّ الْحَرُوف 


و2 6£“ 


لْمَقَطعَة لْمْمَمَعَةَ ذُكَرَتْ فِي أَوَائِلٍ السَوَرِ اآتي ذُكِرَتْ فِيهًا بَيَانَا لاء ا “وان الخلن 


عَاجِرُونَ عَنْ مُعَارَضَيَهِ بوثْله مَعَ ال و ره لك MLR‏ شاط ون 
بهَاء وحكى هَذَا الْقَوْكَ الرَّازِيُ في ١تَفْسِيرِه)‏ عَن الْمْبَرّدِ وجَمْع مِنَ الْمُحَمَّقِينَ» وحَكَاهُ 
٣‏ ن ٣‏ ۰ اة ٠‏ فی «الکشّافی»ء قال ابن كثير: وَإِلَيْهِ 
2-6 مع جه له lf gS los erf Po‏ 
ا وحَكَاء 37 عق E‏ ا اسْيَفْرَاءِ الْقَرْآنِ لِهذَا الْقَوْلِء أن 


السود التي ايحت بِالْرُوفي الفط يدك فيهًا E EE‏ 
لِلْقُرْآنِ وَيَيَانُ إِعْجَازِى وأَنَّهُ الْحَقُ الْذِي لا شَكّ فيف 1 ذَلِكَ بَعْدَمَا -دَائِمًا- ذَلِيلٌ 
اسْيَفْرَائنَ عَلَى أَنَّ الْحُرُوف الْمُقَطََعَةَ قُصِدَ بِهَا إِظْهَارُ إِعْجَازِ الْقُرَآنء وأَنّهُ حَقٌ». 
مأَضْوَاءٌ الْبَيَان»: (194/5)]. 


ت 


أن 


جه 


م 
0 














مغْركة أَسْبَابٍ التَنْزِيلٍ لَازِمَةٌ لمَنْ أَرَادَ عِلْمَ الْقَرْآنْء وَالدَلِيلُ عَلَى َلك 
عه سم 


اران 


E o EE E E‏ 2 ور و 
أحدهمًا: أن عِلمَ المَعَانِي وَالبَيَانِ -الذي يعْرَفٌ به إِغبَاز نظم الْقَرَآن؛ 


ع لن 


قاد عق قراو لاطو لكوع الك موقا لان كنا لظي لقو للب اين 
ارال َال الحظات؟ ف جهة عي الحطات» أو المَخَاطب» أو 
المُخَاطبء أو الْجَمِيع؛ إِذ الْكَلَامُ الْوَاحِدُ يَحْتَلِكُ فَهْمُهُ بحسب حاليْنء 
وبِحَسّبٍ مُكَاطِيَْن» وَبِحَسَب غَيْرٍ لِك ؛ كَالِاسْيفَْام لفط وَاحِدٌ وَيَدْخُلهُمَعَانِ 
الوق ترون وي لع لانو 1ك a‏ 
ا متقاها بالنواق لذ اا 
وكندتها امتتميات SE‏ حال يُنْقَلُء وَلَا كل قَرِيَةِ رن 
تَفْسٍ اكلام المَنْقُولِء وَإِذَا قَاتَ تَقْلُ بَعْض الْقَرَائِنَ الدَالَةِ؛ِ قات كَهُمُ اكلام 
جُمْلَة أَؤْ قَهْمْ شَيْءِ مِنْه» وَمَعْرقَةٌ الأسْبَابٍ رَافِعَةُ ِكل مُشْكلٍ فِي هَذَا النَمَطِ؛ 
مَعْرئة مُفْتصَى الْحَالِء وَيَنْشَا عَنْ هذا الْوَجْو : 

الْوَجْهُ النَانِي: وَهْرَ أن الْجَهْلَ بِأَسْبَابٍ التَْزِيلِ مُوقِمٌ فِي الشَّبَهِ 
وَالْإِشْكَالَاتِء وَمُورِدٌ لِلنْصُوصٍ الطَّاهِرَةٍ مَوْرِدَ الْإِجمَالٍ عَتَّى يَقَعَ 
الاخيلاث. وَدَلِكَ مَظَهُ وُقُوع الترَاع. 


ماع 


4 


وَيُوَضّح هَذَا المَْنّى مَا رَوَى أَبُو عُييْدٍ ات : 2007754 عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَيْمِيَ 


)۱( هو القاسم بن سلام البغدادي»› ۴ عبيد» الفقيه» القاضى » اوا صاحب 
التصانيف› ولد سنة (۷١١ه)»‏ وسمع : «إسماعيل بن جعفر» وشريك بن عبد الله = 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي ْ 


el‏ ا - 0 6 2س عاسم قر ع م 
(ت: 7)4۳ ؛ تال: «َلا عُمَرٌ ذَاتَ يَوم؛ فَجَعَل يُحَدَّتُ نَمْسَهُ: «كَيِفتَ 
5 5 ۰ غ م اة کے 0 به ر N‏ 0 ت 
ا له 2 ا ايده و ف وَاحدة؟!»)» فارسل إلى ابن عباس ؟ 
بو 


كان كتفت ابت هدو الاه وا واا راا وا تال ال 
5 ءََ 71 2ه 
أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْقَمَآنْ ا وَعلمنا 





عباس + 9 أمير المؤفيق» إن 
2 کون دا ا فرام يرون الْقَوَآنَ ولا درون فيما درل کون :ل 

َأ 9 كَانَ لَهُمْ فيه رَأَيّ اخْتَلَفُواء فَإِذَا اخْتَلَمُوا اتتَلُوا». قَالَ : 0 
عْمَرُ وَانتَهَرَ؛ فَانْصَرَفَ ابْنُ عَبَّاسِء وَنَظرَ هُمَرُ فيمَا قَالَ؛ كَعَرَقَهُ قَأَرْسَلَ إِلَيْهِ؛ 
ال اعا علق ا َل فد فك عكر فؤله وا ا" 


I 


وهشيما» وإسماعيل بن عياش» وسفيان بن عيينة» وغيرهم»» وقرأً القرآن على : 

«أبي الحسن الكسائي» وإسماعيل بن جعفر» وغيرهما»» وروى عنه: «نصر بن داود» 

وأبو بكر الصاغاني» وأبو بكر ابن أبي الدنياء وخلقٌ»» مات سنة (175ه). 

[انظر ركه في : «طبقات ابن سعد»: (۷/ .)٠٠١‏ و«البداية والنهاية): (۱۰/ ۲۹۱)» 

.])59٠١ /١٠١( و«السير»):‎ 

)١( ٠‏ إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» تيم الرباب» أبو أسماء الكوفي. حدث عن: «أبيه 
يزيد بن شريك التيمي»» وكان أبوه يزيد من أئمة الكوفة أيضّاء يروي عن: «عمرء 
وأبي ذر» والكبار»» وأخذ عنه أيضًا: «الحكمء وإبراهيم النخعي»» وحديثه في 
الدواوين الستة» وحدث عن : «الحارث بن سويد» وأنس بن مالك» وعمرو بن ميمون 
الأودي» وجماعة» وأرسل عن عائشة»» وحدث عنه: «الأعمش» ومسلم البطين» 
اناق ين تنشو وون ن و اعا ركان كانه العا ا عل 
فقيهّاء كبيرٌ القدرء واعطّاء مات سنة (97ه). ٠‏ 
[انظر ترجمته في : «السير»: »)٦١ /٥(‏ و«طبقات الحفاظ»: (۲۹)]. 

(۲) اخرجه بُو عبِيدٍ فِي «فضائِلٍ القرآن»: (ص7١٠2 22٠١7‏ ومن طريقه: الميسسئرئ فن 

«فضائل القرآن» : 2)7"7١(‏ وسعيدٌ بن منصورٍ (47 ك السرا ومن طريقة : الق ت 

«الشعب»: (۲۰۸۲). والخطیب البغدادي في ان »)١156(‏ وابنُ ديزيل في 

اجزيه) : (۲)؛ من طريق هشيم بنِ بشير» عن العوام بن حوشب» عن إبراهيم التيميّ› 

به.. وروايةٌ ابن ديزيلَ بإسقاط العوام بن حوشب . 








شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات : 
4 عض سب وو 


سه الول ا 2 


وما اله صَحِيحٌ فِي الاغتبار» وَيتَبَينُ يما هو أَفْرَبُ. 
ققد رزوی ابن وَهُْب (ت: ۱۹۷)» عن بکیْر (ت : 20011“ ؛ أنه سَأَلَ 


= وهذا إسنادٌ رجالة قات إل أن فيه انقطاعًا بِينَ إبراهيمٌ بن يزيد وعمرَ بن 
الخطاب؛ فالتيميٌ لَمْ يدرك من تأخرث وفائهُمْ عن عمرّ؛ كعائشة وحفصةً -كمًا في 
ر ی ا ای فاق ار ی ا 
الجامع عبر 11لا مكيل ومن طريقه: الهروي في 'دُمّ الكلام» : : )۰0 ¥(« 
باو ي ارت وتا ٠‏ (1/ 01<« 01۷(« واللفظ له من طريقٍ معمرء عنْ 
علي بن بذيمة الجزري ألّهُ حدَّنهُ عن يزيدَ بن الأصمّء عن ابن عباس» قال : «قدِم عَلى 
تر بن اكاب رَجَلّء فَجَعَل ُمَرُ يَسْأَلَهُ عَن النّاس» ا ا ا ا 
مِنْهُمُ الْقُرْآنَ كَذَا وَكَذَاءء فقال ابن عباس : «والله ما حب أن يُسَارِعُوا يَوْمَهُمْ هَذَّا في 
اران مذي الْمُسَارَعَةَ»» قال: E EL‏ م قال : «فَانْطلَقْتٌ إِلَى مَنْزِلِي 
مكيبا حَزِيئاء كَقُلْتُ : د كُنْتُ تََلْتُ مِنْ هَذَا الرَّجُل منز ما أرَى إلا أي كذ سَقَظتُْ 
يِن نَقْسِه!!» قَالَ: «قَرَجَعْتُ إِلَى مَنْزلِي؛ فَاضْطجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي عَنَّى عَادَنِي نِسْوَةُ 


f ن‎ 


الي وما ٻي يِن وَجَع» وا «بَيْنَا أنَا كَذَلِكَ إِذْ 


ا 





أنَاني رجل» فَقَالَ: أ أ ال قَالَ: فر جت ذا هر 00 
يَنْتَطِرْنِي» كَأَحَدَ بِيَدِيء ثُمَّ حَلَا بي فَقَالَ: ما كَرِهْتَ مِمّا قالَ الرَّجُلُ؟!2 قَالَ : 

ليا أُميرٌ الْمؤْمِِينَ ) إن نت انا َأَسْتَعْفِرٌ الله د وَأَتُوبُ إِلَيّْى TT‏ 
قَالَ: : التُحَدّئي ما الَذِي كَرِهْتَ يما قال الؤجل؟21 فقلث: «يَا ا ان هم مَتَى م 
ما يسَارِعَوا هلو الخسارعة هرا ومتی تحترا اختلفواء ومَتّى اخْتَلّفُوا؛ يفشاو 


- 
سے لع 
4 


فال الله برا وَالله لقد كن أكانتها الاس حتى جت بها». . وهذا إسناذ 
2930 عبد الله بن وهب بن مسلمء الإمام. ُ شيخ الإسلام» أبو محمد الفهري» مولاهم 


المصري الحافظ. مولده: سنة (6؟7١ه).‏ طلب العلم وله سبع عشرة سنة» روى عن : 
أبن جريج» ويونس بن يزيد» وخلق»» وروى عنه: «الليث بن سعدء وعبد الرحمن بن 
مهديء وابن أبي مريم وغيرهم كثير». 
() بكير بن عبد الله الأشج.ء الإمامء الثقة» الحافظء أبو عبد الله» ويقال: أبو يوسف 
القرشي» المدني» ثم المصري» مولى بني مخزوم» أحد الأعلام» وهو والد المحدث 
مخرمة بن بكير» وأخو يعقوب وعمر» معدود في صغار التابعين ؛ لأنه روى عن السائب- 


02020 


(¥) 





بن يزيد» وأبي أمامة بن سهل» وروى عن سليمان بن يسار» وروی عنه: يزيد بن 


أبي حبيب» وأيوب بن موسى» وابن عجلان» وابن إسحاق» وعبيد الله بن أبي جعفرء 
وال ابخ :وعين ما دك مالك كيرا ال قال كات من العلا وال محيد بن ضمي 
بن الطباع: سمعت معن بن عيسى يقول: ما ينبغي لأحد أن يفوق أو يفضل بكير بن 
عبد الله الأشج في الحديث. 

[انظر: «سير الأعلام»: (5/ .])17١‏ 

نافع : هو الإمام المفتي الثبت» عالم المدينة» أبو عبد الله القرشي» ثم العدوي 
العمري» مولى ابن عمر وراويته. روى عن ابن عمر» وعائشة» وأبي هريرة» وطائفة» 
وعنه الزهري. وأيوب السختياني» وعبيد الله بن عمرء وأخوه عبد الله» وزيد بن 
واقد» وحميد الطويل» قال عبيد الله بن عمر: بعث عمر بن عبد العزيز نافعًا مولى ابن 
عمر إلى أهل مصر يعلمهم السنن. وقال البخاري: أصح الأسانيد: مالك» عن نافع» 
عن ابن عمر. مات سنة (۷١١ه).‏ 

[انظر ترجمته في : «البداية» : /٩(‏ ۱۹)]. 

عبد الله بن عمر بن الخطاب» بن نفيل» بن عبد العزى» بن رياح» بن قرطء بن 
رزاح» بن عدي بن کعب» بن لؤي» بن غالب» الإمام» القدوة. شيخ الإسلامء 
أبو عبد الرحمن» القرشي» العدوي» المكي» ثم المدني. أسلم وهو صغير» ثم هاجر 
مع أبيه قبل أن يبلغ الحلم» واستصغر يوم أحد؛ فأول غزواته الخندق» وهو ممن بايع 
تحت الشجرة» روى علمًا كثيرًا نافعًا عن النبي كله وعن أبيه» وأبي بكرء وعثمان» 
وعلي» وبلال» وغيرهم. 

روى عنه: آدم بن علي» وأسلم مولى أبيه» وإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب» 
وأمية بن عبد الله الأموي» وأنس بن سيرين» وبسر بن سعيد» ولابن عمر في امسند 
بقي» ألفان وستمائة وثلاثون حديئًا بالمكررء واتفقا له على ماتة وثمانية وستين حديئًاء 
وانفرد له البخاري بواحد وثمانين حديثاء ومسلم بواحد وثلاثين» توفي سنة (٤۷ه).‏ 
[انظر: «طبقات ابن سعد»: (۳۷۳/۲)» واتاريخ بغداد»: 0)١7١/١(‏ و«تاريخ 
دمشق)»): 2)١56/١١(‏ و«تاريخ الإسلام»: (۳/ ۱۷۷) و«البداية والنهاية»: (۹/ .])٤‏ 
«الحرورية» : هي فرقة ظهر أولها في عهد رسول الله ياء وقويت شوكتها في عهد أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب واه ؛ فخرجوا عليه؛ فقتلهم شر قتلة» وكان قتله لهم - 

















الصد هتلمح جر a ١»‏ مدمر RADESTI RA‏ اط ماضن لتنا OSEAN‏ 





عَلَى اديوه 


(۲) 


ي الْنِي نه ابن عَبَّاسِ عَليّه» وَهُوَ التاشئ عَن الجَهْل 


وَرُوِيَ أَنَّ مَرْوَانَ" أَرْسَلَ بَوَابَُ إِلَى ابْنِ عَبّاسِء وَقَالَ: «فل لَهُ: لَيِنْ كَانَ 


كرامة له؛ بأن انطبق عليه حديث الرسول ية بأنه أولى الطائفتين بالحق» وقد سموا 
«الحرورية» نسبة إلى «حروراء»» وهي بلدة على بعد ميلين من الكوفة» كانت مركز 
خروجهم على علي بن أبي طالب طلفن . 

أخرجة ابن وهب في «جاميو» كما في «الاستذكار»: (8/ 2240 و«تغليقٍ التعليق»: 
(7094/6)» ومن طريقه: الطبري في «تهذيب الآثار» كما في «تغليق التَّعلِيقٍ»: 
(/ ۹)› وافتتح الباري» : (۲۸/۱۲). وابنْ عبد البرٌ في «التّمهید»: (۲۳/ )۲٣٣‏ 
عن عمرو بن الحارث» وابنُ عبد البرٌ في «التّمهیِ»: (۲۳/ )۳١ - ۳۳٤‏ من طریق 
عبد الله بن لهيعة . . كلاهمَا (عمزوء وابنُ لهيعة) عن بكير بن عبد الله الأشجٌ» أنه سأل 
نافعًا . . . . الأثرّء وهذا إسنادٌ صحيحٌ» وأخرجَة البخاري 787/١5(‏ مع الفتح) تعليقًا 
جازمًا به عن ابن عمرّء وقد صحّح الحافظ ابن حجر الإسناد في «فتح الباري» : 
(؟١585/1):‏ وفي في «تغليق ي (ه/ 5609). 

هو مروان بن الحكم» بن أبي العاص» بن أمية» بن شمس» بن عبد مناف» القرشيء 
الأموي» أبو عبد الملك» ويقال: أبو الحكم. ويقال: أبو القاسم. وهو صحابي عند 
طائفة كثيرة؛ لأنه ولد في حياة النبي» وروى عنه في حديث صلح الحديبية. أدرك النبي 
ولم يحفظ عنه شيئّاء وكان عمره ثماني سنين حين توفي النبي» وذكره ابن سعد في 


الطبقة الأولن من التابعين» وقد كان مروان من سادات قريش وفضلاتهاء ولي 


الخلافة» وكان أمير المؤمنين بالمدينة. 

[انظر : «الفتح» : (8/ 22770 وكانت وفاته بدمشق عن إحدى وستين سنة» وقيل: ثللاث 
وستين سنة. أي مات سنة (55ه). 

[انظر : «طبقات ابن سعد»: (2)70/80 و«اسير ير الأعلام»: (5/8/ا5)ء و«البداية» : 
.[(Y4 /۸)‏ 





0 يد أوتي» وَأَحَبّ ا اه ا 

اجون قال بْنُ عَبَّاسٍِ : «ما لَكُمْ وَلِهَذِهِ | لكيةِ؟ إِنَّما دَعَا الى بي يهود د 
ُسَأَلَهُمْ عن شَينءِ فَكتَمُوة اا لي َأَرَوْهُ أَنْ قَدِ اسْتَحْمَّدُوا إِلَيْهِ ما 
أَخْبَرو عَنْهُ فِيمًا سَأَلَْهُمْ وَفْرِحُوا يما ونوا مِنْ كتمَانِهم»» ثم كرا ود 
خد آله ميكىّ الَدِنَ أونُوأ 2 إلى قله : وون آن مدو با ل 


ع 


2 


يفعلوا» [آلِ عِمْرَانَ: ۸۷ م 


)١(‏ أخرجه البخاري: (4078). ومسل : (۲۷۷۸)» وآحمد: (۲۷۱۲)» ا 
٦۱(‏ ۳۲ - ط: ا وقال عَقِبَهُ : «هذًا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ»» والنسا ی في 
«الكبرى» : 2)١١١85(‏ والطبريٌ في «تفسيرو) : (/ .)۰١‏ وأبو عوانة كما في «إتحافي 
المهرّة): (// ٠6)ء‏ وابنٌ المنذر فى «تفسيرو): (57؟١)»‏ وابن أبى حاتم في 
١تفسيرو):‏ (555417). والطبرانِيٌ في «الكبير»: (١٠/رقم‏ ٠"/ا١٠),‏ والحاكم : (۲/ 
89> وقال عَقِبَهُ: «صحيحٌ الإسنادء ولَّمْ يخرجاةٌ». فتعقَّبَهٌ الحافظ في «إتحافٍ 
المهرّة» بقوله: «قد 5 والبيهقيٌ في «اشعب الإيمان»: (2»)1114 وفي «البعثٍ 
والتشورة:: c(۷)‏ من طريق عن برسي وإسحاق بن راهوية كما في 
د ومسا زه جريج» اشا ا مليكة. عي ا لوه 
كرات الا يوان ان «ادْمَثْ یا رافع E‏ إلى ابن 0 2 الحديث» وقد 
عبد الرّزاق في «تفسيره» : 2 OEY‏ ومن طريقِه: الطبريٌ فى «تفسيرة) 
.07٠00/5(‏ وابنُ المنذر في «تفسيرو»: (١١٠٠)ء‏ والإسماعيلئ» وأبُو نعيم في 
«مستخ رجَيهِمًا)» كما في «تغليق التّعليق) : (14۲/٤)‏ والواحديٌ في «أسباب الثزولٍ) : 
e ›)۱0۷(‏ (5554)» ومن طريقة : ا في 0 (؟/١16١)‏ من 
بن آي ملک عن ي 9 00 قال لبوابه : TT‏ رافغ 1 
وهذا الاختلافٌ لا يضر -إن شاءً اللهُ- في صحةٍ الحديثء والذِي يبدو -واللة أعل-- 





0 شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 





ا كان ن ا ق ا ها طهر لمر وان 
و E O‏ 
تچ البقَرَة: ۲۳۸]ء اذا عرف تعن المي 


ساو أ 2 ص ص )020 قد ر )۳( كسا ماله 
٤ er‏ 06 عد .عن وم مر سم چ ج f‏ سه 
كَقَدِمَ الجَارُود *' عَلَى عُمَرَ E‏ (مَنْ 


= أن الوجهين صحيحانء. كما هو ظاهرٌ من صنيع البخاري» وهو ترجيح الحافظ ابن 
حور حي المع 
[وانظر : «الإلزامات والتتبع»؛ للدارقطني : (۱۷۷). و«هدي السّاري»» (ص۳۷۲)» 
واف الباري» : »%/ [CTT‏ .. 
تنبيةٌ : هذا الحديثُ في طبعة ة «الشيخ/ مشهور للموافقاتِ» (6/ ۳۲) لَمْ يعرْهٌ إلا للبخاري 
فقظء ولَّمْ يشرٌ إِلَى الخلافي أو الانْتقادٍ الذي على الحديث. 

)١(‏ «كالخشوعء وعدم الالتفات. والذكرء وغيرها». 
[«شرح الموافقات»؛ للشيخ/ دراز: (۳/ .)۳٤۸‏ و«الموافقات» بتحقيق الشيخ/ 
مشهور: .])١6١/5(‏ 

(۲) «قوله: «تعيين المراد» أي : عدم تكليم بعضهم بعضًا كما كان يحصل قبل نزول الآية» . 
[«شرح الموافقات»؛ للشيخ/ دراز: »)۳٤۸/۳(‏ و«الموافقات» بتحقيق الشيخ/ 
مشهور: .])١6١/5(‏ 

)۳( قدامة بن مظعون» أبو عمرو الججمحي» من السابقين البدريين» ولاه عُمْر إِمْرََ الخريق» 
وهو من أخوال أم المؤمنين حفصة» وابن عمرء وزوج عمتهما صفية بنت الخطاب 
إحدى المهاجرات. 
قال ابن سعد: «لقدامة من الولد: عمرء وفاطمة». وعائشة» وهاجر الهجرة الثانية إلى 
الحبشة» وشهد بدرًا وأحدًا». وعن عائشة بنت قدامة: أن أباها توفي سنة ست 
ولا وله مان و تون سا و کان ا پر شه و کان طو باد اسر ماك مه 
( ۳ه( . 
[انظر : «طبقات ابن سعد»: (۳/ ۲۹۱/۱)» و«السير»: .])١5١7/١(‏ 

=  اًرشب الجارود بن عمرو بن المعلى العبدي» يكنى آبا المنذرء ويُقال: كان اسمه‎ )٤( 





+64< 09 - 0000 علوم القران عند مام 0 


5 


RE‏ تقو لٌ؟»» E‏ اه O‏ وکر 
الكويت 4 ال غير ة :نا دام أ ني جالدك». قال+ «والله لذ فرك كما 
E‏ 0 تَجْلِدَنِي»» قَالَ عُمَرُ: «وَلِمَ؟»» قَالَ: «لِأنَّ الله يَقُولُ : 


ل سر م ہم ر 


فوس عل الت امنأ وَعمِلُوأْ أَلمَّيِيحَتِ جاح + ل *9]. . . إل فَقَالَ 


و مكو سس م اص 


عُمَرٌ: (إِنْكَ آخطأت ١ل‏ لاويل ا إِذَا ام َقَيْتَ الله اجْتَتَبَتَ مَا حَرّمَ 


وفى رواية: فقا فقا : «لم تَجَلِدنِي؟ ب ف کک کتابٰ الله»» فال و 
وای کا الل ان اج 8 إن يَقُولُ في كِتَابِهِ : ملي 


2 


ل الت امنا [المَايدة: 4#] إلى آخر الآية ؛ 0 ف الي الو عون 


الصَّالِحَاتِء ثم اموا وَآمَنُواء ثم انوا خسوا شَهِدْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله يكل 


- 


والجارود لقبه» وكان الجارود قد أسلم وصحبء ثم رجع إلى البحرين فكان بها» وهو 
سيد عبد القيس . 
[انظر : «المعجم الكبير»: (ترجمة: .)۲٠۲‏ و«الفتح»: .])١51١/١1(‏ 
(۱) آخرجه عبد الرزاقٍ: »)۲٤۳ -۲۰ /٩(‏ ومن طريقِه: الحاكم: (۳/ ۳۷۹). والبيهقيٌ : 
»)٠١ /۸(‏ وابنُ سعدٍ في «الطبقاتٍ»: (48/ 22١7١‏ وعمرٌ بن شبة في «تاريخ المدينة» : 
(6/ 857 -4)455 وابنٌ أبي عاصم فِي «الآحادٍ والمثاني»: (4)1775 من طريق 
معمر ) وابن سعدٍ في «الطبقات»: (8/١؟١)‏ مِنْ طريق محمد بن عبدٍ الله بن مسلم 
الزُهَوي ».وق الحم بن غك المرين الأناي» والبعاري: (4011) من /طريق 
شعيب بن أبي حمزةء والخطابيُ في «غريب الحديث»: (؟/ )١١5‏ من طريق 
عبيد الله د ن ای یاد جميعهم (معمر» ما وعبد الرحمن» وشعيتٌ» وعبيد الله) 
. عو اقرع قالَ: «أخبرني عبد الله ب بن عامرِ بن ربيعة بواء وهذا إسنادُ صحيخ . 
ورواية عبلد الرزاق وابنٍ سعد وابنٍ شب مطولةء بينما رواية البخاري وابن ابي عاصم 
والخطابيٌ مختصرةٌ چ وقد صح الحافظط إسناد الرواية المطولةٍ في «الفتح) : 
»)١151/1(‏ وذكرٌ في موطن آخرٌ: (// 770 أنَّ البخاريً لّمْ يذكر القصةً كاملةً لكونها 
E‏ 











5 وتحليل «الكتاب» من المواققات پر ب 

ر 0ے ر 7 ¢ مو مم ت 

يَدَوَااة 'وَأخدَاء: والكتدق 6 وال اغد ال عم : ال تر دون عله درل 

فُقَال 0 00 0 
وه و2 د جم م 2ه 2س سدم سوه و 

0 2 الزن 3 ت 2 r‏ 2 > سر سر سمه جو r‏ 

على البَاقِينَ لآن الله يَقَو ب ال اتی َالمَايَدَةِ: »]9٠‏ 


ا 9 آخر الاي E‏ ن كَانَ مِنّ E‏ اموا غلا الصالِحات› 


0 
مومه 0 


i‏ وام ثم اتَقَوا E,‏ فَإِنَّ الله قَدْ تَهَى أَنْ يُشْرَبَ ار نال 


0 


و سم 


ھ2 00 ر 7 
عمر : «صدقت» الخديث . 


وَحَكَى إِسْمَاعِيلُ الْنَاضِي (ت: ۲۸۲ه)؛ قال: شرب تَر مِنْ أَهْلِ 
السام الح ٠‏ وَعَلَِْم 0 ن أبي سُفْيَانَ (ت: 18ه”"2» قَقَالُوا: هي لنَا 
خلال ا ا مولس عل الو امنأ الآيَةَ [المًا يِدَةِ: «9]ء قَالَ : 


-7 - 
a ro 3 ° م‎ 


m۹ 


فَكَتبَ فِيهمْ إِلَى عُمَرَء قَالَ: فكب عُمَرٌ إِلَيّْهِ : أن ابْعَثُْ بهم إلى قبل أن يمس دوا 


)١(‏ إسماعيل القاضي الإمام العلامة» الحافظ. شيخ الإسلام أبو إسحاق» إسماعيل بن 
إسحاق بن إسماعيل بن محدث البصرة حماد بن زيد بن درهم الأزدي» مولاهم 
البصري» المالكي› قاضي بغداد» وصاحب التصانيف» ولد سنة (99١ه)»‏ واعتنى 
بالعلم من الصغرء وسمع من: محمد بن عبد الله الأنصاري» ومسلم بن إبراهيم» 
والقعنبي» وغيرهم»› وأخذ الفقه عن أحمد بن المعذل وطائفةء وأخذ صناعة الحديث 
عن علي بن المديني» وفاق آهل عصره في الفقه › روى عنه: «أبو القاسم البغوي» وابن 
صاعدء والنجاد» وإسماعيل الصفار» وأبو بكر الشافعي» وأبو بحر محمد بن الحسن 
البربهاري» وعدد كثيرا» توفي سنة (۲۸۲ه). 
[انظر: «سير الأعلام»: (/ 20774 و«البداية»: /١١(‏ ۷۲)]. 


(۲) يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي الأموي› 


الفتح» وحسن إسلامه» وشهد خنيتاء مات في سنة الطاعون (۸١ه).‏ 





علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 





i 
1 


مَنْ قِبَلَْكَ ٠‏ قَلَمّا أَنْ قَدِمُوا عَلَى عمَرَ اسْتَشَارَ فيهمٌ التَّامنَ؛ 00 
ا ری انهم فد دبوا عل الل وَشْرَعُوا فِي دِينِه ما ل 30 
إِلَى آخر الْحَدِيثِ”" . 


= 
۶ 
1 


€ 


قَفِي الْحَدِيَيْنِ كان أل القاقاء عَنْ أَسْبَابِ التَْزِيلٍ 


المَقَصٌودٍ بالآيّات. 


وَجَاءَ رجل إِلَى ابن مَسعودٍ (ت : Parr‏ ¢ 
لدان رَأَيه فس هَذْهِ اليه يه : #يوم مأ كان الها 


[التَان: ١٠8؛‏ قَالَ: «يَأتِى التَّامنَ يَوْمَ الام دان فاح TT‏ 


4 


e ان‎ 


A 


)١(‏ أخرجّه ابن أبى شیبةً: (۲۸۸۷۸). والطحاوئ فی «معانی الآثار): (۳/٤٥٠)ء‏ يِن 
طريق محمدٍ بن فضيل» عن عطاءِ بن السّائب» عن أبِي عبدٍ الرحمن السُّلَّمِيَء عن 
عليّ بن أبي طالب» به وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ عطاءًَ كان كي اختلظ»؛ ونصٌّ العلماءً 
على أن ووا أن فل غه فيا غلظ وا ضط ات كما ترجنة عطاء فى ایت 
وقد خولف أيضًا ابن فضيل من حمادِ بن سلمة في ذلك الأثرٍء وهو أثبتَ منه في عطاءء 
eT N‏ > عن 
عطاء» عن ن محارب ن دثار: «أنَّ ثاسا من أصحاب رسول الله 4 يا شر بوا بوا الخمرَ . . 
الأثرٌ. وهذا سندٌ ضعي أيضًا؛ لأنَّهُ مرسلٌ. فمحاربٌ لم يدرك زمنَ عمرّء كما 0 
رواية حمادٍ عنْ عطاءٍ فيها نزاع بين العلماءء وقد عرًا السّيوطيٌ فى «الدّرٌ المنثور»: 
(5/ 586) هذا الأثر ثرَ لابن المنذرٍ أيضًا من طريقٍ محارب بن دثارٍ» ولَمْ نقف عليه في 
الجزءِ المطبوع من تفسيروء أو «الأوسط» لَه تنبيٌ: لم يُخَرّحْ .هذا الأثرٌ في طبعة 
«الشيخ/ مشهور»» نما اكتفّى بعزوه إلى «أحكام القرآنِ»: للجصّاص. 

(۲) هو عبد الله بن مسعود ب بن غافل الهذليء وكناه النبي كَكِةِ أبا عبد الرحمن» مات أبوه فى 
الجاهلية» وأسليية أمه وصحبت النبي ييي لذلك كان ينسب إلى أمه ايان فيُقال : 
0 بن أم عبد) . و(أم عبد) كنية أمه. توفي سنة (۳۲ ه). 
[انظر: «طبقات ابن سعد»: (/١/5١٠)ء‏ و«الحلية»: (١/5؟١)2‏ و«السير»: 
.]))55١1/1(‏ 





۹ شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من المواققات SORES‏ 
ا ا ل ی ی چ و م ی ع ل 866 
6 ك 


يَأَحْدَهُمْ منه كَهَيْكَةٍ الرّگام»» ابن مسعود: فمن عل LE‏ 


لم يَعْلّمْ فَلْيَقَل: «اللهُ أَغْلَمٌ»؛ فَإِنَ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلٍ أَنْ يَقُولَ لما لا عِلْمَ لَهُ , 
«اللٌ أَغْلَمُ إِتّمَا کان لاان ES‏ على ال ية ؛ فَدَعَا عَلَيْهمْ 


بسِنِينَ كَسِنِي يُوسُف؛ قَأَصَابَهُمْ فَخظ وَجَهْدٌ حَنَّى أَكلوا الْعِظَامَ» مَجَعَل الرّجل 


5 إِلَى ME UENCE N‏ 
«#ريَيِبَ بوم تاق السَماءُ بذَحَانِ مين | ا [الدّكَان: .]۱١‏ . .» إِلَى آخر 


في 5 


۰ 2 2 مس 2 o ٠‏ ۰ ع دص 7 3 ىت رق 
وهذا شان اساب النڙول في تغريففٍ مَعَانِي المَنزّلٍء بحَيّْث لو فَقِدَ ذكر 
ص ê‏ وهم دم.ه or‏ وب ا “ع2 #4 م يعون fir o»‏ 
2 اه EON‏ ال ل o2‏ ا rol? TO‏ 0 
و E‏ وَقَنٌ قال -عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامْ: «حُذوا القَرَآن مِنْ 
Ce a N‏ 
أَرْبَعَةٍ > ينهم عبد الله بن مَسْعُودء » وقد قال في خطبَةٍ خطبها : «وَاللهِ؛ لقد 


)١(‏ أخرجه البخاري: -٠٠١1(‏ وأطرافة معة)ء ومن طريقِه: البغويٌ فِي «تفسيرو) 
Î /۷(‏ ومسلم : c(Y4۸)‏ وعبد الرزاق في («(تفسيرو) : (۲/ ۰0 ك0 


رو 


وأحمدٌ: (51. .)4707-41٠١5‏ والترمذيٌ: (2072077 وقالَ عَقِبَهُ: «حديثٌ حسنٌ 


صحيح ١)‏ والنّسائيٌ في «الكبرّى) : رم كك لالتكك c(1‏ والطبرئ فی 
اتفسيرو) : ٥ -1١4/5١(‏ وابن حبّان : (58ل/ا5. 66086")؛ من طريق ا اا 
فشان بن صبيح ؛ عن مسروقٍ بِنٍ الأجدع. عن ابن مسعود » ب وعزاه السّيوطئٌ في 
«الذرٌ المنثور» : E (Y7)‏ ذكره- لسعيدٍ بن منصور» وعبك بن 


2e 


(۲) أخرجه البخاري : (8ه/ا” - وأطرافه معه)» ومن طريقه: البغوي في «شرح السْنَة» : 
()». ومسلمٌ: (5575). والطيالسيٌ : (27704. وأبو عبيدٍ في «فضائل القرآن». 
(ص۳۷۲)» وأحمدٌ: (“امت لاكلاك كملا 1۷۹۰ 1۷۹9ء ۰)۸۸ وفی 
افضائلٍ الصحابة»: (۹٤١٠)ء‏ والترمذئ: (٤٤١٤)ء‏ وقال عَقبَهُ: 
صحيحٌ»ء والنسائئٌ في «الكبرّى): ۰۷۹٤۷ »۷۹4٤۲(‏ الالف ۸۱۸٤‏ ۸۲۰۲ 
«A1‏ امي وا عوانةَ كما في «إتحافي المهرَة» : »)۱۲٠۸۲(‏ والطحاوي في = 


5 


٠‏ ع1 
هذا حديث حسنٌٌ 


EE e‏ علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
ك 
VOSS ONY‏ 

ع ون ا و ا سے AiR ١‏ ۰ 2 
عَلِمّ أُصْحَابُ النَبَِ يله أنّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بكتاب الله" وَقَالَ فى حَدِيث 
7ت -. راضم 1 1 e‏ م ارش EE‏ 
e e‏ 0 


= «مشكل الآثار» : )00۸1« (٤ «OOAY‏ وابنٌ حبان: (١٦۷۳ء‏ ۷۱۲۲ء ۷۱۲۸)» 
کک (۹/ رقم (A41۲ 2485١١ 248551٠١‏ والحاكم : «Yo /T)‏ 
»)٥۲۷ 75‏ وقال عَقِبَهٌ: «صحيح الإسنادء ولَمْ يخرجاةٌ». عن عبدٍ الله بن عمرو بن 
العاص» عن التي عَلَيْه اللا وَالسّلام» به. 

2000 ا : )۰ 0*۰(« ومسلم : (550©» ومن طريقه SS‏ 
(57/5). وابنٌ شبَةَ في «أخبار المدينة»: »)٠١١۷/۳(‏ وَالنَّسَائِنُ ين في «الكبرى»: 
(234). وفي «فضائل القرآن» : )۲(« والفسوي في «المعرفة والتاريخ»: (۲/ »)٥۳۷‏ 
وابنٌ أبي داودٌ في «المصاحفي»): (50. 55. لاه. .)٥۸‏ والطبراني في «الكبير»: 
(9/ رقم 8571)؛ من طريق أبي وائلٍ شقيقٍ ابن سلمةء عن عبدٍ الله بن مسعودٍ. 

00 أخرجه البخاري : 0*۲7( ومسلم : (255).» ومن طريقه “ابن ی 
(5/ 0057 والبزارٌ في «البحر الزخار»: .)۱۹٦۹(‏ والطبري في «تفسيرو»: /١(‏ 2070 
وابن أبي داود في «المصاحني» : (9» والفسوي في «المعرفة والتاريخ»: (؟/ 057), 
والطبرانيُ في «الكبير»: (9/ رقم 84179 , 8470 8471 8477)؛ من طريقٍ مسروق 
بن الأجدع» عن عبد اللو بن مسعودٍ. ْ 

(6) الحسن البصري» هو الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيدء مولى زيد بن ثابت 
الأنصاريء ويُقال: مولى أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي. ثم قال: وكانت 
اال و و E‏ 
ويسار أبوه من سبي ميسان» سكن. المدينة وأَغْيّق» وتزوج بها في خلافة عمرء فولِد له 
بها الحسن -رحمة الله عليه- لسنتين بقيتا من خلافة عمر » واسم أمه خيرة» سّبِيّتْ أم الحسن 
البصري من ميسان وهي حامل به» وولدته بالمدينة وكان سيد أهل زمانه علمًا وعملا . - 











ئ شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 






:6 سر 2ن م ا 7 بر ل ر جعي 7 
أن يَعْلّمَ فِيمَ أَنْزِنثء وَمَا أَرَادَ بها وَهْوَ نَضّ فِي المؤضع يُشِيرٌ إلى 


سه 0 رث و ار 
التخريض على تعَّلم علم الاسباب. 


سے 0 0 ۲ e‏ ع مه > 6 0 
وعن ابن سیرین (ت : EE‏ 0 فال الت دة( ¥۲( عن 


ا OR E‏ ت 2 د موه 7 ا 3 
شيعءٍ مِنَ القران»؛ فقال: «اتق الله» وعليك بالسداد؛ فقد ذهب الذِينَ 


000 


00 


قال معتمر بن سليمان: «كان أبي يقول: الحسن شيخ أهل البصرة»» توفي سنة 
(١٠١١ه).‏ 

[انظر : «طبقات ابن سعد»: .)٠١٦/۷(‏ و«البداية»: (555/9)]. 

آخرجَة أبو عبيدٍ في «فضائل القرآنِ»» (ص4۷) من طريتي أبي جعفر الرازيّ -عيسى بن 
E e‏ ع الو لري واا سيد فيه ق سير 
مق فل "أي 1 فن تدوق سييءُ الحفظ كما في «تقريب التّهذيب»» وعزاة 
اليوط في «الدُرٌ المنثور»: (9/ 597) لعبدٍ بن حميدٍ. 

محمد بن سيرين الإمام» شيخ الإسلام» أبو بكر الأنصاري» الأنسي البصري» مولى 
انمق نو ماله فال ن ن سر ولد محمد لسنتين بقيتا من خلافة عمر. سمع 
أبا هريرة» وعمران بن حصين» وابن عباس» وأنس بن مالك» وخلقا سواهم» روى 
عنه: «قتادة» وأيوب» ويونس بن عبيد» وابن عونء وغيرهم»» قال معاذ بن معاذ: 
اسمعت ابن عون يقول: ما رأيت مثل محمد بن سيرين». وعن خليف بن عقبة قال: 
«كان ابن سيرين نسيج وحده». توفي سنة (١١1١ه).‏ 

[انظر : «الحلية): (۲/ ٣۳‏ ۲)» و«سير الأعلام» : (585/5»)» و«البداية»: (7510//9)]. 
عبيدة بن عمرو السلماني الفقيه المرادي الكوفي» أحد الأعلام» وسلمان جدهم هو 
ابن ناجية بن مراةء أسلم عبيدة في عام فتح مكة بأرضن اليمن» ولا صحبة له ٠واخذ‏ 
عن: «عليء وابن مسعود وغيرهما»» وبرع في الفقهء وكان ثبنًا في الحديث» روى 
عنه: «إبراهيم النخعي» والشعبي» ومحمد بن سيرين» وعبد الله بن سلمة المرادي» 
وآخرون»» وقال الشعبي: «وكان عبيدة يوازي شريحًا في القضاء». قال ابن سيرين : 
ا رایت رخا کان آشد ترقا من عبيدة»: توفي سنة (۷۲ه). ٠‏ 

[انظر : «طبقات ابن سعد» : (5/ 2)97 واسير الأعلام» : (5/ ٠‏ 5)» و«طبقات الحفاظ» : 
.])١5(‏ 


وَعَلَّى الْجَمْلَةِ؛ فَهُوَ ظَاهِرٌ ِمْرَاوَلَةٍ عِلْم اللفسين.: 





وَمِنْ ذَلِكَ مَعْرِفَةٌ عَادَاتِ الْعَرّب في أ فوالها وأفعالها ومجاري أ E‏ 
SS‏ 
مه وَإِلَا وَفَعّ في السب وَالْإِشْكَالَاتِ التي يَتَعَذْرُ الْخْرُوحٌ مِنْهَا ِل بهذو 
المَغْرَةء وَيَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَقَدّمَ بََائهُ ني النّوْع الثاني مِنْ كاب 
ك إن فيه ما يلج الصَّدْرَء وَيُورِتُ 00 المَقَامء وَلَا بُدَ 

مِنْ ذگر أ ميِلَةٍ تعِينُ ڪَلّی كَهْم المُرَادِ ون گان مَمْهُومًا : 

أَحَدمًا : قَوْلُ الله -تَعَالَى : ايا انج الف ينَ5» [الَْعَرَةِ: 197]؟ فَإِنّمَا أَمَرَ 
بالإمام ولم يار يال الج ا هم كَانُوا قَبْنَ السام آحذِينَ بوء لَكِنْ مع 
تَغْييرٍ بَعْضٍ الشَّعَائِرٍ وَنَقُص جُمْلَةٍ مِنْهًا؛ كَالْوْقُوفٍ بِعَرَقَةَ وَأَشْبَاءِ ذَلِكَ مِما 





)١(‏ أخرجَةُ سعيدٌ بن منصور: (44- «التفسير»)ء وأيُو عبيدٍ في «فضائل القرآن». 
(ص۴۷۷)ء وابنٌ أبي شيبةً: »)۳٠٠٠١(‏ والطبري في «تفسيرو»: 2»)8١ /١(‏ والبيهقيٰ 
في «الشعب» : c(Y*Ao)‏ والواحديّ في «أسباب الرول» : (6)؛ من طريق عبد اللو بن 
عون» وأبو عبيدٍ في «فضايِلِ القرآنِ»» (ص۳۷۷) من طريق سل وو ا والطبري 
في «تفسيرو»: ٩ /١(‏ والخطيبٌ في «تاريخ بغداد» : (47/15) من طريتي هشام بنٍ 
حسانَء والطبريٌ في «تفسيرو»: )60/١(‏ من طريق أيوبٌ السختيانيٌ. 0008 
-ابنُ عون» وسلمةٌ» وهشامٌ؛ وأيوبٌ- عن محمد بن سيرينٌ : سألتٌ عبيدة السّلمانيٌّ؛ 
به. وهذا إسنادٌ صحيخ . 

(؟) «وهو أنه لا بد في فهم الشريعة من نياع م معهود العرب». 
[«شرح الموافقات»؛ للشيخ/ دراز: .»)٥۱/۳(‏ و«الموافقات»2 بتحقيق الشيخ/ 
مشهور: (5/ .])١85‏ 











شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 
فا ا 
ميَرُواء قسَاءَ الْأَمرُ بالِْنْمَام لِدَلِكَء وَإِنَمَا جَاء إِيجَابُ الْسَجّ صا في قَوْلِِ - 
ا وولو ع ڪي الاس حِجََ ج الت که آل عِمْرَانَ: ۹۷]» وَإِذَا عَرِفَ ا 5 
RS‏ يَةِ كليل عَلَى إِيِجَابٍ الْحَجٌ أو إِيِجَابٍ الْعْمْرَق أَمْ لا؟ 
وَالنَانِي: وله -تَعَالَى: «#ريّنا لا راذا إن ییا ار ناا 
[الْبَقَرَة: 01985 نفل عَنْ ف يُوشك ات اماه أن ذلك 2 الشرك؛ 
ِأَنّهُمْ كَانُوا حديني عَهْدٍ بِكُفْرِ؛ كَيُرِيدُ أَحَدُهُمْ التوِْيد مهم بخطئ بِالْكُثْرٍ؛ 
َعَمَا لَهُمْ عَنْ ذَلِكَ كُمَا عَمَا لَهُمْ عن النْظق بِالْكُفْرٍ عِنْدَ الْإكْرَاوء قَالَ: «مَهَذَا 
عَلَى الشْرْكِ لَيْسَ عَلَى الْأَيْمَانٍ في الطَللاتٍ وَالْعتَاقِ وَالْبيِ وَالشَرَاءِء لَمْ تَكُنٍ 
اا بالطلاق وَالْعَتَاقِ فِي رَمَانِهِمْ». 
وَالثَالِتُ : قَوْلْهُ -تَعَالَى : مايَامونَ ريم بن مرَقهِر» [التَخْل: 10٠‏ یم کن فی 
سم [الملك: 15] وَأَشْبَاهُ ذَلِكَء إِنَّمَا جَرَى عَلَى مُعْنَادِهِمْ في اتحَاذِ ذ الال 
في الأَرْضء وَإِنْ كَانُوا مُقِرّينَ بِإلَهيّةَ الْوَاجِدٍ الْحَقٌّ؛ فَجَاءَتٍ الآيَاتُ تين 


الوق وتخْصِصِو» تيه على تفي ما ادعو في الأض ؛ فلا کون ن فيه دَليل 


ب 


() وهو القاضي أبو يوسف. الإمام» العلامة» فقيه العراقيين» يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري الكوفي» صاحب أبي حنيفة» سمع: «هشام بن عروة» وأبا إسحاق 
الشيباني» وعطاء بن السائب» وطبقتهم». وعنه : (محمد بن الحسن الفقيهء وأحمد بن 
حنبل» وبشر بن الوليدء ويحيى بن معين» وخلق سواهم»» نشأ في طلب العلمء وكان 
أبوه فقيرّاء فكان أبو حنيفة يتعاهد يعقوب بمائة بعد مائة» واجتمع عليه المسلمون» 
وروی عباس عن ابن معين» قال: «أبو يوسف صاحب حديث» وصاحب سنة» وهو 
أول من لقب قاضي القضاة»» توفي سنة (147ه). 
[انظر: «السير»: (8/ 2070)» و«شذرات الذهب»: »)5987/١(‏ و«وفيات الأعيان»: 
1/١‏ ]. 


۹ 
مر 0م کک 7 عر f‏ 
کی رقا ل کے 
Sv‏ پا يساس سس مم سس 
يا کا رك مي ا 050 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي ظ 


عَلَى إِْبَاتِ جهَةٍ e‏ وَلِذَلِكَ قال -تَعَالَى: همحر عََيِمْ ألسَقَفُ من 
فَوَقهِم» [النّحْلِ: 4195 قَتَأَمَلْه0"' وَاجْرٍ عَلَى هَذَا المَجْرَى فِي سَائْرِ الات 
لاديف 

وَالرَابِعٌ : وله -تَعَالی : وتم هو رب التّعرَى# [التجم : 4۹ فين هَذَا 
الكَوْكَبَ لِكَوْنِ الْعَرَبٍ عَبَدَنهُء وَهُمْ خُرَاعَةُ ابْتَدَعَ دَلِكَ لَهُمْ أبُو كَبْشَى وَل 
تَْيْدٍ الْعَرَبُ مِنَ الْكَوَاكِبٍ غَيْرَهَاِ كَلِدَلِكَ عيْتَث. 


() هذه العبارة المجملة -نفي الجهة- لها صلة بأصول المصنف الأشعرية» وانظر: «بيان 
Uo CD E‏ 

(؟) «أي: فليست الفوقية لتخصيص الجهة؛ لأن السقف لا يكون إلا فوق» إنما ذلك ذكر 
للمعهود فيه»). 
[«شرح الموافقات»: (۳/ .)٠١١‏ و«الموافقات»» تحقيق الشيخ/ مشهور: .])٠١١ /٤(‏ 
قلت قد وافق الشيح عبدٌ اللو دراز الشاطبيّ في مسألة نفي الجهة؛ والصحيح هو ثبوت 
صفة العلو لله تعالى» وأنه في السماءء كما دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة 
الصحيحة» وانظر أدلة إثبات صفة العلو لله تعالى في كتاب «العلو للعلي الغفار»؛ 
للإمام الذهبي» الناشر: مكتبة أضواء السلف - الرياض الطبعة الأولى.» ۱۹۹۰م» 
تحقيق: أبي محمد أشرف بن عبد المقصودء وكتاب (إثبات صفة العلو»؛ المي 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» الناشر: الدار السلفية - الكويت الطبعة الأأولى» 
٣ه‏ تحقيق : بدر عبد الله البدرء وباب الصفات في كتب العقيدة» ك (شرح 
الطحاوية»؛ لابن أن العز الحنفي» و(العقيدة الواسطية»؛ لشيخ الإسلام مع شرحها 
للعلامة/ ابن عثيمين» وغير ذلك. 
وقد تُعْقَّتَ الشاطبئٌ في هذه المسألة ضمن مخالفاته اشن مسائل الاعتقاد عند أهل 
السنة والجماعة. 
[انظر في ذلك : «الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام». تأليف الشيخ/ ناصر بن 
حمد الفهد]. 

() «قال العلماء: «إن هذا النجم قطره عشرة أمثال قطر كوكب الشمس» وهو أكبر ما عرفه ٠‏ 
العرب من الكواكب فعبدوه». 
[«شرح الموافقات» ؛ للشيخ/ دراز : (؟/ 25©»؛ و«الموافقات» ت/ مشهور (5/ .])١68‏ 

(5) انظر: [«تفسير الطبري»: .])٥٥۳١ -٥٤۸/۲۲(‏ 














جل ل ع ل پوو ووو 
فصل 

1 يُشَارِكُ الَْرْآنَ في هَذَا المَعتّى السُنَهُ ِذْ كثِيرٌ مِنَ الَْحَادِيثِ وَفَعَتْ عَلَى 

أَسْبَابء وَلَا يَحْصّلْ فَهْمْهَا إِلّا بِمَعْركَةِ دَلِكَ وَمِيْهُ أَنَهُ نَّى -عَلَيْه الصَادة 

السام عَنٍ ادّخَارٍ لُحُوم الْأَضَاحِي بَعْدَ تلاث. كلما كَانَ بَعْدَ دَلِكَ؛ قي 

له : ١لَقَدْ‏ گان النَّاسٌ يَنْتَفِعُونَ بضحَايَاهم» E‏ الوك دون 

منها الْأَسْقِيَةه فَقَالَ: «وَمَا ذَّاكَ؟), قَالُوا : «نَهَيتَ عَنْ وم لاا 

ثَلاثِ». قال -عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلَامْ : هنما نهين 0 أجل الدَّافَةٍ ت الي فت 

عَلَيْكُمْ ؛ فَكُلُواء وَتَصَدَّقُواء وَادّحبوا20 . 

وَمِنْهُ حَدِيث التَهْدِيلِ بإِخراقٍ الْبَيُوتِ لِمَنْ كلف عَنْ صَلَاةٍ الْجَمَاعَة؛ 


E ا‎ 





: ومسلم‎ »)۲٤۲٤۹( الأعظمئيٌ)» ومن طريقه: أحمدٌ:‎ - 59١ /“( أخرجة مالكٌ:‎ )١( 
وابنٌ حبانَ: (90وه),‎ .)447١( وأبو داود: (5815)ء والنسائيٌ:‎ ۰)۷0 
من طريقٍ عبدٍ الله بن أبي بكرء عن عمرةً» عن عائشة» بهو.‎ )25٠١7( والدارمئٌّ:‎ 
هاا الحويك من رواية عائشة. كما في «تحفةٍ الأشرافي», وباقي مصادر‎ 
الج وعزاه الشَّبِحُ/ مشهور في ا «الموافقات» لرواية عبدٍ اللو بن واقَدٍء‎ 
طرفًا من الحديثِ عند مسلمء وأمًا افدر‎ E ولیس كما كر ؛‎ 
المذكورٌ هنا فهو من رواية عائشةء واللهُ أعلم.‎ 

(۲) أخرجَهُ مالكٌ: 08-0 ومع E Ey NEDE N a‏ 
والنسائيٌ: (858). وابنٌ حبانٌ: 7 والبيهقيٰ في «الشعب»: ٤(‏ 9۹( 
واحمدڈ: (۷۳۲۸۔ IRAN AE AAT ء۸۱٤۹ ۷۹۱٩‏ 
مواضعٌ أخر). والدارميٌ: (41548 (0۳١١‏ ,ومسل : 0 وأبو داودٌ: (5/8ه. 
4» وابِنْ ماجه: (۷۹۱). والترمذئ : »©١0‏ وقالٌ عَقِبَهُ: «هذا حديتٌ حسنٌ 
صحيح)2 وابنُ خزيمة : 1 ۲ )١1585‏ من 5 عن 5 هريرة» عن 
النَىَ يله قَالَ : : َالَِّي تفي بده لد هَمَمْتُ أن آمْرَ بحب بطب ٠»‏ ثُمَ آمْرَ بالصَّلَاةٍ - 





ْ ع 6 ظ علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 


ان حَدِيتٌ ابْنٍ و 1 ال هر بأَهْلٍ التَمَاقِء بِقَوْلِهِ : «وَلَقَدَ راي 
ات عا افق مَعْلُومُ التّمَاق)”'' . 

وَحَدِيتُ: «الْأَعْمَالُ بالات“ وَاقِمٌ عَنْ سب وهو أنَهُمْ لَمّا يروا 
ِالْهِجِرَةٍ هَاجَرَ نَاسنٌ لِذَمْرِء وَكَانَ فِيهِمْ رَجُلَّ هَاجَرَ يسَبَب ب أمْرَأةٍ 
جاكيم ل 0 قيّس2 ولم صد مَجَرَّدَ الْهجَرَةٍ لامر ؛ فَكَانَ بَعْدَ ذَّلِكَ 


: «مُهَاجِرٌَ ام هس“ وَهُوَ كثير. 


2س 
| 


عومسم سم 


2 ميدن 0 0 رجلا يوم 


وجب 


ت 


موه ل سس من 4 
4 5 
مرماتين حستتين لشهد 


8 
7< 2 ت ت 


2 ا ت of RMF‏ هھ ر o‏ 

من. ثم أَخَالِفَ إلى رِجَالٍ فأخرق عَليهِم بيوتهم. 
ر 2 2ه 
او 


الْمِمَاءَه. 

)١(‏ أخرجة أحمدٌ: اال الول ومسلم : (5065)» وأبو داودّ: »)06٠(‏ وابنْ ماجة: 
(۷۷۷)» والنسائيٌ : (859)» وابنٌ خزيمة: 2)١5417(‏ وأبو عوانة في ١مستخرجو):‏ 
9 2)177 وابنٌ حبانَ: »)05٠١(‏ وأبو نيم في «مستخرجود): (21571 
57 ,© والبيهقيٌ : (08/7)؛ من طريقٍ أبي الأحوص عوفي بن مالكِء عن عبدٍ الله 
e‏ ) 

(0) أخرجَهُ مالكٌ: (*48 - بِرِوَايّةِ محمدٍ بن الحسن)» ومن طريقه: البخاري: ›٥٤(‏ 
0۹¥(« ومسلم : 225403 والنسائيٌ : (ملاء .)۳٤۳۷‏ وأحمد: 06٠٠ ۱٦۸(‏ 
والبخاريٌ: ١(‏ - وأطرافهُ معَةُ)» وأبُو داود: »)۲۲١٠(‏ والترمذي: .)۱۷٤١(‏ وقالَ 
عقبَهُ : «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ».: وابنُ ماجة: (5771)» والنسائيٌ: (2271/45 وابنُ 
خزیمةً: .1١57 »۱٤۲(‏ 400). وابنٌ حبانَ: (2788 ۳۸۹ 2)488 والبغويّ في 
«تفسیرو»: (۲/١۱۱)؛‏ من طرق يحيّى بن سعيدٍ الأنصاريّ» عن محمد بِنٍ إبراهيم 
التيميّء عن علقمةً بن وقّاصِ للَّيئِيّه عن عمرٌ بن الخطاب» عن التي بي وهذه 
المصادرٌ جميعهًا ذكرت الحديثٌ» لکن دون ذكر الت المذكون هنا لورود الحديث . 

(۳) «يعني : ولذلك قال في الحديث: «أو امرأة كج : . 

0 الموافقات»؛ للشيخ/ دراز: (۳/ )٠۲‏ ولم ينقله الشيخ مشهور عن الشيخ دراز 
حت نه عل المرز زققاتت 1 : 
2 ا ا في «فتح الباري»: 22٠١ /١(‏ ومن طريقة : : الظبرانيٌ في - 


شرح وتحليل وتحليل أقسم «الكتاب من المو اققات ۸ @ ر 3 5 
e‏ ك ی ی e‏ ۳“ © 


انتقلَ الشاطبيٌ إلى الكلام في المسألة الثانية» والمتعلمَةٍ بأهميّةٍ أسباب 
الول وأثرهًا في استعمالٍ دلالةٍ الكتاب صو I TES‏ 
كلامُهُ هَذَا من أهمٌّ المواطن الَتِي تكلَّمَ فيها العلماءً عن هَذِِ القضية. 

* وينتظم التعليقٌ على كلاه فِي هَذِهِ المسألةٍ تحت النقاط الآتية : 

AO‏ لم كل قولٍ أو فعلٍ أو سوالٍ ممن عاصرُوا التنزيلَ نَزْلَ 
بشأنه قرآن 


5 «الكبير» : (4/ رقم ° «(AO‏ وأبو نعيم في «معرفةٍ الصّحابةِ»): (5١0١8)؛‏ من طريق 
00 » عن أبي وائلٍ شقيقٍ بن_سلمةء > عن عب اللو بن مسعود. قالّ: «مَنْ هَاجَرَ 


ب َي شيا ما 5ه ڏيك» اجر وَل ليوج امرأة َال لها : آم قَيْسء فَكَانَ يُقَالُ لَهُ : 
ر 5 2 َ باکر هھ ٥£‏ 
اجر ام يسس وَفِي لَفْظِ : e‏ يقال لها ا فابت أن 


ت ا 


تَتَرَوّجَهُ حَنَّى يُهَاجِرَ فَهَاجَرَ فَتَرَوّجَهَاء فَكُنا نُسَمّيه ا قيّس»» وسند هذا الأثرٍ 
صحيحٌ ) صَحَحَه المي في «تهذيب الكمال»: 22١536 /١١(‏ والذهبئٌ في «السيّر» : 
(0۹۰٩ /۱۰(‏ الا ا انج الباري»: 2١٠١ /١(‏ وَعيرْهم . ۽ ھا کون هذه 
القصة سببًا لورود حديث «الْأَعْمَالُ بالييّات) ؛ فاختلف فيه العلماءً: 
- فذهبٌ بعضهُمْ إلى أنَّ القصةً سببٌ لورودٍ الحديثِ» ومن هؤلاءٍ: ابن دقيقٍ العيدٍ في 
«إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»: 2)55/١(‏ وشيحٌ الإسلام ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوّى): (۱۸/ 0777/5١ ۰۲٣۳‏ ۲۲/ ۲۱۸)ء وجلالٌ الدينِ السّيوطيُ في 
«تدریب الرّاوِي) : (؟/ 95١‏ -ط الفاريابيّ)» وهو اختيارٌ المصنفي هنا . 
وأنكرٌ آخرونّ أنْ تكونَ هذه القصةٌ سببًا لورودِ الحديثِ» ومنهُمٌ: الحافظ ابن رجب 
الحنبلي في «جامع العلوم والجگم»: /١(‏ 9/5- ه/). والحافظ ابِنُ حجر في «فتح 
الباري»: (١/١٠)ء»‏ وغيرَهمًا من العلماءء واللهُ أعلم. 

(۱) انظر التَغرِيكت وَشَرْحَهُ وَأَمْئْلَةَ أَرْكَانهِ في كاب : «المحرر في علوم القرآن»؛ لمساعد 
الطيارء (ص5؟١).‏ 


8 علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
< 4 
(۲) ولأسباب النزولٍ صيغتان مشهورتان : 
* الصيغة الأولى : «فأنزلَ الله» فنزلث»» وغالبٌ ما يرد بهذه الصيغة فهو 
من سبب النزولٍ المباشر ومن أمثليه : 


ک. e‏ (ت: ٩7)۷۲‏ طبه : "أن رَسَولَ الله كك صَلَى إلى 6 


2 


امقس ب يده عو شَهْوًا 4" أو ملك ا أن كوت فلن 
كه ونه صَلَّى -أَوْ صَاذهًا- صَلاَةَ الْعَضْرِء ؛ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ َرَج 
رَجُلُ مِئَنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ فَمَوَّ عَلَى أَهْل الْمَسْجِدٍ وَهُمْ راون “قال سهد 
بالله» لَقَد صَلَيْتُ مَعَ النَِّيَ كل قبل مَكَةَ كَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الَْيْتِءِ وَكَانَ 
اللي مات على الف قثل أن تخؤل قبل اليتحة رَجَال فيلوا لم در ما قول 
فيهمء كَأَنْرَكَ اللهُ: ۶ کت اله ليُضِيعَ إِيِمَكَكُم إت لله بالكاس لوف 
حي [البقرة: "700147" 


اناج اناي قد الم ف لسري وات راك بها 
النزولٍ المباشرء ومثالهُ : عَنْ أبي الْكَنُوو*”“. عَنْ عَبْدٍ اللو: «اودځ التابت 


E Ea ls gg Er E IS 
المدني» نزيل الكوفة» من أعيان الصحابة» روى حديثا كثيرّا» وشهد غزوات كثيرة مع‎ 
النبي وي » واستصغر يوم بدر» وقال: «كنت أنا وابن عمر لدة»» وروى أيضًا عن:‎ 
«أبي بكر الصديق» وخاله اب بردة بن نيار».‎ 
وحدث عنه : «عبد الله بن يزيد الخطمي وأبو جحيفة السوائي ااا وعدي بن‎ 
ثابت» وسعد بن غبيدة» وأبو عمر زاذان» وأبو إسحاق السبيعي» وطائفة سواهم».‎ 
ثُوفي سنة (7الاه)ء وقيل : توفي سنة (١۷ه) عن بضع وثمانين سنة.‎ 
.])۱۹٤ /۳( [انظر : «السیر»:‎ 

(۲) آخرجه البخاري: »)٤٩(‏ ومسلم: .)٥۲١(‏ 

(9) أبو الكنود الأزدي الكوفي» قيل: اسمه عبد الله بن عامرء وقيلى : عبد الله بن عمران» = 








0 شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات د ۵ 2 >< 9 ۵ 5 
ذا رفونو E‏ ١حِنْطَةٌ‏ حَمْرَاءٌ فِيهًا شَعِيرَةٌ). كَأَنْوَلَ اللهُ: دل 
الست ظَكمو قول غيرَ لز َل لري . 

* والصيغةٌ الثانيةٌ: «نزلث في كذاء أنزلث في كذا»» وتكثرٌ في التفسيرء 
وتقل في إرادة سبب النزولٍ المباشر. 

فمثالّها في التفسيرٍ: عَنِ الْبَرَاءِ بن عَازِب عَن الب بل قَالَ: يبت له 
آل َامَنْوَاْ بألقَوَلٍ ألثَّايتِ». قَالَ: «نَيَلَتْ فى عَذَابِ ا 


٠. 5 ` ( 0 ي ا‎ 5 ٠ e 
وي أن هَلِهِ‎ “ )٥۷ ومثالها في سبب النزولٍ المباشر: عَنْ عَائِشةَ (ت:‎ 


= وقيل: عبد الله بن عويمرء وقيل: عمرو بن حبشي» وقال ابو عبيد الآجري عن 
أبي داود : اسمه عبد الله بن سعدء وهو من كبار التابعين» سمع من: «خباب بن 
الارت: وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وعلي بن أبي طالب»» 
وروى عنه: «إسماعيل بن أبي خالد» وقيس بن وهبء وأبو إسحاق السبيعي › 
وأبو سعد الأزدي». روى له ابن ماجه وغيره» ووثقه الذهبي» وقال ابن حجر : مقبول . 
[انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» (۱۲/ .])۲١۳‏ 

»)4۱۹۲( وابن أبي حاتم في «تفسیره»:‎ »)١١١/۲( أخرجه الطبري في «تفسيره»:‎ )١( 
والطبراني في «الكبير»: (889)» جميعهم عن أبي الكنود عن عبد الله بن مسعودء‎ 
عن عكرمة» وابن أبي حاتم: (0854) عن‎ )١١9/5( وأخرجه الطبري في «تفسيره»:‎ 
: أبي الكنود؛ بِدُونٍ ذِكْرٍ ابْنِ مَسْعُودٍ» وأخرجه الأصبهاني في «طبقات المحدثين»‎ 
عن البراء بن عازب» وهذا الأثر لبعضه شواهد من أحاديث النبي يَلِةِ؛ كما‎ )٠٠۹( 
.5 2 : وكتاب «تفسير القرآن»‎ ,)75٠07( : في «البخاري»؛ كتاب «أحاديث الأنبياء»‎ 
ا(‎ 

(۲) اخرجه البخاري: (2)1759 ومسلم: (۲۸۷۱). 

(9) هي أم المؤمئين» عائشة بنت أن بكر حعبد الله بن أ قحافة «عثمان بن عامر»- 
القرشية» التيمية» المكية» زوجة رسول الله يله حبيبة حبيب الله اة المبرأة من فوق 
سبع سماواتء أفقه نساء الأمة على الإطلاق» الصديقة بنت الصديق راء ولدت بعد 
المبعث بأربع سنين أو خمس» وتزوجها النبي بعد وفاة الصديقة أم المؤمنين الكبرى - 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي ., 






اك 


مه لَمَنْ أَرَادَ عِلْمَ 


(۳) الإمام الشاطبئٌ يجعلٌ «مَعْرِكَةَ أَسْبَاب ازيل لا 
الْقُرْآنِ» ويستدنٌ على ذَلِكَ الأزوم بوجهين : 

. الوجة الأولُ: استفادةُ الشاطبيٌ من ردٌ النّظر في هَذَا الباب إِلَى النّظر في 
كلام النَّاسِ من حَيْتُ هوء فالكلامٌ إذا حَلَّتْ منهٌ القرائنُ فقد يُقَهِمٌ على غير 
a‏ ل أسباب التُّرولٍ شبيهةً بالقرائن التي تحفٌ الخطاب»ء ولهذا 
كَالَ: (إِنَمَا مَدَارُهٌ عَلَى مَعْرِكَةٍ مُقْتَضَيَاتِ الْأَخوّالٍ: حَالٍ الخظاب مِنْ جهةٍ 
تفس الخظاب» أو المُخَاطِبِء أو المخَاطبء أو الْجَمِيع» وهذا ظاهرٌ جدًا . 

ويها ذكرة على :سيل المغال: ‏ صيغة الاستفهام تدا على مظلق 
الاشتفهام» ولكن كيت نعرف وهل هو استفهام 
تقريريٌ؟ أو اسْتفهامٌ توبيخيئ؟ 


e‏ ا السياق؛ e‏ دالة على ذَلِكَ نويه 


2 





تم 4 [فصلت : °[ 


هَذَا الأمر بمَجَرَّدِهِ e‏ شِنَتّمَ4 [فصلت: 40]» يُمكنٌّ أن يُفهمَ على 
معنى التهديد» ويمكنٌ أن يفهم على معنى الإباحة والإذن» ولا نستطيع أن 


ت 


3 سر 

نحددٌ هذا إلا !| ِذَا نظرتا إِلَى السياقق» وعلّى هَذَا فقس . 

= «خديجة بنت خويلد»» وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شهرًاء وقيل: بعامين» وهي بنت 
ست سئين » وقيل : سبع . ودخل بها وهي بنت تسع سنين » في شوال في السنة الثانية من 
الهجرة منصرفه ويا من غزوة بدر» ولم يتزوج بي بكرًا غيرهاء توفيت سنة (/01ه). 

.)٠١۲ ›۱٥۱/۱۲۱۹( ومسلم:‎ »)۱٦٦٥( آخرجه البخاري:‎ )۱( 
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: شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات مھت > وھ 

وَمِنْ أمثلةٍ ذَلِكَ فِي الشَّعْرٍ قول الحطيعة: 

دع الْمَكَارِمَ لا تَرْحَلْ لِبُعْيَيِهًَا ‏ وَافْمُدْ كَإِنَكَ أَنْتَ الطَاعِمُ الْكَاسِي 

لو فهمَ إنسان من صيغةٍ الأمر فِي هذا البيتٍ أنَّهُ يصف هَذَا بأنّهُ ملك أو 
شريف في قومِدء وأنَّ المكارم تأي إليه من غير كسب ولا طلب» و ق 
«دع الْمَكَارِمَ ل ترَحل لِبَعْيَتِهًَا) إذن المكارمٌ ت إلبهء «واقعد قَإِنَكَ أَنْتَ 
الاعِهُ الْكَاسِي»؛ أئ: إِنَّكَ أنت الَّذِي تُطعمُ الاس وتكسوهُمُء وهذًا وجه 
مدحء ولكنّ النَابتَ يقيئًا أنَّ البيتَ لَمْ يُرَدْ به هَذِهِ المعانِي» وكيف عرفا أن 
ااا المعاني؟ ! 


CG: 


الحواك: .عرفا لك من سيب هدو القصدة [ذ. مقفقضيات: الأحوال 
والسياق في ال دل عك ا ل ن شاف الجا وشا 
الان ا 2 راد ال و انه و نات ب الذّمّ وليسّ مِنْ باب المدح. 

فإِدًا كان هذا كائنًا في الكلام المعتاد؛ فهو ثابتٌ في كلام الله 3 الَنِي 
0 يراد به إفهام العباد. وتمام النصح لهُمْ؛ فيكون فِي سياقاتِه دعر الس 

به ما يَعينٌ على تين معتاه . 

وو اجر تلك الأحوان نوا دكا دلالة ات و 

هذا هو تقريرٌ الوجهٍ الأول وبيان يوضع الحم ايه على مواد 

(4) نم ذَكَرَ الوجة النَانِيَ مِنَ الوجوء الدَّالةٍ على زوم معرفة أسيانب:الثزولٍ 
مِنْ أَجْلٍ فَهُم مُرادٍ الله وجعل هَذَا الوجة مَيِْيّا على بيان خطر الجهل بأسباب 
الزولِء وصور مِنْ أثر هَذَا الجهل. ‏ ' 
وبداً بإيرادٍ الأثر المشهور عن عمرَّء وما فيه من طرح عمرٌ لهذا السوال 
البدهيٌ وتاشيية O‏ ويها ل وَقِبْلَتّهَا وَاحِدَة؟ !» 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 

SS 
ا أَْرِلَ غ‎ 
وَعَلِمْنَا فِيمَ نَرَلَ 0 سَيَكُونُ بَعْدَنَا أَقْوَامٌ يَفْرَؤُونَ الْقَرْآنَ وَلَا يَدْرُونَ فيما‎ 
تَوَلَ يكن لق فيه رَأَيْء قَإِذَا کان فيه راي اخُتَلّفُوا».‎ 

ووجهٌ دلالةٍ الأثر ظاهرٌ جدًا؛ فقد ربط ابنُ عباس وها قضيّةَ الخلافٍ 
الْمُوجب للمُرقَةٍ بقضيّة جهل أسباب الثرول ومواضعِهّاء ومقتضياتٍ الأحوالٍ 
المحتفّة بالخطاب َو قَرَائِتِهَاء فَإِذَا هُمْ لَمْ يُدركُوهَا وَقَمَ فيهم الْخلافُ ودبَّتْ 
ب E‏ قَالَ : 0 0 0 ار 0 


فأجات ابن عَبّاس: «يا 


ا اده 50 a E‏ ا 1 وتلك سَنَةُ الله فی الا 


ولكنْ يسن ب بنَا التَّبِهُ إِلَى فقه ابن عباس و e‏ ل 


نه َمّا ذكرٌ هَذَّا زجِرَهُ عمرٌ وانتهرَهٌ» وكأن كلام | بن عباس بادي الرَّأي لَمْ يُعجِبْ 


e‏ اتنا قلي مايه اسل اد 
E‏ 


: وها هنا فائدةٌ تربويّة لا بأسّ مِنَ الاستطراد إِليهًا‎ )١( 

أ -وهذه من طبيعةٍ الإنسان- تغلبٌُ الإنسانَ على عمَلِهِ وأناته فورةٌ الجدل» وحينها 

عك ال ولا ا َظْرًا لقصور العقل فِي هَذِهِ اللحظةٍ عن إدرالك المعنى ؛ 
يه لا تلبث أن تُخْمّرَ 
الرأي وَتْلَاقِحَهُ؛ فَيَظْهَرَ لك صوابُ ما الي جرّى على لسان مُحَاوِرِكٌ وَين 
لَكَ حَطَوُكَ بعدَ فترقء وعمرٌ ضيه ينها إِلَى هَذَا المعتى التّربويٌ فِي هَذَا الأثرء وأن 
الإنسانَ إذا عرف الحقٌّ فاته يَجَدُرُ به أن يرجح إِلَيْهِ فمع جلالةٍ عمرّء ومع كونه 
اير المون وبع كز ان عاش كان مدا فى EE EE‏ ل 
وهجرئّهُ ومكانة مِنَّ النَِيّ وَمِنَ الدَّينِ ومن الأمّةِ أن يرج عن قولِه إِلَى قولٍ مَنْ هو أدنى 
منهُ في ذَّلِكَ كلو بل دعاةٌ» فلمًا أعاد عليه الكلامَ أعجبٌ بكلايهء وأشعرَةُ بِأنّهُ قد رجعَ 


إِلَى كلامه. ج 





4 شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من المواققات جع 
© چ 


(5) ثُمَ قَالَ الْمُصَنْفُ: «وَمَا قَالَهُ صَحِيحٌ فِي الاغتبَارٍء وَيَتَبَينُ يِمَا هُوَ 
قرَبُء كَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبِء عَنْ بُكَيْر ؛ ا : كيف كان راي ابن 
عُمَرَ في الْحَرُورِيّةِ؟» كَالَ: «يَرَاهُمْ شِرَارَ حَلْقٍ اللوء إِنّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ . 
َنْزِلَتْ في الُْفَّارٍ مَجَعَلُوهَا عَلَى المُؤْمِنِينَ». 

والشاطبيٌ هنا يزيدٌ أثرَ ابن عباس دِلَالَةَ علّى تأثير الجهل بأسباب التْزولٍ 
ومواضههًا علّى الضَّلالٍ والافتراقي بيانًا بهذا الأثر الذي يجعل فيه فيه ابن عمرٌ د 
وضع الآياتِ فِي غير مواضع ثُزولِهًا شعارًا لهذَه الفرقةٍ البدعيّة العتيقة 
کک ۰ 

فَاكِدَةٌ : TE‏ وا جعل شعارَ الحرورية -الخوارج- أنه 
ا ِلَى آياتٍ أنزلت فِي الكمَارٍ فجعلومًا على المؤمنينَ. 


| 


د ادن لوقه زونه هة بد عات العلم أنْ يتربّى علا فا ا جا هد نسية 
على الحا بيبا لكان سول سل حِيئَيٍِ أن يعود عن خطيه؛ فَليَكُنْ فِعْل القَارُوقٍ مَنْهَبَا 
وا ا ا أن نقتي به فيه طلئه . 

)١(‏ الخوارج في اللغة: جمع «خارج»» و«خارجي» اسم مشتق من الخروج» وقد أطلق 
علماء اللغة كلمة الخوارج على هذه الطائفة من الناس . 
أما في الاصطلاح : فاختلف العلماء بل الغريف لأ مط عي هرا ري امول الاق 
* منهم من عرفهم تعريقًا سياسيًا عامّاء بِحَيْتُ اعْتَبَرَ الخْرُوجٍ عَلَى الإِمّام المتّمَقِ عَلَى 
إِمَامَتِهِ الشَّرْعِيّةِ خُرُوجًا في أي زَمَنِ كَانَ. 

5 وينه من حَصَهُْ بلطا اي حرجت عَلَّى الإمَام علي طب 


ع ما ست كوه له 


* وَعَرَّمَهُمْ بَعْض عُلَمَاءِ الإِيَاضِيّةِ: بِأَنَهُمْ طَوَائِفُ مِنَ النَّاسٍ في رَمَن التَابِعِينَ وَتَابِعي 
التابعِين . 
* وَالرَّاجِحُ هُوَّ: التَّعْرِيكُ الثَّانِي ؛ نَظَرًا لِكَثْرَةٍ مَنِ اعْتَمَدَهُ مِنْ عُلَمَاءِ الفِرَقٍ فِي تَعْرِيفِهِمْ 
فِرْقَةَ الْخَوَارِج. 

[َانْظْرِ الكلام عَنْ فِرْقَةٍ الكَوَّارِجٍ فِي: «الملل وَالتْحَل) ؛ E e‏ 
ط : الحلبي» و«المَرْقَ بَيْنَ الْفرّق) ؛ لعبد القاهر التعذادي: (69) ط: دار التراث]. 





علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
OO DEN‏ 3 


SSI. 


وصورةٌ ذَلِكَ: أنْ يفعلَ المسلمُ فِعْلّا فيه شبهٌ منْ أفعالٍ الكَمَّار التي ذم 
a a‏ لا 
متدرعًا بتلك الآيات» وقد کون بيت ا الفعل معصية 
والمعصية فيهًا شبدٌ مِنَّ الكفرِء في امن شعبوء © E E‏ 
للصورة التي جعلهًا اللهُ كفرّاء ومثالّهًا (المعاصي): كشرب الخمر والرّنا 
للَذَيْنِ قد يَقَعَانِ مِنَ الْمُسلمء فلا شك أن فيهمًا وجهًا من الشَّبّهِ مع الكفر؛ إذ 
المعاصي شُعَبُ الكفرٍ وتقودُ إليدء وهي مِنّ اتَباع الهوَى وخطواتٍ الشيطانِء 
ولك مج فاو اماف ا ناا الور الى جا ال ا 
نقضًا للإيمان» ووصف بها أفعالَ الكفَارٍ بِأنّهُمْ عصاةٌء فيأتي الخارجيٌ 
فيا ذم للكفارٍ بمعاصيهمْ فيضعهًا في معاصي المسلمينَ . 

روكذ يكونة هذ E‏ ا لد إل ا ا ا 
عَرَضِيَةَ» ومثالهُ: «تنزيلٌ الخوارج لآياتٍ تحكيم اللوء وذمٌّ الحكم بغير ما 
آنل الله على ما خو كي مشرو فعلة التيحاية قي ضفي لجر شبداا 
يُوجب المشاركة في الحكم» وليس هو المقصود بالذمٌ في الآية أصلا». 

وهَاهُتا محل استشكالٍ حاصلَه: أنَّهُ قد ثبتَ عَنِ الفاروقٍ عمرّ ؤي أنَّهُ كان 
إِذّا اشْتهّى شيئًا كَالَ: «أختى أن أكُونَ مِنَ الّذِينَ أَذْمَبُوا طَيْبَاتِهِمْ في حَيَاتِهِمُ 
ال رسن نعم 3 قوله: دمم ر طَيَبيكد فی یاک لديا [الأحقاف: ]٠١‏ 
نزلَ في الكَمَارٍ» فهذا الصنيعٌ من عمرَ ومن غيره من الصحابة والتابعينَ» بل 
والثابتٍ عَن النَبِيَ كله2"2. لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نُعَارِضَ بِهَذَا الصَّنِيع كلامَ ابن عمرَء 
فهل تفيرّنا المعارضة أن هما تناقضًا؟! ١‏ 


0 


)١(‏ وارجغ لبحثٍ أتمّ وأونّى لهذه القضية في مقال الشارح: «الِاسَْشْهَادٍ يالآياتٍ فِي غير ما 
َرَت فِبوء وتَنْزيل آيَاتٍ الْكُمَارٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» في كتاب: «مَقَالَاتٍ فِي عُلُوم الْقُرَآنٍ 
وَأُصُولٍ التَمْسِير) [ص: 759 -7/5]. 


ع 











3 «الكکتا» 2 اققات 

اااي شر ب» من المو o‏ 07 كم 

والخوات ل > ليس بينهُمًا تناقضٌ ؛ لأنّ السّياقَ مُختلفك» ٠‏ فكلامٌ ابن عمرٌ 
قَالَ: «انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتِ أَنِْلَتْ في الْكَمَارٍ فَجَعَلُوهَا عَلَى المُؤْمِنِينَ)0 . 
فنقولٌ: إِنَّ الآيات الَّتِي أنزلث فِي الكُمَارٍ علّى نوعين : 
NEN‏ ول الكناة دهاشن عقن نواقطى انان محف 
يلزمٌ من وجوده ثبوتٌ وصف الكفر لفاعلهء فَهََا فِعْلُ لا يُحْتَمَلُ أنْ تُوجَدَ 
تيه من Og‏ الكذز و مودق "آذ هق فكله كان ان هذه Cl‏ يود 
الرّسالةِ أو الاسْتهزاءٍ بالدَّينِء فلا تُوجِدُ شعبةٌ من يَلْكَ إلا لزم من وجودمًا 
كفر من وَجِدَتٌ فيهء وهي مقصد ابن عمر. 

وآياث؛ يشتركٌ في ارتكاب الفعل المذموم فيهًا أهلٌ الإيمان وأهل الكفر ؛ 
لأنّ الفعلَ فيهًا ذُو شعبء قد توجدٌ شعبةٌ منهُ ولا يلزمُ من وجودمًا الكفنٌُ 
ومثالةٌ : «المعاص ی ای سن اهل الكفر ومن آهل الإبماق ولا يلزمٌ من 
وجودمًا بمجردمًا الكفرٌ». 

فمثلًا قوله -تَعَالَى : «« كلا بل لا یمون لير 9© ولا عسوت عل كار 
َلْمتَكينِ [الفجر : ۰۱۷ 1۱۸ إلى آخرٍ الآياتِ» هَذِهِ الآياتُ نزلث فِي مساق ذم 
ار لها سووني ربيخ ا الاسا بزي خا a‏ 
أنْهُمْ لا يُكرمونّ اليتي؟! 

الجواتٌ: بَلَىء يقع منهُمْ ذلك» فهل نقول لِمَنْ وقعَ فِي شيءٍ من هَذَا : 
«كفرتٌ») بمعتنى الكفر الاك لأنَ هَذَا من اعمال الكُمّارِ؟ ! 
)١(‏ وهاهنا أمر مهم ؛ وشو آن ان نزّلوا تلك الآيات ا 

على الْمَؤْمِنِينَ ؛ فَكَمَّرُوا بهّاء ثم الْتَدَمُوا sS‏ رمنهجه 


هَذَا ظَاهِرٌ مئه أنه مالف لِمَنهَج تَنْزِيلٍ آيَاتٍ الكُفَّارٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ عِنْدَ e‏ ر 
جَاءَ بَعْدَهُمْ . 


حر علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
VY >‏ ی ا 
الحوات: ل و 2 
إذنة الق مخ هدا ان ت مر افر 
النواقض الكفريّةٌ الخاصّةٌ بِالكمَّارِء التي مَنْ عَمِلَّهَا كان كافرّاء فلا تقعٌ مِنَّ 
الكاض :لك لكو وان لعي كر 
والأوصافٌ الأخرّى غيرٌ الكفريّة» ولكنئ هي من أفعالٍ الكُمَارٍ الَتِي ذمُوا 
بها فِي الوّحي ء ونهِيَ عن فعلِهًا المسلم» والواجبٌ على المسلم أن يحرصّ 
عن 01 ميات و قد يفعلُهَا ولا يحكمٌ عليه بالكفرٍ الأكبر؛ لأنَهَا 
ليست من جنس التّواقض الَّتِي ثبت بها وصف الكفر للكفَارٍ. 
ولَمّا استعملهًا الصّحابَةٌ مع المسلمينَ لَمْ يقصدُوا المساواةً بين الكُمَارٍ 
والمسلمي”ة 5 في الحكم التام» N ES‏ شتراك في قدر نتج عن 
الاشتراك في شعبة مِنَ الفعل . 
0 و 
قال الشنقيطء (ت: 194" لما ذكرٌ احتجاجٌ العلماء ء على إبطال التَقليدٍ 
بالآياتٍ التَارْلةٍ في تقليد الكَقًار: «وَقلِ اختج ا بهو ات فِي إِبَطَالٍ 


)١(‏ هو الإمام العلامة المفسر محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن 
لحيل نوح بن محمد بن أحمد بن المختار الشنقيطي › واسمه الصحيح آب» وهو مِنْ 
ية حِمْيّر العَرَبية . 

ا آباء عه ادر وتشديك الياة ور شق ف الإيَاءء وَلِدَ كه عام (750١ه)ء‏ 
وََسَاً يتيما» فقد توفي والدهُ وهو صغيرٌء وثَرَكَ له رو من الحيوان والمال. 

حَفِظ القرآنَ وَهُوّ دُونَ العَاشِرَة مِنْ عُمْرِوِ وَخلَالَ حَفْظِهِ لِلْقَرْآنِ دَرَسَ بَعْضٌ المُحْتَصَرَاتِ 
في وله الإمام ال ور الو وا وا ثم درس بَقِيّة ة العُلُومٍ عَلَى جَمْعٍ من 
الْعْلْمَاءٍ قال فيه العلامة الألبانيٌ : «لو كان في هذا الان اعد كين أن يُسَمَّى شيخ 
الإسلام لكان الشيحٌ محمدٌ الأمينُ». 

[انظر ترجمة الإمام الشنقيطي للشيخ/ عطية سالم في مقدمة «أضواء البيان»: /١(‏ 6 وما 
بعدها )]. 





00 دعق يت مونم فس نيت بون وجا‎ Î 
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الك ول يهم عدر أوليِك من الاخيججاج يهان أن التي لم يخ 
E‏ وَإِيمَانِ الآخَرِء وَإِنّمَا وقح التشبيه بير E‏ 
OO eC‏ 5 و ار في نال د 
تأطأ وَجهَهَاء كَانَ كُل وَاحِدٍ مَلُومًا عَلَى التَقْلِيدٍ بَيرٍ حُسَةٍ ةز لان كل دَلِكَ 
5 وَإِنِ اخْتلقّتِ الآَنَامُ فيه" . 


(5) قَالَ المصنّفٌ: «وَرُوِيَ أن مَرْوَانَ أ أَرْسَلَ بَوَابَهُ إلى ابْنِ عَبّاس» وَكَالَ : 
«قل لَه ل كل ارم قرع بمَا أوتي» وَأَحَبٌّ أن يُسْمَدَ يما لَمْ يَفْعَل 


i 
ت‎ 


ا ra‏ أا فَقَالَ ابن عَبّاسٍ : «مَا لَكُمْ وَلِهَذِوِ الآية؟ إِنْمَا دَعَا 
انين كله يَهُودَ د الهم عَنْ شَيْءِ ؛ تكتقوة إا وَأخبُوه يرو كأرَوه أذ كد 


CEG‏ ەرو عي مه 


ادوا ليه يِمَا َخْبَرُوهُ عَنْهُ يما سَأَلَهُمْ؛ وَفْرِحُوا يما مِنْ كَتمَانِهمْ»» 


0 0000 


تم قرا : وة َد اه مق ال أُوثوأ الككب» إِلَى كَولِهِ : وين آن 


ا 


مدا پا ا يفعلوا» [آل عِمْرَانْ: ۱۸۷ ۱۸۸]) . 


هذا الأثرٌ ذكرَ الإمام الشاطبیٰ -َرَحِمَهُ الله تَعَالَى- عن ابن عباس وا 
تحت الوجه الثاني فيما يتعلّقُ بالدّلالةٍ على وجوب معرفةٍ أسباب الترولٍ» من 
جهة أن الجهل بأسباب التَِّيلٍ مُوقعٌ في الشَبَهِ والإشكالاتٍ. 

فما وجه الإشكالٍ الَّذِي وقعَ لمروان بنِ الحكم؟ وکیت حل له ابن عباس 
هدا الإشكاك؟ وَعَلَامَ اعتمد؟! 

اما هه ها الار فلاخ ان موان 2 8 ملو ا 
الل ا eT TT ete‏ 


.)59١ - 594٠ «أضواءً البيان»: (ا/‎ )١( 





وهم علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
>f e‏ ا 


وكنشكق أذ فعية ينا ل يقد #جنائ الثاس ق ر 
في الاآية؟ ! 

فهذه الصورة الى ام ا رون و لأ هلْ هي المعتى الْمُرادُ في 
الآية أو لَا؟! 

الجوابٌ : لا؛ ولِذًا نبّهَهُ ابرنٌ عباس على أنَّ المعّى الَّذِي فهمَهُ» واستشكل 
مو اجك ها الا شكال ليق مراد ين الآنة4 لأن الغراة :من الآية قضية 
مرتبطة بالاعتقاد. 

فما هو وجه الاعتقادٍ هنّا؟ وكيفت أدركه ابی عباس؟ ! 

الجوابٌ: أَنَّهَا نزلث فِي قضيّةِ خاصّةٍ باليهودء وهي أن الرَّسِولَ كك لما 
سأَلَّهُمْ عن شيء يتعلّقُ بِكُْبِهِمْ من نبوءاته ڳل كتمُوا هَذَا الأمره وأخبروة 
بغيروء فهم فِي مثل هَذِهِ الصورة فرحُوا بما أوتّوا مِنَ العلم الَّذِي مُوَدَاهُ أنه 
غلم بخيلة الكتمان ...ولب علمًا ناقعا . وأيضًا أحيوا ا با لم 
يُؤتَوَاء فمن كان على هَذِهِ الصورة بتمام أوصَافِهًا المؤثرة فَإِنَهُ يدخل في معنّى 

أا ما كان عند مروانَ» فإنَّهُ للا يدخلُ فِي معتّى هَذِهِ الآية» ولهذا لما قَالَ 
ابن عباس رضي الله تَعَالَى عَنْهُما-: «مَا لَكُمْ وَلِهَذِو الآية؟) لَا يُقهمْ من 
قوله أنَّ الآياتٍ التي نزلث فِي اليهودٍ لا تُحملٌ على الأحوالٍ المناسبة 
للمؤمنينَّ ؛؟ فالقاعدة اجرف وهي أن: «العبرة بعموم اللَفْظ لذ بخصو ص 
السّبَب» تبطلٌ أنْ يكونّ ابنُ عباس يقصدُ قصرّ الآي على سبيهَاء فالظاهرٌ مِنّ 
اغتراض ابن عباس -َرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُما- على.فهم مروان أنَّ الصُورةَ 
لاف بوانت ار ف ارات ر ا و فا 


ذهب إليه فهمٌ مروان. 
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وموضعٌ الشَّاهدٍ: أن الَذِي حل هذا الإشكالَ هوّ سب الثزول. 


(0) قال الكت : EN GE‏ 
ل 8 وقومواً لل مَنبِتنَ»ه (الْبَكَرَةِ: +58]ء قاد N e‏ 


المَرَادُ) . 

لاك العم انه عدف ادل على وُجوب الاعتناءء بأسباب التُرولٍ؛ 
لأثرهًا في إدراكِ المعتّى» وحاصل الدّليل الَّذِي ذكرّهُ هُنَا أنَّ لف القنوتٍ 
يحتمل وجومًا مِنَ المعاني» وَهَذِهِ الوْجُوهُ مَشْهُورَة في كُنْبٍ التمْسير وكذلكَ 
في کتب الل ؛ «كالا نقيادء وکمال الطَاعقَء والذگر» والخشوع: وطولٍ 
الرُكوع» وأنْ لَا يلتفت» ولا يقلت الحصی. . .2 إِلَى آخر ما كُسّرَ به لف 
القنوت. 

وقد ذكرٌ شيخ الإسلام ابن تيميّةَ (ت: 08/اه)" -رَحِمَُ اللهُ تَعَالَى- فِي 


8 


رسالةٍ لطيفةٍ قصيرةٍ معانِيَ القنوتٍ فِي القرآن'"”. فأيٌ هَذِهِ المعاني هُوَ 
المقصود فى آية البقرة؟ 


(1) هو شيخ الإسلام المجاهد» تقي الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن تيمية» الحرانيٌ» الحنبليٌ» ولد بِحَرَّانَء سنة (2»)571 قيم به 
والده وبأخويه -عند استيلاء التتار على البلاد- ای دی ا هن وي فسمع بها 
الشيخ أبن عبد الدائم» وابنَ آبي اليسر» والمجد بنَ عساكرّء ويحيّى بنّ الصيرفيٌ» 
وَغَيْرَهُمْ وَعْنْيٌ بالحديث» وَسَوِعَ م «المستد» مَرَّاتِء والكتب السكَةّء و«معْجَم ج الطْبَرَانِيٌ 
الكبيرَاء وما لا يُْصَى مِنّ الحشّبٍ اواو بَرَعَ في سَائِرٍ العُلُوم الدَّدعية وَلَيْسَ دل 
على ذلك مِنْ مَجْموع اويه » توفي سَنَةَ (/ الام) . 
[انظر : «البداية والنهاية» : /١5(‏ )2 و«الأعلام ١‏ للزركلي .)۱٤٤/١(‏ واشذرات 
الذهب»: (5/ .])8١‏ 

(0) «رسالةٌ في قنوتٍ الأشياءٍ كلّهًا لله يد ضِمْنَ : «جَايع الرسائل»» جمع وتحقيق: محمد 
رشاد سالم »)٤٥ - ١/١(‏ ا «زاد المعاد» : (YAT ND‏ 








7 علوم القرآن عند الإمام الشاطبى ‏ . 
صمل سس ۹ 


اس 


وا ف أسباب الول كمعينٍ للمعتّى المرادٍ بِينَ المعازي المُحْثَمَلَةٍ 


E‏ ہے َو 


ا كلم في الصّلاة على عفد لبي 8» ؛ كلم أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بحَاجَيه» > 
نَوَلَتُ : # حنفِظواأ عَلَ السسلوات والصلوة ألوسطى وقوموا لل فتن [البقرة: ]۲۳١۸‏ 
ام ا e‏ 
فمعتى لفظ القنوتٍ في هَذِهِ الآية: «السُّكُوتٌ»» وطريقٌ معرفينًا لهذا 
المعنّى هو معرفة أسباب الثزولٍ. 
(۸) قال الْمُصنْتُ: «وَرُوِيَ 


مه 


رق سجر ةن EDN‏ 


ص 


لْبَحْرَيْن ؟ فَقَدِمَ الا على 2 ا تإن قذامة شرت 551 نقال 
E e‏ قال الكاروة: «ابو هريره ينهد على ما 


عو 


أَقول)» . وَذْكرَ الْحَدِيتٌ؛ فَقَالَ عَمَرٌَ عق ١‏ نا هذاه ا جالدڭ». قال: «وّالله لو 


ا 


“oc IIIE TÎ |Z 2°‏ ورو - 3 
شربت کما ا ن ا a‏ قال عَمَر: «وَلِم؟)2 قَالَ: «لأن 
ل سجر ا سس ار 


الله د 7 يَقول : © ليس ع رك ءَامَنُوأْ وعيلوا الطَلِحَاتِ جتاخ 6 [المَاقِدَة: 97]. . . 


إِلَغْ كان غم تغط ت ا إا انقَيْتَ الله اجْتَتَبتَ ما 


7 
حرم الله . 
وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: «لِمَ تَجَلِدَنِي؟ بَيْنِي وبيتك تاب الله قال عُمَرٌ: 


ر و 


«وَأَيئٌ كتَاب الله تَجِدُ أَنْ لا أَجْلِدَكَ؟2. َالَ: إن الله يَقُولُ في تابه : تر 


o 
24 
e سے ت‎ 


عَلَ لدت َاممُوأ4 [المَائِدَةِ: 9] إِلَى آخرٍ اا ا ا اا ا 
الصَّالِحَاتَ» ٠ E Ty‏ شوت مع رول الله يكل 


.)0179( ومسلم:‎ 2))١١٠١( أخرجه البخاري:‎ )١( 





من الموافقات 
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درا و32 والخندق ع والتعافنة» كقاق غك #«الة تذذ ون عه ذل لاه 
قال ابْنٌ عَيّاسٍ: (إِنَّ مَؤْلَاءِ الآيَاتٍ أَنْرِلْنَ عُذْرًا لِلْمَاضِينَ دا على 
الاق 6 عد اا أنه EEN‏ 
عَلَى الْبَاقِينَ ؛ لان الله به قول : تاا لذن OR‏ ار والس الما 5 
SOLE NE ES 3‏ 
CS‏ والختتو ا فون الله كذ ته أذ قوت ال 15ل 


ومع 


«صَدَفَتَ» الحَديث . 


وَحَكَى إِسْمَاعيل الْقَاضِى ؛ قَالَ: شرب تف ِن اهل م الْحَمْرَء 


ذه 


وَعَلَيْهِمْ يَزِيدٌ بْنُ أبي سُفْيَانَ كَقَانُوا: حِي لنَا حلال. وَتَأَوَلُوا َيِه الي 
#ليسى عَلَ لدت اموأ جه iN‏ لمَايِدَةِ: «9]» قَالَ: «فَكَتَبَ فيهم 5 17 
قَالَ : الكت شر إله: أن انم ين إن قل أذ ذو عن نك لما أن 
قَدِمُوا عَلَى عْمَرَ اسْتَشَارَ فِيهمُ النَّانَ؛ كَقَانُوا E E‏ 
كَذَيُوا عَلَى الله وَشْرَعُوا فِي دينه م د ل آخر الْحَدِيثِ. 
ِي الْحَدِيتَيْنٍ بان أن الْعَفْلَةَ عَنْ أَسْبَابٍ لتَْزِيلٍ تُوَدي إِلَى الْخُرُوج عَن 
المَقُصُودٍ يالآيَاتِ) . ۰ 
هذا من الأمثلة الواضحة جدًا في الدلالةٍ على مطلوب المصتّفٍ؛ ولا 
فيه الإمامٌ الشاطبيْ عددًا مِنَ الرّواياتِ في معتى قوله #ة: ليس عل اريت 
اموا اوغا لضَِّحَاتِ جاح فيمَا طَعِمُوأ إِذَا ما أتَّقَوأ وَءامَوأ [المائدة: «9]ء فما 
رواةٌ عن قدامة وكذلكَ عن غيره أَنَّهُمْ فهمُوا معتّى الآيةِ على ظاهرمًا الَّذِي بَدَا 
لَهُمْء وأنّهُ ما دام الإنسان قدِ انَصفت بهذ الأوصافي؛ فليسٌ عليه جناحٌ فيمًا 
طعِمَء فلا يَحَرَّمُ عليه شيءٌ منهاء وكان مما اعتادُوا عليه شربٌ الخمرء ففهم 
قدامة من هَذِِ الآية جَوَارّهَا لمن توَّئّرَ فيه شرظ الإيمانٍ والعمل الصَالِحء قَالَ 





علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 






قدامةٌ لعمرَ ضيه : «لِمَ تَجَلِدّنِي؟ بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ الله»» فجعل حه فيم 
فعل القرآنَء واعتمد على ظاهر هَذْهِ الآبةٍ E EN‏ 
الا أن وذو عليه کک كان كز الأمة أفرت الناضن ا ارات 
فأجاب بمّا هو موضعٌ الحسّةٍ من إيرادٍ المصئّفٍ لهذا الأثر في هَذَا الموضع» 
وهو ان ست ولا وانها فلك ف نكا سوال :واعفها ردق المها ب 
لما خَرّمَتِ الخمرٌ- عن حكم أصحابهمٌ ممَّنْ قد طعمّومًا قبل التحريم» وقد 
شهدوا مَعَ رسول الله بي المشاهد» فهل يأثمون بما طعمُّوا أؤ لا يأثمون؟! 


ت 


فأنزلَ الله يله هَذْهِ الآ 
0 ا و سا < ر 
الجواتٌ: لاء وهذًا ظاهرٌ جدًا. 


- 
جو 
ده . 


0 ما #4 - قدامة 3 هذا 2 وهذا لاویل 


TT‏ ولو را NE‏ النّصَّ؛ 
م امنا هَذَا الشطا: 


Cn 


ال في قول عمرّ -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : 31 
مراده ِالتَأُوِيلٍ هًا؟ ! 

الجواتٌ: مراذه بالتأويل هنا التفسيرٌء وهو أحد معاني اا فقول : 
«أَخْطَأَتَ التَأوِيل» 8 E bE‏ أوقعَ الآية على غير الفهم 
الصحيح . 

وأيضًا من الفوائد الي تفا من إجابة ابنِ عباس : علم ابن عباس وا 


في فهم القرآنء وهو فِي عهلٍ عمر طفن لا يزال صغيرًا؛ فإِذًا قل : ! 


ا 
+ 


5 
4 
ككل‎ 
Po 
3R 
6 
9 
١ 
٠0 
اال‎ 
ع‎ 
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عمرٌّة وقد توفي الرمبول عله ثلاث عشرة س على أخل: الأقؤال:. وعاكة 


بعدمًا سنتين في عهدٍ أبي بكرء فأصبح خمس عشرةً سنة» و خلافة عمر تقريبًا 
ا ع ب كلو ورا أنّهّ كان فِي أواخر عهِدٍ عمرّ؛ قم وال 
طَغِيرٌ ان E E O CE‏ 
هو اسن منةغ كلك قشي الله يتنه امن يشا : 

(9) قال الْمُصَنْتُ: «وَجَاءَ رَجُلَّ إِلَى ابْنِ مَسْعُودِ؛ قَقَالَ: تَرَكْتُ في 
المَسْجِدٍ رَجَله يمسر القرآن 0 وو او OT‏ 
مين [الدكان: ١٠5؟‏ قَالَ : «يَأتِي النّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذخان كَيَأَحُذَ بِأَنْمَاسِهِمْ 
ع yy‏ امن لم لكا مكل يوة 
ومر" مَنْ لم يَعْلَمْ يمل : «الله للهُ أَعْلَمُ»؛ فَإِنَّ مِنْ فِقْهِ الرّجُلٍ أَنْ يه يمول لما لَا عِلْمْ لَهُ 
4 0 اانا 0 کک عَلّى اللي بل دَعَا عَلَيْهِمْ 
بِسِنِينَ كُسِنِي يُوسُف؛ كَأَصَابَهُمْ قَخظ وَجَهْدٌ حَنَّى أَكَلُوا الْعِطَامَء فَجَعَلَ الرَّجْلُ 
يَنْظرٌ إِلَى السَّمَاءِءِ قَيْرَى بَيْتَهُ وَبَيَْهَا 3 الدّحَانِ مِنَ الْجَهْدِ؛ٍ كَأَنْرَكَ اللهُ: 
م فارتقبَ يوم عاق السام دعاق بِينٍ» ١‏ ل [الدَّحَانَ: »...]٠١‏ إلى آخر 


o‏ ر 
أله س يوا 
. 
ص أ 


$\ 


لما عا 


وهذا شأن أسْبَابِ النْرُولٍ فِي التّعْرِيفٍ بِمَعَانِي المَتَزّلٍ بِحَيْتُ لَوْ فْقِدَ ذِكْرٌ 


ص 


حر كَقَالَ: «اللَهُمَ َََهُ في الدّينِ. وَفِي 5 
عَلَّمْهُ الْحتَابَ2. وَبِلَفْظٍ : «اللَّهُمَ ا الىت : 
0 البخاري: (دلاء “231537 ۷57 ۷۷0)]» و ا أحمَد: (۳۲۸/۱): لله 
مَقَهْهُ ني الدّينٍ وَعَلَّمَهُ لتَأوِيلَ . 

[انْظرْ رِوَايَّاتِ الحَدِيثِ وَأَلْقَاطَهُ في: «القنس): /١(‏ لاك ۱۷۱) و(۷/ ١۱۰۰ء .])۱١۱‏ 


07 عن الوا ماس أن اذى كل دعن و ضَعْتٌ لَهُ وَضُوءَاء قال: امَنْ وَضَعَ هَذَا؟ 
ت ا 


خر غلل البځاري بِلَفْظِ : لله 


5-0 علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
السب ؛ ل يعرف معنی الك عَلَى ا دون طرق الاخْتمّالات 
وَتَوَجُهِ الإشكالاتء وَقَدْ كَالَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََامُ: «خَُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ 
اق مِنْهُمْ ند الله 4 بن م مَسعود» وقد ل قَالَ ت خطبَةٍ خطبها : «وَالله ؛ قد 
عَلِمَ أُصْحَابُ النَيَ ب أني مِنْ أَعْلَّمِهِمْ , كناب الله»ء وَقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: 
«وَائَّدِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ؛ مَا أَنْزِلَت سُورَةٌ مِنْ تاب الله إلا آنا أَغلَمُ أَيْنَ أَنْرلث 
وَل أنزلت ايه ن 0 الله إل وَأنَا أَعْلَمُ في أَنْلتْ وَلَوْ أَغْلّمُ أَحَدًا 0 
بكتاب الله متي تا تبْلعْهُ الإبل لَرَكِبْتُ وهلا یی إلى أن عل الات ف 
علوم اتی 0 الْعَالْمُ بها عَالمًَا بِالْقرَآنِ». 

ثم ساق التفيقك یاه هذا الاح عن ابن مسعود وين » وهو أيضًا من 
غلذاء القران4: وقد اغ وض على ا الْمُفَسّرِ اللىت القران برأيهء 
وجعل ابن مسعود إن دوم ا ا يِدّحَاتٍ مين [الدخان : »]٠١‏ فيما 
حصل لقريش فى سنى القحط هو المراد» ولیس ارغان الذي سيكون فى 
آخر الزمان. 

ولیس هَذَا محل بحثِ تفسير ابن مسعودٍ ذه في هَذِهِ الآية» وما يدور 
رل فو إل ةا لكن المقصدٌ من ذَلِكَ هو أن افق مسعود طيلنه لما 
اعترض على هَذَا المفسر اعترض عليه بناء علّى أن نزول هَذِوِ الآية إِنَّمَا كانَ 
في شأنٍ قريش لَمَّا حصل منهُمُ ما حصل» فدعًا عليهم النْبِنُ ي ؛ مِمّا يبِينٌ أذ 
يت طا هذا الْمُمَسَّرِ في نظر ابن مسعودٍ هُوَ أن هَذَا الْمُفَسَّرَ نظرَ في دلالة 





۵ 


C+ aA 


› من ذَلِكَ ا «الدّكَان» مك والحادتٌ الَِي يشير إليه ابن مسعودٍ طبه مدني‎ )١( 
فإذًا كان فهمٌ ابن مسعودٍ صحيسًا ؛ فم هذا أله قرآن مدني وُضِعْ في السُورَة المكقء‎ 

وهدًا من الأمور التي فيها خلافٌ بِينَ العلماء» ولذلكَ اختلفوا أيضًا : هَل الْمُرادُ بها بها آية 

الدّخان الي کون آخر الرَّمانِء أو الْمُرادُ يها ما حملهًا عليه ابن بريه 





| 








د وتحليل لقسم را ا من المواكفات 0 5 ھک 


الآية بمعزلٍ عَنْ أَجَلَّ القرائنٍ الْمُعيئةٍ على معرفة مرادٍ الله ك وهي معرفةُ 
ا ارول 

سوالٌ: قول الرَجل الَّذِي جاء لابن مسعود: اتَرَكْتُ فِي الْمَسْجِدٍ رَجلَا 
تمسر الف أن برَأيه؛ هل هَذَا منْ باب الإخبار أَوْ من باب الإنكار 1 

هذا يرجعٌ إِلَى الوجه الأولٍء وهو أثرٌ قرائن الأحوالٍ والسّياقاتِ في معرفة 
او کا فنحن ماذا نفهمٌ من سياقٍ كلام هَذَا الرجل؟! 

الطَاهِرُ أنَّ الرجل يُنكرٌ على هَذَا الْمْفَسّرِءِ وكانّهُ يرَى أنَّ فعلَ هَذَا الرجل 
مويان العو ليور به E‏ 
فسيكون هَذَا مثالًا صالحًا من أمثلة اعتراض السَّلفٍ على الرَأي المذموم . 
اة تيد هى الخدت فو اف اة بطالب العلم» وكذلكَ 00 
وهي من قول ابن مسعوڍ: «مَنْ عَلِمَ عِلمَا؛ كَليقَل به وَمَنْ لَمْ يَعْلّمْ ؛ يقل 
الله أَعْلَّمُ»ء فقول الإنسان: «اللهُ أَعْلَمُ» ان وال o‏ 
والحرج» وأمًا من تكلَّمَ فيما لا يُحسنٌ أو فيمًا لا يعلمُ؛ فَيُورثُهُ هَذَّا إدامة 
البقاء على الخطأ والباطل ؛ فوق ما فيه مِنَ القولٍ على الله بغير علم. 


6 


اع 


00 


2 


أنه ينكر آية ا كايو من آياتٍ آخر الرَّمان؟! 


ارات ا لاه ان جل هد ال غل اة الدحان الذى قن اشر 
الرّمانِ» ولَمْ يعترض على الدَّخان أنه من آياتٍ آخر الرّمانِ. 
(1) قاكذة: هدا الأنة بوالاتة الذي قله يدخلان فِي باب يُمكنٌ أنْ نُسميّهُ «اسْيَدْرَاكَاتٍ 
ا البح فى عزو لاخر E‏ وقد بحت 
ابن الجوزيّ بالدمام. 


9 





SCE‏ بل 1 درم 
فحكم الدَّخَانٍ كآية من آيات آخر الرَّمانٍ عند ابن مسعودٍ مسكوثٌ عنه لا 
يمكنٌ استفادثة من هَذَا الأثر. 

وَمِثْلهُ : أثرٌ ابن عباس وكا لَمَّا فسرّ السَّاقَ"'* فِي قوله 4 : يوم يُكمَفُ عَن 
TS‏ 
عن الرَّبّ يله ويزعمم أن ابنَ عباس اول وهذا في الحقيقة نقض في النظر ؛ 
لان ارّعمَ بأنْ ابنَ عباس قَدْ أوّلَ يلزمٌ منه أن ابنَ عباس دلا قد فهمَ الممتى 
على آنه ساق الرّبّء ثُمّ بعد ذَلِكَ نقّى -أَي : اس ومرفة" الك م1 هذا 
المعنّى الَّذِي ظهرٌ لهُ أولاء معَ أن الآيةَ عند ابنٍ عباس لا علاقةً لها بساقي 
الرّبّ #لةِ» فابنُ عباس يرَى أَنّهَا ليسث من آياتٍ الصّفَاتِء ولَّمْ يق عندَهُ 
أصلا أن ظاحرمًا فِي الصّعَاتِ كي يزعم زاعمٌ أله أوَلََا عن ظاهرمّاء بل إِنَّ 
قراءتة التي تُسبت إليه طبه تدل على أنّها بعيدة عَنْ آياتٍ الصفات ؛ لاله كانَ 
ا اليَوْمَ ا عَنْ سَاقٍ) وتكقفت مو5 :ولهذا هو قفرا دو ذلك 
a a‏ سيت لقنا Ola SE‏ 











ع عاو 


ظ فإذن aS‏ 
من باب التّأويل» تقول اله : اال أخطأت الفهمّ في هَذِهٍ المسألة»» و لجار 
لما Î‏ أن قول إن ا ا بناءً على هَذَا الأثر؛ أن 
هَذَا قريتٌ من هذا . : 
a aT‏ 


و عسو 


ها تدل علق مع آغرة فهذا لا يلر .هنة آنه يني :مطلق ابوت الج 


(1) انظر: [«تفسير الطبري»: (۲۳/ 005 وما بعدها)]. 
(۲) انظر: [«تفسير الطبري»: (۲۳/ .)٠‏ وقراءة ابن عباس مذكورة عند الفراء في «معاني 
القرآن» : [OYY /Y)‏ 








وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 






E 
الآخر؛ لان عدم دلالة هَذَا الدّليل الْمُعيّنِ على المعنى في نظرءِ لا يُستفادٌ منة‎ 
بمجرّدو أنَّ هَذّا المعتى لَمْ يغبث عندَهٌ بأدأّةٍ أخرّى» وهذِو مقدَّمَةٌ عقليّة لا‎ 

20١(‏ وقولهُ: «وهَذدَا شَأنُ أَسْبَابٍ النُرُولٍ فِي التّعْرِيفٍِ بِمَعَانِي المُتَرّلِء 
بِحَيْتُ لَوْ قُقِدَ وكْرٌ السّبَّبِ؛ لَمْ يُعْرَفْ مِنَّ المُئزّنِ مَعْنَاهُ عَلَى الْخْصُوصء دُونَ 
طرق الاخيمَالاتِ وَتَوَجُهِ الإشكالات). 

قافن هذا يدنا أن يعض الآيات: تاز ذَلالتَهَا الاحتمالاث»- ولك 
معرفةً سبب التُّرولٍ ترفعٌ الاحتمال» وتعينُ المعبّى المرادً. 

فعَلّی سبيل المثال : فو وَيكيّتَ به لادا لاا 5¥ سرد 
اع ا اک ی 0 ا ا م عل 
الصَّبْرَه”"©: فذهبّ إِلَى المعنّى المجازيّ فِي تعيين دلالة تثبيتِ الأقدام» وهڌا 
ا ل ل 
الآيةُ» لكن الكواث أن المزاة أذ الله يقرو الأقداة الى رت 
وليسّ المراد په تشبيت ت التفمن المقاتلة ا 

والدليل ودا هو 0 الشاهد : EEE‏ ندل على ذَلِكَ»› 








)١(‏ معمر بن المثنى» أبو عبيدة التيمي» مولاهم» البصري» النحوي اللغوي» يقال: مولى 
بض عبيد الله بن معمر التيمي» من كبار أتباع التابعين» حدّثْ عن: «هشام بن عروةً» 
ووو بن ا وعنه: ابن ا وأبو غبيك ل القاسم بن ن سلام» وَغَيْرْهُمَافق 
روى له: البخاري تعليقاء وأبو داود» توفي (١١ه).‏ 
ا ا ف تاريخ بغداد): 2))5059/١1(‏ وااسير الأعلام»: (۹/ £0( 
و«الشذرات»: (۲/ .])١ ٤‏ 

(0) «مجَاز القرآن»: /١(‏ 557)» وانظرٌ إبطالَة في «تفسير الطبريً»: (۱۳/ .)٤١۷‏ 

(۲) في سياق أخبارٍ غزوة بدرٍ يقولُ الزُمْرِيُ: «سَارَ رَسُولُ الله كله وَالْمُسْلِمُونَ مُسَابِقِينَ - 





DEC‏ - علوم القرآن عند الإمام الشاطبي ظ 
فالل 4 أنزل مطرًا فكانث جهة المؤمنينَ رمالء فثبتث أقدامُهُمْ على 
الرّمالِء ولَمْ تكن الأرضٌ الَتِي عليها جيششٌ الكفّارٍ كذلك» فإذا عرقُنًا القصّةً 
ا فيا الآياث 4 دلا على أن تديت» الأقدام الل المراة بو هذا 
الا ا طون ار ا و والشاق6 وإتقا الهراذ به 
E E E‏ المو فون . 

ِذنْ؛ ما الَّذِي جعلنًا نذهبٌ إِلَى هذا المعتّى دونَ المعنّى الآخر رغم 
احتمالٍ الآيةٍ لكلا المعنيين؟ 

الجوابٌ: معرفتنًا بسبب التُّرولِء وإعمالنًا له كقرينةٍ موضحة لمرادٍ الله وق . 

إذن: فمعرفةٌ الزولٍ مهمٌ جدًا فِي هَذَا الباب» فهو يرفعٌ الإشكالَ والاحتمال. 

وأا قول ابن مسعودٍ ؤليه في حُظَبَةٍ خطبّهَا : «وَاللهِ؛ لَقَدْ عَلِمَ أُضْحَابُ 
ال أنِي 0 أَعْلّمِهِمْ بکتاب الل ؛ فا الأثرٌ عن ابن انو طلفي: 
قالّهُ في شأنٍ جمع القرآن» فابنُ مسعودٍ 5ه لَمْ يعترضل على جمع القرآنٍ من 
- إِلَى الْمَاءِء وسَارَ الْمُشْرِكُونَ سِرَاعًا يُرِيدُونَ الْمَاءَ قَأَنْرَكَ اللهُ عَلَيْهُمْ في يَلْكَ اللَْلَةِ مَطرًا 

َاحِدَاء گا على مركن لاء شَدِيَا ممه أن يَسِيرُواء وكان عَلَى الْمُسلمين ديم 


حَفِيفَة لبَدَ لَهُمْ الْمَسِيرَ وَالْمَنْزِكَء وكَانَتْ بَظحَاء دَهِسَة؛ قَسَبَقَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الْمَاى 
َترَلُوا عَلَيْهِ شَظِرٌ اللَيْلء كَاقْتَحَمَ الْقَوْمُ في الْقَلِيِبِء كَمَاحُومًَا حى كر مَاؤْهَا وَصَنَعُوا 


o22 جر‎ > 


و 2 .ع لي 22 E‏ - 2 م ده و n‏ ت 

حَوْضًا عَظيمًا» ثم غوَرُوا ما سواه مِنَّ الميّاوء وقَالَ رَسُولَ الله كةُ: «هَذِهِ مَصَارِعْهُمْ - 
و 2 Arf at‏ 2 ج ساس کر و ار رس يح ان حت عر لويس قد رر صو 
إن شاءَ الله تعال ب بالغداة», وأنوّل الله كك : لذ يعقَيكُم التعاس أَمََةَ عن ويڙل یکم 


el 


وح ر 


آلاقدام [الأنفال: .]١١‏ 
أخرجةٌ البيهقئُ في «دلائل النْبوّة» : (۳/ )۱٠١‏ من طريق موسى بن عقب عن ابْنِ شهاب 
مُرسلّاء ولَّمْ أقف عليه موصولًا . 


ص سر يي سر روء ر رصا ول دصري سمس رامس مي 42 وم ل 
. ل ع ٠‏ اكلم 5 م 7را . خت 
من الْسَمَءِ ماء هركم بهو ویدذ هب بجر الشَيْطان ولبريط عل قلويكم وبسيبت به 


(۱) سبق تخريجه. 


7 شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من المواققات S>‏ 
31م 0 
1 ئ 


حَيْث الجمع» ا اعترض و دنه على تأخيره عن أنْ يكو من لجنةٍ الجمع؛ 
وهوّ من علماء القرآن» ومثل هذه القضايًا اي تکون عَن الصحارة؛ ا 
بتا الإمساك عنهّاء لكنْ لَا بأمسَ مِنْ تَلَمْسِ بعض الفوائدٍ والحكم مِنْ مثل هَلِهٍ 
القضايًا القدريّة التي وقعثٌ فِي تاريخ اسلف . ٤‏ 

َو تأملنا هذه القضية سنج أن ابنَ مسعودٍ 5ه مِنْ جهة النَظَرِ لَهُ حق؛ 
لاله كان من علماء القرآن» ومِنّ اعد فن ذلك وَلِذَا قَالَ: «وَلَقَدُ أَحَذّْتٌ 


صا 0 & 2 
فذاق رول الله عه ین سور وان بق تانق" لصب بين الصبيان» 


ت 


كَأنَا أَدَعٌ مَا أَحَذْتٌ مِنْ في رَسُولٍ اللو کل أي : فكيت اور عن هَذَا - 


ما 


(۱) زیڈ بن ثابج بن الضحاك بن زيڍِ بنِ لوذادَ بن عمرو بن عبڍ عوفي بن غتم بن مالك بن 
النجارٍ بن ثعلبة» الإمامُ الكبيرٌء ٠‏ شيخ الْمَقْرئِينَ وَالمَرْضِيِينَ ‏ 3 المدعةة أبى عد 
ا حَارجَة الحَزْرَجِيٌ النجَارِيٌ الأَنْصَاريٰ» کاب 00 
حدَّتٌ عن النبيّ يلد وعنْ صَاحِبَيُْه وَثَرَآَ عليه القُرْآنَ بَعْضَهُ عفد أز غلك EY‏ 
عدت عه ار شو وات ان واا 3 غم وای ن ا 
ونس بن مالك» وغيّرّهم»» وكان مله الحْجُةء وكان عمرٌ بِنُ الخطاب يَسْتَحْلِفَهُ 
إذا حَجّ على الْمَدِيئَةٍ. 
قال ابن سَعْدٍ: «وَلدَ ر ایت سَعِيدًا» وَبِهِ کان يُكنّى). توفي سَنَةَ (560ه). 
وَقِيلَ : (05ه). وَقِيل غَيْرٌ ذْلِكَ . 
[انظر: «السير»: .])٤١١/۲(‏ 

(۲) أخرجة أحمدٌ: (7075/5)., والطيالسئٌ : »)٠٠٠١(‏ وفي اساد حر عل فال لذن ر 
مَعتبر ) ولم يرو عنة غيرٌ أبي إسحافٌ السبيعيٌ» وقد توب على الشَّطرٍ الأول هه :أن 
اد مسو فوا غل يخ ية سبعينّ شورة»» عند أحمدّ: (594/56”"), 
والبخاريٌّ : ٠ ,)5:0٠00(‏ ومسلم: (547)». وتوبع على الشَّطرٍ الثَّانِي «ذْكُرُ زيدٍ بْن 
ثابتِ») عند أبي داود في ااا (ص۷۸)» وابن أبي عاص في «الآحادٍ 
والمثاني» : )+ ¥0« 1*01( 


ين 





١‏ علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
وهذا اعتراضٌ منهٌ وء والصحابة 3 اضيا هذا الاغتراض دليلًه 
يوجبٌ تقديمَ ابن مسعودٍ ويه» ولَمْ يرضوا موقفَّهُ فيما يتعلّقُ بة بقضه بقضيةٌ جمع 
القرآن. 
وقد يحصل من كَمَلَّة الرّجالٍ ما يكون محل نظرء لکن فال أن ا 
إِلَى أن ذَلِكَ لا يُْقِصُ مِنْ قدرِهِمْ» ولا من علوهِمْء وإنّما يعرف لأهل الفضل 
فضلَّهُمُء وهذِه الأشياء إن اغثبرث أخطاءء فهي مغمورةٌ في بحر فضائلِهة 
وحسناتِهِمْ» ولهذًا قل أن يُعرَّجَ الْعلماء على مثل ما قَالَهُ ابن مسعودٍ هَذَا أو 
بطر 82 أنه قن مضى أ E CAEP‏ 
اما ما ذكره دنه مِنْ تنبيهه على عله بقوله : لني و مِنْ أَعْلَّمِهِمْ كاب الله ْ 
وما آنا بِكَيْرِهِمْ»؛ فيفيدتًا أَنّهُ لا بأس فِي مثل هَذِه الأمور أن يُعرّفَ الإنسانُ ٠‏ 
بنفْسِهِ وما عنده مما آناهُ الله إذا رأى أنه صالحٌ لعمل ما فيه نفع للمسلمينَ . 
رادار لاحر ارما ل a E‏ | 





عو 0 


ا۲ اظ أنه عمَّمَ ولَّمْ يُخصّصء تقول «ما TS‏ 
یاب الله إلا آنا غلم بن أنْزلّثء ولا أَنْركث آي مِنْ تاب الله إِلّا وَأَنَا أَعْلَمُ 


ب الله ل 


فبع أَنِْلت» وَلَوْ أَعْلَّمُ أَحَدَ دَا أَعْلّم باب الله مي تَبلْعُهُ الإبل لَرَكِبْتُ ماه 


دا لنا من جهة : AR‏ أسباب الزولٍ» ومعرفة ة فيم نَرَلَ القران: 





ص 


ص 


7 
اف 


ب ورك و 


EY‏ ال ل : أدبا من آداب العلماء ؛ إذ الها 
TT‏ إليه مُذَّةَ عمره. 


0 


(۱۱) و عدن لتك تردق ادر الكسو زان ميرد ار لاه 
e BC LES‏ 


م 


ا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ارد وتحليل لقسم «الكتاب» من المواففّات 





اأ اهو الاي ال هو ووا آنا د وو ل ا 
معاي الآياتِ» لكنْ نضيفُ على هَذَا التقرير فائدةٌ» وهي : 
نَّ الِْي ذكره الإمام الشاطبئٌ -رحمّه الله تَعَالَى- هو e‏ اَن 
SS‏ 
ولهًا أسبابٌ نزولٍء ولكتَهّا تكون معلومةً من جهة المعنّى الظاهرٍ وإِنّْ جُهلّ 
السب بحيثٌ لَمْ تُوَثّرْ معرفةٌ سبب الترولٍ فِي فقه دلالة ال اف الاد 
الذي سِيقَتْ أمثلتهُ من قبل ومثالٌ ذلك : 


”م 


أ اللعانء فلا يلزم منها أن نعرف سب التولِ» فهي مروف ا خلال 
الآياتِ» إذنْ؛ فعدمٌ معرفةٍ الحَدَثِ فى اللّعانٍ و شك على فهم الهج 

وكذلِك قوله ئ4 : يام لذن ا و 
ألْمَوَدَةِ4 [الممتحنة: .]١‏ 

هذه الآية نزلت في شأنٍ حاطب بن أبي بلتعة (ت : ۰)۰ لکن عدم فھم 
قصة حاطب ب لا يُؤثْرٌ على فهم معتّى مذو الآية؛ ا ا ل 


إِذْن لاض هوان هة أسباب E E‏ أراد معرفة معاني 





)١(‏ انظرٌ: [«صحيمٌ البخاري» : (80017), وَمَشْلِم : : (65595]. وحاطبٌ بن أبي بَلْتَعَةَ: هُوَ 
کا بن عخرو إن خمار إن سلمة, للَسْمُِ المَكُ » حَلِيفُ بَنِي أسدٍ بْنِ عبدٍ العَرّى بن 
قُصَيّ ) مِنْ مشاهير المهاجرينَ › شهد درا والمشاهدّء وكان رسول النبئ كك إلى 
المُقَوْقِسِ صَاحِبٍ مِضصْرَء وَكَانَ تَاجِرًا في الطعامء لَهُ عَبِيدٌء وكان مِنَ الرّمَاةٍ 
المَوْصُوفِينَ» تُوْفيَ سَنَةَ (٠"اه).‏ ا 
[انظر: «طبقات ابن سعدٍ»: (۳/ .)١١١‏ و«البداية والنهاية»: (/1/ م ")]. 

(1) وإِنْ کان تمامٌ فقهٍ الآية لا یکون إلا بالإحاطة بأسباب التُّرولِء إِلّا أنَّ المرادٌ هنا هو 
إمكان معرفةٍ المعتّى من دون معرفةٍ سبب الثزولٍ» ومجرّدُ معرفة المعتّى أَحَصٌ مِنّ الِْقْهِ 
التام اليه . 





: ار بير . 5 الم وه . ا ا م 
ممعم هيم 22000 علوم الراك عند الإمام الشطيي وي 


القرآنِ» لكنْ في بعض الأحيانٍ قد تأتي آياثُ يُفَهمْ منها المعتى وإِنْ لم يُعلم 
اله و لمن تهنا هو الا جل : َ 
)1١(‏ ذِكْرٌ المُصَنْفِِ معرفة عاداتِ العرب» وأثرها فِي التفسيرٍ . 
عقدَ المصنّتثُ فصلا عَنْ أهميّةِ معرفةٍ عاداتٍ العرب» وهذًا الفصل مِنَّ 
لنصرل انمق وقد عب يه أيقا رسال عي وي : أن مغر عات 
الْعَرَبِ في 5 فَهُم التَمْسِيرٍ) للدكتور ناصر الماجد. 


ت 


تكد القوك إنَّ لديا ثلاثةٌ أشياء : 


ع 


0 2 ۴ 0 2 < 
الأول سبيت التزول المبياشرء الثانى ٠:‏ قضة الاية. 


\ 


لالت : ما حكة اليه مما يتعلّقُ بعاداتِ العرب. 

ومَذِهِ القضايا الثلاثٌ متشابهةٌ» فِي أنَّ الجهل بِهًا قد يُورتٌ الإشكال» أو 
أنه يذهب بالآية إِلَى احتمالٍ ليس هو المراد. 

ففي قوله : واوا لج وَالْعمرة يله © [البقرة : ss‏ 
أنْهُمْ كانوا TET‏ كرك 1ه : و يرا إشارة إِلَى أن يُوقَعُوهُ لله كل 
وليس المرادُ إيجابّ العمرة» فلا يُؤخذ مِنْ هَذِهِ الآية حكمٌ إيجاب العمرقء 
وهذِه الآيةٌ فيهًا خلافٌ فِي قضيّةِ إيجاب العمرة ٠‏ والمقصد من دَلِكَ هُوَ أن 





› ذَهَبَ إلى القولٍ بوجوب العمرة: عمرء وابن عباسٍ» وَرَيدٌ بِنُ ثابت» وابنُ عمر وښ‎ )١( 
. وَتَّيعَهُمْ جماعة من السلفي» وبه قال الشاة فعيئ في أَحَدٍ قَْلَيْه» وَإِحْدَى الروَابئيْنِ عَنْ أَحْمَّدَ‎ 
218/5 : يل و«المغْني)‎ ١١ : [انْظرٌ في تَفْصِيلٍ هذا القَوْلٍ وَأَدلته : «الأَم‎ 
و«الإِنْضَافَ»: (107481//7» وَذَمَبَ ابن مسعود إلى اسْيِحْبَابٍ العمرةٍ لا وَجُويهَاء ويه‎ 
َانَ أبو حَتِتَةَه ومالكٌء والشافعئ في القديمء والرّرَاية الأخرى عَنْ أَحْمَدَّء وهو‎ 
1 اختيارٌ شيخ الاسلام ابن تيمية‎ 
.])9 /17( انر : «المدونة» : (۱/ ۳۷۰)ء و«البدائع» : (/ 1707): و«مجموعٌ الفتاوّى)»:‎ 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 





الا دمت فی کلم لی ی له رة ی عا لمرب في ا الع ان 
دناه جنا قوله تعالى : ميا اج للأمر بالاستمرار في الحجّ » ولكن 
امار للوء واستمرٌوا كذلك فِي العمرة واجعلُومًا للو» فأخرجهًا عن أن 
تكون من باب إيجاب العمرةء والخلاف فيها معروف كذلك ما فعلَهُ أبو 
يوسفت» لا تال في وله : ر لا وتا رن يتا أ ناا لَمْ يدخل 
ا ا عا والطّلاق» والعِتّاق»» وإِنَّمَا المرادٌ به ما يحصل منهم 
ا 


ولا نناقشُ هنا فهم هَؤُلَاء ولكنْ هُمّ اغتمدُوا على عاداتِ العرب» 
فالمقصدٌ مِنْ ذَلِكَ بيانُ المصدر الَّذِي اعتمدّهُ أبو يوست فِي فهوهٍ له 
الآية؟! 

و E‏ إثدات 
ا ؛ لكنْ على فرض E E‏ جمٌ إِلَى عاداتٍ العرب. 

لَكِنْ نقولٌ: إِنَّ و الل من عاو الات ولس ا 
ا في العلّرٌّء بل كل الاس مقرونٌ فطرة ونظرًا أن 





والمراد هو التنبية على أثر معرفةٍ عاداتٍ العرب في التفسيرء لا مدى ص صحة 
ترجيح الاه كآنه فى تفسير الآيات الَيَى فِى الأمثلة. 
الرَابعٌ: ذكر أنه هو رَبٌ الشَعْرَى فِي تعريف لماذا عُيّنَ هَذَا النَجُمُ دون 
() انظرٌ: [«تفسيرَ القرطبیٌ»: (۲/ .])١٦۸‏ 
كلام الشاطبيّ كثلثه في صفة العلّرٌ مخالفٌ لقولٍ السَّلفِ؛ٍ كمًا يُعلمُ مِنْ هَذَا الموضع» 
ومن ا 1/١‏ وانظرٌ: 71 لإمام الشاطبيٌ. عقیدته وموقفه من الم 
وأهلهًا» لعبد الرّحمِنٍ آدم عليء (ص۲۳۸)» و«مجموع الفتاوى» : [ETI /٥(‏ 


: علوم القرآن عند الإمام الشاطبي‎ “ODE 
غيروء فقد أشارَ إِلَى أَنَّهُ كانت خزاعة تعبدّهُء فكون الله #4 يبه على ربوبيته‎ 
لهذا المعبود عندهم دلالة غل ان عبادتهم كاك ول لماذًا خص‎ 
هَذَا النّجِمُ دونَ غيره؟ فأشارٌ إِلَى عادةٍ من عاداتٍ العرب فِي عبادةٍ هَذَا‎ 

ولو تتبعًا ما يتعلّقُ بعاداتٍ العرب سنجدٌ أمثلةً كثيرة جدًّا مما يتعلّق بهذِهِ 
العا اه أن الكبافه نالك احن ١‏ دموفيحة الما مان ايداف حرف ادا 


العرب. 





- آل ا Ak CT H~ AT‏ 
من عادات العرب» ومن أشهر ذَلِكَ ما رَوِيَ في أية: #و ضاق حَرتٌ لک فأنوأ 
110 و و 
a‏ أن شِنَمَ 4 [البقرة: ۲۲۳]» فما المراد بها؟ 
عو 


٠. 3‏ 5 ر ايه 2 7 ۲ aH‏ 
تقول حفصة بنتٌ عبد ار «حدثتني أم سَلمَة (ت :4071 أن 


(1) حفصةٌ بنتُ عبدٍ الرحمن بنِ أبي بكر الصديق بنِ أبي مُحافة بنِ عامرٍ بنِ عمرو بن كعب بنِ 
سعدٍ بن تيم» وأمّها قرينةٌ الصّْرّى بنثٌ أبي أَمَيّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرَ بن مخزوم» 
رَوَتْ حفصةٌ عن أبيهاء وعن عمَّتِها عائشةء وعن خالَيهًا أمّ سَلَمَةَ زوج النبيّ يك سَمَاعَا 
وَرَوَى عنها عبدٌ الرحمن بن سابط» عراك بن مالكِ» عون بن عباس» يوسف بن ماهكٌ . 

(9) اليد اا ea‏ اتن لفكي ان عد ادرو E‏ 
بن يقظة بن مرة» المخزومية» بنت عم خالد بن الوليد» سيف الله؛ وبنت عم أبي جهل 
ابن هشامء من المهاجرات الأوَلٍِء كانت قبل النبي ييه عند أخيه من الرضاعة 
أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي» الرجل الصالح» دخل بها النبي يلاه في سنة أربع 
من الهجرة» وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبّاء وكانت آخر من مات من أمهات 
المؤمنين» عمرت حتى بلغها مقتل الحسين الشهيد» فوجمت لذلك» وغشي عليهاء 
وحزنت عليه كثيرًاء لم تلبث بعده إلا يسيرًاء وانتقلت إلى الله» ولها أولاد صحابيون: 
عمرء وسلمةء وزينب» ولها .جملة أحاديث» توفيت سنة (51ه). 
[انظر: «طبقات ابن سعد): (2»)85/8 و«السير)»: 2)7١١/7(‏ واشذرات الذهب»: 
(9/1")]. 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» ن الموافقات 


ا لم 2 2 ےر i‏ 1 2 0 
الانصار كانوا لا يحبون النسَاءء وکانت البهود قول ا ا 
وَلَدَهُ أَحْوَلَء فَلَمًا قَدِمَ الْمْهَاجِرُونَ الْمَدِيئَةَه تَكَحُوا فِى نِسَّاءٍ الْأَنْصَار 
فَبَبُو هن ) 5 امرَأةٌ أَنْ تُطِيعَ رَوْجَهَاء فَقَالتٌ لِرَوْحِهًا : «لْنْ تَفْعَلَ ذْلِكَ حَنّى 
98 - - اا fT. o4‏ َه 2 ا ا ر aa‏ 
تي رَسُولَ الله يي نَدَخَدَتْ عَلَى أمٌّ سَلَّمَةَ كَذَكَرّتُ دَلِكَ لَهَاء كَقَالَتْ : 
ت 2 a‏ <( - - ا ممه سه 
ا حتى يَأتِيَ رَسول اللو ىي فَلمَّا جَاءَ رَسُولٌُ الله يل اسْعَحيّت 
07 > س o4‏ 2 واه - - 0110 3 
الأنصارية الف فخَرَجَتْ فحدتنت آم سلمة» رسول الله کا فقال : 
«اذْعى الأنصارة» ُدَعِيَتْ تلا عَلَيْهَا هَذِهِ الآيه: « ناف رت لک أا 
رک اَن شن [البقرة: *7؟] صمَامًا ا 


فهذا راب جم إلى العادات» وهي أيضًا Er‏ وهی نے الزول: فاجتمع 


في سبب التّزول ا وعادةٌ من عادات العرب. 


ت 


كذلك في قوله 38 2 واوا ميوت من أبوبا [البقرة: ۱۸۹4] عَنْ 
N‏ قَالَ: سَمِعْتٌ البَرَاءَ ؤيليه» يَقُولُ: انَولتْ هَذْهِ الآيَةَ فيئاء 
كَانَتِ الأَنْصَارٌ إِذّا حَجُوا اغا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قبل أ راب وتوم وَلْكنْ 
مِنْ ظهُورِهَاء فَجَاءَ رَجُلّ مِنَ الأَنْصارء َدَكَلَ مِنْ قبل بابو کان فر بذيك؛ 
رلت «وولس اليد بان تا الت ين ل ون لبن من اي وأتوا 
ميوت من ابوا" [البقرة: 184]» فَإِذْن؛ معرفةٌ عاداتٍ العرب مُفيدٌ 


ومهم هلمن اراد التَفسيرَ . 


)١(‏ أخرجه أحمد: ۰7 والدارمی: (۱۱۱۹) من حديث عبدِ الرحمن بن سابط» عن 





ص 
.مه 


حفصة . 

(0) عمرو بن عبد الله بن عبيدء ويقال: صوو بن عند ال ي ويقال: عمرو بن 
عبد الله د بن أبي شعيرةة واسمه : ذُو يَحْمَدَ الهمدانيُ أَبُو إسْحَاقَ السَبيعِي الكوفي› قال 
ابن حجر : «ثقةٌ مكثرّء عابدّء اختلّط بآخرو»» وقال الذهبي : حل الأعلام» وهو 
كالرمْرِي في الكثرة). المُتَرَفّى سنة (۱۲۹ه). 

(۳) آخرجه البخاري : c(۸)‏ ومسلم : (TY‏ 


ر OE‏ م علوم القرآن عند الإمام شط ر 
VY‏ 3 

(1) ذكر المصنف أسبابَ وُرودٍ الحديثء وأنَّهَا قد تكون بمنزلةٍ أسباب 
نزول القرآن في فائدتها التفسيرية 

ذكرٌ أنَّ للمعتنين بالسُنَةَ فِي هَذَا مدخلاء وهو ما يُعرفٌ بأسباب ورود 
١‏ الحديثٍ الشّريف» ولا شك أيضًا أن معرفة أسباب ورود الحديثِ قد ترفع 
عل E E E‏ 
الثرول أشهرٌ في هَذَا المقام» 7 كتفي أسباب ورود الحديث ابن حمزة 
الحسينك”" كتابة «الْببَانُ وَالتعْرِيك فِي أَسْبَابٍ وُرُودٍ الْحَدِيثٍ الشَّرِيفٍ», 
وكذلك كتابُ السّيوطي”" قبلَهُ «اللّمَعُ في أَسْبَابٍ وُرُودٍ الْحَدِيثِ»”” 

فلو نظرنًا في حديث نهي الي ية للصحابةٍ عَن ادّحَارٍ لحوم الأضاحي 
ونا" أنه کان ,ا 96 ولكنّ الصَّحابةَ فهموا الأمرَ ا عمومهة» 
بهم الس بل عَلَى أنه إِنّمَا نهاهُمْ من أجل مَؤُلَاءٍ القوم الَّذِينَ أتوهُمٌ في 


(۱) إبراهيم بن محمد بن محمد كمال الدين بن أحمد بن حسين» برهان الدين بن حَمْرَّة 
الحُسَيْي الحنفي الدمشقي» محدث نحويء من صدور دمشقء وُلِدَ بهاء وَتَعَلَمَ وَوَإِيَ 
بَعْضٌ الأَعْمَالِء وسافر إلى مصر قَأَحَذََ عن علمائهاء وسافر إلى الروم» وَوَلِيَ نقابة 
الأشرافٍ بمصر عام (97١٠ه)ء‏ ثم النقابةً بدمشق مراتٍء وَبَلَعَ عَدَدُ شيُوخِهِ ثمانينَ شيحًا . 
وَتُوْفَيَ قَافَِا من الحجّ بمنزلة تَسَمَّى ذَّاتَ الحجٌء وَدْفِنَ بهاء وذلك سنة (70١1١ه).‏ 
[انظر: «الأعلام»؛ للزركلي .])58/1١(‏ 

(۲) جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيريٌ السيوطيٌ» 
الشافعي» اله اي الد :ا ك ا اا رل 
سنة (859ه)ء وحَتَمَ القرآنَ العظيمَ وله من العمر دون ثماني سنين» ثم حَفِظ عمدة 
الأحكام» ومنهاج النووي» وألفيّة ابن مالكِء ومنهاج البيضاوي» وَعَرَضَ ذلك على 
عُلَمَاءِ ره واواجار و واخداعن الجلدل المَحَلّى» وَالزَّيْنِ العقبيّ» وَغَيْرهِمْ» صَنْفَ 
في في العُلُوم الشرعية مصنفات كثيرةء توفي سنة (۹۱۱ه) . 

3 ما تَرْجَمَهُ لِتَفْسِهِ في «حُسْنٍ المُحَاضَرَةَاء و«النَّحَذّثِ بِنعْمَةٍ اللو»]. 
(9) انظرٌ: «علمَ أسباب ورودٍ الحديث»؛ للدكتورٍ طارق الأسعد - نشرٌ: دارٍ ابن حزم. 











شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات ا 
5 0 سوسس ودع ا 


RS (1) 5 2 ر عضو ےه‎ St 
والامثلة‎ ¢ NR Os ذلك‎ 


L1 


)١(‏ عن سلمة ب بن الأكوع اه أن رسول الله ئة قال : «مَنْ ضَحَى مِنْكُمُ قلا يُصْبِحَنَّ ني 
ب َْدَ َل شيعا مما ان في العام الْمُْيلٍ؛ ٠‏ قَانُوا : هيا وَسُولَ اللو» تفل گا فعلتا 


عَامَ أوّل؟» فَقَالَ: «لاء ِن داك عَامٌ گان الاس فيه بِجَهْدٍ كَأَرَدْتُ أَنْ 
[أخرجه البخاري : (0659)» ومسلم: )١191/5(‏ واللفظ له]. 


مام 
o‏ 
۱ 


ت 


(a ۰ ۰ 


3 





$0 


جه 


الح 


as 


و 
+4 


سے 


3 


9 





هو 0 0 


مج092 








گل حِكَايَةٍ وَكَعَتْ فِي الْقُرْآنِ؛ قلا يَحْلُو أَنْ يَقَعَ َبْلَهَا أو بَعْدَمًا"'' -وَهْوَ 
الْأَكْتَرُ- رَد لاء أو لّاء فَإِنْ وََمَّ رَد؛ Ey‏ 
وَكَذِبه» وَإِنْ لَمْ يَقَْ مَعَها رَڏ؛ َلك ليل صخة المځكيّ وَصِدقه. 

ا الْأَوَّنُ مَطاهِرٌ وَلَا يَسْتَاجُ إِلَى بُرْمَانِء وَمِنْ أَمْيلَةِ ذَلِكَ كَوْلْهُ -تَعَالَى : 
لہ کالوا ما آنل اه عل بسر من سىء [الْأنْعَا نعام: »]٩۱‏ كَأَعقَبَ بِقَولِ : قل من أل 
انكتبّ الَنِى جَآءَ بے موس چ ا [الأنعَام : ۱ وقال: وجلو a‏ 


ا لْكَرْثْ والأَنر تصِيبًا» الآيَةَ [الْأَنْعَام: 1]. 


قَوَقَعَ التَدكيتُ عَلَى افْيِرَاءِ مَا رَو بقوله : رمه وَيِقَوْلِهِ : سا 


۰ 
ت 


ذه م.م ° ر ي د ص > 0 - 
م يڪرت ڳڍ [ا لان م 5١]ء‏ م قَالَ: َالو هللو ا کرت Ee‏ 
الْأنْعَام: ]٠8‏ إِلَى تَمَامِهء ورد بِقَو A‏ زيم يما ڪانوا يَنْرٌوتَ» 


[الْأَنْعَام : ]0 : لل 5 ماقي 0 هدذه الاو حَالِصَة» ا الآية 


[الأنعام: 0119 قَنْبَه 5 قَسَادِهِ بِقَوْلِهِ : مسَيَحَرِبهمْ رَه 4 [الْأَنْعَام: ]١9‏ 


َيَادَةَ عَلَى ذَلِكَء وقال -تَعَالَى : #وقال يي كفا لن هتا إل إِفْكُ اريه 


ر ر3 رم FS‏ 2 دو 


وأعانم عليه قوم کروی چ [الْمَوْكَانِ: 5]» رَد عي ِقَوْلِهِ : قد a‏ ظُلْما 
وزودا چ [المَرْقَّانِ: »]٤‏ ثم قال : الوأ او اا ۱ اليه الَْرْكَانِ: ه]» 


ر 


قَرَد بِقَوْلِه : مول آنه الى ی بعلم اتر ال [الْمَوْكَانُ: 5]» م قَالَ : وال 





e 


)١(‏ «أو قَيْلَهَا وَيَعْدَهَا مّعَاء كما فى آية: «9ألة إِك يله مّن في ألسَموتِ وَمَن ف الارض وما بسع 
لم 


: : 0 عد 
الذت دعوت من دوب الله حاء > [يونس : 5 مع قوله : Ê‏ 2 هر ال 
فب الشكوات ماق لك ضِْ» [يونس: 54]» وَلَا يَكُونٌ الشَّرِيكُ وَلّا الولَدُ مَملُوكا». 


[«شرح الموافقات)› للشيخ/ دراز: (۳/ «(YoY‏ و«الموافقات» ت/ مشهور: .])١648/5(‏ 


e 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 


0 7 


E‏ و ا ر م َال -تَعَالَى : #أنظرٌ 

کف روا لك الاهال اوا [الْمَرْكَانِ: 9]» وال -تَعَالی : وال الْكفروتَ مدا 
سحب گدّائ (© كَبَمَلَ الآبلة إِلَها وَحِدَا» إلى قوله : رل له لكر من بيا 
ل مب م فی سل 2 ِن دی 1ص : 8] إِلَى آخر ما 


Sof o دس سوه‎ 


E ESA |‏ : 216 وَعَيرَمَا]ء ٿم رَد عَلَيْهِمْ بِأَوْجُوِ 
ئِيرَةٍ تَبَنَتْ فِي أَنْنَاءِ الْقَرآن؛ گقوله: بل عاد محرت لاء : كا 
وَقَوْلِهِ : یل م ما ف لسََمُوتِ ارش ڳه [الْبَكَرَةِ: 2]1١5‏ وَقَْلِهِ : 8 سَبَحَدنهْ ار 7 
َو الاي 3 اولي يي وقؤلهة © تحكاد اموت ل 5 0 
الچ آمَرْيَمَ: ۹۰] إِلَى آخروء اڭ 


سا6 


عن قرا 0 وَأَحْضَرَهُ في ذِمْنِهِ عَرَفَ هَذَا يِيْسْرٍ. 

اما الثاني ؛ 0 أَيْضَاء وَلكِنَّ الدَّلِيلَ عَلَى صِحَتِهِ مِنْ نَفْس الْحِكَايَة 
وَإِفْرَارِهَاء فَإِنَّ الْقَرْآنَ سُمّيَ : «فُرْقَانَاء وَهُدَىء وَبُرْهَانَاء وَبَيَانَاء وَتبياتا لكل 
شَيْءِ)ء وَهُوَ حب الله عَلَى الْحَلْقِ عَلَى الْجَمْلَة والتمصيلء وَالْإِظْلَاقٍ 


o2 وسوس‎ ° 


وَالْعُمُوم وعدا المع يا آن نکی فيد ما لين + بق بون اَن يبه عَلَيهِ. 
وَأَيْضًَا('“؛ فَإِنَّ جَمِيعَ ما يُحْكى فيه مِنْ شَرَائِع الْأَوَّلِينَ وَأَحْكَامِهِ”” -َدُونَ 

)١(‏ «هذا نوع آخر غير ما ذكر في صدر المسألة؛ فإن الأول ليس من الشرائع» أما هذا فهو 
من الشرائع. وما في حكمها وما دخل عليها من تحريف وغير ذلك؛ فهو معطوفٌ على 
قوله: «كُل جكايّة . . إلخ»» ويحتمل أن يكون دليلا على الثانى» E‏ 
نبه على أمر فيه. . إلخ»» وقولة + #فضان عدا نم التمظ الأول»: :ويكون قوله ول ناكل 
حكاية» أَعَمَّ مما يتعلق بالشرائع والقّصّص». 
[«شرح الموافقات» ؛ للشيخ دراز: (؟/ 0765 و«الموافقات» : (5/ ١7١)ت/‏ مشهور]. 

(۲) معنى قول المصنف: «شرع الأولين وأحكامهم» أي: الأحكام الفرعية التي شرعها - 





e> a SE لقسم «الكتاب» من الموافقات‎ E 


التئبيه ل إِفْسَادِهِمُ وَافتَرَائه م فيه- فهو حى ا ا عد طَائِفَةَ في 
3 ی رە و ن ۹ o o‏ 
شَرِيعَتتَاء وَيَمْنَعْه قوم لا مِنْ جهة قح فيه» وَلكِنْ مِنْ جِهَةٍ أَْرٍ خَارِجٍ عَنْ 
ذَّلِكَ ؛ فَقَدِ تمه َمَقُوا عَلَى أَنَّهُ حَقٌّ وَصِدْقٌ كَشَرِيعَينَاء وَلَا ترق ما نَا إلا 


بحْكم التشْخ مقط ا ل 
“هك رفوه م 2> 


كَقَوْلِهِ -تَعَالَى : «وَمَدَ كان َر نهم يمعو ڪلم الله ثد رفوت من بد 
ما عَمَلُوة 4ه الآية [البقَرَّة: ه 


وَقَوْلِهِ 


صد عر عم عو 


کک ےھ Ql‏ عه > 2 
له : مو يحرفونَ ك7 من بعد مَوَاضِعِدء يقولون إن وتسم هدا فخذ وه چه 
0 [المَائِدَةِ: .]4١‏ 


وَكَذَلِكَ گول -تَعَالَى : وی 0 ذوأ َرَو لْكلم عَن عَوَاضِمِهء وَبَوُونَ 
< ل 


سے ےر CI eg ES‏ و E‏ > 
هذا من 3 ا 


= و من الأممء بح E‏ لأن أحكام العقيدة 
لا تتغير ؛ فالمقصود بشرع الأولين a‏ س كَأَمْرٍ الله اليهود بالصلاةٍ والصيام 
e‏ وغير ذلك» فهذه كلها أحكام شرعية فرعية» أما العقيدة گوجوب e‏ وما 

e NSS : 

قال النبيئٌ َيه كما في الحديث : لاء إِخْوَةٌ لِعَلَات دِينَهُمْ وَاحِدٌ و 
[أُخْرجَهُ أحمدء وَصَحَحَهُ الألبانُ في الصَّحِيحَةٍ: (0889)]. 
يقول العَرَّالِيُ : «لا خلاف في أن شرعنا ليس ناسحًا لجميع الشرائع بالكلية؛ إذ لم ينسح 
وجوبٌ الإيمانء وتحريمٌ الزناء والسرقةء . والقتلء والكفر؛ ولكن حَرّمَ بي هذه 
المحظوراتٍ بخطاب مُسْتَأَنَفِ أؤ بالخطاب الذي نَرَلَ إلى غَيْرِوء وتُعْيّدَ بِاسْيِدَامَيه) . 
[الْمُسْتَضْفَى) : 0۰/0( وَسَيَأتي مَزِيدٌ تَفْصِيلٍ عن أقوالٍ العلماءء حول مسألةٍ «شَرْع 
مَنْ قَبْلنَاه في تَْليقئَا على كلام الشَّارِح في مَوْضِعِهِ هه مِنْ هذا الكتاب. 


عتا فى الد [النْسَاء: 45] ؛ 





ODEN‏ علوم القرآن عند الإمام الشاطبى ظ 


2 ال ف ا 2 ا eez‏ )\ 2 
گان حَمَا؛ كحكايته عَنٍ الانبياء وَالأَُوْلِيَاءِء وَمِنْهُ قِصَّةَ ذي الْقَْتيْن وَقِصَّةٌ 
الْحَضِر”'" مَعَّ 0 موسى ا فة أضحَاب ال وا ذلك . 





ا هذا الْأصْل تمد "للخلا كفو اتكدل عماعة و1 الاضر اكه 
لی اَن الْكُمَارَ مُحَاطَبُونَ بِالْفُرُوع”"2. بِقَوْلِهِ -تَعَالَى : تالا ر نك يت الْمْصَلِينَ 


(1) د و القَرْنِيْنَ): اسم وَرَدَ في القرآن الكريم لِمَلِكِ عَادِلٍء 0 يدفم د به ادى ياجو 
وَمَأجُوجَ عن أَحَدٍ الأقوام. ويرى ابنُ كثير أنَّ ذا القَرئيْنِ أَحَدَ التَاعَةٍ العام مِنّ الأَذوَاءِ 
امن ِن نَشْلٍ مُلُوكِ العَرَبِء حير بْن سَبَأ بْنِ يَشْجْبَ بْنِ يَعْرْبَ بْنِ تَحْطَانَ بْنِ مُودء 
وَيَرَى ابن عباس أنَّ ذا القرتين من جمير: وهو الضعت بن ذي مراقل» الذي مته الله 
ا الأرضن» وى السّدّ عَلَىَ 
جوج وَمَأْجُوجَ وَقِيلَ: كَانَ عَبْدَا 0 الله قَتَاصَحَه فَدَعَا قَوْمَهُ إلى اللو» فَضَرَبُوهُ 
عَلَى رنه فاته فأحياة الله قَدَعَا قَوْمَهُ إلى الله فَضَرَيُوهٌ عَلَى قَرْنْهِ قَُمَاتَ) سمي 
ذا القَرْئيْنِ. وَقِيلَ: مَلَكَ الرُومَ وَفَارِسَ. وَقِيلَ: غَيْرٌ ذلك . 
[انْظَرٌ: «تَفْسِيرَ الطبَرِيٌ»: .1٤/٠٥(‏ 2)80 واتَفْسِيرَ ايْنِ كَثير»: (514/9), 
و١صَحِيح‏ تفسير ابن گژیر» : ( للشيخ مصطفى الوی .ا الله]. 

(۲) «انظر قصة موسى مع الخضر في : صحيح البخاري : e CE‏ ( ۸۰۹( . 

0 أجمع أهل العهلم على أن الكفان مخاطون باضرل اله سه لان الله تعالى ايم 
بالإيمان» تقل هذا الإجماع الزَّرْكْشِيُ وابن النَبََارِ وَعيْرَهُمْ . 
[انظر : «البحر المحيط»؛ للزركشي: /١(‏ ۳۷۹). و«الإبهاج»؛ للسبكي : /١(‏ ۱۷۷)» 
ردن اتوك لكي لانو 1053111 بوكو رت للدت a a‏ 

فمن آهل ا من قال: إنهم مخاطبون بالفروع أيضّاء وهذا مدت جمهور 
الأْصُولييتَ: وَل عن الإمامين الشافعيّ ومالكٍ» وأقوى الرّوايتيّن عَنِ الإمام أحمدّء 
وهو قول جماعة مِن الحنفية» منهمٌ الكَرْحِيُ والخصاصء E‏ المُعْمَلَة ا 
وقيل: إنهم غير مُحَاطَبِينَ بهّاء وعليه اکر الحََفِيّة» والإِسْفِرَايينِيُ مِنَ الشَافِعيةء 


وَابْنُ خُوَيْزِمِئْدَادَ مِنَ المَالِكيّة. = 


سر ص مہ سے 





2 شرح وتحليل لقسم «الكتاب» 3 من الموافقات ا 5-8 
E kt‏ 


LIGNE‏ انفد م 1 ؟ إِذْلَوْ كَانَ فَوْلَهُمْ بَاطِلَا لَرُدّ 
ولج TS EO‏ 
رر رک 


کک : «ثلئة رَابِعْهُرْ كبر [الْكهْف: ۲۲]ء 


رأبعهم 


2 


وَأَنَّهُمْ : E‏ سم کلم اک +1 غت ذَلِكَ ٫‏ بقوله: اا 
اده الْكَهْفِ: ؟0]؛ أي : لَيْسَ لَهُمْ دَلِيلٌ ولا عِلْمّ غَيْرُ انبّاع اَن وَرَجَمْ 
الظْتُون لا يني فن الح شَيْكَاء وَلَمَّا حكى فَوْلَّهُمْ : ا 0 
ڪلم [الگهني: ¢۲ لم يبه Es‏ يتْبِعْهَ بِِبْطَالٍ جل قَالَ: قل أ بعدّتهم 

يَعَلْمَهُمَ 31 40 اک انان علن اص دون القوليرة 
الأولين» وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ أنه كان شو 1 دَيِكَ ليل 9 


لمهم ورايت مَنقُولَا عَنْ سَهْلٍ بْنِ عَبْدٍ اللو“ أنه سْهِلَ عَنْ 





= ومنهم من قال: إنهم مُحَاطَبُونَ بالتَوَامِي دُونَ الأوامرء وهو روايةٌ عن أحمدّء وإليه 
ذهب الجِرْجَانِيٌ وابنُ حامدٍء وأبو يَعْلَى في المُجَرَّدِ. ۰ 
ومنهم من قال بالعكس . 
ومنهم من اسْتَدْنَى من الأوامر الجهّاد . 
ومنهم من ذَكّر ال بالكل في المُرْتَذَ دُونَ الكافِر الأَصْلِيٌ. 
ومنهم من جََل غَيْرَ الحربيٌ ماما وَاسْتَدْنَى الحربيّ . 
و ارقت 
[انظر في هذه المسألة: a‏ للغزالي : .)٩١ /١(‏ و«شرح الكوكب المنير»؛ 
لابن النَجّار: /١(‏ ١٠٥)ء‏ و« لإبهاج»؛ للسبكي : (۱/ ۱۷۷)» و«روضة الناظر مع نزهة 
الخاطر»» لابن بدران: .])١۱۷١ /١(‏ 
)١(‏ «أي: فَقَدُ سَلِمْ تَعْلِيلهُمْ وَدُخُولْهُمْ بهدا». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ .)٠١‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: (151/5)]. 
(۲) هو ابو محمد» سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسي بن عبد الله بن رفيع الشَسبْرِي وَلِدَ 
سَنَةَ ( 7١‏ ها أحد أئمة الصوفية وغلمائييء صَاحَبَ خَالَهُ محمد بنّ سوارٍء وَشَاهَدَ ذا 
اللونِ الوضرِي سه حُرُوجه جه إلى الج پمک قال عنه الذَّهَبِنُ له كلماث تافعة ومواعظا 


حسنةٌ وقدمٌ راسم في الطريق . توفي سنة (۲۸۳ه). = 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
OOS DEG‏ 3 
- س 4 2 3 - 


4 


56 
Oa‏ 
اسع الك 


كان 8 ومن قَالَ بل» [البقرَة: 2300 1 3 كا 
لك 0 أن الان کات عل منت الاق ف ا لاان 
پخلافی ما حگی الله عَنْ َم مِنَ الْأَعْرَابٍ في قَوْلِهِ : قات الأب ءامنا 
الْحْجْرَاتِ: 4١1]؟‏ ان الله حال رة ليم م بقَوْلِهِ : ول لم توو وک E‏ 


0 
NA 


= [انظر: «حلية الأولياء»: »)۱۸۹/۱١(‏ واسير الأعلام»: .)۳۳١/۱۳(‏ و(شذرات 
الذهب»: (۲/ ۱۸۲)]. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في: «تفسيره»: »)٠٠٠/١(‏ ومن طريقه الطبري في «تفسيره»: 
(۱/ ۲۲۰)» والطبري فی «تفسیره»: )5١97/١5(‏ من طريق قتادة بن دعامة» وابن سعد 
فى «الطبقات»: 1 والعقيلى فى «الضعفاء»: (57”/5). والطبرانى فى 
«الأوسط» : (6115). والواحدي في «الوسيط» : (IE 2١57/6‏ الزن 
الضحاك بن مزاحم» وأحمد في «فضائل الصحابة»: .)٠٠١١١(‏ والطبري في «تفسيره» : 
(۲۱۹/۱۰) من طریق عکرمة مولى ابن عباس» والطبري في «تفسیره»: (۲۱۹/۱۰) من 
طريق عطاء الخراساني» جميعهم -قتادة» والضحاك» وعكرمة» وعطاء- عن 
عبد الله بن عباس» بهء وفي بعض هذه الطّرُقٍ ذِكْرٌ أَسْمَاءِ أُصْحَابٍ الكَهْففٍ السّبْعَةٍ. 
قال العقيلي -بعد أن ساق الرواية التي فيها وكْرٌ الأسماء: «أما الكلامٌ الأول «أنَا مِنْ 
أُولَيِكَ القليل» فصحيحٌ عن ابن عباس» وأما أسماؤُهُمْ هذه فَليْسَتْ بمخفوظة عَنِ 
ابْنِ عَبّاسِ». اه 
وَعِمّنْ صَحححَ الإسناد إلى ابن عباس أيضا : الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: (9/ 22١1١‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» : e‏ وَعَدَا السيوطئٌ هذا الك في «الدر 
المنثور»: )0١7/9(‏ -زيادةً على ما تَقَدَّمَ- لِلْفرْيَابَِ» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(۲) «تفسير القرآن العظيم» ؛ ا ا الله التستري» (ص77)» دار النشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت» ١577‏ هء الطبعة: الآولى» تحقيق : محمد باسل عيون 
السود. ۰ 

(۳) «أي: لبه اللهُ إليه كما هو النَّأَنْ في الكِتّاب». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ ١٠)ء‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])۱٦۲ /٤(‏ 








لظ 








شرح وتحليل لقسم «الكتاب,» من الموافقات جه @ 
م > ل ۴ 


کو ص ر د 


E‏ کک e‏ الحکايات 


سل كر م سج سر 


ا 1 الكوش قَالُوأْ مَتَبَدُ إِنَّكَ شو ا [الْمُتَافِقُونَ: ]١‏ إل آخرمًا ؛ ن 
هَذِِ الْحِكَايَةَ مَمْرُوجَةُ الْسَقّ بِالْبَاطِلء فَظَاهِرُهًا حَقٌّ وَبَاطها گڍِٽ مِنْ حَيْتُ 
کان بارا عن الْمُعْتَقٍَ وَهْوَ غَيْرٌ مُطَابق؛ فَقَالَ تَعَالَى: مووا يَعَلم إن 
اسوم [الْمَُافِقُونَ: ]١‏ تَضْحِيحًا لِظاهر الْقَوْلِء وَتَال: وله سهد إن 
لْمنتِفْقِينَ لَكَذْبِوَنَ» (الْمُتَافُونَ: ]١‏ إِبْطَا لَّا لكا دوا به. 

وَقَالَ -تَعَالَى : وما دروا آله حى درم والأرش بِيصًا قَصَنُهُ يم 


¢ ر 


6 ست د اها 2 م ر ص 2 -ه م 
الفَيّمة# الاية [الرمَر: لاكا]ء ومست تَرُوَلِهَا ما خرجه الترمذِي و 


ت .6 ص 2 ت رو ا e‏ ر ل 
عن ابن عباس ؛ مر يَمُودِي پاي عد قَقَالَ 1 ا حدثنا 


يا يَهُودِيٌ)0 فَقَالَ: كيف تَقُولُ يا أب سِم إِذَا وَضَعَ الله السَّمّوَاتِ عَلَى ذو 

الاين 3 دو ا عَلَى ذوء جا عَلَى ذو وَسَايْرَ الْخَلْق عَلَى 

1 008 حَتّى بلَحَ الْإبْهَامَء كَأَئْرَكَ الله : 
< 


3 


ذو؟)» و رَ الرّاوي بِخِنْصَرِوِ اأ 


: هه حى قدروء [الوُمَرِ‎ e 

Ri E الل‎ a E 
يك السّمَوَاتٍ عَلَى أَضيْع ء َالْأَرَضِينَ عَلَى أَضْبْع ؛ وَالْجِبَالَ عَلَى‎ 
وَالْخَلَاء ِقَ عَلَى أَضْبْع . يَقُول: من املكف قحك الین لل كت با‎ 


رسو U‏ و 


اجه E‏ وما قدروا الله ج نّ قدروء 6ه [الزمر: 00y‏ 


ت 


الله 


1 
أضبّع 





)۱( وهو قول : سعيد بن جبير› ومجاهد» وإبراهيم النخعي . 
[انظر: «تفسير الطبري» : )0/ c(۹‏ زاتفسير سنن سعيد بن منصور): .›))٤)۲١(‏ 
واشعب الإيمان» : ۷ح IC‏ ) 

(؟) أخرجه أحمد: (25751 205988 والترمذي: .)0707١(‏ وقال عَهِبَهُ: حَسَنٌ غَرِيتٌ 


3 


صَبِحِيحٌ . وابن ابي عاصم في «السنة»: (055). وعبد الله بن اخمل: في «السنة): = 


: ظ القرآن عند الإمام الشا 4 
AROS‏ و 

2 ا ل هه OF‏ 

اكيت 7 كانه E e‏ 
سی ی قد روه [الرمَر : [1V‏ ان ل 3 کلام ا 5 حق في اليلق 
ولك كر لوالا ححا قح ى القيلمة: والسموث: مطوكت 
لمي مينك [الرّمَرِ : [Vv‏ وَأَشَاوَت ES‏ ذلك -والله 
کک aS‏ إلى مَعْنَى نس وذلك. مالف لِلتنريه 


للباری -َسِيْحَائَةُ؛ فَقَالَ: وما قدروا أله حى درو [الزّمَرِ: 59]ء وَقَالَ 


o0 + 


ت 


1 


ند 


2/١١١” 259545 EAT) =‏ والطبرى ف (تفسيره) : (۲°۰/ c(4‏ وابن خزيمة ف 
«التوحيد» : »)٠١١(‏ والطبرانى فى «الأوسط»: (5584)., وابن منده في «الرد على 
الجهمية»): (50)؛ من طريق عطاء بن السائب» عن أبي الضحى مسلم بن صبيح › عن 
عبد الله قات يدوق N‏ الکن 
r‏ لِصِحَته ما يه يعدم وعزاه السيوطئٌ فى «الدر المنثور» : /١(‏ 4۲( -زيادة 
على ما تَقَدّم- لِابْنٍ مَرْدوَيْهِ وَالبَبَِقِيَ. 

)١(‏ أخرجه أحمد: (940ه“"2 ۰٤٨۸۷‏ 2»)57594 والبخاري: -581١(‏ وأطرافه معه)» ومن 
طريقه البغوي في «تفسیره»: (۷/ ۱۳۱)» ومسلم : (45؟» والترمذي: 2)560١19(‏ 
وقال عَقِبَه: حَسَنٌ صَحِيحٌ. والنسائي في «الکبری»: (189لاء ۰۱۱۳۸۷ ۱۱۳۸۸)» 
والطبري في «تفسيره) : (۲۰/ »)۲٤۹-۲٤۷‏ وابن خزيمة في «التوحيد» : كحك "كل 
.)٤‏ وابن حبان:. (70/). والدارقطنى فى «عِلَلِهِ): (0/ 22١/4‏ والثعلبي في 
«تفسيره): .)950١/8(‏ والواحدي فى «أسياب النزول»: (١77)؛‏ عن عبد الله بن 
مسعود» به» وَقَدِ اخْتَلِف في 5+ تَعْيين الرّاوي عَن ابن مسعود في هذا الحديثِ : هل هو عَلْقَمَةٌ بن : 
قيْس؟ أمْ عبيدةُ السَلْمَانيُ ا م الان صَحِِحَانٍ؟ وَهُوَ لاك لا يَضُدُ إن شَاء الله . 
انْظْرْ تَفْصِيلَ ذَلِكَ في : «السنن الكبرى»؛ للنسائي : ) /_- 05 و«التوحيد) ؛ 
لابن خزيمة: -١۱۸۲/١(‏ ١۱۸).ء‏ و«العلل»؛ للدارقطني: (س: .)۸٠١‏ وافتح 
الباري» ؛ لابن حجر: )7/17 . 

(؟) أخرجها عبد الرزاق فى: «تفسيره»: (7/ .)7”١7‏ ومن طريقه النسائي في 
«الكبرى) : (* (V٤‏ وأحمد: (54 )2 والبخارى : (Vo)‏ <« ومسلم : «(VAD‏ = 





ظ 


Yan <a;‏ 12 1 1 1 1 اا 


اسمس 


temet RODEN RR i 





E C- شرح ونح وتحليل لقسم «الكتاب» من المواققات‎ e 


< خر ب وس رد د سے ا 1 0 


ا و درت نَؤّذُونَ اى وقولویت م هو أذن ## [التَوْبَةِ : ١5]؟»‏ : 
يسمع الحق والباطل» فرد الله عليهم فيما هو باطل» وأحق؛ فَقَالَ 00 


سے 0 5 2 وھ رر رکد 2 وه ° 
ر دومن باه وَحَؤّمِنُ ل وان ور مه لان عامنوا کي الاية 
. [التَوْيَةِ: ١51]ء‏ وَلمَا و الْإِذَايَة ِذَلِكَ اكلام قَالَ -تَعَالَى : اوي دوَذْونَ 


رَسُولَ أله م عد اب آل 1ا e‏ وقال تال : لدا قل طش فقوا هما 


م 


O اذ ڪفروا لزن اموا أطي م و حل الله‎ EC 
[يس: 407]؟ قَهَذَا امَتتاع عن الإنمَاقِ بحجُة فیھا كما فى «الموافقات»‎ 
فِيهًا الاسْيهْرَاء؛ كَرَدّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ : «إنْ أَثْرٌ إِلّا فى سكل شين‎ )118/5( 


ص ص 


اشر ن ل عد عن اال لائر وَجَوَات مواچ أن قال : 
نَعَمْ. أَوْ لا. وَهْرَ الِامْيعَالُ أو الْعِضْيَانَء قَلَمّا رَجَعُوا إِلَى اسم عَلَى 
الاميتاع ِالْمَشِيكَةٍ الْمُظْلَقَةِ اآتي لا تُعَارَضضُ؛ الْقَّت0" عَلَيْهُمْ مِنْ حَيْتُ لَمْ 
بر تي ا اندي اعَلَى الْمَشِيَةِ الْمُظْلَقَدءٍ بالمشيية؟ المنظلقة؛ 


= والترمذي: .»)٥۲۰(‏ وقال عَقِبَهَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ . والنسائي في «الكبرى»: »)۱۱۳۸١(‏ 
والطبري في «تفسيره»: 2)558/5١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» : زرك كوكاى 
وابن حبان: (207/777 والثعلبي في «تفسیره»: (۸/ 7607)؛ عن عبد الله بن مسعودء به 
وروايةٌ عبد الرزاقي بإبهام الرّاوِي عنٍ ابن مسعودٍء لكنْ رَوَاهَا النَسَائِر ِي مِنْ طَرِيقِهِ فُسَمَّاه فِيهًا . 

000 َدَا جَارٍ على الأول الأشعرية للْمْصَئْفٍ حَعَمَا الله عة ولو كان في الاب اسْذرّاكٌ على 
اليَهُودِيّ مِنْ هذا الوّجْهِ - لكان الأَسْبّق أن يسدر ال ب على اليَهُودِيّ ولا يَسَكتَ. 

(0) «أي: حَيْتُ إِنَّ المشيئة الإلهية لا تُعَارَضُء فكان يَجِبٌ الامتثالٌ وعدم المُعارضة فيها ؛ 
فَاْقَلَبتِ الحبَّة عَلَيْهِمْ ؛ لأنهم عَارَضُوهًا قََمْ يَمْتُوا مَشِيَةَ الطب المُوَجْهة إِلَيهمْء وهذا 
على أن قوله : «إن أنتم» مُوَجَهَةٌ إليهم مِنْ قِبَلِ الله أو المُؤْمِنِينَ؟! أمَّا إذا كان مُوَجَهًا 

منهم إلى المَؤْمِنِينَ ؛ E‏ في طَلَّبٍ التَمَقَةٍ على و فَقَرَاءِ ء المُسْلِمِينَ أَمَارِبهمْ عَلَى طَرِيقٍ 
الِاسْتَهْرَاء؛ أ : ما لحم تقُولُونَ: «إِنَّ الله يَرْرْفُ مَنْ ُنَا ثم تَظلَبُونَ التَمَمَهَ مِنَا؟! فَهَذَا 
تقض وهر عَايَةٌ الضلال؛ قد کون سن هذا البّاب». 
[ شرح الموافقات» / دراز: (؟/ لاه )2 و«الموافقات»» ت/ مشهور (5/ .])١56‏ 





SE E‏ قن يه و E‏ ده.ء 7( ر ت 
لن الله شَاءَ أَنْ يُكَلْمَهُمْ الإثمَاقء فَكَأنَهُمْ قالوا كلق E RC‏ 
ولو شَاءَ أن يظعِمهُمُ لج ظَعَمَهُمْ؟!). وَهَذا عَيْنُْ الضلال فى نفس الحبَة 


وَقَاكَ -تَعَالَى : «وَدَاوْه وَسْلسَنَ إذ بتحشان في لري إلى قله : «ركلا 
lls 1‏ 


پو ر ر ەر 2 اماد 70 
ءانا کا وعلما ‏ [الانبياء : 8/]؟ فقوله : © ففهمنلها سليمان © [الانبياء : ۷۹] 
تَفْرِيرٌ لإصَابَيهِ :لا في ذَلِكَ الخكم. وَإِيمَاءٌ إلى جلاف ذَلِكَ فِي دَاوْدَ لذ 


N f 


a 0 7‏ ی 3 ۳ 7o‏ عو a‏ ع ر ۶ سه > غ5 ۹ © 7 1 1 0 سر 
لک" لما كان المحتيد معذورا مَاجورًا بعد بذله الوسع؛ قال : وڪلا ءائينا 
ر < رح ر و ر 3 عن ۲ وام .0 ۴ - 
كا وعلما #6 [الأنِيَاء: ولا]ا» وهذا من الييّان الخ ٤‏ فیما نحن فيه ) قال 
: 2 4 2 و ء ت ا 


الك :وال رلا مادك الله ين افر هدن الر جلي ترايت أن القضاة كذ 
و ےہ تو کر 


ت دمع کر 0 وخر ع 2 2 ۳ رر 
مَلَكُواء فَإِنَهُ أَننّى عَلَى هذا بعِلْمهء وَعَدَرَ هَذَا باجتهادو». وَالنَمَظ هُنَا 


0 


ينيع ويفي مه ما در وَبالله التَوفِيقٌ. 
© - | 


- م مە . 2 è‏ ت a‏ ا 7 iE ag‏ ت o2‏ 
وللسنة مَدْحَل فِي هذا الأضل؛ فَإِنَ الْقَاعِدَةَ المحَصّلة أن النبِيَ -عَليهِ 
ا ا 001 كي اه عر ال ا و 7ه عم 2 ر ت بدو 2ه 
الصّلاة وَالسَّلام- لا يَسْكت عَمَا E‏ أو يَرَاه مِنّ الباطل ؛ حتی بره أو 


س ى 
ع لے 


ممع کہ رک ر وه د 2 ١‏ کو وه ا ا ا ا 
يبيته إلا إذا تقَرَرَ عِنْدَهُمْ بظلانه» فَعِنْدَ ذلك يمن السكوت إحالة على ما تقدم 


۰ 


ص سے » a ٠.‏ ر ر < 
مِنَ الْبيَانِ فيهء والمَسألة مَذْكُورَةٌ في الأصول . 


ماه 


ع سم 20 


)01 «عَلَى حَد فَوْلِهمْ : م«سَيَقولُ الین اشا کو سا آل ما ارک و َاسَآوْنَايه [الأنعام : 48 .]١‏ 
[«شرح الموافقات» / دراز: ("/ لاه2)7 و«الموافقات»» ت/ مشهور: (5/ .])١509‏ 
(5) «وَتَؤْجيه هَذَا يَحْتَاجُ إِلَى بَسْطء يُتَمَكَنُ مِنْهُ بِمْرَاجَعَةٍ المَخْرِ الرَاذِيٌ في الايَة». 
[«شرح الموافقات»/ دراز (7/ لاه 7)» و«الموافقات».» ت/ مشهور (5/ »)١56‏ وانظر: 
التفسير الكبير المسمى «مفاتيح الغيب»: .])۷٤ /۲١(‏ 
0 «لأنه م يُصَرّحْ بِحَطأ دَاوْدَ إنما يُقْهَمُ مِنْ قَضْرٍ التّمْهيم عَلَى سَلَيّمَانَ» . 
[«شرح الموافقات»/ دراز : (۳/ ›)٥۸‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور .])١155/5(‏ 
(5) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى»: (1۹۷)ء وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم»: (١١١۱)؛‏ من طريق عامر الأحول» وأبو نعيم في «الحلية»» كما في = 





شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 
SOIT DEE‏ 
ام الشزخ _) 
يتتظمٌ التعليق على ما دذكرةٌ المصنفٌ في النقاط الآتبة : 
)١(‏ شرع المُصنفٌ في الكلام عمًا في القرآن من الحكايات» ومراذة 


بالحكاياتٍ هو : ما حكى عن الخلق» أي ما ذكره الله ¥ منسوبًا إلى غيره 





من خلقه: 


فإن كان كلامّه # 





0 e اله‎ ٠ 0 e 
المباشرّء فلا شك أنه حق بلا ريب» لكر إذا دکره‎ 1 


«فتح الباري»: 22١517 /١7(‏ و«تغليق التعليق»: (5/ 7597) من طريق قتادة بن دعامة» 
وكلاهما -عامر» وقتادة- عن الحسن البصري » به وأخرجه البخاري ١55/1‏ مع 
الفتح) تعليقًا جازمًا به عن الحَسَنء وَسَئَدُ هذا الأثر يُحَسَّنُ بمَجْمُوع طَرِيقَيّهِ السَّابِمَيْنَ» 
مع الطريتي التالي: . 

.فقد أخرج ابن أبى الدنيا فى «الإشراف فى منازل الأشراف» : (705)» ومن طريقه وكيع 
في «أخبار القضاة»: ,)91١/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق»): /٠١(‏ 55), 
وابن أبى حاتم في «تفسيره)ء كما في «تفسير ابن كثير): (4/ 2»)577 والدينوري في 
«المحالسة»: »)٠٥۹۷(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»): 2)590/١٠١١(‏ 
ومحمد بن يحيى الصولى فى «أماليه»» كما في «فتح الباري): (۱۳/ »)۱٤۷‏ واتغليق 
التعليق»: /٥(‏ ۲۹۲). والجصاص في «أحكام القرآن»: (2»)3557/5 وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق)» : (١٠/ه”-5‏ 57 من طريق حماد بن سلمة. عن حميد الطويل» قال: 
لَمَا وَلِيَ إِياسُ بن معاوية القضاءَ دخل عليه الحَسَّنٌ وياس يَبْكىء فقال له: «ما 
يبكيك؟2. مَذَكَرَ إِيَامِنَ الخديت: 0ء 5 كد اثتان في النَارِء ووَاحِدٌ في اة 
فقال الحسن : 

«إن فيما فص الله َِ عليك مِنْ تَبَأْ داودٌ وسليمانً ما يرد قول هولاءِ الناس»ء ثم 

وداود وسين ٳذ ڪان في الث چ الآية. . 





5 


2 
le 


5 س 1 ومر رآ ور 2 e‏ دس اس ا 0 
إلى قول 35 : ##ففهمتها سليّمن وكلا ءانينا وعلماچه» فخود سليمان ولم يَذم داود 
حول الله علا 


لشاطبى 


١‏ کل منسوبًا إلى غيره ن ا ان الغا قال لاقل محل أن يَقَعَ 
أَوْ بَعْدَهَا -َوَهْوَ الأَكْترُ- رَد لها أو لا». 

فالنوعٌ الأول: ما ذكرّه مما يتعلق بالحكاياتٍ التي وقعت في القرآن» وبِيّنَ 
الله شتحاتة :يطلاآن هذا المحكى عقيه. 





ولا شك أن وقوعَ الردّ بعدّها هو الأكثرٌء وهو أيضًا الأظهرٌ والأوضحٌ. 
مم دق E ERE A‏ انوا وض ادك 0 
قال: «فإن وَقَعَ رّد؛ فلا إشكال في بطلان ذلك المحكيٌ وكذيدء وَإِنَ لم يَمَع 
مَعَهَا رد قَذَلِكَ ليل صِحََةٍ المَخْكِي وَصِدَقِد) . 

و وو ان ان وق جد الا م كير 


86 عل م‎ 5 0 ۰» 0 2 ê f 
أغلتٌ ما ورد فيه عبارة «كلا» فهو يدخل فى هذا الات لان غلب ما ورد‎ 


من لفظٍ «كلّا» هو للردع والزجر كما يُسميه بعض العلماءء أو للردٌ كما يُسمّيه 
ا كمايق 140+ فيو وخر فى هذا الات 
وهذا واضحٌ جذّاء وهو نوع من أنواع النظر الموضوعيّ لِمَا يقح من أساليب 
القرآن. 

فإذا لم يردّه الله» قالَ: لا وَصِدْقِهِ) . 

وهذا هو النوع الثاني» وهو : الذي يحكى ولا و ا فقال: : عدم 
التعقيب عليه 95 صححته فى نمسه وإقرار لهذه الحكاية» ووه هذه 


الدلاكة أ القران کله س .وإذا كان القران قا وشا کر ع فرقانا وهی 


وبرهانًا ؛ فلا يمكن أن يتضمنٌ عدا باطلا» أ ڏل على باطل › E‏ 
لكايه BE‏ عل ليق 





E 








ا 
ا 
0 
ا 


2 تحليل ك «الكتاب» ١‏ اققات 
ا ا م 

ثُمّ تكلم عن ما ذكرٌ مما يتعلق بشرائع الأولينَ» ويُسمَّى «شرعَ من 
قبكتا»' فإذا ذكر اللهُ له في شرع من قبلَنَا أمرًّا ولم يستدرك عليه اعتراضًا 
عليه ؛ فإِنَّهُ يدل على صحة المحكي من جهة الوقوع» لكن إِنْ وقح رذ حينئٍ 
يكون من النمط الآولٍ. 
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فمثلًا لَمّا قال سبحانه: ويد کن فرق نهم يَْمَعُونَ ڪلم اله ثد 
محَرَفُوَئَةٌ من يَعَدٍ ما عَمَلُوهي4أ اوك ما بكلام الله؟ 





الجواٌ: حرّفوه» ونسبّوه محرقًا إلى الله يقل فهذًا الذي فعلَّهُ مَن قبلّنا 


مُعترَضٌ عليه وليسُّوا يُقَرُونَ عليه» ولهذا دخلّ في النمط الأولٍ. 

فالمقصودٌ أنه إذا وقعّ شيءٌ مما يتعلّقّ بشرع من قبلّنا واغْتّرضَ عليه دل 
على بطلانه» ودخلّ في النمط الأولء أمّا إذا لم ترف عا ون ويه 
النوع الثاني . 

وتلاحظ أنَّ المصنف ذكرٌ نوعين من حكايات القرآن : 

الأول : ما هو من باب القصصِ أو العباراتٍ والمقولاتٍ التي لا تحمل 
نضا إنشاتيًًا تشريعيّاء ولا يمكنٌ أن يُستفادَ منها تشريمٌ أو أمرٌ أو نهيّ. 

الثاني : ما كانت الحكاية فيه إنشائيةَ أو يُمكنٌ أن يُستفادَ منها تشريعٌ وأمرٌ ونهيٌ . 

ااسؤاةة ركان لكوت دوعن موده نهذ الشرع؛ قَلِمَ يُنكرٌ بعض 
العلماءِ حجْيةَ شرع من قبلا ؟! ۰ 


کور م alos‏ 


3 فى مسألة: e‏ 0 كَانَ مُعْتَقَدَا كَافِرَا قلا أَكَرَ 


کر غ ا ع ا له فلا لال له . . إلخ»» راجع : «تحرير 
الأصول». 
[«شرح الموافقات». /دراز: (۳/ .)٥۸‏ و«الموافقات»).» ت/ مشهور: .])١15/5(‏ 
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الجوابٌ: أن من اغترضّ على أن يكون شرع من قبلنا شرعًا لنا لم يعترض 
من جهة صحة هذا الشرع وصوابه في نفسه» وإِنْمًا اعترضَ من جهة كونه 
يصلح شرعًا لنا مع إقراره بكونه صوابًاء لكنّهُ يقولٌ: إِنَّ صوابيّتهُ إنما هي في 


نطاق شریعتهم › ا ول نعم» هذا شرعٌ مَن قبلّناء ولمٌ يبطلَةُ الله 
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-سبحانه- ولكن لا يلزمٌ من هذا أنْ يكونّ الله يق قد أرادّهُ شرعًا لا" . 


)١(‏ أَقْوَالُ العُلَمَاءِ في مسألةٍ: «شَرْعٌ مَنْ قَبْلَنَا هل هو شَرْعٌ لنا؟»: 
* هذه المسألةٌ لها عِدَّةّ صُوَّرِء منها ما هو مُتَمَّقّ عليه ب لضو E‏ 
مُخْتَلَف فيه» وإليكَ التفصيل : 
الصورة الأولى: أحكام العقيدة والأحكام المتطلقة بالا صضول الواجة» هذه الصبورة 
سَبَقَ الكلام عنها . 
الصورة الثانية : ا ثبت له حم في شَرعِتا؛ سواءٌ افق شرع مَنْ قَبْلَنَا -كوجوب 
القَصَاصٍ- أم حالف شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا -كإباحة ة الشّحُوم لنا وَتَحْرِيِوِهًا على اليهودٍ- فذلك 
شَرْعٌ لنا اتَانًا . ش 
[انظر الكلام عن هذه الصورة: «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب». (ص 205707١‏ 
واشرح الكوكب المنير) : (5//ا١ة)].‏ 
الصورة الثالثة: ما تَبَتَ ا ل 
ا 0 م ا 
20 العمل ا 
[انظر: «اقتضاء الضراظ المستقيم» ؛ لابن تيمية: (۲/ ۳۷۹)» و«الشرائع السابقة»؛ 
د/ الدرویش» (ص۷٥۲»‏ 207508 و«فواتح الرحموت»: (۲/ .])۱۸٤‏ 
الصورة الرابعة: شرع من قا إذا لم ينبت بت فن شرا لسا ماين به CF‏ العلماء 
أيضًا على هذه الصورة. 
[انظر : «ميزان اللأصول» : (؟/ 2.)580 5 .[(ToY /Y) :« E‏ 
ا شرع و ف الذي ت تَبََتْ أَحْكَامُهُ في شَرْعِنَا على أَنَهَا شَرْعٌ لِمَنْ 
قَبْلَتَاء > لکن لم د ع التصريح يتلا بهاء ولا ياء ولا بها a‏ 
بها » َم ل؟ وهذه الصُورةٌ العلماءٌ فيها على أربعة أقوالٍ. والرَّاجِحٌ منها هو قو 
الجمهور: إا دون شَرْعَ مَنْ قَبْلنَا . = 
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ثم أشار المصنّفٌ إلى أَنَّهُ يدخلٌ في ذلك كثيرٌ مما كي في القرآنِ من 
أخبار المتقدمينَ» ونلاحظ من الأمثلةٍ الواضحةٍ التي يذكرُهًَا العلماءً في هذا 
o eT‏ 

هذا الكلامٌ منسوبٌ للعزيز" فلما ذكرَ الله ل هذا الكلامء ولم يذكر ما 
يدل على خطأ قولٍ العزيز في أن كيد المرأة عظيمٌ دلَّ على أنَّ كيد المر 
عظيمٌ» فإذنْ إذا قال قائل: إنَّ كيد المرأة عظيمٌ . فلا يصحٌ أنْ يأتى إنساد 
ويقول: إِنَّ هذا الكلام قابلٌ للنظر؛ لأنَّ الذي قال هذا الكلامَ هو العزيدٌ. 
وهذا صحيحٌ من جهة أن القائل هو العزيرء لكن لو كانَ خطأ في نفْسِهٍ أو 
يقبلٌ النظرٌ والاستدراك» لبيّنَ في القرآن؛ لأنَّ القرآنَ لا يتضمنٌ خطاأً أو باطلا 
قر اخلية: 


٠. مر‎ 
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TG‏ بجوو لزان ل وك ابقل و نضا عي وان لدي وان 
yT‏ وعلى هذا فة فقس » فالحكايات كثيرة . 


سے ر و کے مہ رور ملكو ا2ء و 


وقد الا هذان ف قله ك : و كث رَابِعهُمٌ 
و رة سهم کلم را التي به ۀ ثم قَالَ: # ويقولوت سبع 


دي لوم 


اا َي اعم ودم ففي 0 ال 


وو 





= [راجع: «تيسير التحرير»: »)۱١١/۳١(‏ وافواتح الرحموت»: »۱۸٤/۲(‏ ١۱۸)ء‏ 
و«البرهان»: 2)791١/١(‏ و«العدة»: (9"/ 1/07). و«التحبير»: (۸/ 00 
انظر : [«مجموع الفتاوى» : : )1/1۹ ¥(« و«اقتضاء الصراط المستقيم» : 521١١/١(‏ 
41۲( واشرح الكوكب المنير» : (5/؟7١5)].‏ 

620 العَزِيرُ اسْمْ يُظْلَّقُ على أَكْبّرِ وُزَرَاءِ ء مِضْرَّء وَسُمِيَ به يُوسُّفُ #4 حين تَوَلَّى إدارةً المُلكِ . 

«تفسير المنار»: .])7095/١1(‏ واسمٌ عزيز مصرّ الذي اشترى يُوسّف هو (تِظَفِيرٌ كما 
ورد عن ابن عباس» وقيل: (إِطَفِير بْنُ رُوحِيتَ». 
[انظر: «تفسير الطبري»: »23١5 /١7(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره»: .]07١1١1//9(‏ 


م @ علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
KOI e>‏ ° ا سس سس سس سج »> 
قولهُ: مإرَيا بِآلْمَيَب». إشارةً إلى أن مَن قال : «إنهم ثلائة رابِعُهُمْ كلبُهُمْ أو 
E‏ سادسهم كلبهُم (« ا لم يصب العدف ولكنّه ا دک القولٌ 
اشر يعترضئ عليه» ففيه إشارة إلى آنه هو الصحيح› وا 
أخزنا؛ نو اا فی اا م فلن اعدو مراف وهآ 
لا يُوجد في القرآن كلام باطلٌ أو خطأ لم يق عليه الردٌ فإذا عقلنًا هذه 
القاعدة» ات 5 اك بعض العلماء فى استدلالاتِهم التفسيريّة: ومنهم 
ابنٌ عباس لما قالَ: «أنَا مِنْ ذلك القليل الّذِي يعلمُّهُمء كانوا سبعةً 
وثامنهُم كلبهم». 

5 مغافة هذا ن ا الناطز ف کات الو 
قرا نا AE OE es a‏ 
ا ا ك وفك إلا الشكية والبرهان». فإن :وق برد قبل أ 
تعد فاته يدل على بطلان هذا 'الميحكع الذى ذكرة الله 36 : 

فإذن؛ هذه القاعدة 0 فيما يتعلق بأسلوات القرآن» ويمكنٌ أن يدخل 
افا ابات الأشاليت فى :القزآن» 4 واا انشا الله = في 
المسألة القادمةٍ أسلوبٌ من أساليب القرآنٍ في قضيةٍ الترغيب والترهيب. 





(4) تُّمّ ذكرٌ المصنث أنَّ هذه القاعدة هي الأصلٌ الذي اعتمدّه القائلون 
بأنّ الكفارٌ مخاطبون بالشرائع» وضرب أمثلة على هذا ,مثلَ قوله -تعالى : 
3 38 يت النقزة 1ق 01 قم اكه فالكفاذ رر فى لار 
ويقولون: إِنَّ سب دخولهم هو هذه الأعمالٌ وهي من الفروع» قالَ: ولو كان 
قولّهم باطلًا ؛ لرُدَّ عند حكايته ؛ فدلٌ على صحته » وكا ما ذكرّه من أية 
الكهف» وقد سبق الإشارة إليهاء وكذا ما ذكرّه أيضًا عن سهل بن عبدٍ الله 
وهو موجودٌ في تفسيره وما ذكرّه واضحٌ من الاستدلالٍ بالآية» وهو أن 
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إبراهيم ل أرادَ ما فوق العلم» و اه ول وا تون قال بل 


ر عد 


وکن اَن م24 بخلافيٍ ما ذكرّه عن الأعراب أنه رد عليهم: ل ل 
يأ أمّا إبراهيمٌ فلم يقل له: «لَمْ تؤمن»» فدل على صحة ذلك. 


(5) ثم دك قو له حال ادا عاك التكيتوة مَالوا يد ف سوق الو 


يعم إنك سوم وَسَّهُ مِنْبَدُ إِنَّ الْمسفْقِينَ لَكَدِبوْتَ»» وفي هذه الآيةِ لطائف 
تاق ينه لمحف ا ا اع و 
فكلامُهم هذا من حيبت معتقدّهم ليس صدقًاء ولذلك قال يل : «إواله يعم 
إِنّكَ رسو مِنْ باب الاعتراضء لتلا يُّقهم أنَّ الله لَمّا قالَ: وام َد 
إن مقي لَكَذِبوْتَ» أنه ينفي عنه أنه رسول اللوء وما قال : «إوالة مِنْمَدُ إِنَّ 
لْمفِِينَ لَكَدبوْتَ» أشارَ إلى كذبهم في دعواهٌم» وليسّ في ذاتٍ القول؛ لألَه 
و الله با لکن المردود هو زعمهم ودعواهم. 

ار E Le a‏ 
قادَه إليه الخلل العلمىٌ الاعتقادي الناتج عن 30 بعقائدٍ المتكلمينَ ؛ وإ 
فالتحكمٌ والتكلّفٌ ظَاهِرَان جدًا في تعاملة مع هذا الأثر. 

فتنقولٌ: الرسولٌ يل لَمَا ضحكَء هل استنكرٌ على اليهوديّ ما قاله في 
ذلك؟ ) 

الجواتث: لاء ا والذي الحديث قال: «فضحكٌ النبئٌ ككل 
تعجبًا وتصديقًا»؛ لأنَّ بعضّ المتأخرينَ الذين يرون تأويلَ الصفاتٍ يردون 
هذه ويقولونٌ : هذا من رأي الراوي»: وأن النبئ يك لَمْ يقرّ اليهوديً» وهذا - 
ولا شكَّ- خلاف الأثرء والذي روى الأثر وشهدّهٌ كِفاحًا هو أعلمُ بمراد 
النبيئّ يي من ضحكهٍ ممن بيه وبين الواقعة قرون طويلة . 


بي علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
KOI EEO >‏ ل 


وهنا نحبٌّ أن نلتفتٌ إلى أمرٍ مهم. وهو لماذا سُميَ أهلّ السَّنَّةِ والجماعةٍ 
بأهل الآثر؟ 

الجوابٌ: لأنّهم لسرن كاده فينو ما سا لها عولة فلكم أن 
هذا هو الأسلمٌ والأحكمٌ؛ لأنّه لا يُمكن أن يكونَ المتأخرٌ أعلمٌ ممن شاهد 
الحال» فالراوي شاهد النبيّ كله وشاهد ما حصل» ولم أن النبج وة 
غ أو أف هيا قعل لهوو فلو كان اليهوديّ فعل شيئًا غير صحيح 
لأنكرٌ عليه النبنْ ب في ذاتِ المقام؛ لأن هذا من المقاماتٍ التي لا يصلحٌ 
أن يور فيها ا فلن أ نا قالّه اليهودئ حق . 

أمَا ما يتعلّقُ بقضية الإشارة بالأصابع. فهل هذا فيه إشكالٌ من جهة 
الشرع؟ وهل ورد في الشرع ما يُمائلٌ ما فعلّه اليهوديٌ؛ أَمْ لم يرذ؟ 

نعمُ» ورد في الشرع ما يُماثلٌ ما فعلّهُ اليهودي» عندما قال الرسول بلا : 
«إِنَّ الله كَانَ سَمِيعًا بَصسيرًا» : وأشارٌ بإبهام نفسه والسبابة» وأشارَ إلى عين 
نفيه وأذنه0'©» فهذا فعلٌ من الرسول ككلء فهل سيكونٌ المتأول المتاخرٌ 


أحرص في التنزيه من النبيّ 295؟! 


)١(‏ عن أبي يونس 0 1 جبير مولى أبي هريرة ذَلنهء قال: سمعت أبا هريرة كه يقرأ 
هذه الآية : إن آله يمر أن ودا الست إل م4 إلى قوله تعالى : : #سميعا بضيرا» 2 
قال: «رأيت رسولٌ الله َي يضع إبهامَهُ على أده والتي تَلِيهَا على عَيْيِهِ) . 
[أخرجه أبو داود: »)٤۷۲۸(‏ والدارمي في «الرد على المريسي»: ,)5١(‏ 
وابن حبان: »)۲٦٠(‏ والحاكم: (١/55؟):‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات»: ».)۳۹١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد»: )98/١(‏ وابن منده في 
«التوحيد»: (/ 545. 05) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد»: (188)غ 
جميعهم من طريق حرملة بن عمران التجيبي» عن أبي يونس سليم بن جبيرء وَتَوّى 
إِسْنَادَ هذا الحديث الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (۱۳/ ۳۷۳)» وصححه الألبانيّ في 
«الصحيحة» عند تخريجاته للحديث رقم : .[(T*A1)‏ 
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لعل الراوي غلظ. أو ما شابه هذاء أو يأتون بتخريجاتِ لإسقاط النصّء 
a‏ سينا تريخ 
في بعض كتب العقائدٍ عار بول قال لد ا ف زلا يُشَارٌ له بالآين. 


أو : والأينية عنه منتفية . ويروث هدا .مات الكتزية. 

فتقول: وإن كان يُحمدُ لهم حرضهم على التنزيه إلا أن هذا بُخالف منهج 
النبيئّ 285 ؛ لأنهُ في حديثٍ مُسلم -وهو حديثٌ صحيحٌ صريحٌ واضحٌ جدًا- 
قال للجارية: «أَيْنَ الله؟““ فهل النبنْ بي أل بياتا وبلاغًا في هذه الأمور 
حتى يجيء هؤلاء الما يوون ويزعمون في مثل هذه الأمور أنه لا ييخوز أن 
يقال عن الله أينَ؟ ) 

ولا شك أنَّ عند هؤلاء النفاة م مشكلة» وسببها هو استخدامٌ العقل المجرّدٍ 
الذي لا يعتمد على نصوص الوحى ضمنَ مدخلاتِ عمَلِهء ولا يُفهم من ذلك 
أنَّ العقلّ قد ألغيَ مع النصوصء لكنّهُ عقلّ يُرتبُ على ما يردُ في الآثارٍ» 
ویجعل اة ك مواد التعقل والنظرء ولهذا كان أهل الآثار 

هُمْ أَقَلَ التاس تحبصا ؛ لأنّهم يقفون عند الأثر ولا دونه اَم م 
المتكلمين فتجد عندهم التخبط وعدم الاتزانِ؛ بل ا قد يصل إلى س 
الاضطراب» وقد شُهدَ لبعضهم بحصولٍ الاضطراب» ولم تكن هذه الشهادة 
e‏ وکانث لي جاريةٌ تَرْعَى عَتَمَا لي قبل 

حل وَالجِوَانِيَةء ليع داك وري اللا سور اوسن لوا وأنا رجل من 
بني آدم» آم كما يَأسَفُون لكني صَكَمْتَْا صَكَةَء ا 0 


عَلَىَ ؛ قلتٌّ: «يا رسول اللهء أفلا أُ عْتِقّهًا؟» قال: «اتْيَنِي بها). نأتَيْتُهُ بهاء فقال لها : 
«أَيْنَ اللهُ؟» قالت: في السماء». قال: «مَنْ أَنَا؟) قالت : «أنت رسول الله». قال: 


«أَغْيَفْهًاء ٠‏ فَإِنَهَا مُوْ 8 [أخرجه مسلم: (0717)]. 


ع علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
7 ا 
هِئَّنْ يُعارضُهمء بل مِمَنْ يُوَافِقّهم في مثل هذه الأصول الكلاميّة ا 
للق را مله واعيدة ا 

وهذه المسألةٌ ليس هذا مقامً التفصيل فيها ؛ لكن المقصدٌ من ذلك : أنّنا حينما 
ناق هذه المسائلَ يجبُ أنْ نهرعَ إلى سُّنَةِ النبيئّ يل وأنْ نعتمدَ ما فيها من الآثار» 
إِلّا إذا كُنّا نريدُ تجريد ألفاظ الشريعة من معانيهاء وهذه مشكلةٌ خطيرةٌ جدًا » وذلك 
ا من نا A OME EY‏ واد ليا مد لوانت 
أخرى» والظاهرٌ الذي تفهموئّه ليس بصحيحء وإِنّما لها باطنٌّ لا تعرفوتّه . فهذا 
رق ف ل کے وا لا کرد عا ي ار فر ها 

فمن أجارٌ التأويلَ في مثل هذه الأمورٍ من باب التنزيه -كما يقول- يُحمدٌ 
له حرصّه على التنزيه -وإن كان لم يسلكِ السَّبِيلَ الصحيحَء ولم يصل إلى 
النتيجة الصحيحة- لكن نقونٌ له: نحنٌ إِنْ فعلنا فِعلّكَ وسِرنًا على تَهْحِكَ هذا 
فإِنَّ التأويلَ لا حدّ له» ولا تستطيعٌ أن تضبطةٌ؛ ونين فان د ا 


1 000 8 و 2 f‏ ع 0 و 





)١(‏ هو: أبو على الحسين بن عبد الله البلخي ثم البخاري» الطبيب الفيلسوف توفي 
(عام 478ه)ء وكان أبوه من دعاة «الإسماعيلية الباطنية» . 
قال الإمام الذهبي كه : وله كتابٌُ «الشفاء) وَغَيْرُهُ وَأَشْيَاءٌ لا تَحْتَمَلُء وقد كَمْرَهُ العَزَّالِنُ 
فى كتاب «المُنْقِذٍ مِنَ الضلال».٠.ه.‏ ا 
[ (سير أعلام النبلاء» : )۱¥/ .[(oo‏ 
وقال أيضًا: اما أغلمه رو شيعا من العلم؛ ولو روئ ما حلت الرواية غنه؛ لأنّه فَلْسَفِنُ 
الثحلة E‏ اه 
[«ميزان الاعتدال»: (۱/ .])٥۳۹‏ 
قال الحافظ ابن حجر ك : وقال ابن أبي الحموي الفقيه الشافعي . . . 
وقد اتفق العلماء على أن «ابْنَ سِيئَا؛ كان يقول بِقِدّم العالّم ونفي المعادٍ الجسمانيٌ» 
وَنْقِلَ عنه أنَّه قال: إن الله لا يعلم الجزئياتٍ بعلم جزئيٌ بل بعلم كليٌ. فقطع علماءً = 








شرح وتحليل لقسم «الكتاب, من الموافقات (YEY‏ 
بقانون التأويل الذي بى عليه المتكلمون أصولّهم». ولهذا يقولون للمتكلمين : 
إن الذي أباح لم أن تُووُلُوا في صفاتٍ الله الخبرية» يُبِيحُ لنا أن تُوَولَ في 
أمورٍ المعاد» فالمسلك واحدٌ» وهذا يؤكّد.ما تقدّم بيانه من أن بعض علماء 
الكلام اضطربوا في مثل هذه الأمور. خصوصًا من دخل منهم في الفلسفة؛ 
فاه قد اضطربّ اضطرايًا شديدّاء وكانت عنده بداياتٌ في أنه يجورٌ عقلا 
تأويل أمور المعاد عقلًا لكنه يمنعه ويتوقفُ في كيفيةٍ المنعء ويقول: هو من 
جهةٍ التأويل ومن جهة العقل قد يجورٌ» وقد ناقشّه تلميذه المغربيئ”'' في هذا 
الموضوع وصارٌ بينهما جدالٌء وکل كَتَبَ في ذلك قانوتا للتأويل”"» وهذا 
القانون الكلِيُ هو الذي كتبّ فيه مّن جاءً بعدّهم. حتى وصل إلى ابن رشي" 
الفيلسو» واعتمدّ على قانونٍ التأويل في جواز تأويل أمورٍ المعادِ”*“. وأمًا 


¢ 


الفلاسفة الصرحاء -کابن سننا سينا وغيره- فإنَّهم ون ذلك بلا إشكالٍ» وان 
الأنبياءَ خاطبوا العامة بما يعرفوهء ون الفا تتناسبٌ مع ذ ا 


ٍِ زمانه ومن بَعْدَهُمْ من الأئمة -ممن يُخْتبَرُ َْلهُمْ أصولا وَفْرُوعًا- يكفره م ا 
هذه المسائل وأنها خلا اعتقاد المسلمين: اه [«لسان الميزان» : [CAY i)‏ 

. يقصد الغزالي وتلميذه ابن العربي المالكي‎ )١( 

)¥( قانون التأويل › للغزالي» تحقيق : محمود بيجو وقانون التأويل ا العربي»ء تحقيق : 
3 ا 
بالأندلس ا ا E‏ رث بالعلم والثقافة 
والفقه. وكانت تنتمي للمذهب المالكي في الفقه» سنة (+«امهى 75م واشتهر 
بالطب» والفلسفة» والرياضيات» والفلك» والفقهء وتولى القضاء. 
[انظر: «سير الأعلام» : (۲۱/ ۳۰۷). و«شذرات الذهب»: .])٠۷/٤(‏ 

(5) ينظر: فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» لابن :شد تحقيق 
د .محمد عمارة (ص4ة5-١0).‏ 





۵ 0 >< 6 4 علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 4 
ولكنّ الصحيح هو بواطتهاء وان ما ای ار کات الي 
ذكروها. 

ا ا ا کر ا د او و هناك :+ 
خوفُ تشبيه ولا خوفُ تمثيل ولا غيرُمُء فهذه الأمثلة قد حكاها النبئٌ كَلِلِ 
آمامَ الصحابة» وسمعوها ولم يقح منهم ذلك› وحكيت جيلا بعد جيل» ولم 
تقع إلا علد مم تكون عنده مشكلة الرأي» فهذا هو الذي تبداً 8 هذه 
المشكلة» وإِلّا لو استمرث جيلًا بعد جيل وحُكيث؛ء ما صار عندنًا من هذه 
المشكلات الكلامية. ۰ 

٥ )۷(‏ ثم ذكرٌ ما في القرآنِ من خبر داود انما نه وبعض العلماء ريما 
استنكرَ تخطكَة داود ت وتمخَل لذلك بالتكلفات الباردة» وهنا ول مرةً 
أخرى: إِنَّ باب الأدب معّ الله أولّى» وإِنَّ اعتمادّ ظاهرٍ نصوص القرآن 
او لأنَّ الله 3# قد ين كلامّه بأعلّى البيانٍ الذي لا يحتاحٌ فيه أن بين 
ولهذا إذا نقتا القصة إلى أي لغ كانث؛ فاته سيفهمٌ من تقلت إليه ومّن 
تُرجمت له أنَّ أحدّهم وقعٌ منه كذاء والآخرّ وقعَ منه كذاء وأنَّ أحدّهم 
أصابّ والآخرٌ لم يصبٌ. 

وقِسُ على ذلك غيرّه» من نحو عتاباتٍ النبيّ كل فهل يجورٌ أن نقول: 
الب ية أخطاً في بعض الأمورٍ وعاتبَهُ الله 4# أو لا يجورٌ؟ 

الجوابٌ: يجورٌ؛ لأنَّ الله يله نفسَهُ في كتابه قد عاتب نيه بار 
ع توب واقديواقة افويغطا فا را لی ال ار 
لا نذكرٌ ما ذكرّهٌ الله #لة فيوء ولهذا يقولٌ الله سبحانه وتعالى : معنا أللَهُ 
عدلك لم اوت لَه ویقول : س ر © أن بء ال فهل يعاتبه 
عتابًا في غير محلو؟ 


ت 
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اذ ی ل هوا نوو ی ان ردک ال وم فر 





د22 


لتا أن نسب للأنبياء ما لَمْ ينسبُّ الله 35 لهُمء أو لَمْ ينسبْهُ رسولٌ الله كلا في 
السَنَة الصحيحةء كما لا يجورٌ أن نسلبَ منهُمٌْ ما أثبتةُ الله يل 
الّقضيةٌ ما هي إلا اتباعٌ النصوصء وكُلَّما اتبعنا النصوص كُنا أكثرٌ أدبًا في 
التعبيرء وإِلّا لو اكلعنا على كلام الحسنٍ 5 نفع لما كال «والله اؤلة 15 55 
الله مِنْ أَمْرِ هَذَيْنِ الرَّجْلَيْن . . .22 فلو تأمْنا في كلمة: «الرَجُليّن» ا 
ما قال النبيين» وما قالَ: عليهم السلامء ولا غيرّه» فقد يقولٌ قائلٌ: «هذا فيه 
جفاءٌ مع مقام النبوةاء فنقول: «لا شك أنَّ اللائقّ والأكملَ أن يقولَ كذا؛ 


( وإذب 





لعا له تقول إن هذا را أو: لا يجوز . . إلى آخره. 

إذنْ ؛ 1 أنَّ اعتماد النصوص هو الصوات» وهو الأولى» وهو 
ارو نا سد ل ل و الت ا 
نا مُينًا 2© لِحَفْرَ لكَ أَمَّهُ ما تَمَدَّمَ من دَنِكَ وَمَا تأَخَرَي : ٠‏ هل هذه الآيةٌ نستطيعٌ أنْ 
نوضح منها أن الله نسب الذنت للنيع 6: وَأنَّ الله يل قد غفرٌ لنيينًا يلل 


م2 
دنه ؟ 


أو نقول: إِنَّ هذا ذنبُ أبيه آدمّء فتكون مثلّ النصارّىء الذين قانُوا 
بالخطيئة؟ ! 


7 ِ 
ا 


أو كما يقول بعضهم: إن المقصود ذنوبُ 

أين وجه الدلالة العربية على هذا؟ 

فاحترامنًا للآنبياء وتنزيهتا لهم فيما لم يقح منهم هذا هو الصوابٌ؛ لكن أن 
2 إلى ما أخبر الله 8# به صراحة ووضوحًاء ونجتهد في تأويله ونتكلّت 
ماني قا امياد لالسقاره الاماده أر ضفي الأنواءاه فيز عله 


ممه ؟ ! 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 





إشكال؛ لأنَّ مِنْ لوازمِه -كما تقدم بيانه- أنَّ هذا كلام الله فيه نقص لَمْ يتين 
بوصو 

فاعتمادٌ النصّ هو الأولّى» ونكون بهذا قد سَلِمْنَا من كثير من التأويلاتٍ 
والتكلفات. 





وهنا قاعدة ننتبة لها وهي : اا ا ا او 


عليه» فيستغفرٌ؛ فيغفرٌ اللهُ -تعالّى- لهء وهذا مذكورٌ في القرآن في مواطنَّ 
متعددقّء وإلا فمًا معنّى : مكَمَمَرا لمُ دَلِكَ4؟ إِلَّا أنْ يكونّ هناك قبِلَهُ شيءٌ وقعّ 
يحتاج إلى مغفرة. 

قال شيحٌ الإسلام: (أُوَّلُ دَنْبٍ عْصِيَ الله به گان ِن ابي الجن 
وَأَبِي الْإنْسء أَبَوَي التَعَلَيْنِ ا وَكَانَ دَنْبُ أبي الْجِنّ أَكْبَرَ وَأَسْبَقَ 
و لامور به و 000 اء وَاسْيكُبَارًا» وَدنْبُ أَبِي الْإِنْسِ كَانَ 
نَا صَغْیراء انقح ءام ن َي كلت كاب عد وَهْوَ إِنَّمَا فَعَلَ الْمَنْهِيَ 
َء وَهُوَ الأَكْلْ مِنْ الشَّجَرَة؛ وَإِنْ گا کر اين الاس E‏ 
اا اس ات وا اول حي ٿه عن | لجنس بِقَوْلِهِ : «ؤولا 
ا هلزو اله فظن أ E‏ خطأ أَوْ تسى › ليلع الاي 
اا ا ا أَهْل لْبدَع واكام ا 


2 
ا 6 


)١(‏ اسْمٌ عَلَّمُّ أظلِق أَوَّلَا بِمَعْنّى المُتَاصَرَةٍء ولم يَخْتَصٌ بِأَشْيّاع عَلِيَ ضيه في بادئ الأمْرء 
بل كان أصحاب معاؤية اسمهم شيعة أيضًا؛ لِمَا جَاءَ في صححيفةٍ التحكيم: «. 07 


عل وشِيعَتَه رَصُوا بعبدٍ الله بنٍ قيس» وَرَضِيَ معاوية وشْيعَتُهُ بعمرو بن العاص. . 
وفي 0 ليَعْقُوبِيَ .قال معاوية لِبْسْرِ بْنِ أرطأة : «امُْضِ حتى اتی كاه E‏ 
ا 237 نفد N N I IEG‏ 
o‏ 











من الموافقات 
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00098 0 هم 
الْأَنَاءِ مِنَ الصّكَائِرِ وَعَؤُلَاءِ مَرُوا مِنْ شَيْءِ وَوَقَعُوا فِيمَا هُوَ أَعْظَمْ مِنْهُء في 

ريف كلام الله عَنْ مَوَاضِعِوِء وَأَمّا السّلَُ فَاطِبَةَ مِنَ الْقُرُونِ التَكَانَةَ الَذِينَ 
E‏ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ وَالتَفْسِير وَأَهْلُ كُْبٍ قِصّص الْأَنييَاء 
وَالْمُبْتَدَْه وَجُمْهُور المَمَهَاءِء وَالصوفية وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْل الْكَام كَجمْهُورٍ 


= لُِإِسْلام كَابْنِ سَبَأ اليَمُودِيُ» وأصبحٌ اعتقادُ الشيعةٍ أنَّ عَلِيّا هو الخليفةٌ بالنّصٌّ والوصيّة» 
رالو ي داك وزرا اة ا و 
[انظر: «المَرّق بين الفِرّق» : (40)» و«الملل والنحل»؛ للشهرستاني: »)١57/١(‏ و«تاريخ 
اليعقوبي»: 2)١91//5(‏ و«مجموعة الوثائق السياسية»: )۲۸١(‏ محمد حميد الله]. 

)١(‏ إحدى الفِرّق الكلاميّة التي نَشْأْتْ على يد وَاصِلٍ بِنِ عطاءٍ حِينَ اخْتَلّفَ مع شيخه الحسن 
البصريّ في مسألةٍ مُرْتَكبٍ الكَبِيرَةٍء فقال واصل: «هو في منزلةٍ بين المنزْلتَيْنِء لا هو 
كافرٌ ولا هو مؤمنٌ». فطرده الحسنٌ من مجلسهء فاعتزل المجلس وجلس بجوار سارية 
في المسجدء وتبعه عمرو بن عبيد» ولذا سُمُوا بالمعْتَزلة؛ لأنهم اعْتَرّلُوا قولٌ أهل السُنٍَ 
في أن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر» وقيل: سُّمُوا بذلك لِاغَيَرَالِهِم مَجَلِسَ الحَسّنء 
وقال الحسنٌ: «اغْمَرَّلَنَا وَاصِل). 0 مُعَْزِلَة . 
[انظر : «الفرق بين الفرق»: (۳۹). و«الملل والنحل»؛ للشهرستاني : .])٤١ /١(‏ 

(0) إحدى الفِرّق الكلامية» وهم أَنْبَاعٌُ أبي الحسن الأَشْعَرِيًّ وكان في أَوَّلٍ أُمْرِوِ من 
المُعْتَِلَةِء ثم اعِتَرّلّهم وأَسَّسَ مذهبَّةُ الكلامِيّ» وَأَشْهَرَ مَذْهَبَهُ بمخالقة أهل السُنَةَ في 
مسائل متعددة» منها تأويلّ الصفات» ولكنه جع عن ذلك َالْمَرَمَ ملكت كن كنا في 
كتابه «الإبانة» إلا أن أَتْبَاعَهُ ما زالوا إلى اليوم کل اه به القديم . 
[انظر: «الملل والنحل»؛ للشهرستاني: »)45/١(‏ و«الموسوعة الميسرة في الأآديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة): /١(‏ ۸۷)]. 

() الصوفية: طائفة دينية ظهرت في أواخر القرن الثاني وبداية القرن الثالث» بدأت هذه 
الحركة بشدة العبادة والزهد» ولكنها تطورت حتى تأثرت بالفلسفات اليونانية والهندية» 
حيث ترك الصوفيون الوسائل الشرعية للبلوغ إلى الغاية -وهي رضا الله- واتبعوا 


وسائل غربية غيرَ شرعية» فأدخلوا في منهجهم ضلالاتٍ ما أنزل الله بها من سلطانء = 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 





الأشْعَرِيّة وَغَيْرجِمْ وَعُْمُومٌ الْمُؤْمِنِينَ ؛ فَعَلَى ما دَلَ عَلَيْه الْكتَابُ وَالسُنَةُ مل 
قَوْلِهِ -تَعَالَى : «#وعصع ادم ريم فعوكا24 وَقَوْلِهِ : رتا طاتا شتا ون لر َر 
نا وَرَيْحَمَنا دون مِنّ الْكَدِرِنَ» بَعْدَ أَنْ قَالَ لَّهُمَا : ار اکتا عن یلگا الج 


هه 


چ2 صوص 4 9# r‏ 
وأقل لکا إن السَطیَ لکا عدو مين وقَولِهِ -تَعَالی : «و شق ءَادَمْ من ريف کت 


ر ا 


ا کو ور 


ع 


r 
a2 
1 لوا‎ 


د ا مع 1 عَوقِبَ بإخرًاجه ن ال وَهَذْهِ 
و ا رد إلا بنع مِنْ تحرف ب الْكَلَام عَنْ مَوَاضِعهِ ؛ وَالْمُخْطِئٌ وَالنّابِي 


و ںہ 


إِذَا كَانَا مُكَلَمَيْنِ في نلك الشَّرِيعَةٍ فلا فَرْقَء وان ت و مکلفین | امعت 
الْعْقُوبَةَ وَوَصْفُ الْعِضْيَّانِ وَالْإِخْبَارُ بظلّم الس وَطَلَّبُ الْمَغْفِرَةِ الحم 
-تَعَالَى : لآل نكما عن يلكا الشَجَرَة وأقل لكآ إن السَبِطنَ لكا عَدُوُ 
وَإِنّمَا ابْتَلَى الله الأَنيَاء الوب رَفْعَا لِدَرَجَاتِهِمْ بِالتّوْبَةَء وَتَبْلِيعَا لَهُمْ 
إلى : مَحَبَيِهِ وَفَرَّحِهِ بِهِمْ؛ فَإِنَ الله يحب التَوَّابِينَ وَبْحِبٌ الْمْتَطهُرِينَ» وَيَفْرَحُ 
ب لاف 0 َرَحء فَالْمَقُضُودُ كَمَالُ الْعَايَةِ لا نَقْصُ الِْدَايَةِ ؛ 0 ايك 


به 
سو 


لا ل إلا بِمَا قَدَّرَهُ الله لَهُ مِنَ الْعَمَلٍ أو البدي»“ 
وقالَ عن النصوص الدالةٍ على وقوع الذنوب منّ «وَفِي الاب 
والس الصحيحة وَالْكئّب اي أنِْلَتْ قبل اران ا اق مدال 


2 


يتَعَذْرٌ إِخْصَاوةٌ. وَالرَادُونَ لذلكَ وا ذَلِكَ 1 تَأُوَِاتِ ا 


= كَرَفْع التكليف عنهم في مرحلة اليقين» وتقديسهم للأولياء» وأكثرٌالمذاهب التي تبر 
بها الصوفيةٌ هو المذهبٌ الشيِعِيٌ . 
[انظر : «الموسوعة الميسرة»: .])٠٠٥۳١/١(‏ 

(۱) مجموع الفتاوی: (۲۰/ ۰۸۸ .)۸٩‏ 

(۲) إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام» قامت على البدع الكلامية والآراء 
المخالفة لعقيدة آهل السنة والجماعةء متأثرة بعقائدٍ اليهود والصايئة والفلاسفة» 
وتنتسب إلى الجَهُم بْنِ صَفُوَان : ومن عقائدهم: إنكار جميع الأسماء والصفات» - 





من المواققات 





شرح وتحليل لقسم «الكتاب» 






ر 


ولا و رتوو aE sg‏ 
والقدري والدهرية ل ص أ سماء وَالصفات » وصوص 9 
ر کو 5 0 2 2 2 م E‏ م 55 ت و 
وَنُضُوص الْمَعَادِه وَهِيَ مِنْ جنْس تأويلاتٍ الْقَرَامِطَةَ الْبَاطِنِبّة التي يعْلم 
2 ت ار - 5 رار ماس 0-2 » ا مھ و 
بالإضطرار آنا باطلة» وَأَنْهَا مِنْ بَابِ تخريف الكلم عَنْ مَوَاضِعِهِء وَهَؤُلاءِ 
13 عن اهدو اماو يو ضر E‏ دوو .ل اموه ون a‏ اع ل ا ا و و 
يَقُْصِدٌ أَحَدَهُمْ تَعْظِيمَ الأنبيّاء فَيَقَعْ في تكذييهم وَيرِيد الإيمان بهم فيقع في 
۳ 
الكفر بهم) 


ا ر 


2 


ا ا ا م 3 KE‏ 2 ا مم رن 2 رعه 7 ا 

وقال: «ونصضوص الحتاب والستة فى هذا الباب كثيرة متظاهرة» والاثار 
٠.‏ ا م بے يا اجر انه 2 ر ع 0 ۳ > ا ا وا چ 
ِي ذلك الصَحابة وَالْتَابِعِينَ وَعْلْمَاءِ المسلهية كثيرة ؟ لكن المتازعون 
ارون عه الْنُصُوصٌ مِنْ حِنْس تَأُويلاتٍ الْجَهْمِية وَالْبَاطْنَِة -كما فعل ذلك 


سے 


مَنْ صَنفَ في ڌا الات واوا ا لِمَنْ تَدَيرَها أنه اليد مِنْ ن ياب 
تَخُريفي الْكَلِم ع 00 1 


ويقولٌ القاضي عياض : آنا يجوز على الت ي ود يَخْتَلِف في 


إِقْرَارِهِ عليه e‏ مِنَ الأمور الْبَصَرية مِنْه وَيُمْكنٌ إِضَافتّهًا إِلَيْه 0 


= والقول بالإرجاء في فِعْل الإنسان» والقول بأنَّ القرآنَ مخلوق» وغيرها. 
[انظر: «الموسوعة الميسرة» : : .])٠1:١60(‏ 

)1( تة آل القَدَرء وهي فرقة كلامية ذاثٌ مفاهيمٌ خاطة في مفهوم القَدَرِء حيث زعموا أن 
العبدَ مستقلٌ بإرادته وقدرتهء وأنَّ الله ليس له في فِْلِهِ مشيئةٌ ولا حَلقّء وانگرَ عُلَاتهُمْ 
عِلّْمَ الله السابٌّ» وأوَّلُ من أظهَرَ القول بالقَدَرِ مَعْبَدٌ الجهنيٌ . 
[انظر: «الموسوعة الميسرة»: (5؟١١)].‏ 

(Y)‏ فرقة إلحادية تنفي البعث والحسابّ والجنة والنارٌ» وتقول بأنَّ نهايةً الإنسانِ هي مَوْتهُء 
وهي قريبة من. فكرة الشيوعية الملاحدة» وقد وَلِدَ هذا المذهبٌ عند مشر کي العَرَب» 
وقالوا: ماهي إلا نؤاتنا لدا توت وتخا وما هلكا إلا الذهر 
[انظر : «الموسوعة الميسرة»: (479)]. 

(۳) «مجموع الفتاوى»: .)5960/١١(‏ 

)£( المجموع الفتاوى»: /١١(‏ "الل .)01١5‏ 


و علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
ا ۲٤ e‏ وسيب و عد رع بعر بور ب 
لع 


3 - بره عر اتام دن 4 ا ا ° ا ی ۴ه or‏ هين 
امْتْحِنَ به وَصَبَرَ في ذَّاتٍ الله عَلَى شِدَّتِهِ مِنْ مُقَاسَاةٍ أَعْدَائِهِ وَأَذَّاهُمْ لَه ومغر فد 


| مني‎ o 


ابْتِدّاءِ حَالِهِ» وَسِيرَتِه وَمَا لَقِيَهُ مِنْ بُؤْسٍ زَمَنِهء وَمَرَّ عَلَيْهِ مِنْ مُعَانَاةِ عَيْشِهِ كُل 
ذَّلِكَ عَلَى ظريق الوا ر مداكرة اللْم وَمَعْرِفَةٍ ما صخت به الف 
لِلَأَنِْيَاءِء وَمَا يَجُورٌ عَلَيْهِمْء فَقَالَ: هذا فن حارج ِن هَذِهِ المَنُونٍ السّنّ؛ لَيِسَ 
فاعم ولا فص ولا ردا وَلَا اسْتِحْمَافٌء وَلَا في اهر اللَّفْظِ ولا 
في مَقْصِدٍ اللّافْظٍ ؛ لَكِنْ يَحِبُ اَن يَكُونَ a‏ اليل وَطلَبَةٍ الدّين 


ع 6م 
و و م E‏ سكو 


ا ويحققون فَوَايِدَهُ؛ Eg E‏ مهه » 


3 


0 
خی بو فتَنّة) 


0 وعدناق Ao‏ ا 
القرآنء يشيرٌ إلى أنه مرد في حكاياتِ السَنَة؛ لنفس العلّوَء ومن أمثلته 
0 عله ا اا وت ا 0 
على توسلاتهم» وما فيه من الدلالةٍ على صمّتها في نفسها . 

وأما الإنكارٌ فمن الأمثلة على ذلك فعلّ أسامة لما قتلّ الرجلّ الذي قَالَّ : 


دلا إِلَّهَ إلا اللهُك» فقالَ له النبيك وَل : «أَكتَلْتَهُ؟ ! أَكَتَلْتَهُ؟ !70" » واعترض عليه. 

.)۲٤۸-۲ ٤۷ /۲( «الشغفا):‎ )۱( 

(؟) أخرجه البخاري: 2)77١5(‏ ومسلم: )۲۷٤۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر ويا . 

() عن أبي ظبيان حصين بن جندب» قال: سمعت أسامة بن زيد بن حارثة ووا - يبحدث»› 
قال : بَعَكَنَا رسولٌ الله ككِِ إلى الحرقّة مِنْ جَهَيْنَة قال: فَصَبَّحَنَا القوم مَّ فَهَرَمْنَاهُمُ . قا 
ولَحِقْتٌ أنا ورجلّ من الأنصار رجلا منهم . قال: فلمًا عَسَيْتَاهُ قال: لا إله إلا الله. 
قال: فَكَففَ عنه الأنصاريٌ» عَطَعَئْتُهُ برّمْحِي حتى قَتَلَتْهُ. قال: فلمًا قَدِمْنَا بَلَمَ ذلك 
التب يكل . قال: فقال لي : «يَا أَسَامَةُ أَكَتَلْتَهُ َعْدَمَا قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا اللهُ؟!» قال: قلت: 


ت 


ايا رسول الله إنما كان مُتَعَوذا» . قال : «أَقَتَلْتَهُ يَعْدَمَا قَالَ: لا لَه الله؟!» قال : «في 


زَالَ يُكَرُرُهًا عَلَىّ ؛ E‏ اي لم أَكُنْ أَسْلَمْتٌ قبْلَ ذلك اليَوْم». 
[أخرجه البخاري: (5774. 4741/75 ومسلم: .])١159/45(‏ 


واكك الك جيم لكان من الراك EOE‏ 

فإذن؛ المقصدٌ من ذلك أنَّ ما ورد من أخبار التب كك ؛ فاه يحمل على 
هذاء وهذا يسمى بالستة التقريرية» فإذا فعلّ 'الصحابةٌ فعلا وسكت عنه 
الي ل فن هذا يدل على أَنّهم فعلُوا فِعلّا صوابّاء وليس فيه شية. 


6 


E a aa‏ عدن نما ان 
عنده إن کت عله ؟ دل غل َل صوات . 





2ه 


م22 





O 


م22 








إِذَا وَرَدَ في الْقَرَآنِ التَّرْغِيبُ”' قَارَئَهُ التَرْهِيبُ”" فِي لَوَاحِقِهِ أو سَوَابِقِهِ أو 
0 وَبالْعَكْس» وَكَذَلِكَ التَّرْجِيّةُ مَعَّ النَحْوِيفِء وَمَا يَرْجِعْ إلى ل 
ْله وَمِنْهُ ذكْرُ أَهْل الْجَنَةِ يُقَارِئهُ ذِكُرٌ أَهْلٍ النَارِء لان في ذف ر اهل 
الْجَنَهِ بِأَعْمَالِهِمْ تَرْجِيَةَ وَنِي ذِكْرٍ أَهْل النَّارِ بأَعْمَالِهِمْ تَحْوِيك؛ فَهُوَ رَاجِمٌ إِلَى 
التَرْجِيَةٍ وَالتَحْوِيفٍ 
ل لي لياه ةِ عَرْضٌ الآيَاتِ عَلَّى التَّطَر انك توق أوداللة جك 
الْحَمْدَ َاتِحَةَ ابو كد وَكَعَ فيه: «أهينا ارط الْسَتَيِيمَ @ صد 


ا م<ے < ر 


اليرت E‏ عير المقصوب عَم ولا الین [القایحة: > ۲۷ إِلَى 
آخِرِمًا . فَجيء بذِكْر الْمَريقَيْنِء ثم بُدَِتْ سُورَةٌ الَْقَرَةِ بذِكْرِهِمَا أَيْضَاءٍ كَقِيلَ : 


)١(‏ يقصد بالترغيب في اللغة: «طَلّبَ الشَّيْءِء والحِرّص عليه والطمَّعّ فيه». 
[«معجم مقاييس اللغة» لابن فارس: (۲/ .])٤١٠١‏ 
وفي الاصطلاح: «كُلَ ما يُشَوّقُ المَذْعُوٌ إلى الاستجابة وبول الحقّ والثباتٍ عليه». 
[«أصول الدعوة» لعبد الكريم زيدان» (ص۳۷٤)].‏ 

)(٠‏ يقصد بالترهيب لغةً: «الخوف والفزع». 
[«معجم مقاييس اللغة» لابن فارس: (۲/ .])٤٤١‏ 
وأما في الاصطلاح: «كلّ ما يحِيفُ المَدْعُوٌ وَيُحَذَرُهُ من عَدَم الاسْيَجَابةء أو رَفْض 
الحَقّء أو عَدَمِ التَبَاتِ عليه بَعْدَ قَبُولِه). 
[(أصول الدعوة» لعبد الكريم زيدان» (ص۳۷٤)].‏ 

(*) «كما في الآيات المشتملة عليهما معاء ومن أظهرها في ذلك قوله تعالى في سورة 
الدهر : اة لبور شرو ين كاي إلى قوله : رهم اه كر كلك لمر ون رة 
وَسْرُووا »6ه [الإنسان: .)])١ :٥(‏ 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ .)٥۸‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور .])۱٦۷/٤(‏ 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 






عر ع 
م 


م کر بارهم الْمُتَافِقُونَ وَهُوّ صِنْفٌ مِنَ الكمارء تَمَّ ذْلِكَ عفمب 


بالأَمْر بالتَقُوَىء ثُمّ بِالتَحْويفٍ بِالئَّارِء وَبَعْدَهُ بالَرجية؛ قال : إن كم علا 


2 


وکن معلا اَمَو الَا إِلَى قَوْلِهِ 2 ليت ءَامَتُوأ) اليه [الَْرة: ٤۲ء .]۲١‏ 
ر جد 7 رص کس کے رور کر رص ع ع سرح بر 
الت ءارا الآيَهَ [الْبَقَرَة: 5]. 
2 0 مھ ب بے هلل 2 ت چ 3 >بس | > أ 2 
ثم ذكر في قِصةٍ ادم مثل هذاء ولما ذكر بنو إسرائيل بيعم الله عليهم ثم 
ميدن e‏ 0 مە 20 ت ر ر أ 
اغْتِدَائِهمْ وَكمْرِحِم ؛ قيل: إن الذي َامَنُواْ والذيت هاذوا» 0 لو : مهم فا 
خَالِدُونَ» [الْبَقَرَةِ: 41-517]. 
3 ثم ذَكْرَ تَقَاصِيلَ ذَلِكَ الاغْدَاءِ إِلَى أَنْ حَتَمَ بقؤله : وشت ما سرا پر 
اسهم 8 ا بعلمو که [الْبَكَرَةِ: 1۰۲[ 0 تَخويف . 
ثي قَالَ : ولو أنه 12012 وتوا رة َموي چ ا الْبَكَرَةِ: ١٠]ء‏ وهو تَرْجية . 
Ak a2 0‏ 
نم شرع ف :دوكر ها كان و شا الْمُخَالِفِينَ في تخويل الْقِبْلَةَء ثم قَالَ : 
وبل س أَسَلم َج لله الي الْبَكََةِ: .]١١7‏ 
() «يريد بذلك قوله تعالى: 98ما تنسح 2 [البقرة: 21٠١“‏ أو قوله: اود ڪر 
إلخ [البقرة: 9١٠]ء‏ بدليل قوله: ثم قال: #«#بَقٌ مَنَ أَسَكَمَ2#4 والواقع أن آية: «إمًا 
تَنسّحَ» [البقرة: »]11١5‏ وما بعدها مِن ذِكْرٍ إبراهيم والثناء عليه -بأنه إمامٌّ للناس- وذكر 
بنائه للبيتٍ وتعظيم البيتِ وبانيه؛ كل هذا كتوم وتمهيل لِذِكْر ما كان من شأن 


المخالفين في تحويل القبلة بقوله تعالى : «إسيقول السقهاء إلخ [البقرة: .»]١٤١‏ 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ .)٥۹‏ و«الموافقات»» ت/مشهور: .]١٦۸/٤(‏ 


E 


شرح وتحليل لفغسم «الكتاب» 3 المواققات 
TEE >‏ 36 


كسم ٥‏ پا ول ر 0 20-6 ر ا 

دم ذكر من شانهم : + ا لَذِين ءاتيتهم الكتب إيتلونه ل يده ور ونون پو 
ع > سا اا مه 
ومن 0 بو فاؤلتيك هم سرون 6 [الْبَكَرَةِ: ١٠,2١‏ |]. 


ا 


ر قصة إِبِرَاهِيمَ و و وَذْكَرَ في ا التََحْوِيفت والترجية 


Ps ت‎ 


وَحَتَمَهَا بِوِذْلٍ ذَلِكَء وَلَا تاكاه اجاور وجي الافَيرَانِ؛ فَمَدْ 
بكوات هما اماف كر مُعْتَرضَةٌ فِي أَثْنَاءِ الْمَقْصُودِء وَالرَجْوعٌ بَعْدُ إِلَى ما تقر 


أ 
2 6 


دفي شرتو ااا وَهِيَ في ال لَمَكَّاكِ نظير شورة البقرة فى 
لیات : وانتند يل النى حَقَ اکوت الاک إلى كؤلد: فت الي 
مروا روم يَع دلوت »* 0 8 

م أن ل 


وَذَكَرَ الْبَرَاهِينَ التَّامَّةَ 0 كه بَكُفْرِجِمْ وَتَحْوِيفِهمْ بِسَبّو إلى أن قا 


كب عل قي اة لمتكم إلى يور اليم لا ريب فيد [الأنعام: .]٠١‏ 
| يكن الرَحمَةٍ عَلَى إِنْقَاذِ الْوَعِيدٍ عَلَى مَنْ حالف وَذَلِكَ ي: 

۰ د 5 لت 3 1 0 

التخويف تَضْريحًاء وَالتَرْجِيَةَ ضِمْنًا . 


وه م دب عه چ رص ی کے r‏ ° ەر Od‏ 
قال : إن لَحَافُ إن عَصَيْتٌ رََ عَذَابَ يَوْرِ عَظِيمٍ > [الْأنْعَام: ١٠١]؛‏ فَهَذَا 


37 2 22 حا ماج 2 رح م مح اس ر‎ Ai 
وَهذا‎ c11 وقال : وسن ر علد يوميد فد رمه الاية [الانعام:‎ 


5 
ام‎ o7 


تر چیه . 
م 1 1 سح سا ع کے سير ٤ں‏ 2 ال 2 ا 2 
وكذا قوله : مووان يمسسك اله ضر چ الاية [الْأَنعَام: ۱۷]» ثم ممضى في ذکر 
حول سے 


الويف حتی قال : وار الخ حي لیب مود [الأنعام: ؟"]. 


م 
عسو شر سے ۶ م م A e‏ 
٠‏ 


1 


0 


$ 


رت 


كو ص سر 7 2 ع 1 1 ى ہے ° o‏ 
قَوْله : م وَالَذِنَ كَذَبواْ باينا ص ویک ن افع الايد لتقام : ٠‏ . 


2 


E 
سے جو‎ 


\ 


OY 


DEK‏ 3 که علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 

َم جَرَى ر ما ليق بالْمَوْطنٍ إلى أن ناك e A E‏ 
E‏ ن اه وا الكية [الأنعَام: 64[ 

وَاجْرٍ فِي لتر عَلَى هَذَا التَرْتِيبٍ؛ يَلُخْ”'' لَكَ وجه الاأضل الْمُبَهِ علي 
وَلَوْلَا ١‏ الإطالة بيط مِنْ ذَّلِكَ كَثِيرٌ . 

فضل 

يرد الويف 6 ar‏ ت ا ا مِنَ التّرْحِيَةه كُمَا في سُورَةٍ 
الأنعام؛ فإنها جاءت مقررة للحقء وَمُْكرَةَ عَلَى مَنْ كَمَرَ باللهء وَاختَرَعَ مِنْ 
تلْقَّاءِ تَفْسِهِ مَا لا سُلْطَانَ لَهُ عَلَيْه وص ڪن سل وَألكر 16 له 1ك » ول قله 


00 وقد E‏ النَحْوِيفِ وَإطالة اا ام 


فَكَثْرَتُ مُقَدَْمَانَةٌ وَلَوَاحِفُة وَل يل مع َلك ِن ري التّرْجِيّة ؛ لِأَنّهُمْ بذَلِكَ 
مَدْعُؤُونَ إِلَى الْحَقٌّ وَقَدْ تَقَدَمَ العا ونما هو مَزِيدٌ 0 إِغْذَارًا وَإِنْذَارَاء 
وَمَوَاطِنٌ الاغْيِرَارٍ يُظلَبٌ فِيهًا التَحْويتُ أكثَرَ مِنْ لَب التَّرْجِيَةٍ EEE‏ 
الْمَمَاسد كد . 

وترد د الَرجية أَيْصًا وَيتّسِعْ مَجَالهاء وَذَلِكَ في مَوَاطن الوط وَمَظِئَيهِ؛ كُمَا 


ذه 
اه 


له -تَعَالَى : «اثقل يتيبادى الَدِنَ أترؤرا عَكَ انيه لا لقتو ون َة أل إن 

2230 (افمغاد سوره ة الرحمن ها الأول د تقريبًا آیات ا على الصانع المَبّدِع سببحانه ؟ توطئة 
لِمَا يجيء بعد ذلك من التخويف والترغيب > وأنه بعلمه وقدرته وإبداعه لا يعجزه ما 
حر فك وا رغ ف والثلث الثاني غاية التخويف والوعيدء والثالث غاية الترغيب 


و الترجية». 
[«شرح الموفقات»/ دراز: (/ 2075٠9‏ و«الموافقات».» ت/ مشهور: .])17١/5(‏ 








ر شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 2 
لا ا ا رو 


RE‏ ب عا الايا [الزمر : ۴ قَِنَّ نَاسّا مِنْ أَهْلٍ الشرك گانوا َد 
َتَلُوا وَأَكْتَدُواء ET‏ توا مَحمَدًا يه فقالوا : إن الذي تقول وتدعو 
لبو سن أ خيرت أا ا 


مط ف اف ەا و فجي فيه بِالتَرْجِيَةٍ E‏ وشل ذلك 
الأخرّى: وات الاه طرق قار لك : ا إِنَّ للسَمتٍ يدهن 


م 


سخ و 7 ر م ے 5 2م . و ر غ6 YY),‏ 
السات [هُووٍ: »]۱١٤‏ وانظر في سَبَبِهَا في الترمذي وَالَنْسَائِيٌ غير 6 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ»: .)٤۸٤(‏ ومن طريقه الواحدي في: «أسباب 
النزول» : (6"» والبخاري: »)58١١(‏ ومن طريقه البغوي في : (تفسيره): (5/ 2)96 
ومسلم : (۱۲۲). وأبو داود: (255/5. والنسائي: ٤ 245٠0(‏ والطبري في 
«تفسيره»: 22005/1١1/(‏ وابن أبي حاتم في : «تفسیره»: »)۱٥۳۹۸(‏ والحاکم: (۲/ 
25؛ والبيهقي : (48/4). والواحدي في : «أسباب النزول»: (۳۲۹)؛ من طريق سعيد 
بن جبير» عن عبد الله بن عباس» به» ورواية أبي داود مختصرة جدًّاء وعزاه السيوطي في 
«الدر المنثور»): (١١/7١5؟)‏ -زيادة على ما تقدم- لابن المنذرء وابن مردويه. ۰ 

() أخرجه عبد الرزاق: (550/1)ء وفي «تفسيره»: »)٠٤١/١(‏ ومن طريقه 
آحمد: »)٤۲۹۰(‏ والطبري في تفسيره: (؟١١/ 2)5١8‏ وسعيد بن منصور: -١١١7(‏ 
التفسير)» وأحمد: (5541» 47565). وهناد في «الزهد): .)١51 »۸٩۰٩(‏ ومن 
طريقه النسائي في «الكبرى»: (58)» والطبري في «تفسيره»): ,)6١09/١5(‏ 
ومسلم: (۲۷۹۳)ء وأو داود: (۸٩٤٤)ء‏ والترمدي: (۳۳۷۲)» وقال َة سر 
صَحِيحَ. والنسائي في «الكبرى»: (۷۲۷۸» ۷۲۷۹ ۷۲۸۰ ۷۲۸۲ ۷۲۸۱( 
والطبري في «تفسيره»: .)1۲١ 25١9 2"5١8/١”5(‏ وابن خزيمة: (۳۱۳)» 
وابن حبان: (۱۷۲۸ «(VT‏ والبيهقي : )۸/ £1(« والواحدي في «آسباب 
النزول»: (٤۲۷)؛‏ من طريق علقمة بن قيس والأسود بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود 
قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: «يا رسولّ الله» إني عَالَجَتُ 0 في أقصى 
المدينة» وإني أَصَبْتٌ منها ما دُونَ أَنْ أَمَسَّهَاء فَأنًا هَذَا فَافْض فِيّ مَا شِعْتَ». فقال له 
عمر: القد سَتَرَكَ ائله لو سرت نَفْسَكَ». قال: «قَلَمْ يرد و طن فقام الرّجَل 
فاتطلق » قان الب ئلا رجا دَعَامٌء وتلا عليه هذه الآية: مواقم الوه طرق التَبَارٍ 
لقا سن آل إن الست , ذه سكاب ذلك کی کرت » فقال رجل من القوم: - 


م 2 7 5 3 علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 5 

وَلَمّا كَانَ جَانِبٌ الإخلال مِنَ الْعِبَادِ غلب ؛ كَانَ جَانْبٌ التَّحُويفٍ أغلبّ» وَذْلِكَ 

٠.‏ 0 2 0 ر EEE‏ ت ESTES‏ اا ا ر ا ص 

في مَظَانِهِ الخَاصَّةٍ لا عَلَى الإظلاق ؛ فَإِنْه إِذَا لم يكن هْنَالِكٌ مَظِنَهَ هَذَا وَلا هذا أتى 
ok‏ م 5 لا 6 اس ر 25 مه 3 هه و و 

الأمر معتدلاء وقد مَرّ لهذا المَعْنى بَسط فى كتاب «المَقَاصد»ء وَالحَمد لله. 


إِ 


2 ر ر 2 


0 
2 2ه ا ماي “سا به رە و ۴ر ,چە ےت غ 
فإن قِيل: هذا لا يَطْردْ؛ فَمَدَ ينفرد أحد الأمرَيْن فلا يوْتَى مَعَهَ بالآخرء 


و | 0 وو 58 o o‏ هو 20 2 
بابي لتخويف مِنْ غير ترجية» وبالگکس . 


ر کد 03 وس ر ر2 


5 ری قول -تَعَالَى : وول ڪل همرَر لْمَرْوَ [الْهَمْوَةِ: ]4-١‏ إِلَى آخ رمَا ؛ 
قَإِنْهَا كُلَّهَا تَحْوِيفتٌ . 


= (يا نبي الله هذا له خحَاصَّة؟» قال: «بَلُ لِلئّاس كَاقَةَ) . وفي بعض الروايات بِذِكْرٍ الأسود 
فقط» وفي رواية سعيد بن منصور : E AL‏ أو الأسودء وأخرجه عبد الرزاق : 
»)٤٤٤/۷(‏ وفي «تفسیره»: (۳۱۳/۱)» وأحمد: (75651). والبخاري: .٥۲١(‏ 
وأطرافه معه)ء ومن طريقه البغوي في «تفسيره»: (5/ 205١5‏ ومسلم: »)۲۷٦۳(‏ 
وابن ماجه: .١7948(‏ 5755). والترمذي: (9/0). وقال عَقِبَهُ: حسن صحيحء 
والنسائي في «الکبری»: .)١١١487 »۷۲۸٥(‏ والطبري في «تفسيره»: 2)55١/١5(‏ 
وابن خزيمة: (؟١")ءوابن‏ أبي حاتم في «تفسيره»): .)١١5594(‏ وابن حبان: 
(2» والبيهقي : )£1/۸< «(YY‏ والواحدي في «أسباب النزول» : (۲۷۵)؛ من 
طريق أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مُلّ» عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة 
قُبلةَ؛ فأتى النبئ ياء فذكر ذلك له» قال: قَتَرََتْ ويم الصَكَره طرق البَارٍ وَزْلَمًا مَنَ 
1 إِنَّ لسكب يذهب السات ذَلِكَ رى لاکریت چ قال: فقال الرجل: «ألي هذه 
يا رسول الله؟» قال: «لِمَنْ عمل بها مِنْ أمتي» . 
والحدیث آخرجه احمد: .)۳۸٣٤(‏ والترمذي: (۳۳۷۳» 77005). والنسائي في 
«الكبرى»: (5ل/االاء» ۷۲۷۷). وابن أبي حاتم في «تفسیره»: (۱۱۲۷۰)» والواحدي 
في «الوسيط»: (7/ 22045 وفي أسباب النزول: (۲۷۹)»ء من طريق عبد الرحمن بن 
يزيد» عن ابن مسعود» به؛ لكن هذا الطريق الأخير خطأه الترمذي» فانظر «الجامع» 
له: ۳٤۳ /٥(‏ 5955). و«السنن الكبرى»؛ للنسائي: (5/ /ا/0-51٠58).‏ 
ورواية ابن أبي حاتم في المطبوع يبدو أن فيها سَقْطَاهِ حيث رواها النّوْرِيُ عن 
ابن مسعود مباشرةً» بإسقاط ثلاثة من الإسناد. 
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1e‏ 


وَقَوْلَهُ : ««كلة إِنّ لاسن لظي أن يَناهُ أنتفقة» [الْعَلق: <-15] إِلَى آخر 


۶ 
2 
وه ع < لا 


وقوؤله : مالم تر كيف فعل ربك يأععب فيل [الفيلٍ : ]٠-١‏ إلى آخر السّورَةٍ. 


وَمِنَ الات َوْلَهُ : لت لنب يدوت اله وَرَسْومُ» إِلَى كَوْلِهِ : ققد أحتماوا 


هتا وَِنَمَا ميسَايه [الأخرّاب: ۷ه» .]٠۸‏ 
في الطرفی الآخر قَوْلَهُ -تَعَالَى: شی © رکیل إا سی 


[الضحَى: ]11-١‏ إِلَى آخرمًا . 

وَكَوْلَهُ -تَعَالَى: 9د شح لك صَذْرَكَ»* [الشّرْح : ]6-١‏ إِلَى آخِرمًا 

وَمِنَ الآيَاتِ قَوْلَهُ -تَعَالَى: «إولا يَأْتَلِ أوْلُوا الل ةا و ل 
الْفَرَقَ كه الي اورت ا 


صصص مره أ ° 


وروی بُو عبيدِء عن ابن عبا 
ت ام 0 
عَبْد الله : «قَوْلْهُ : قل يعِبَادِى آل ا ل اش و قلا د ن مد4 الاي 
[الرّمرٍ : »»]٥۳‏ َقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : 1 قول الله : ولذ كَالَ هعم رب ار ڪيب 


ا 


تي الموق قال اول مُوّمِنَ ل كد مين ى4 [البمَرَة: )]۲٠۰‏ . 


س ان الى خو وعد الله ن عرو 
0 


ي َه أَرْجَى فِي كِتَابٍ اللو؟». فَقَالَ 


(۱) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن 
هاصيص بن كعب بن لؤي بن غالب» الإمام» الحبر» العابد» الصحابي ابن الصحابي» 
أبو محمدء وقِيل: أبو عبد الرحمن. أسلم قبل أبيه فيما بلغناء ويقال: كان اسمه 
العاص فلما أَسُلَمَ غَيرَهُ النبيئٌ بي بعبد الله. 
وله مناقبٌ وفضائل › ومقامٌ راس في العِلّم والعَمَلِ» حَمَلَ عن النبئ كلِِ علمًا كثيرّاء 
بلغ مَُْدهٌ ۷۰۰ حَدِيثٍء E E‏ وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم 


بعشرين 2١‏ توفي سنة (هھ)» وقیل : (٥ھ).‏ 
[انظر: «الطبقات»: (؟/ ۳۷۳). و«السیر»: (۷۹/۳).ء و«الشذرات»: .])07"/١(‏ 


3 ع علوم القرآن عند الإمام الشاطبي ., 
ODEN‏ 3 9 


ا 


قال من عباس : رضي منه ِقَوْلهِ صلوب جل 145 . 
05" : «قَهَذَا لِمَا يَعْتَرِضُ فِي الصّدُورٍ مِمّا يُوَسْوِسنُ به الشَّبْطَانَ”” 


: أي: أن عبد الله قال لابن عباس : إن هذا في موضوع آخرء كحديث القاتل له وَكِلِ‎ )١( 
: «إني أَحَدثُ نفسي بالشيء ًن أكون حمَمَة أحَبٌ إَِيّ من أن ألم به». فقال له لا‎ 
«الْحَمْدٌ لله انَذِي رَدّ أَمْرَهُ إِلَى الْوَسْوّسَةِه. فليس راجعًا إلى أصل الإيمان أو قَبُولٍ فيه‎ 
حي تکون الاي أَرْجَى الآياتٍ كما قَهِمْتَ».‎ 
.])١ا/7”‎ /5( و«الموافقات»» ت/ مشهور‎ »)۳٦۲ /۳( [«شرح الموافقات»/ دراز:‎ 
.)۳٤١ ۲۳۵٥ /۱( «قلت: الحديث الذي استشهد به الشيخ دراز أخرجه احمد:‎ 
.)590/4( وغيرهماء وحسته الألباني في «ظلال الجنة»:‎ »)0١١7( وأبو داود:‎ 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن»ء (ص 707 وابن أبي حاتم في «تفسيره): 
(45)» والحاکم: ۲۰/٤ 2.50 /١(‏ ۱١۲)ء‏ وقال عَقبه: صحیځ على شرط 
الشيحَيْنِ ولم يُخْرجَاة؛ ومن طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» عن محمد بن 
المتكدر.ء قال: التقى ابن عباس وعبد الله بن ورز :+ الا تر وکر أبي. عبيد 
وابن أبي حاتم » وإن كان في إسناده عبد الله بن صالح -كاتب الليث- الذي فيه ضعف 
من قبل حِفْظِه ؛ إلا أنه توبع عند الحاكمء قَصَمَّ الإسنادٌ بحمد الله . 
وَقَوَّى ذلك: الطريقٌ الآكَرٌ الذي أخرجه أبو داود في «الزهد»: .)۲۹١(‏ والطبري في 
«تفسيره) : /٤(‏ 1۲۸) عن محمد بن المثنى» عن محمد بن جعفر» عن شعبة» قال : 
سمعت زيد بن علي يحدث عن رجل» عن سعيد بن المسيب» قال: انعد عبد الله بن 
عباس وعبدٌ الله بِنُ عمرِو أن يَجْتَوعَا . قال : وتكن نوهد وة . فقال أحدهما لصاحبه: 
أي آية في كتاب الله أرجى لهذه الأمة؟ فقال عبد الله بن عمرو: ا ییبادى اَن رم 
ع اھ چ حتى ختم الآية. فقال ابن عباس : «أما إن كنت تقول إنهاء وان أرجى 
منها لهذه الأمة قول إبراهيم ي : رب آرني كيف تي ارق قل ألم 3 ومن قَالَ ن 
وَلكن لُطْمَينَ لى . وهذا الإسناد ا ثقاتٌ خلا المَبْهَم الذي رَوَى عن سعيد بن 
المسيب» وهناك طريق ثالث مُحْتَصَرٌ بدون ذِكْرٍ القصةٍ 
أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» : (۱/ اه مع بور ايده عن قتادة بن دعامة» 
والطبري في «تفسيره»: (558/54) من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب 
السختياني» كلاهما -قتادة» وأيوب- في قوله تعالى: #وَلكن لمي لى قالا : 
قال ابن عباس: ما في القرآن آية أرجى عندي منها. وهذا مرسل؛ لان كليهما لم = 








ا 
ا 
ا 
ا 
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ت 


وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ؛ قَالَ: «فِي الْقُرْآنِ آيتَانٍ مَا قَرَأَهُمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ عِنْدَ دَنْبِ إِلّا 
عَفْرَ الله ا وَفْسَرَ َلك بی بن گب بِقَؤْلِه ال ودی إذ اا 


يدرك ابن عباس» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7777/7) -زيادة على ما تقدم- 
لعبد بن حميد» وابن المنذر. 

تنبيه : اكتفى الشيخ مشهور في طبعته بعزو الآثر لأبي عبيد فقطء ولذا حكم عليه 
E EU‏ 

أخرجه سعيد بن منصور: ٥۲٦(‏ - التفسير)» ومن طريقه ابن المنذر في «تفسيره» : 
(2475. والطبراني في «الكبير»: (4/ رقم 29076)». وابن أبي شيبة »)۳۰١٠۱۵(‏ 
وعبد بن حميد في «تفسيره»» كما في هامش «تفسير ابن أبي حاتم» -دَكَرَ ذَّلِكَ مُحَقّقُ 
اسئن سعيد بن منصور): (7/ ١‏ >؛» من طريق أبي إسحاق السبيعي وابن أبي الدنيا 
فى «التوبة»: -)5١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب»: (501/57) من طريق إبراهيم 
النخعي» كلاهما -أبو إسحاقء» وإبراهيم- عن علقمة والأسودء قالا: قال عبد الله : 
إن في كتاب الله لآيتين ما أذنب عبد ذنبا فقرأهما فاستغفر الله وك إلا غفر له: 
ایت إدا فعلوا فة أو ظلموا أنفسهم كَكروا الله دَاسْتَغْفَروأ ديهم وَس يَمْفِرٌ 
لذو إل َه وقوله: ومن عمل سوا أو يظلم صم تو يعفر اله يد أله 
عَفْورَا يَحِيمًا#. وفي رواية ابن أبي الدنيا: قال ابن مسعود: إني لالم اين في کتاب 
الله يق لا يقرؤهما عبدٌ عند ذَّنْبٍ يُصِيبْهُ ثم يَسْتَعْفِرٌ الله منه إلا غفِرَ آَ له. قلنا: أي شيء 
في كتاب الله؟ فلم يخبرناء ففتحنا المصحف فقرأنا «البقرة» فلم نْصِبْ شيئاء ثم قرأنا 
«النساءً» -وهو في تَأَلِيفٍ عبدٍ الله على إِنْرِهَا- فانتهينا إلى هذه الآية: «#ومن عمل سُوءًا 
و يَظَلِمَ كَنْسَمٌ تت يعفر الله يد أله عفرا ريما . قلت : اَمَك هَذِو. ثم الْتَهَيْنَا 


م 
هھ ت عد 


رم کر ۵ رکو 


إلى +آل عمران؛ إلى هذه الآية التي يذكر فيها: ووم يروا عل ما علا وهم 
لر > فَأَظبَقنا المُضكخت» كَأَخْيَرْنَا بها عبد الله» فقال: هما هاتان. وهذا سند 
صحيح» ولا يُخْشَّى هنا من تدليس أبي إسحاق؛ فهو ماع من النخعي كما سبق . 

تنبيه : في رواية عبد بن حميد: استبدل آية: ولو أ ar AS‏ سهم ابوك 


روا للد تفصو 0 ل 00 بآية : ایت ار FAR‏ 


آله چ والأثر أخرجه سعيد 


اش 5 سے ب > SCL‏ 


م 4 


بن منصور : ENS‏ ومن طريقه الطبران في «الكبير»: (9/ رقم ا ) - 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 






4 
| ص > مها ىم 


م kK‏ ی وه € ےو رعرع م م 
فلحشة او وا اس دروا ا 


ص سح سه 2 2 ر م e‏ ل امي سح يه ر ر و 4 7 
ومں ل 9 | او اهم سا و دم عونا ع ب ا > عت 0 ۱ ورا س € 
)1( 
11 لنساء: [١ ٠١‏ 


وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : (إِنَ في O Ee ES‏ 
ا ا ¢ ا £ و 
دما:قها» ولفد علييت أن 


قَوْلَهُ : فون نبوا كباير ما تُنَْوْنَ عَنَه» الآيّةَ [النْسَاء: .]"١‏ 
وَكَوْلَه : إن أسَّهَ 1 لا يَظلِمُ مِتْقَالَ E‏ الاي [النّسَاءِ: .]4٠‏ 


= من طريق ليث بن أبي سليم» عن أبي هبيرة يحبى. بن عباد» .عن إبراهيم يم النخعي» عن 
ابن مسعود؛ بمثل رواية ابن أبي الدنياء فلم 0 في هذا الإسنادٍ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدٌ 
ولعل ذلك من ليث , بن أبي سليم؛ فإنه كان قد قد اختلّط جدًا ولم يَتَمَيّرْ حديثة ترك أو 
لعله من فِعْل إبراهیم نفسو ؛ فإنه کان يُرْسل عن ابن مسعودٍ إذا سَمِعَ الحديثٌ من أكثر مِنْ 
وَاحِدِء كما أَخْبّرَ عن نفسه» حيث قال للأعمش -كما في ترجمته في التهذيب: إذا 
قلتٌ: عن عبد الله -يعني: ابنَ مسعود- فَاعْلَّمْ أنه عَنْ غَيْرٍ وَاحِدِءِ وإذا سَمَيْتُ لك 
اذك فهو الذئ. سمت 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد فى «فضائل القرآن»» (ص۲۷۷). والطبرانى فى «الشاميين»: 
(1458) من طريق أبن الفرات مولى صفية أم المؤمنين» أن عبد الله بن مسعود قال : 

في القرآن آيتان ما قرأهما عبدٌ مسلمٌ عند ذنب إلا غَفِرٌ له . قال : فْسَمِعَ بذلك رجلان من 

أهل البصرة» فَأَتَيَاةُ فقال: ايا أيه بي بْنَ گعْب؛ فإني لم أَسْمَعْ من رسول الله كَِةٌ فيهما 
شیا إلا وقد سَمِعَهُ َب بْنُّ كَعْبٍ. 0 : اقْرَءَا القرآنَ فإنكما 
سَتَجِدَانِهِمًا . فَقَرَّءَا حتى بَلَعَا +آل عمران؛ : تلدبت إا فعلوا فة أو ظلموا انم 
دكروا الله فاستغفروا ديهم ومن يَعْفِرَ 0 نج إلا الله 4 إلى آخر الآية» وقوله: مومن 
ينكل حرا أو ين كت كد تنتغفر 0 يمد أنه خَوئا تيبنا4ك: فقالا: قد 
وَجَدْنَاهُمًا. فقال أَبّنْ: أين؟ فقالا: في «آل عمران» و«النساء». فقال: هماء هما. 
وهذا سئد فيه ضعتٌ؛ لأن أيا القرات بمثابة مجهول الحال. 
[انظر: «تاريخ دمشق»: (۷/ c(۳‏ و«الاستغناء»؛ لابن عبد البر: ("9/ 1١8011١‏ 
١6١1١‏ ))]. 
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وول : لن آله لا يعفر أن يسرك پو الاأية [السَاء: .]٤۸‏ 
وَكَوْلَهُ : واو امم إذ لمو اسهم اموك الآيَةَ [التَسَاء: 5.4]. 


وَكَوْلَْهُ : رن عمل سو د بطل سه دستعفر اله يَحِدٍ الله عفورًا 


يما [النْسَاءِ : OE‏ , 





)0:1 أخرجه سعيد بن منصور : (669 - «التفسير»)» ومن طريقه: ابن المنذر في «تفسيره» 
7,))». والطبراني في «الكبير»: (4/ رقم 2)4059 والبيهقي في «الشعب»: 
(۳). وأبو عبيد في «فضائل القرآن»: (ص۲۷۷- © وابن المنذر في 
اتفسيره) : (2151/1 1 ۱۹9)» والحاكم: (۲/ »)۳۰٥‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الشعب»: (۲٠۲۲)؛‏ من طريق معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» 
قال: قال ابن مسعود به. 
قال الحاكم عقب هذا الحديث : «هذا إسناد صحيحٌ إن كان عبد الرحمن سَمِعّ من أبيه ؛ 
اي ا ه. وا عد عير مز اه ابن مسعود مُتَتَارَّعٌ فيه بَيْنَ 
العلماء» فمنهم مَن يُْبِتُهُ ومنهم مَن يَنْفِيوء والحَكُمٌ على السند بالصحة أو الضعف 
للانقطاع مبنيٌ على هذه المسألة كما قال الحاكمء وَيُنْظَرٌ لمعرفة الأقوال في ذلك: 
[«التابعون الثقاث المتَكَلّم في سماعهم من الصحابة): (۲/ ٦٦1٤‏ - ١1۷)؛‏ لما 
الهاجري» والآثر له طريق آخر أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»): 21١68 /١(‏ 
ومن طريقه الطبري في «تفسيره»: (550/5) - عن معمر بن راشدء عن رجل» عن 
ابن مسعود» به» وهذا سند ضعيف؛ بِسَّبّبٍ المُبّهُم الموجودٍ في الإسنادٍء وللأثر طريق 
ثالث: أخرجه هناد في «الزهد»: (7١9)غ‏ وبحشل في ”تاريخ واسط»: (ص١١6١),‏ 
والبيهقي في «الشعب»: (1۷۳۹)» من طريق بشير الأودي» عن ابن مسعودء بلفظ : 
أربع آيات في كتاب الله يق أحب إلي من حمر النعم وسودها. قالوا : وأين هن؟ قال: 
إذا مر بهن العلماء e‏ . قالوا له: في أي سورة؟ قال: : في سورة النساء» قوله: 
ل آله ا يلم قال درو وَإن َك س وها وَيْوتِ ين لَدْنَدُ كرا عَظِيمًا 4 وقوله 
تعالى: إن أنَّهَ لا يَمْفْرُ أن شر یی عفر ما دون دَلِكَ لمن 254 ومن سرك اله فقَدِ افر 
ِنْمًا عَظِيمًا4. وقوله تعالى: «وَلوَ نيكم إذ عَلكمُوَا شه بكتوة انرا اه 
واشت لهي الرسول لوك ات يَحِيِمًا#» وقوله تعالى: «إوَمن يَمْمَلَ سُوْءًا أو يطل 


شاع ا و a‏ < 


ر 7 ذو ٠. e‏ 
نقسك ر ثم عفر أله يد أل ٥‏ عهورا | یما . و صحف «بشير» إلى «يسير) فى = 


ODE‏ علوم القرآن عند الإمام الشاطبي ء' 
NGL‏ د إِذَا د شعت وحدت» فَالْقَاعِدَةٌ لا تَطَرِدُ وَإِنّمَا 
الَّذِي يُقَالُ: إِنَّ گل مَوْطِنِ ما تاس لكر مام مََانُ» وَهُوَ الذي يكلرُِ في 
عِلْم البيانِ a E‏ ۰ 
َالْجَوَابُ : إِنَّ مَا اغْتْرِضَ به غَيْرُ صاد عَنْ سَبِيلٍ مَا تَقَدّمَ وَعَنْهُ جَوَابَانِ : 
قا لمال أَنْ إن کک الْعَامّ وَالْقَانُونَ الشَّاِعَ هُوَ ما تَقَدّمَ؛ قلا 


رو م 0 


تَنْقْضْهُ الْأَكْرَادُ الْجُرْئيّةٌ الأَكَليّةُ؛ لِأنَّ الْكُلَيّةَ إِذَا كَانَث أَكْتَرِيةَ في الْوَضْعِيَّاتٍ 


0 


> وَاعتَمِدَت في الحكم بها 16م كان امور الا 

الْجَارِيَةِ في الْؤْجُودِء ولا سك ان ما اغْتُرضَ به مِنْ دَلِك ليلء يد ل 
: 58 ؛ فَلَيْسَ قادح e‏ 
َي و ة ار اس س ور ر وور اث - ديه انه 
و ما التمْصِيلِيٌ ؛ إن د فول و ودل ڪل هرو لمرو [الْهُمَرَةِ: ]١‏ قضية عين 

في رَجلِ معن مِنَ الْكُفَارِء بِسَبَبٍ أمر مُعيّنء مِنْ هَمْزِهِ الى -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 

0 وَعَيْبِهِ إِيّاهُ؛ قَهُوَ إِخْبَارٌ عَنْ جَرَائِهِ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَل القبيح» لا أنه 

= المطبوع من (تاريخ واسط). وَالأَوْدِيُ هذا بمثابة مجهول الحالء فانظر «التاريخ 
الكبير) : (؟/95), والجرح والتعديل : (۲/ ا والثقات لابن حبان : (5/ ¥1( 
وقد يرتقي الأثر بمجموع هذه الطرق إلى التحسين» والله أعلم. 

)١(‏ «أي: قَمَعَ كوْنِهَا أغلبية اعْتَبَرَهَا الشارع في إجراء الأحكام عليها؛ كما في أحكام 
السفرء وَبِنَاء التكليف على البلوغ الذي هو مَظِبَةَ العقل» وهكذاء كما تقدم في 
(المقاصد) في المسألة العاشرة من النوع الأول» والخامسة عشرة من النوع الرابع». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (7/ 207717 و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])١۷١ /٤(‏ 

(۲) «هو أبي بن خلف» أو أمية بن خلف. أو الوليد بن المغيرة» أو العاص بن وائل» أو هم 
جميعا؛ لأنهم كانوا أغنياء عَيّابينَ في النبي إا تنطبق عليهم الأوصاف التي في السورة» . 
[«شرح الموافقات»/ دراز: ("/ 20757 و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])1۷١ /٤(‏ 
قلت: الآثار الواردة فيمن نزلت فيهم الآية كلها آثار ضعيفة لا تثبت» والصواب أن - 


2 


o al?‏ امه 
2 


انعقدت 
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0 ع احم 6 ص سد 2 ر ن ٠ o‏ ترد ن ا 0 عاسم ٠‏ 3 ت 
أجري مَجَرَى التخويف ؛ فليس مما نحن فيه» وَهَذا الوّجه جار فى فَوَلِهِ : < إن 


ا ا لا E e‏ م ور ا 
الإنسن لطن أن ءاه سج 4 [العلق: "2 ۷ 


و 2 2 ودعو + عمسمو هه 3 ع ۲ 
وقوله: ان الين يدوت | ورسولم #6 اك [الأحزاب: لاه. ]٥۸‏ جار ١‏ 
ى عو 


= الآيات لم تحص آعدا؛ ْمل المذكورين من المشركين» وَتَشْمَلَ أيضًا المنافقين 
وَغَيْرَهُمُ؟ فالآية عَامَّةٌ كما قال مجاهدٌء وهو ما رَجَحَهُ ابنُ جَرِيرء يقول بعد ذِكْرٍ 
المَرْويّاتِ الواردةٍ في الآية: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عَمَّ بالقول 
کل هُمَرَةِ لُمَرَةِه أي : كَل مَنْ كَانَّ بالصَمَة الي وْصِف بها هذا الموصوف؛ كَائِنَا مَنْ كَانَ 
بن الاش 
[انظر : «تفسير الطبري» : .)٩٤ /۲١(‏ واتفسیر القرطبي» : )۲°/ [OAT‏ . 

)01 «يَرَلَتْ في أبي جَهْلٍ وَإِنْ گان المُرَادٌ الجنْسّء وَقَذ تَرَلَتِ الاَيَات بَعْدَ مَا يلها مِنَ السُورَةٍ 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ .»)٦٤‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])١9725/5(‏ 
قلت: دَلَ على أن الإنسان هنا هو أبو جهل ما أخرجه مسلمٌ (۲۷۹۷ ) عن 
أبي هريرة نه » قال: قال أبو جهل : هل يُعَفْرُ محمدٌ وجهّة بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ قال: فقيل : 
كم قال ات کی لقن را عر هع ن ا 
في الثرّابٍ. قال: قَأَنَى رسول الله ية وهو يُصَلَّيء وَهَمَ ليطأ على رَقَبَتهِ. قال: فما 

فَجَعَهُمْ منه إلا وهو يَنْخُصُ على عَقَِيْهِ وسقي بِيدَيْهِ . قال: فقيل له: ما لَكَ؟ فقال: إِنَّ 

بيني وبينه لَحَنْدَهَا مِنْ نَارٍ وَمَوْلَا وَأَجْنِحَة. فقال رسول الله يَكِِ: «لَّوْ دَنَا مني لَاخْتَطفتَه 
الْمَلَائِكَةٌ عُْضْوًا عُضُوًا» قال: فأنزل الله وق -لا ندري في حديث أبي هريرة» أو شيء 


50 ر اہ ب 58 2 برح سالا عكر 2 لد 4 سحام جح 20> e‏ مس سح ب 1 دلا حم 
بلغه : کل إن الان لط أن ركاه أسَتَغْوح إن إل ريك الرجمح ل اریت الزی نھ ا 


رر مجو سس لمات 


عدا إا صل اوي إن كن عل امدق 9 أو أَمْرَ بالتقوئ أت إن كدب ووك يعنى : 
أبا جه ل . .»» والمراد الجنس كما قال الشيخ دراز» أي: الاية تشمل كل إنسانٍ يَطعْى 
روق ل 1 »0 3 
ويعرض عن دين الله تبارك وتعالى . 
0 لس اه 2 3 ا ےر ن رر م 5 :5 f‏ . ع اانه ۰ 
(؟) «لآنهما نَرَلتَا فى أب بْن سَلول وَمَنْ مَعَهَ فى قضية الافك» أو فيمن طعَنوا عليه ية فى 
رَوَاجِ صَفِيّة بِنْتِ حُيَيٌ بْن أخطت». ش 


[«شرح الموافقات»/ دراز: (5/ 20355 و«الموافقات». ت/ مشهور .])١757/5(‏ - 


ج علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
ODEN‏ 3 
وَكَذَلِكَ س ةٌ (وَالضْحَى)» وَكَوْلَهُ : ا شر لك لك صَدْرَكَ أ [الشرّح : [١‏ ر 
مَا نَحْنُ فيوء بَلْ هُوَ أَمْرٌّ مِنَ الله لِلنَيَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ- بالشَّكْرٍ أجل 

مَا أَعْطَاهُ مِنَ المح . ۰ 

وَكَوْلَهُ : الا غ أن يِنْفْرٌ َه ك4 (البُور: +9] قَضِيّةُ عَيْنَ لأبي بكر 
الصَّدّيقء تمس بها مِنْ كَرْبِهِ فِيمًا أَصَابَهُ يِسَبَبٍ الْإفْكِ الْمْتَقَوَلِ عَلَى بيه 
عَائَِّةَ'' ؛ قَجَاءَ هَذَا الْكَلَام اتنس له واا عَلَى إِنْمَام مَكَارِم الأخلاق 
وَإِدَامتِهَاء بِالْإنْقَاقِ عَلَى قَرِيبِهِ الْمُنَصِفٍ بِالْمَسْكَةِ وَالْهِجْرَ وَلَمْ يكن ذَلِكَ 
وَاجِّا عَلَى أي بَكر» E‏ الله لَه مَعَالِيَ الأخلاق. 

ور 2 تفنَطوأ#ه [الرْمَرٍ : ۳]» وما کر مَعَهَا في ال الْمَتَقَدُّمَةٍ 
لَيْسَ مَقُصُودُهُمْ بذِكْر ذَلِكَ النَفْض عَلى ما تحن فيه؛ بل مَفْصْودُهُمْ هُوّ النْظرٌ 
فق کان آثانت على اشنفلة زهاء: ال ری ان زا جزل ترا ون تقذ الد 4 


8 ون م0 رچ وله e‏ ر 2 ا ا. م 
[الوْمّر: ]٥۳‏ اعقب بقَوله: ويا إل ركم الاية [الرْمَر: ٤٠]؟!‏ وَفي هذا 


= قلت: وقيل: إن المَعِْيينَ بقوله تعالى: الس يوذوت اله وسم هم أضحابُ 
النَضَاوِيرٍ. وقيل غير ذلك. 
[انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»: 207١07 /١١(‏ و«تفسير الطبري»: »)4١/١9(‏ واتفسير 
عبد الرزاق»: (ح/۲۲۹٤‏ )]. 

05ا في الصحيحين : «كان الذي يتكلم فيه : مِسْطحٌء وحسان بن ثابتِ» والمنافق 
ال بن أَبَنَء وهو الذي كان يَسْتَوْشِيهِ وَيَجْمَعْهٌُ وهو الذي تَوَلَى كِبْرَهُ منهم» هو 
و قال ل لت نَافِعَةٍ أبدًا. فأنزل الله د : 0 
يأل اوا مضل يكر إلى آخر الآية -يعني أبا بكر-: 2وَآلسَّعةَ أن يونا أؤلي افر 
وكين -يعني ا ا ا و ا اد ا یئ 
حتى قال أبو بكر : «بلى والله يا ربناء م وعاد له بما كان يصنع». 
[أخرجه البخاري: »)5١5١1(‏ ومسلم: (۲۷۷۰) من حديث عائشة وَيِنا] . 








a 
ت تخ تتم نکن م اجه ومین نز تا تمت مد هس تااس هم هده اس‎ CRR mes تلات مط ة من ضموم دي‎ 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات و 
POSES 3‏ 
5 عد + ر ر ل عن 0 )0 م 
تَحْوِيت عظيم مُهَيّح لِلْفِرَارٍ مِنْ وَقُوعِه وما تقدم مِنّ السَبْن من نُرُوْل الكاية 
ا قَوْله : لا تَقَمَطوأ» [الرُمَرِ: 5#] رَافِعٌّ لِمَا تَحَوَّقُوهُ مِنْ عَدَم 


موه 


العمراق ما 


و كنت تن لسرن ل ۰ نر فِي مَعْنَى أن يو في 
الْجْمْلَةِ وَمَا يُسْتَنْبَظٌ مِنْهَاء وَإِلَّا؛ كَقَوْلهُ : اوم ين [اليقرة: ]6١‏ قري 


4 i 


فيه إِشَارَةٌ إلى التَّحْويفِ ألا يكُونَ مُؤْمِنَاء كلما قَالَ: «بَلى» حَصَل 


ذه 


١‏ اف 


١ 


و ر سے ہے ے٤‏ هلم ر م سے صم 7 5 
قؤله : ولیت 5ا لوا مشچ 1ال عِيْرَانَ: ]18٠‏ كَقَوْلِهِ : «ل ظا 


َا الچ [الرمر : .[or‏ 


وَكَوْلَهُ : E‏ ا ااا ٠‏ احا یت 


لاه جَاءَ بَعْدَ قَْلِهِ : وا کک الاين [الثَّاءٍ: »]٠٠١‏ 0 0 


اسيك 


2 


0 


نیت حْمَاوْنَ أَنشَْهُم 4 إِلَى قَولِهِ : «مّس يُجَددلُ اله عنم بوم اة آم 


1 bin 
53 


. [٠١۹-۱۰۷ علوم وَحكيل 4 [الساءٍ:‎ Ka 


وَكَوْلَهُ : و إن تنبو أ أنث بعد الْوَعِيدِ عَلَى الْكَبّاِر من ال الور إلى 
هُنَالِكَ ؛ كأكل مَالٍ اليتيِمء وَالْحَيْفٍ فِي الْوَصِيّة» وَغَيْرِِمَاء قَذَلِكَ مِمّا يُرْجَى 


٠ ت م‎ or 


َع و 2 2 ےہ ع يه وى سام 
ما قوله : مولن لَه ا يلم يقال > [الشَْاءِ: ٠4]؛‏ فَقَلُ أغقبَ بِقَوْلِهِ : 


5 2 ر 


يومد ود الْدِينَ كفروا وَعَصوا ا [التّسَاءٍ: »]٤١‏ وَتَقَدّمَ ا 


ر 


)١(‏ «لعل الأصل» تقدمه «أي: فقوله: إن نرا الآية؛ مما يُرْجَى بهء لكنْ 
ال 


[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ .)٠٠‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: (5//ال0١)].‏ 





ک4 [النساء: ]4٠‏ جمع E‏ مع الترجية. 

وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ : مور نهم إذ ا سهم کاو ا [النْسَاءِ : 54] 
َقَدَّمَ َبْلّهَا وَأَنَى بَعْدَهَا تَحْوِيف عَظِيمٌ؛ 5 فهر مِمّا نحن فيه. 

وَكَوْلَهُ : 1 آنه لا يعر آن يسرك بو الاي [الشّسَاءِ: 48] جامِعٌ لِلتَخْوِيفٍ 
وَالتَرْجِيَةٍ ن یت اَن فد غَفْرَانَ ما سِوّى الشرك بالمفيكة وَلَم یرد بن 
مَسْعُودٍ بِقَوْلِهِ: «مَا يَسُرُنِي أَنَّ لِي بها الدَّنّيًا وَمَا فِيها» أَنّهَا آيَاتُ تَرْجِيَةٍ اة 
الله ا أنَّهَا كُلَيّاتٌ فِي الشَّرِيعَةٍ مُحَكَمَاتٌء قَدِ انث عَلَى 


أن 


عِلم كَثيرٍ» وَأَحَاطَتٌ ب ِقَوَاعِدَ عَظِيمَةٍ في الدّينِ» وَلِذَلِكَ قَالَ: «وَلَقَدْ عَلِمْتٌ 
الْعْلَّمَاءَ إِذَا مَرُوا بها مَا يَعْرِقُونَهَا» . 

وَإِذّا تَبَتَ هَذَا فَجَمِيعٌ ما تدم جار عَلَى أَنَّ لكل مَوْطِنِ ما يناسبه [وأن الذي 
اسب إِنْرَالُ الْقَرْآنِ إِجْرَاؤٌة'' عَلَى الْبِشَارَةٍ وَالتَذَارَةِ وَهُوَ الْمَقْضصُودُ 
الأضلِئء لا أَنَّهُ أَنْزِلَ لِأَحَدٍ الطّرَكيْنِ دُونَ الآخَرِء وَهُوَ الْمَلُوبُء وبالله 


وَمِنْ هُنَا يُكَصَوَّرٌ لِلْعِبَادٍ أَنْ يَكُونُوا دَائِرِينَ و الفوف ا 
الْإِيمَانٍ دَائْرَةٌ بَيْنَهُمَاء وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْكِتَابٌُ الْعَزِيرُ عَلَى شرم 


و > ع مه خب رھ س ب 


فقال؟ م إن الذين شم ن ية ينهم فيثوة» إلى قَوله: لی يواوه ما تا 


$\ 
3 
oR 


وعم م 


2000 «(إجراؤٌه 5 من إِنْرّال؛ . 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ .)٠٠‏ و«الموافقات». ت/ مشهور: .])۱۷۸/٤(‏ 





م 2 4 EE‏ خت 
رهم رتجعون #6 لون /اه- ١‏ 5"]. 


وا : ل اریت امنأ وَلْدِسِنَ مَاجَرُوا مَجَِهَدُوا في سَبِلٍ أله اوليك 


سے کے ص 


2 4 ا و م 4 دس عي م کے وہ کرو ردو 
وَقال : مج اولك الذن غ يشغورت 1 ربهم ا سيلة 3 اقرب ودرجوں 


رد رو ل 


بس ی 0 
رحمتمة ويخافوركت عابر ڳه [الاسرًاءِ: .[o¥‏ 
وقد E‏ قلق قله تاك الا خالاو لتكا لق 4 نكاي 
الْكَوْفٍِ عَلَيْهِ أَقْرَبُء وإن غلب عَلَيّْهِ طرف التَشْدِيدِ وَالِاخْيَيَاطِ ؟ فَجَانِبَ 


البَجَاء إلَيْهِ أَْرَبُء وَبِهَذَا كَانَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامْ- يُوَدْبُ أَصْحَايّة» وَلمَّا 
0 ر 3 ت ا ET‏ مو > عه ص م aT‏ ر که 2 24 > و 
غلب قَوْم جَانِبٌ الخَوْفٍ قيل لهم : مَويعبَادِىَ لْذِينَ أسْرفوا علج اسهم لا 
وب سر م ا ere‏ 2 ش ECE‏ د 2 7{ كومس ٠‏ 
قَتطواً من َة أله الاية [الرْمَر : .]٠١‏ وغلبٌ على قوم جَانِتٌ الإهمّالٍ فى 
2 ا ww‏ 

e A a RE O‏ 6 د برجي سر ایر و د کاو 
بَعْض ` الامور فَحْوّفوا وَعَوتِبُوا؛ كَمَوْلِهِ : «إِنَ. الذين يؤذوت الله ورسولم لعنهم 
ميو .د موس عوج ل 00 
أَنَّهُ فى الدَنيَا والأخرق» الآيّة [الأخرّاب: .]١١۷‏ 

i‏ ست ر CE «O o‏ ص 1T‏ ا وت و 
وفق :ذلك التاويب: 


)١(‏ «تقدم أن الآية نزلت في أبي بن سلول» أو فيمن طعنوا فيه وعابوه كل في زواج صفية» 
وسواء أكان هذا أم ذاكء فقد نزلت في شأن قوم من الكفار» والموضع الآن لِذِكْرٍ 
المؤمنين الذين غلب عليهم أحد الطرفين وطريقة تَأُدِيهِمْء فلو ذَكَرَ في تأديب من: غلب 
عليه جانبُ الإهمالٍ في بعض الأمور مثل آية: ألم أن ليبن ءامنا أن سح فو 


الآية [الحديد: ]١5‏ - لكان ظاهرًا وصح تنمت فا اما الد لون ف اللانا 


n 
سے مھ‎ 
3 


والآخرة فلا يُعَدّ هَلَاكُهُمُ الأَبَدِيٌ عِتَابًا». 
[ اشرح الموافقات»/ دراز: (/7”55). و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])۱۷۹/٤(‏ 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي ٤‏ 
( اشنغ) 


# ينتظم التعليق على ما ذكرّه المصنف في هذه المسالة تحت النقاط 
الآتيةة : 





)١(‏ نحن في هذه المسألةٍ أمامّ أسلوب آخرٌ من أساليب القرآنء 
فالأسلوبٌ الأول الذي ذكرُّ» هو أسلوبٌ وقوع الحكاياتِ» وهذا ا 
مرتبظ بمقارنة الترغيب بالترهيب» وَلَمَا مثّل له بسورة البقرة» ثم بسورة 
الأنعام على النسق نفسه؛ استطاعٌ أن يذكرٌ كيت سارت موضوعات سورة 
البقرة على نسقٍ الترغيب والترهيب» ومن هذا هذا الكلام مأخدٌ بعض 
المعاصرين فيما سمّوه ب «الوحدةٍ الموضوعية»» وهو أن يستخرجٌ من السورة 
موضوعًاء تم يتتبعٌ سياق السورة لينظعمَ جميعَ ما يتعلّقُ بالسورة بهذا 
الموضوع؛ فلو أردنا أن نقول: ما هي الوحدةٌ الموضوعيةٌ التي اقترحها 
الإمام الشاطبي في سورة البقرة؟ 

كان الجوابٌ: هي الترغيبٌ والترهيبٌ. فبداً ينظرٌ في مقاطع السورقء ثم 
نظمها على باب الترغيب والترهيب. 

وهنا فائدةٌ وهي : أنَّ مثل هذه الأمورِ قد تتعددٌ وجهاتٌ النظر فيهاء 
بمعنى : أنّنا حينما نجعلٌ لمثل هذه السور الطوال وحدة موضوعية معيئةٌ ؛ فَإنَه 
لايع ا ل ب أن تجتهد فقن إبواز ود موضوضة أخرى: ب اا 
يُمكنُ في السورٍ الطوالٍ أن نعرض أكثرٌ من وحدةٍ موضوعيةء ولا شك أنَّ كل 
وحدةٍ من هذه الوحدات تختلفٌ باختللافٍ الموضوع نفيِه» فعندما أتكلمٌ عن 
الترغيب والترهيب اوی ھال ن فلا شك أنَّ هذا سيخالف ذ في امارج 


98 شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 2 ۵ >< 9 ۵ 3 
والاستنتاج من سيجعل الوحدة على سبيل المثال: «العلم في سورة البقرة»؛ 
فا ا سيخرجٌ باستنباطاتٍ وفوائدٌ واستنتاجات تَُايرٌ ما خرج به الأول. 
وهذا أيضًا يدخل فيما تعلق بوحدةٍ الموضوعات التي تاش خصو صًا .في 
السُورٍ الطوالٍء ولا يلزمٌ أنْ يكونَ للسورة وحدةٌ موضوعيةٌ واحدةٌء فإن 
استطاعٌ باحثٌ أن ينظمَ إحدى هذه السورٍ الطوالٍ في وحدة معينةٍ؛ فلا يمتنمُ 
أن يأتي غيرَهُ فيثبت وحدةً موضوعية أخرى» وما ذكرّه الإمامُ -رحمه الله 
تعالى- في هذا واضحٌ جدَّاء فإذا ذكرَ الكفارٌ ذُكر فِي مُقَابِاتِهُمُ المؤمنون. 
والعكس بالعكس . 

(5) وهنا فائدةٌ: وهي أن الانتقال من أحوالٍ الترغيب والترهيب» لا يلزمُ 
REG EG‏ قد يأني 
ترغيبٌ ثم ترهيبٌ مقابلٌ لهذا الترهيبء ثُمّ يُنتقلٌ إلى ترهيب آخرّء ؛ ثم يذكر 
مقابل الترهيب الآكر الترغيث السات اله 





والمقصود من ذلك أنه لیس كل ترغيب يُقابلّهُ ترهيبٌ مباشرةً» وإنَّما تكو 
ا لذا يحسن التنبيه إلى مثل هذا المقام فيما يتعلّقُ 

بقضية ترابط الترغيب والترهيب في سور القرآنٍ. 

ال المصنف لبحثِ قضية تغليب أحدٍ الطرفين حسبّ المواطن 
ومقتضياتِ الأحوال» وهي من محال البحث التي يمكنٌ أن يتصدّى لها 
باحث الترغيب والترهيب في القرآنِ» وما هي المواطنٌ التي عُلْبَ فيها 
الترغيبٌ؟ وما سببٌ ذلك؟ وما هي المواطنٌ التي عُلّبَ فيها الترهيبُ؟ وما 
سببٌُ ذلك؟ ْ 


واستنياظ السبب في هذه الأبواب سيكونٌ من السياق؛ لأنَّ السياقٌ هو 


عي | جح كرتت ل لال تلص وي 
العمدة في مثل هذا الأمر في معرفة سبب تغليب الترغيب أو تخليب الترهيب 
في هذه المواقفِ . 

(4) ثُمّ ساقّ المصنف اعتراضًا حاصلَّه : أَنَّهُ قال: إِنَّ القاعدة هي 1 


ےر اس 


الف ا الترهيبت» فإذا قرأنا -على سبيلٍ المثال: وول لكل هم 
رمه فهذه مبنيةٌ على الترهيب» وإذا قرأنا ال كر ٠»‏ فهذه 
مبنيةٌ على الترغيب» وإذا قرأنا: ولش فهذه مبنيةٌ على الترغيب» 
وللمعترض اقول تعفد ويه أ مها عدون ذكر الآخر. 

وقد ذكر الشاطبي جوابًا مجملًا -وهو مهم جدًا في عموم القواعد 
العلمية- في هذه المسألةء» وخلاصته أن انفراد بعض الجزئيات عن القانون 
الشائع ليس خرمًا لهذا القانون. 

ومثال ذلك أننا نقول في قواعد الترجيح بين المفسرين : إذا تنازع اللفظ 
المعنى الأغلب في اللغة والمعنى الأقل قدَّم المعنى الأغلب على المعنى 
الأقل. 

هذه قاعدةء لكن قد نجيز المعنيين على سبيل التنوع في موطن من 
المواطن ولا يعني هذا أَنَّنَا خرمًا القاعدة؛ لأنَّ بعضّ الأمثلةٍ إذا وردث فإنَّها 
لا تخرمٌ الأصل» لكن إذا كثرتٍ الانُخراماتٌ فلا يصيرٌ أصلًا » وكون الترغيب 
قار الترهيبّ يكادٌ يكون محل اتفاق بين العلماء . ٠‏ 

ونعيدٌ ذكرٌ عبارتهِ في الجواب الإجماليٌ لنفاسيِهًا في باب التقعيداتِ› 


م 


قول «إِنَ الك الْعَامٌ وَالْقَانُونَ الشَّايِعَ هوّ. مَا تدم ؛ قلا تنقض تنْقْضْهُ الْأَفْرَادُ 


ر ارو 


الشزيية الأقاية + لان الكل إِذَا كَانَتْ ثري في الْوَضَعِيَاتِ ادت ا 
وَاعتيْدسنه فين الْحَكُم ا شان الأثور الماد الجارية قن الوجوية 
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وَلَا شَكَ أن مَا اغْتّرضَ به مِنْ ذلك قَلِيلٌ» يَدُكُ عَلَيْه الاسْتَفْرَاءُ؛ َيس قاد 

ثم ذكرَ الجوابَ التفصيليّ» وفيه تَعَامَلَ المصنفٌ مع الأدلةٍ التي أوردتٌ 
عليه بطريقتين : 

ال O NET E‏ 
أوجبّ الخروج عن مقتضّى القاعدة» وذلكٌ بأنْ يَخْرْجَ الدليل عن كون المراد 
به ترغيبًا أى ترغيبًا أصضلة. كما كر تغليقا على قول الله سجاه ا 
بون آن يعفر آله لكر [الثور: ]١‏ قَضِيَه قَضِيهُ عَيْنَ لأبي بَكْرِ الصَّدَّيقٍء تف بها مِنْ 
كزبه فيا أصابة بسب الْإذك الْمعفولٍ عَلَى بن عاوكة ؛ قَجَاءَ هذا الْكَلَامُ 
كَالتَانِيسِ لَهُء وَالْحَضٌ عَلَى إِنْمَام ا الأخلاقٍ وَإِدَامَتمَاء بِالْإنْمَاقٍ عَلَى 
قَرِييهِ الْمَنّصِفٍ بِالْمَسْكَنَةِ وَالْهِجْرَةٍ» وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَى أبي بكر وَلَكِنْ 
أَحَبّ الله لَه مَعَالِيَ الأخلاق)». 

الثانية: أن يذكرٌ موضحَ المقارنة الذي غفل عن وجوده المعترضٌ. 

كقوله : فول وسن يَعْمَلَ سُوَءًا أو يَظَلِمَ تَفَسَمٌ»ه [النّسَاءِ: ]2٠٠١‏ دَاخِلَ 
تحت أَضْلِئًا ؛ لِأنّهُ جَاءَ بَعْدَ قول : چوا کی ارين کَص یا [الاءٍ: ١٠٠]ء‏ 
ورک رن کی ازيرت لد نهم > إِلَى قَوْلِهِ : «مَمَن يُبَددِلَ لله عَنْهُمَ يَوَمَ 
لْمِيمَةٍ أم من يُكوْنُ عَليَهِمَ ڪيا [الشسَاء: )]٠١۹-۱۰۷‏ . 

(0) ثم ذكرٌ ل التوقيي و اريت 
التي ذكرهاء وهذه القاعدة يمكن الرجوع فيها إلى كتب السلوك للاستزادة من 
كلامهم في باب (الرجاء والخوف)» ومتى يقدم أحدهما على الآخر؟ 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 






قال ابن كثير : «وقوله تعالى : اأص هو قَنَيْتٌ ان الل ساجدا وقايما در 


و ص و 


الجر وبأ ند ريو » [الزمر: 94]. 

ال ك ر لا اه ل ا حال وا اا 
بالمكلف نفسِهء أو أحوالٍ المخاطبين في السياقاتٍ الدعوية والوعظيةء 
فیستفاد من هذا الدعوة إلى الله: هل المقامٌ مقامٌ ترهيب أو مقام ترغيب؟ 
وهل الأولى في الشخصٌ الذي تدعوه أن تُقدَّمَ له مقامٌ الترهيب؟ أو أن تدم 
له مقامَ الترغيب؟ ولا شك أن معرفةً هذا نوعٌ من الحكمة التي يدعو المسلم 
بها ربّه أن يُؤتاها ؛ فقد يقح منه أن يُوقعَ مقامٌ الترغيب في غير مكانه» أو مقامَ 
الترهيب في غير مكانه في حالٍ الدعوة إلى الله 18 ؛ 1 
إذا ار في ادا فبإذنٍ الله قد يحصلُ المطلوبُء وَيَهْدِي الله على 





والخلاصة أن الإمامّ -رحمة الله تعالّى- أَقَادَنَا فائدة مهمد جدَّاء وهي 
الحرص على الجانب العمليٌ التطبيقيٌ الذي يحتاجه المسلم في حياته. 
فقال: «فَإِذَا تَبَتَ هَذَا مِنْ تَرْتِيبٍ الْقَرْآنِ وَمَعَانِي اناق نكل EE‏ 
عَلَى وَفْقٍ دَلِكَ ادب 


هذه فائدةٌ عزيزةٌ جدًا ومهمةٌ في طريقة الاستفادة من مثل هذا الموضوع. ٠‏ 


ی حو و ے ہے 


کی کک 
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وَيَدُكُ عَلَى عَذَا الْمَعْنَى بَعْدَ الِاسْتفْرَاءِ الْمُعْتبَرِ أنه مُحْتَاحٍ' إِلَى كثير مِنّ 
الَْيَانِ؛ فَإِن السْنّدَ على كرتا وکر مَسائلها إِنمَا هى بيان لكاب كما 


سن 0 5 3 ا 2 يان م 2 رک ر ر 
سيا ټي شر حة إن ما الله -تَعَالى- وَقَدْ قَالَ الله -تعالى: «#وأنزلنا إِلتِكَ 


آل ڪر نين للتاس ما ذز إل [التحل: :]٤٤‏ 


ت 2 ى ا - 20 7 - ر - و سے ا 
وَفِي الحَدِيثٍ: «ما مِنْ نبٌ مِنَ الأنبِيَاءِ إلا أغطي مِنَ الآيَاتِ ما مثله آمَنَّ 


. عَلَيْهِ ايسر وَإِنَمَا كان الَّذِي أونيئةٌ ويا أَوْحَاءُ الله إلى ؛ كَأَرْجُو أنْ أكُونَ 
)“تمعن الكلكة هنا آنه لا كىن يفصن درن حزن نول يسا بدو حال ورولا زمان ددة 
آخرء وأيضا ليس مُمَضَّلَا مُسْتَوْعِبَا لشروط وأركان وموانع ما يُظُلَبُ أو ما يُنْهَى عنهء 
وهو المُسَمّى بِالمُجُمَلِء وإنما حَمَلْنَا الكُليّةَ على هذين المَعَْيْنِ مَعَا لَِْزِيلٍ كَلَامِهِ الآتي 
عليه » آلا ترى إلى قوله : «إلا ما خصه الدليل»» وإلى قوله: «ويدل على هذا المعنى أنه 
محتاج إلى كثير من البيان»» وقوله: «وأنت تعلم أن الصلاة و الزكاة. .. .إلخ»)؟». 
[«شرح الموافقات»/ دارز: (2)07577/95 و«الموافقات». ت/ مشهور: .])۱۸١ /٤(‏ 
(۲) «آي: باعتبار المآلات» وهو المَسَمََّى بالإحسان». ۰ 
[«شرح الموافقات»/ دراز: »)۳٦١/۳(‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])۱۸١ /٤(‏ 
(۳) «وهو القياس». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ .»)۳٦٦‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: (5/ .])18٠١‏ 
(6) «لمعرفة التفاصيل» والشروط» والموانع » وأركان الماهيات الشرعية و غير ذلك» وهذه 
الحاجة هي علامة الكلية» . | 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ »)۳٦۷‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])۱۸١ /٤(‏ 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 





أكْتَرَهُمْ تَابعًا يَوْمَ القيامة»0©. ونما“ الي غو ا 
لَه وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ مَالْقَرَآنْ عَلَى احتِصَارِو جَامِمٌ» وَلَا يَكُونُ جَامِعًا إِلّا 


عي الي س 4 


والتشفرع نين خوك ا ا ا 


الوم الث e‏ وتک شان َعم أنَّ الصَلَامٌ 


وَالرَّكَاةَ وَالْجِهَادَ واا ذَلِكَ 3 حن جوع E‏ في الْقَْآنء نما 


ود 


"> ولك ااا ا بوالعقود». والقصياضى» 


والحدود وغيرها. 


ص 
2 


وَأَيْضًاا'. فَإِذَا نَطَرْنا إِلَى رُجُوع الشَرِيعَة إلى يتِا الْمَعتويّة» وَجَدْنَاهَا 

)١(‏ أخرجه أحمد: .48591١(‏ 9858). والبخاري: .548١(‏ وأطرافه معهى 
ومسلم: ,)١155(‏ والبزار: 855٠ >.۸٤۳۹(‏ - «البحر الزخار»). والنسائي في 
«الكبرى»: (55١١١)ء‏ وآبو عوانة: (۳۲۷). والبيهقي: (20)5/9 والبغوي في 
«تفسیره»: 7208/١(‏ - 309)؛ من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» 1 
أبي هريرة» عن النبي بيا . 

(۲) «لانه المُشْتَمِل على ما آمن لِأجْلِهِ 4 الناس من المعجزة» وليس هذا في السَّنَّوَء وإذا كان 
الذي أغطاء هى القرآنٌ ؛ قلا يتَأَنَى أن يكون جامعًا لحاجة البشر في دِينِهِمٌ ودنياهم إلا إذا 
كان مُشْتَولًا على التفاصيل في معاملة الحَأّق والخالق» ولكنه يبقى أن يقال : إنه ورد في 
الحديث الآخر: «أَغطيتٌ القران وَمِثْلَهُ مَعَه؛ فهذا الحصر ع ملم إلا باعتبار 
الإعجاز الذي في درق كاذ يَظدر "وخ الانعزلذل: بالتدورية بعلن الل دة 
للأحكام الشرعية». ۰ 
[ شرح الموافقات»/ دراز: (7//ا7”5). و«الموافقات»). ت/ مُشهور: (5/ .])١18١‏ 

(9) «مِنْ تَيِمّةِ الدّليل قَبْلّه) . 
[«شرح الموافقات»/ دراز/ : (۳/ ۳۹۷)ء و«الموافقات»» ت/ مشهور: (141/4)]. 

€3 ((وسياًتي في اا الرابعة من اله ان ذلك بتَفصیل» . 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ .)۳١۷‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: /٤(‏ ۱۸۱)]. 

(6) «استدلالٌ اجر غل 2 تعریف الكتاب للأحكام الشرعية» . 
[«شرح الموافقات»/ دراز/ : (7/ 205758 و«الموافقات»» ت/ مشهور /٤(‏ ۱۸۲)]. 
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5-2 ينا 4+ ت ١ E‏ 3 د ا ت 
دك ا عَلَى الكَمَالِء وَهِيَ'' الضَّرُورِيَاتُ وَالْحَاجِيَّاتٌ 
ر وس سار 


yT‏ ا ا ا َالْحَارجُ 


سرح 


E‏ عَنِ الكتاب و e‏ والضاشن: وَجَمِيعٌ ذَلِكَ إِنْمَا ا 
عَنِ الْقَرْآنِء وَقَدْ عَدَّ النّامِنُ قَوْلَهُ -تَعَالَى : e‏ ا ارك اك 
i‏ 1*0[ و لِلْقِيَاسِ » وول ف 6 اال 06 وم [الْحَشْرِ : 
1 0 00 لل وَقَوْلَّهُ : وس 2 5 يل e‏ [َالتْسَاءِ: 110[ e‏ 
لِلْإِجْمَاعء وَهَذَا أَهَمُ مَا يَكون 
وَفِي «الصّحيح) تمن ابن مَسْعُودِ؛ِ قَالَ: «لَعَنَ الله الْوَاشِمَاتِ 
وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ. ..2 إِلَحْء قَبَلَعَ ذَلِكَ امْرَأَةَ مِنْ بَنِي أَسَدِء يُِقَالُ لَهَا 
۹ يعقوب. وَكَانَتٌ تَقْرَأ الْقَرْآنَ ؛ فَأَتَتْهُ قَقَالَتْ : «ما حَدِيتُ بَلَعَيِ عَنْكَ أَنْكٌ لَعَنْتَ 
گڌا وَگڌا؟»» فَذَكرنةُ» فقال عبد الله: «وما لي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ”" رَسُولُ الله بيا 


)١(‏ انظر بيانه الوافي في المسألة الرابعة من دليل السّنَّةِ من قوله: «ومنها النظر إلى ما دَلَّ 
عليه الكتابٌ في الجَمْلَةٍ. 
انضرع الموافقات»/ دراز: (53058/7). و«الموافقات»» ت/ مشهور: /٤(‏ ۱۸۲)]. 
قلت : المقصود بالضروريات هي التي لا بد منها في قيام مَصَالِحَ الدّينٍ والدَنيّاء وهي ما 
يَحمَظ الدَّينَ وَالنَفْسَ والعقل الل والمال. 
والحاجيّة : مُفْتَفَرٌ إليها من حَيْتٌ التَّوْسِعَةُ رف الضّيقٍ المُوَّدّي في الغَالِبٍ إِلى و 
وَالمَسَمَّة اللاجِقَة بِقَوْتِ المَظْلُوبٍء وَالأَخلُ ما يَلِيِقُ مِنْ مَحَاسِنِ الغاذائكت 0 
الا ي تأنه العُّقُولُ الرَّاجِحَاتٌ . 
[انظر : «الموافقات».» ت/ مشهور (۱۸/۲- ۲۲)]. 
(؟) «لعل الأصل : «وأيضًا؛ فالخارج... إلخ» ليكون دليلا ثالثا على اللي ة بِالْمَعْنِييْن» 
ات الثلاث مِنْ أَوْسَع كُليَاته E‏ وهو ما يُشِيرٌ إليه ف وله : لوهذا أَهَمٌ 
ما يكون». 
[«شرح e‏ دراز: (358/7)», و«الموافقات»» ت/ مشهور (5/ 187)]. 
(9) «أي: في الحديث السابقء وهو لم يرفعه هنا اكتفاءً بقوله: «لَعَنَ رَسُوَلُ اللوه» ‏ = 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
ال ي 


برا لق روا لد عه ea‏ 5 مضع o‏ ر ع 5 سه م ا كع ۾ ~~ 
وَهمّ فى كتاب الله؟». فقالتٍ المرأة: «لقد قرّأت ما بين لوحى المصحفي» 





ار ر ر همير ا - 5 وم ےر < o‏ عت “نه ل و 8 سضر 
فما وَجدته!». فَقَالَ: «ليْنْ كنت فرآتيهِ لقَدْ وَجَذَْتِيهء قَالَ الله كك: وما 
0 ع م واي ل ٣‏ 1 س رر صد د رو ري e‏ 2 > )1 
2 اسوك بيده وما و عند فأنتهوا يه [الخشر: ۷]) الد" 6 
شر ری 2 ر 2 2 ىس 

وعبد الله من العَالِي 5 بالقرانِ . 


= وقوله: رما اتنكم اسول إلخ [الحشر: 7]؛ فالحديتٌ دليلٌ تَفْصِيلٌِ لِمَسْأْلَيِمَا 
وا دَلِيل إِجَمَالٍِ). ۰ 
[اشرح الموافقات»/ دراز: (۳/ .)۳٦۸‏ و«الموافقات».» ت/ مشهور: .])۱۸۳/٤(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد: 0 ۳ ۳ ۳٤١‏ وفي «العلل» ومعرفة 
الرجال: »2)5٠١7(‏ والدارمي: (55864)» والبخاري: (5885 - وأطرافه معه). 
ومن طريقه البغوي في «تفسيره»: (۸/ ١۷)ء‏ ومسلم: »)5١75(‏ وأبو داود: (59١5)غ2‏ 
ومن طريقه البيهقي: (1/ 717): وابن ماجه: ,.)١9894(‏ والترمذي: (۲۹۸۸)» وقال 
عَقِبَه: احسن صحيح)». وعبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند»: (47545)) 
والنسائي : (0969١ه. «(oo «oo‏ وفي «الكبرى»: ,)١١6١6(‏ 
وابن حبان: .)٥٥٩٥(‏ والدارقطني في «العلل»: 06١06 - ٠۳١٤١ /٥(‏ والبيهقي : 
.)٠۲/۷(‏ وفي «الشعب»: »)۷٤۲۷(‏ من طريق منصور بن المعتمر» عن إبراهيم 
النخعي» عن علقمة النخعي» عن ابن مسعود» به» وليس في كل المصادر ذكر القصةء 
وللمزيد حول ذلك انظر الحديث في : «السنن الکبری» للنسائي: (۸/ ۳۴۳۷ - ۳۳۹)ء 
و«العلل» للدارقطني : (س: ۷٤٥‏ ١//ا).‏ و«التتبع» له: (45). 
ETN E SSR AR ESS AES‏ 
والنسائي: (250948» وابن أبي حاتم في «تفسیره»: »)۱۸۸٥۳(‏ وغیرهم» من طریق 
مسروق بن الأجدعء أن امرأة جاءت إلى ابن مسعود فقالت: (أَنْمْتُ أنك تنهى عن 
الواصلة». قال: «نعم». فقالت: «أشيء تجده في كتاب الله» أم سمعته من 
رسول الله يَكةِ؟» فقال: «أجده في كتاب الله» وعن رسول الله». فقالت: «والله لقد 
تصفحت ما بين دفتي المصحف› فما وجدت فيه الذي تقول». قال: «فهل وجدت فيه : 
ار وتات OOS‏ قالت : «نعم». قال: «فإني سمعت 
رسول الله 46 نهى عن" النامضة والواشرة والواصضلة والواشمة إلا مق دته قالت 
المرأة: «فلعله في بعض نسائك؟» قال لها : «ادخلي». فدخلت ثم خرجت»ء فقالت: - 











Tot 9 © ٠. . 9 / 06 1‏ 2 يد of‏ 4 مه 

فعلى هذا لا يمي ف الاستنباط من القرانٍ الاقتصار عليه دون النظر في 
ب ٥‏ ص | م 3ر س مو 0 7 3 ت عو 2 م لس COs‏ عر 8 
شرحه وَبَيَانْهِء وهو السنة؛ لانه إذا كان كليا وَفِيه أمور إِجَمَالِية -كُمَا في 
شَأْنٍ الصَّلاةٍ وَالرَّكَاةٍ وَالحَجَ وَالصَّوْم وَنْحُومًا- فلا مَجيص عن النظر في 
ل رن 7 و ° 2 8 8 0-0 7 5 2م رمه 2-8 ت 3 
َيَانِهِ » وَبَعْدَ ذْلِكَ ينظرَ فى تفسير السّلف الصَالِح له إن أغورته السثة؛ فإنهم 
(VDA ros. 08 0 004 5 00‏ 6 ر 5 o2‏ يز د ع ارس ا 
عرف به مِنْ غيرهمء. وإلا؛ فمطلق الفهم العرَبِيٌ لمن حصله يحفي فيمَا 
ەر <i o‏ - عو ەو 
اعوّز من ذلك وَالله اعلم. 


ی حو سے 
د و جر ىس بورض کچ ےکک 


= «ما رأيت بأسًا». قال: «ما حفظت إذا وصية العبد الصالح : وما ارد أن احالف ا 
انڪ عند . 

. «يتامَل في الفَرقِ بين گنه کيا وَبَيْنَ أَنّ فيه أُمُورًا كله‎ )١( 
.])۱۸۳/٤( [«شرح الموافقات»/ دراز: (7/7 240559 و«الموافقات»» ت/ مشهور:‎ 

(؟) «المراد الفهم الناشئ عن الدَّرَايَةِ فيه -كما تقدم آنفا- لا مجرد أيّ كَهُم عَرَبِيَ فقط». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ .)۳٦۹‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: [OAT /٤(‏ 


پھچ وو علوم لس عن لماه لشي بي 


* ينتظم التعليق على كلام المصنف كه في النقاط الآتية : 

(۱) تكلم ال اوه عن كليَّةَ نصوص الشران :هلف لضي له لها 
ا انعرز حرم E ANE‏ القرات بال الخاض؟ 
إلا أن ارتباظها الوثيق إِنَّما هو بأصولٍ الفقه. 

وما يذكر الشاطبيٌ -رحمه الله تعالى- هنا هو قضية الأحكام الشرعية التي 

في القرآن من جهة أنَّ أكثرّهًا كليٌ لا جزئئٌ ؛ ومعنى الكلية أنها لا تختص 

ا ولا أحوال. ولا أزمنة» ولا ا مفصلة مستوعبة للأسياب 

والشروط والموانع» هد حكم أغلبي أكثري ولا شك. 

قال : «تَعْريف الان بالأخكام الشَّرْعِيَةَ أكْتَرُهُ كُلْنَ لا جُرْيْنَ» وَحَيْتُ جَاءَ 
جُزْييًا ؛ فَمَأَحَدَهُ عَلَى الْكُليّةَ إِما بالاغتارء أو بِمَعْنَى اضر e‏ حه 
الدليل». 

ومراده بالاعتبار -كما قال الشارحٌ الدكتورٌ/ عبدٌ الله دراز"'' في حاشيته 
على الكتاب- هو: «اعتبار المآلاث». 

)١(‏ عبد الله بن محمد بن حسنين دراز» ولد سنة (٤۱۸۷م)‏ بمحلة دياي من أغمال مركز 
دسوق في الفرع الخربي للنيل» حَفِظ القرآن وَلَارَّمَ تروص للد E N‏ 
وكان جَدَّهُ حسنين دراز يُلْقِي دروسًا بالمسجد» وكان الشيخ عبد الله دراز أكثر الناس 
نفعًا بدروس جَدّوء أَكْمَل وِرَاسََةُ بالأزهر بعد وفاة جده» وَأَخَلَ التفسيرٌ عن شيخه محمد 
عبده» وَأَخَذَ الحديتٌ عن الشيخ سليم البشريء وَدَرَسنَ أصول الفقهِ والمنطق والحسابَ 


والجبرٌ وَغَيْرَهَا من العلوم» ظَهّرٌ نُبُوعْهُ في علم الأصولٍ» توفي سنة (1977م). 
[انظر: «الفتح المبين في طبقات الأصوليين»: ("/ 1977)]. 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات : , 
له 4 مهمه 


اع أن همان اطق إلى قري الكت أذ سوسوي ا ف ادا 
لاض اا وره اخ الف 


ومراده بمعنی الأصل كما قال الشارح : «القيامنُ». ومثالة: تقريرٌ الأدلة 
الجزئيّة فى استغفار الأنبياء وتوبتهم › ودلالتهًا على كليَّة عقدية تشريعية» وهى 
«افتقارٌ الخلق جميعًا لله)» . 


ل رد مَا خخصّه الدَّليل مش خَصَائْصٍ 7 ي 

استنتى الخصائصٌ؛ لأنَّ الخصائصٌ لا يقامنُ عليها ما يؤدّي إلى تقرير 
كل ؛ بل تظلٌ على خصوصيتهاء وأمثلتهَا مشهورة””" . 

نُمّ لمّا أراد آن يحت على هذه الكلية؛ احتجٌ بأنّهُ لوا هذه الكليةٌ والنزوعٌ 


)١(‏ يقصد الشارح من قوله : «الكُزَّنّاتُ المقاصدية» اش الات الْحَمْسٌ لِمَقَاصدِ الشَرِيعَةٍ 
الإِسْلامِيّة وهي : 
الْدينٌ : هو مجموع العقائد والعبادات والأحكام التي شَرَعَهًا الله 4 لتنظيم علاقة 
الناس بربهم وعلاقات بعضهم ببعض . 
ال وقد شَرّحَ الإسلامٌ الزواج والتناسّل مِنْ أجل إِيسجَادِهَا وَمِنْ أجل بَقَاءِ النّوْعِ على 
الْوّجَهِ جه الأكْمَل» کا ll‏ لِحمَايتها تتاول ما يقيمها مِنْ ضرُوري الطعام والشراب 
واللباس والسكن» ا دَفْعَ الصَرَّرٍ عنها ؛ فَمَْرَضَ القَصَاصَ والشية, ور کل ا 
يُلْقِي بها إلى التهلَكَةِ . 
العَقْلُّ: وأوجَبَ الحفاظ على العقل؛ قَحَرّمَ كل مُسْكرٍ وعاقب من يتناوله . 
الََسْل : وأوجَبَ حِمْظ العرْض؛ ؛ بتځریوه لِلرَّنَا وَالمَعَاقَبَةِ عَلَيْه وََرْضٍ حَدَّ القَّذْفٍ . 
المَالُ: وأَؤْجَبَ للحفاظ على المال السَّعْيَ في لَب الرزق» وأباح المعامللات 
والمبادلات والتجارة» وللحفاظ عليه حَحَرّمَ السرقة والغِْسْنَ والخيانة وأكل أموالٍ الناس 
بالباطل» وَعَاقَبَ على ذلك. 

() كتحريم الصدقة عليه ية وعلى آل بيته» وزواجه أكثر من الأربعة» وغير ذلك. 


E SEG 
إلى جمع المعاني الكبيرة في النصوص القليلةِ؛ لما احتاجَ القرآن إلى البيان‎ 
النبوي اتات ارجات تبه لكات‎ 
انتقل بهذا للحديث عن احتياج القرآنٍ إلى البيانِ بالسنة» وما ذكره‎ )0( 
الإمامٌ الشاطبئ بعد ذلك يُشيرٌ إلى ا لان قوله 4 : ورتا لک‎ 
لرِكَرٌ لِمْبَينَ لاس ما رَد إل يدل على حاجة الكتاب للسنة؛ وهذا معنى‎ 
ما ورد عن الإمام الشافعيّ (ت: ٤٠۲ه)“ حيث قال: «وستَةٌ رسول الله‎ 


ا )( 


ية عن الله معنّى ما أرادً) : 

وكانَ الإمامُ أحمدٌ يكرّهُ أن يُقَالَ: السْنة تقضي على الكتاب» وقالَ: "ما 
أجسُّرٌ على هدذًا؛ أنْ أقول: إِنَّ السَّنةَ قاضيةٌ على الكتاب! إن السُّنةَ تفسرٌ 
الكتاب وتبيئُه”” » فكأنّ الكتاب صارّ أصلاء والنبئٌ بيه شار لهذا الكتاب 
وض لهف تزكرو الثة قارط لكايه ركو النبئّ يَلةِ أيضًا مُبِينَا للكتاب؛ 
ليس من مواردٍ الخلاف بين علماءٍ المسلمينَ» لكنّ النظرٌ هنا في : هَل اشتمل 
اقرا عل خم اكا وا مبينة اضر ا ر عا ام تسمل 
E‏ ) 


)١(‏ هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع» القرشي› 
الهاشمي» المطلبي» ولد في غزة بفلسطين عام (١٠٠ه)»‏ يلتقي نسبه مع النبي بي في 
جده عبد مناف» وهو مؤسس المذهب الشافعي» وأول من دون في علم الأصول كيلم 
مستقل له أَسّسُهُ وقواعده»ء رحل إلى اليمن فَوَلِيَ عَامِلا فيها» ثم ارتحل إلى بغداد» وبها 
أَسَّسَ مذهبَّةُ القديم» وَالْتَقَى به الإمامٌ أحمدٌ فَأَحَلَ عنه الفقة والأصولء ثم اسْتَمَرٌ الأمر 
به في آخر حياته بمصرء كَأَنْمَا مَذْهَبَهٌ الجديدء وتُوفي بها سنة (5١٠ه).‏ 
[انظر : «الحلية»: (۹/ ۳٦)ء‏ و«السير»: .)٥ /٠١(‏ و«البداية والنهاية»: .])50١7/١١(‏ 

(۲) «الرسالة»» (ص"97). 

(۳) انظر: [«جامع بيان العلم وفضله»: (۲/ ۱۹۱ ۱۹۲)» و«الفقيه والمتفقه»: /١(‏ ۷۳)]. 


: شرح وتحليل لفسم «الكتاب» من الموافقات 






E Ty قال ب‎ 

yy I 
رسوله» ولو كان رسول الله يَكِةٍ لا يُطاعٌ في هذا القسم لم يكن لطاعتهِ معنّى»‎ 
وسقطث طاعتّهُ المختصّةٌ به» وإنه إذا لم تجث طاعيّه إلا فيما وافقّ القرآنَ لا‎ 
تختصٌ بهء وقد قال الله -تعالى : ن‎ ES 
.]48٠ بطع الرسول فف أطَاعَ اله ا [النساء:‎ 

وكيف يمكنٌ لأحدٍ من أهل العلم ألّا يقبلَ حديئًا زائدًا على كتاب الله 
فلا يقبل حديتٌ تحريم المزاة على عمتياء ولا على خالتهاء ولا دیف 
التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب”"702". 

وهذه هي الفكرة نفسها التي طرحَهًا المصنفٌ في كتابهو» ولو تتبعت في 
كتاب «الموافقات»» لأمكنّ جمعٌ أطراف هذا الموضوع» فقد أشارٌ إليها في 
عدو من المواطن في كتابه هذا . 

الدين» الررعي» : ثم الدمشقي › الحنبلي» الشهير بابن قيم الجوزية. ولد سنة (۹۱ه). 

قال ابن رجب ا : «وكان كوج الله چ ذا عبادة» وتهجد» > وطول صلاة إلى 

الغاية القصوى» راء ولج بالذگر» وَشْعَففٍِ بالمحبة. 

وقال ابن كثير كدنْهُ : «لا أعرف في هذا ل أكثر عبادة منه»). كان من أبرز 

شيوخه: «ابن تيمية» ووالده قيم الجوزية»» توفي سنة (١۷۵ه). ٠‏ 

[انظر : «ذيل طبقات الحنابلة» : (۲/ ٤٤۷‏ ) لابن رجب «ذيل العبر» : /٩(‏ ۲۸۲) للذهبي › 

«المقصد لخر (/ 85" لابن CC‏ «الدر المنضد» للعليمي (01/۲([. 
)۳( ا [لإعلام [r A «TV /Y) es‏ 


€3 وانظر « وجوه تفسير القرآن يالسنة)› وأمثلة لهذه الوجوه فى : [«مقالات في علوم القرآن 
وأصول التفسير»؛ لمساعد الطيار: (ص/۸١۱١‏ - .])١١١‏ 


2 م2 > 9 4 ١‏ علوم القرآن عند الإمام الشاطبي ظ 
() وقد أشارَ أيضًا إلى صنيع العلماءِ الذين قصدوا أن يذكرٌوا لمسائل 
م 

َرَطْنًا فى الْكتَب من م على أن المرادً بالكتاب وج التأويل- 
هنا القرآن» فإِدًا أخذنًا في هذا النظرء وقلءًا : i‏ مما رطا فی لکت 
الاد يه القران :يتن هدا أن الاد ها هو آلا رن 


اللعرفاته معو اله ا رهد أض فتن al BEG‏ 





الفقهو. أو أصولٍ مسائل الفقه أدلة من الكتاب”") بناء على قوله له : 


نضا نوإها اشنا د 5 


ولو رجِعْنًا إلى بعض المفسرين لوجننًا أن الإمام القرطبيّ 
(ت: الالاه”' -رحمه الله تعالى- قد عمد إلى شيءٍ من هذاء وهو 
أنه حرص على أن يذكرٌ ما يدل على أبواب الفقه من القرآن””. ولهذا 
أووة عا لی ات الک © في الفقه عند قوله © : 06 ادم سكن 


)١(‏ من أمثلة ذلك تفسير «نكت القرآن» للإمام الكرجي القصابء» والمنشور بدار ابن عفان» 
وكتاب نجم الدين الطوفي «الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية»» وذكر فيه 
استنباطات من القرآن على مسائل الأَصْلَيْن «أصول الدين وأصول الفقه»). وقد نشرته 
مؤسسة قرطبة . ٠‏ 

(۲) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي» فقيه» مفسرء 
عالم باللغة»ء ولد في مدينة قرطبة سنة (٠٠5ه)»‏ وقد رحل بعد سقوطها إلى 
الإسكندرية» ثم إلى صعيد مصر حيث استقر فية» كان القرطبي عالمًا ا منقطعًا إلى 
العلم» منصرفًا عن الدنياء من أبرز مصنفاته تفسيره الكبير +الجامع لأحكام القرآن 
اروم وهو تفسير كاملء عُني فيه بالمسائل الفقهية إلى جانب العلوم الآخرى» 
توفي القرطبي سنة (١51ه)»‏ ودفن في صعيد مصر. 
[انظر: «شذرات الذهب»: (60/ 20795 و«الأعلام» : TT‏ 

(*) وهذا هو السبب في تسميته لتفسيره ب«الجامع لأحكام القرآن» . 
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أت وَرَوْمُكَ اتةه عه ذكرّها في آيةٍ أخرّى عند قوله -سبحانه : 
ا قالط ءال فرعت کے وكل هذا من باب أنه أرادَ أنْ ينبّهَ على أنَّ 
الا ا ا و إلى مسائلٍ الفروع, وإِنْ كان 
هدا ل وا كما أن الإمامّ في موطن آخرّ انتقد هذا الصنيعَ» > إلا أن 
مقصدَ هذه الفكرة كان موجودًا عند بعض علماءٍ المسلمينَ» واجتهدُوا أن 
يطبقُوها من خلالٍ كتبهم. 

(؛) ثم ذكر بعد ذلك قضية ثالثةً هي : دلالةٌ النصوص القرآنية الكلية بطريق 
الاستنباط على حجية الأدلة الكلية: 


+R 


اه 


وهي خاصة أيضًا بتعري القرآن بالأحكام ريف كا 
قال: «فَإِذَا نَطَرْنَا إلى رجُوع الشَّرِيعَةٍ يعَةٍ إِلَى كُلَياتَِا الْمَعْنَويّةء وَجَدْنَاهَا قَدْ 
تالقان ن عَلَى الْكَمَالِء وَحِيَ الصَرُورِياتٌ وَالْسَاجِيَّاتٌ وَالتَحْسِيتِئّاتٌ 

ولك او قن ين كل ايه الاك 

ثمّ ذكر الاستدلال على حجية الأدلة الكلية بنفس الطريقة» فالذي يدل 
على القياس والاجتهاد -مثلا- هو قوله : م ا کا الاس ما أرنك اله › 
في قوله : © أرنك 46 . 

وقوله : ¥ اتک اسل فحخذوة 4 هذا ل عن جه ال 


4 ص و N‏ 2و أ ٠‏ ت 
وقوله: «ويتيعَ عير سَيِلٍ الْمُؤْمِينَ»# هذا يدل على حجية العا 





(1) ذكر القرطيي في تفسير هذه الآية ثلاث عشرة مسألة. 
انظر: [«الجامع لأحكام القرآن»: .])598/1١(‏ 

(۲) قلت: إنما ES‏ يوسف: 2)١75//94(‏ وعند آية: 
مالتق ءال َو قال القرطبي : وقد مضى بيان ذلك من الأحكام في سورة 
ايو سف) . 


[انظر : «تفسير القرطبى»: /۱١(‏ ١٥٠؟)].‏ 
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(6) وهنا يتحسل العنة إلى أن الاستدلال ببعض هذه الا یات نکون اانا 
من باب اللطائف والمُلح» وليس من باب متين العلم» بمعنّى أنه : لا يحسنٌ 
اعرد حلية جنع الوبهة ا لقلاية اللناققفه لاله قد يكرن عل رر 2 
بعض هذه الأدلة ا اعكر امن واشكال:» 
لكن نقولُ: هذا الاستدلالُ من باب المُلحء ولا يدّعِي العالِم أنَّ الدَلِيلَ 
سيق نصًا للدلالة على المدلولٍ الذي يستنبظة: وبابٌ الملح أوسعٌ من باب 





متين العلم» فلو اعترضٌ معترضٌ على سلامةٍ هذا الاستنباط» فنقول: ليس 


الدليلٌ على أنَّ هذه الجزئية المُحتج عليها من الأصولٍ هو هذا الدليل فقط» 
فأدلة كون القياس مُعتبرًا في الشريعةٍ ليست منحصرةً في هذا الدليل فقطء 
وأدلةٌ كون الإجماع مُعتبرًا في الشريعةٍ ليست منحصرةً في هذا الدليل فقطء 
فما دام هذا کو الدليل وحده؛ فالاستدلال بمثل هذه الأدلة التي قد 
يضعٌفها بعض العلماء وهو استدلالٌ بها من جهةٍ الاستئناس والتعضيدٍ؛ لا 
التأسيس» واستنباظ هذا المعتى من هذه الآياتِ من باب اللطائف والملح› 
فإن لم تصحٌ في ذاتِها من الجهة العلميّة الاستدلالية» فلا يعني هذا a‏ 
الأصل الذي هو کون الإجماع حجة مغتيرة وب دا أن العلماءَ حينما 
يتكلمون عن مسألةٍ من المسائل» فَإنّهُم يحشدوث لها الأدلةٌ» فيذكرون الأدلة 
القويةة» وأحياتا يضيفون الأدلة الضعيفةء والأدلة التي يُستأنسٌ بهاء 
للكروها Aa RE NE ER‏ 
اللطائف وغيرها- لا يدل على نقض أصل المسألة» والقاعدةٌ: «أنَ بطلانَ 
الدليلٍ المعين لا يلزمٌ منهُ بطلان المدلولٍ؛ لإمكان ثبوتٍ المدلولٍ بأدلةٍ 
أخرّى) . ْ 

وهذه قضيةٌ يحسّنٌ بطالب العلم التبّهُ لها؛ لأنّنا قد نجد من بعض العلماء 


| 
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-ويعُعَا بعض المتعلمين من الغرائب- استدلَالهُم بحبجج لا يتصَوُ قيام 
الحجة بها. 


على سبيل المثال: ما جاءَ ضمنّ بعض كتب العقائدٍ من أَنَّهُم يُوردُونَ 


و 2 


بعضّ الرَّوّى في فلانٍ أو في فلان"""2. فإذا جتنا للمُحاققةء وأنَّه هل يُحتخُ 
بالذون فى :نتن CO‏ 
نقولٌ: لا. فَذَكَرُهُمْ للرّوَى في باب الاحتجاج على بعض العقائِدٍء أو 
فحن دات آلا ا کون انل ل اص وإنما هم يذكروته بعد 
الأمعدلاله: ولس نو لتب الاتدلال» آي اه مُجردٌ مُكمّلٍ» مثل ما 
يُرِوَى أنَّ عمرّو بنّ عبيدٍ (ت: 847١1ه("‏ -عفا الله عنه- رُئِيَ في المنام وهو 
بحك كلمةٌ من المُصحفي؛ أو رآ آخرُ وهو يُصلّي والكعبةٌ خلقّة» أو أمثلةً من 
هل۳ ارهن لاا ت الى اعاعا ف ضهنا اريك أن كم اداع 


)١(‏ وقد أكثر ابن القيم ككأثه في كتابه الروح؛ من الاستدلال بالرؤى؛ استئناسًا للأحاديث 
والآثار التي يوردها في المسألة. 

0 ععتمرق بن عبيد» الاه الا القَدَرِيُء كبر الشف له وَأوَلْهُمْ أبو عثمان البصري» 
روى عن: أبي العالية»ء وأبي قلابة» والحسن البصري. وعنه: الحمادان» 
وعبد الوارث» وابن عيينة» ويحيى بن سعيد القطان» ثم تركه القطان. 
وقال النسائي : ليس بثقة 
وقال حفص بن غياث: ما لقيت أزهد منه» وانتحل ما انتحل . 
وقال ابن المبارك: دعا إلى القدر فتركوه. 
توفي سنة (515١ه)ء‏ يقول الخطيب: «مات بطريق مكة سنة ثلاث»» وقيل: سنة أربع 
وأربعين ومائة. 
[انظر: «تاريخ بغداد»): (۱۲/ »)۱١۲‏ واسیر الأعلام) : (5/ 5 »)٠١‏ و«البداية 
والنهاية»: /١٠١(‏ "ل/9)]. 

() انظرها في: «الإبانة»؛ لابن بطة: (۲/ ۳۰۳ - .)٠٠٤‏ 
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تقول لا فهناك أدلَةٌ مستقلة. 


چ 


فاللالکایغ (ت: ٤۱۸‏ ه)) | 
E RNS TEE E NS‏ 
أو لم تُعرف؛ فإّها لا تَوَثرٌ في سلامة القول الذي يقرَّرُهُ؛ لِتَضَافُرٍ بقية الحجج 
على 'المسالة: 


و ابن بِكَلةَ (ت: /الم*م )20 -مثلا - ربما 


فذكرٌ هذه الرّؤى والمناماتٍ في الأخير ليسث من باب الاستدلالٍ 
المعحض ؛ انها هى كما عد حالَ ذكر الأآدلة. 


() الإمام الحافظ المجود المفتي أبو القاسم› هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري» 
الرازي» الشافعي» اللالكائي» وعرف باللالكائي نسبة إلى بيع اللوالك التي ا في 
الأَرْجُلء وهو من بلاد طبرستان» ونزل الري فكان رازيًا لذلك» ونزل بغداد» سمع من 
عيسى بن علي الوزيرء وعلي بن محمد القصار» والعلاء بن محمد» وعدة» وروی عنه 
أبو بكر الخطيب» وابنه محمد» ومكي الكرجي» وغيرهم . 
قال ابن ان اها حافتلا »: 
وقال الخطيب: «كان يفهم ويحفظ» وَصَتَّفتَ كتابًا في السنة» . توفي سنة (۸١٤ه).‏ 
[انظر: تاريخ بغداد»: 2)7/١/١5(‏ و«طبقات الحفاظ»: 2)57١(‏ واسير الأعلام»: 
(615/10))]. 

(؟) الإمام القدوة» العابد» المحدث» شيخ العراق» أبو عبد الله» عبيد, الله بن محمد بن 
محمد بن حمدان العكبري» الحنبلي» ابن بطة» ولد سنة (٤٠۳ه)»‏ روى عن 
أبي القاسم البغوي» وابن صاعدء وأبي ذر بن الباغندي» وغيرهم. 
وحدث عنه: أبو الفتح ابن أبي الفوارس» وأبو نعيم الأصبهاني» وغيرهم . 
قال الخطيب: كان أَمّارًا بالمعروف. لَمْ يَبلَعْهُ حَبْرُ مُنْگر إلا غَيَرَهْ وكان كانه عابدّاء لم 
ير مُفْطِرًا إلا في عِيدِء توفي سنة (۳۸۷ه). 
[انظر: «تاريخ بغداد»: »)۳۷١/١١(‏ و«سير الأعلام»): 2)0794/1١5(‏ و«البداية 
والنهاية»: .])57١/١1١(‏ 
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هذه القضية يحسنٌ بطالب العلم أن ينتبة لهاء وأن هذا المنهج عند العلماء 
المحررينَ المعتبرينَ؛ خلاف بعض الفرقٍ - يعتبرونٌ الرُؤى أصلًا يعتمدونَ 
عليه ؛ الدين ون به » ويلزمون و فهناك فرق 0 هذين المنهجين . 

as lal لي اليا 1ق ادها يسا ل‎ I OES 
فربما يقرأ المتعلم في كتبٍ أهل العلم» وهو لا يعرف تصنيف الأدلةٍ عندَهُم‎ 
وما هي الأشياءٌ المقدّمَة عندَهُمء فيستغربٌُ -وطبيعج أنْ يستغرت- هذا‎ 
لمسلك فيقع بين حالين: إما أنْ يستنكرّء وإمًا أَنْ يعترضٌ اعتراضًا شديدًاء‎ 
ويتهم هؤلاءٍ بالخلل العلميّ» أو الخلط الاستدلاليٌ ؛ والوقوع في أحد هذين‎ 
ليسّ حسئاء وقد ذكرثٌ هذا لكي ثفهمَ مناهجٌ العلماءِ وطريقتُهُم في التأليفٍ؛‎ 
فقد يمر على القارئ في بعض كتب العلماءٍ ذكرٌ العام للأدلةٍ القوية» ثُمّ بعد‎ 
ذلك يذكرٌ الأدلة الضعيفةء فيقولٌ: لِمَاذَا يذكرٌ الأدلةَ الضعيفة؟ أليسّ فى‎ 
! الأدلةٍ القوية عَنْيةٌ؟‎ 

نقولٌ : الأصل أن في الأدلة القوية غنية لكنْ هذه إِحْدَى الطرائق عندهمء 
أمَا أت إذا ردت أن ع ميال وثراكقت هذه الحجج ااا : فلا 
يلومَكٌ أحد. 





في" 5 
ا ہے 2 


6 قال الشاطبي في : [«الاعتصام»: :])731/1١(‏ «وَأَضْعَف هَؤُلَاءٍ احْتِجَاجًا وم اسْتَتَدُوا 
2 مه e‏ 6 د عر 2 رعوم عي سے 70 ره 1 ع ES o‏ 2 
في أَخْذٍ الأغْمّالٍ إِلَى المَنَامَاتِ وأقبّلوا وَأَعْرَصُوا بِسَبَبِهَا : فَيَقُولُونَ: رَأَيْنَا فنا الوّجُلَ 
الصَّالِحَء فَقَالَ لَنَا: اتْرُكُوا كَذَاء وَاعْمَلوا كَذَا. وَيَتَقِقُ هَذَا كَِيرًا لِلْمُتَرَسمِينَ يِرَسْم 

التَصوف» وربمَا قال َد بَعْضهم : رایت الي ية في النَوم» قال لي گڌاء وأَمَرَنِي بكذا. 

فكل هاور بها؛ مُعْرضًا عَن الْحَدُودٍ الْمَوْضْوعَةٍ فن الشريعة:: :وهو خط ؟: لأن 


1١ 


ماع 


2 


و © 2 ° هسو ر چ همي م 2 ت ET‏ ا أ ا .0 7 ا 
الرؤيا مِنْ عير الا ياء لا يخكم بها شَرْعًا عَلَى حَالٍ؛ إلا أن تَعْرَض عَلَى ما فِي أَيْدِينَا مِنّ 
ەت o‏ ام Eo‏ > هه 3 7 ل ت 18 ساس سم مه 00 هه سن .وي عي © بير 
الأخكام ا عيه » فإن سَوَّعْتهًا عمل بمقتضاهًاء وإلا وجب تركها وَالإغراض عنهاء 
2 ور r wok Sr o a ESE E‏ 
وإِنمَا فَائِدَتَهَا البِشَارَة أو النْذَارَةَ خَاضَّةء وأما اسْتِمَادَةٌ الأخكام؛ قلا». 
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(7) ومما ذكرّه الإمامُ من استنباطاتٍ بعض العلماء في أدلة حجية هذه 


الأدلة الكلية» والتي هي معروفة ومشهورة في أصول الفقو» - حديتٌ 
ابن مسعودء في قوله: لكك الله الزاشيمانك والسكعكهات 1 دك عن المرأة 
التي كانت تقرأ القرآنَ20: أنها استنكرث عليه هذاء وقالت: إِنَّ هذا لا يُوجِدُ 
في كتاب اللوء فمِنْ أينَ أتيتَ بهذا؟ فأخبرهًا بطريقة تركيب الأدلة أنَّ 


ص 
ب a‏ 


رسول الله ل قد لعن الواشمة والمستوشمةء ون الله في كتابه يقولٌ : وما 
الك الول دوچ دا م ee‏ 
في كتاب اللو من قوله : وما اتن الول دوه وبا تبتك عه ماهوا 
E Ea‏ من لطي علم عبد الو ین مسرو خا وللا ال عه ل 


o 3‏ ہے ےت 2 


«خذوا e‏ مِنَ ابن أم عَبَدٍ -فىدا به- ..) 
قال: «عَلَى هَذَا لا ين كني في الاشجاط ون الخزاع الاليضار عَلَيْهِ دُونَ النَظرٍ 
في شَرْحِهِ وَيَيَانْة» وهو السك 


(۷) وهذا له علاقة قد بما يُسمَّى اليومَ ب«التفسير الموضوعيٌ»), 0006 
من الخلل» من جهة أنَّ الاقتصارٌ على القرآنِ فقط في استنباط بعض الأمورٍ دون 
الاعتمادٍ على السنوٍء. أو دونَ الاعتمادٍ على فهم السلفٍ الصالحء أو دون 


)١(‏ ونحنٌ لا نعلمٌ هل سألتّهٌ وهو في الكوفةٍ زمن عمرَ بن الخطاب»› آم سال وهو في زمنٍ 
عثمان بن عفان؟ 
قي 1 سألثه .قبل سنةٍ خمس وثلاثينَ؛ 1 
مسعودء والذي نستفيدهٌ من تحرير هذا هو فائدةٌ مهمةٌ جدًا يجبُ أن ننتبة لهاء وهي 
ا ا و ى الصحفة: ف الا کات فى اسل ۰ 
E DE A RT ET‏ مود فقول 
لَعَنَ الله الواشمة والمستوشمة»» وأنه جعلهًا من كتاب الله. 

(۲) أخرجه البخاري: (171/60), ومسلم: (5555). 
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الاعتمادٍ على فهم اللسان العربي ؛ فإنَّهَ لا شك يُورتٌ قُصورًا في الاستنباط . 

* وقد يقولٌ قائلٌ: ما علاقةٌ قضيةٍ «التفسير الموضوعييٌّ» بهذا الوجه من 
الخلل؟ ! 
# الجوابٌ: أَنَّهُ إذا كان في التفسيرٍ الموضوعيٌ اقتصارٌ على القرآن فقط 
في أمورٍ لها مكملات» ولها نصوصٌ شارحة مبينة في السنةء أو في كلام 
السلفيء أو في اللسانٍ العربيئ» ولم يطلِعْ عليها الباحث في التفسير 
الموضوعيئ ؛ فبهذا يكون في بحثه تقصيرٌء ولهذا نقولٌ: إنَّ الأولى أن يُتَمُمَ 
النظرٌَ في هذه المصادر. 

فعندنا الآن المصدرٌ الأولٌ: «الكتابٌ» الذي اعتمدّةء المصدرٌ الثاني 
الل دك ة2 وخ اال ةا 9 «تفسيرٌ السلي الصالح», 0 ول 

وكلامُ المصنفي هذا يُمكنٌ أنْ يكونّ مشابهًا لما طرّحَه شيخ الإسلام فيما 
يتعلق بأحسن طُرقٍ التفسيرء لكنّ شح الإسلام في «مقدَّمَةٍ أصولٍ التفسير» 
كان يوؤْصّل لأحسن طرق التفسير" ٠‏ فإن قال قائلٌ: «فما أحسنٌ طرق 
التفسير؟»؛ فتذكرٌ له على الترتيب: «القرآنَء ثم السُّنْدَ ثم أقوال الصحابةء 
نُمّ أقوالَ التابعينَ»» وأشارَ إشارةً سريعةً إلى ما يتعلقٌ بقضية اللخة في آخر 
كلام عن التابعينَ في أن اللغةَ مرج بين أقوال التابعينَ؛ لكنّ كلام الشاط 
هنا غة الاستتباط: والاستباط غيرٌ التفسير؟ والتيجة فن ذلك أن هناك نوعا 
من التقارب في قضيةٍ المصادر التي ذكرها شيخ الإسلام» والتي ذكرها الإمامُ 
الشاطبئ . 
)١(‏ انظر تفصيلًا لذلك المعنى في: «مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير» لمساعد 
90« انظرها بشرح مساعد الطيار› ( ص۹٣۰۲‏ 4۹۳( نشر دار ابن الجوزي. 


(uw 


\ 


١ AS 0 :‏ علوم القرآن عند الإمام الشاطبي ظ 

(6) ثم انتقل المصنف إلى الكلام عن تفسير السلفي وأهميته. 

فقال : «وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح له إن أغْوَرَنه الا 
إِنَّ الناظرّ فى ي التفسير إِنْ لم يستطع أن يجدّ في الس ما يدل على مَا يُرِيدَهٌ من 
بيان النص القرآني ؛ فإنّهُ حينئذٍ يرجع إلى فهم السلف الصالح . وعلّل ذلك, 
فقال : انهم أَغْرَفُ به مِنْ غَيْرهِم». 

وهذه القضية مهمة جدّاء ويحسنٌ بطالبٍ العلم أنْ يتربّى عليهاء وهي : ان 
الل بحن ا اذا رای شيعا اسفشكلة ى المانوو عن اليلق آلا سحل 
في رفضِدء وأنْ يِنَّهُمَ نظرَهُ مام نظرهم ؛ لأنَّ هذا هو معنى كلامه -رحمه الله 
تعالى- وكذلك أشارٌ إِليهًا ابنُ فارس (ت: 90ه)"'' في كتاب «الصاحبي 
في فقه اللغة» لَمَّا ناقشيَ الأحرف المقطعَةً فقالَ: «لأنَّ المرجعّ إلى أقاويل 
العلماءء ول يجوز لاح أن يعترض عليهِمْ بالطعنٍ. وهم من من العلم بالمكان 
الي هم بد ولهم مع ذَلِكَ فضيلة التقدم ومزيةٌ السبق . والله أعلم بما اراد 
من ذَلِكَ70"'. 


eR 


النتصة هن :ذلك أن هة الما من العا الك ال ر بال 
العلم أن يتأدّبَ بهاء وهي أن السلف : «أغرَف به مِنْ غَيْرِهِمْ»» فلا يتصورٌ أن 


)١(‏ ابن فارس اللغوي» أبو الحسين» أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب» 
الرازي» اللغوي» كان إمامًا في علوم شتّى. خصوصًا اللغة؛ فإنه أتقنهاء وألف كتابه: 
«المجمل في اللغة»ء وهو على اختصاره جمع شيئًا كثيرّاء وله كتاب : «حلية الفقهاء». 
وله رسائل أنيقة» توفي بالري» في صفرء سنة خمس وتسعين وثلاثماتة» رحمه الله تعالى. 
[انظر: «وفيات الأعيان»: 2)١٠١ -١١48/١(‏ واسير الأعلام» : )1۳/1۷( 
واشذرات الذهب»: ("/ 1737)]. 

(۲) (ص۸۳)» وانظر تفصیاد لذلك المعنى في : «مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير» 
لمساعد الطيار» (ص67١21 .)١7١‏ 








شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 
© © 


ياتى مار ويكون اعرف بمعاني القرآنِ من مجموع الصحابة والتابعينَ ؛ 


ي 


ا هُمْ اذين نز عليه القرآن. وهُم من شاهدوا 
أحوالّة وأحوال مَنْ نز فيهِمْ» وهُم أهل اللْسانِ» فكيف يُتصورٌ أنَّ مَن جاء 
بِعَدَهَمْ أكثرٌ إدراكًا للمعاني أو لِمَا يستنبظ منه منهم؟! 

ول بهذا فقية يعقل الأمورّء وأيضًا إذا غادرنا التصور العقلي الذي 
يمنع ذلك؛ فإننا نجد من جهة الحسٌ واستقراء الأقوال؛ أن هذا هو 
الصحيحٌ» وأنه لا يفوثُ السلف -بمجموعهم- معرفةٌ الحق في معاني كلام 
الله ويصيبه من بعدهم!! 

ولكن الذي يحصل مِن ظَنٌَّ بعضهم أنه أصابٍ ما لم يُصبه السلف؛ أن 
الناظرَ في كلامهم إا أن يكون عنده جهل وعدم علم بهذا المصدر وقوانين 
التعامل معهء وما إعراضٌ عن طلبه والانتفاع به في التفسيرٍء وإما ني 
فیصیبة ؛ ولكن يخطئ في فهوهٍ بوجو من الوجوه رغم امتلاكه لأدوات التعامل 
مع كلام الشلفب. 

فالمقصدٌ من ذلك هو: أَنّهُ يجبٌ عليئًا أنْ نتأدّبَ بكلام السلفٍء وأنْ نرجم 
إليه» مستعينينَ به في فهم القرآنِ الكريم . ۰ 

وقد يقول قائل: هل معتّى هذا أَنَنَا نقفث عند كلامِهمْ ولا نتعدّى» سواء في 
الاستنباطاتٍ أو في المعاني؟! 

فنقولٌ: لاء فهذا شي وهذا شية؛ لأنَّ مقصدّنًا الآنّ هو بيان مصدرية 
تفسير السلف وأصالتهء وكونه الأساس المتين للعملية التفسيرية» وألً تلج 
في نقض تفسير السلفٍ؛ خصوصًا إذا وق عندهم إجماءٌء فأن ن وقع بينهم 
او و ا وإما أنْ 


ص 






علوم القرآن عند الإمام الشاطبي ظ 
يْزَادَ على أقوالِهِمٌ بما يكثرٌ جملة أقوالِهِمٌ ولا يعودٌ على مجموعها بالنقض 
والإبطال» وقد سبق تحريرٌ هذا في موضع 1 E aac E‏ 
المحرّرُونَ من أهل السُنَةَ» واستنبظوا من القرآن معاني لم يذكرْمهًا الصحابةٌ 
والتابعونٌ وأتباعٌ التابعينَ» واعتمدُوا ما استنبظة الصحابةٌ والتابعونَ وأتباعٌ 
التابعينَ» وقد يختارون من أقوالهم» وقد يرججحون بينَ أقوالهم إذا وقعَ 


وو 


خللاف 2 كما فعل الطبري 07 وغيره . 
والمراد أن هناك مسلكا علميًا يحسّنٌ بنا أن نتعلَّمَهُ في هذا الباب» أمّا أن 


ع س ع 


يُرِدّ قولٌ السلفيء أو ألا يُعتبرَ جملةً وتفصيلاء أو أنْ نجعل أقوالَهُم مثل 
أقوالٍ مَن جاء بعدَّهّمء وتَقالٌَ العبارةً المشهورةٌ: «هُمْ رجال» ونحنٌ رجالٌ» ؛ 
فقول دا لین ٤‏ بصحيح» وليسّ هذا هو منهج أهل العلم في الإسلام» اا 
المنهج الذي سار 07 عليه جيلا بعد جيل هو الرجوع إلى هؤلاء. 
واحترام آقوالِهم» واعتمادها في فهم كلامه كله وفي الاستنباط منه. 


)١(‏ انظر: «فصول في أصول التفسير» لمساعد الطيارء (ص2)76 و«مقالات في علوم 
القرآن وأصول التفسير»). رص (TY 20737١‏ . 

(؟) هو الإمام الجليل المجتهد المطلق أبو جعفرء محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
وقد تنحدث عن أمره في حداثة سنه فقال: «حفظت القرآن ولي سبع سئين » وصليت 
بالناس وأنا ابن ثماني سنين» وكتبت الحديث وأنا ابن تسع». كان أُوَّلَ ما رَحَلَ إلى 
الريّ وما جاورها من البلاد» فأخذ عن شيوخها وأكبّرٌء ودرس الفقة في العراق على 
ات e‏ عن أحمد بن حَمَّادٍ E‏ كِتَابَ «المَبْتَدَأه وأخذ مَعَازِيَ 
E‏ بغزارة e E‏ وقد أورد التاج السبكى فى 
طبقاته أن الإمام بقي أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة» توفي 
سنة ( ۱۰ ٣ه).‏ 
[انظر : «سير الأعلام»: .])۲١۷ /٠٤(‏ 





-_ 





ا اك 0 20 0 ْ SOS ١١-_-_‏ 
(9) ثم انتقل المصنفٌ إلى الكلام عن لسان العرب وأهميته في بيان معاني 
القران. 
قَالَ المصنف : «وَإِلّا ؛ ؛ فَمُظْلَقُ الْمَهْم الْعَرَبَِ لِمَنْ حَصَّلَهُ يَكْفِي فِيمَا أغوّز 
من OER‏ رقف الفهم العربِيٌ - ركَّدَ عليها ا الشاطيث. كقرا وهي أن 


مھ 


يهم القرآن على اللسان العربيٌ» وأشارَ إليها عندمًا ا 


وَكَدْ كَالَ م 0 ريل رب لعل € تر بد رو الذَمين © عل 
يك لك من الْسَذِي © يِِسَانٍ عَرَعْ ثُبِينِ4» فدلّ هذا على أن القرآنَ من 
العربية وإليهّاء وأنَّ E es‏ 


العرب؛ إذ على سنه يجري القرآن: 
2 وَمَا 04 5 بيات : 


و ع 


ده لكشسيد سوق لواحو أو كدر اكد 
من معنّى » والحر كن لقيو e‏ أو في تعيينٍ 
المعاني التي يه يا E SO‏ هو إلى النقل والسماعٌ عن العرب 
الفصحاءء على نحو ما قرره عنهم علماءٌ العربية. 

ومثال حمل اللفظة على معتّى لا يُعرف في كلام العرب ما ذُكرٌ في تفسير 
قول الله : «وأنت حل يدا البآرِ»ه أئْ: حال وساكنٌ في هذا البلدٍ. 


قال ابن عاشور: «يکون الْمَسَم بِالْبَلَدٍ مُقَيّدَا باغيبَارٍ كَوْنِهِ بَلَدَ 


)١(‏ ينظر تفصيله )1١7:1(‏ عند حديثه عن النوع الثاني : «في بيان قصد الشارع في وضع 
الشريعة للإفهام». 

(۲) وانظر تفصيلًا أكثر في: «مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير» لمساعد الطيارء 
( ص۰۱۷۲ ۰ . 


- ١ E 0000 » وفروعه بتونس‎ 





4 علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 

E 

م ت ا - م - كم ساس > سوه 7 مه هس 4 o‏ 
مُحَمَّدِ بك وَهْوَ تَأُوِيلٌ جَمِيل لو سَاعَدَ عَلَيْهِ ثيُوتُ اسْيِعْمَالٍ ل4 بمَعْتى : 
ا Cl‏ في مَکانِ؛ ِن هَذَا لَمْ يرد في كيب اللَعَة»“. 

۰ 7 
تناقض ؛ فعل» وطن لو ن ا و خملة غلة: 
والمرجعٌ في كل الأحوال يكون للأدلة. 
َ و2 2و ع 2 

ومثال ما يمكنّ حمله على أكثر من معثى : 

0 مس 85 ر ر ر 

قول الله: جلا رَرَقبُوَتَ فى مُؤْمِنِ إِلّا وَلَا وْنَةَّ4؛ فقد ورد عن السلفٍ تفسيرٌ 
«الإل0: :بأنة «العهدٌ -القرابة- الله قال الطيريٌ : «وَأَوْلَى الأَقْوال فى ذلك 
بالصّوَابٍ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الله -تَعَالَى ذكْرُة- أَخْبَرَ عَنْ هَؤْلاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ ‏ 
أمَرَ نيه وَالمُؤْمِينَ بقَمْلِهِمْ بَعْدَ السلآخ الأَشْهْرٍ الْحُرْمء وَحَضْرِجِمْء وَالْقُعُود 
بوه 0 و2 ی 9 مني 3 o‏ 3 چ ۳ o‏ 0 وه ٥ 0 ٠ o‏ 
لهم على كل مَرْصَدِء انهم لو ظهّروا عَلى المَؤْمِنِينَ لم يَرْقبُوا فِيِهِمُ إلاء 
a 0 8 1‏ ر ر 0 ° هى o o‏ 
وَالإِلَ: اسْمٌ يَشْتَمِل عَلَى مَعَانٍ ثلآثْقِ. وَهِيَ: «الْعَهْدَ وَالْعَقُدٌ وَالْحِلِفْء 
NS‏ بِمَعْنَى : «الله». 3 كان الكلمة تشم هذه الْمَعَانِيَ 
التَلاَنةء وَلَمْ کن الله حص مِنْ ذَلِكَ مَعْنَى دُونَ مَعْنّى ؟ كَالصّوَابٌ : اَن يَعُمَّ 
دَلِكَ كَمَا عَمَّ بها -جَلَ اوه مَعَانِيَهَا الثَلاََهَء فَيْقَالُ: لا يَرْفْبُونَ في مُؤْمِن 
الل ولا قرانة 4 'ولا كيدا ف ا 


إل 


*- التنبّة للألفاظ الشرعيّة وتمييرُهًا عَن الحقائق اللّعَويّة للألفاظ . 


= ولد سنة (1195ه). عُينَ عام (1977م) شيخًا للإسلام مالكيّاء وهو من أعضاء 
المَجْمعَيْن العَريييّن في دمشق والقاهرة» توفي سنة (۹۳١٠ه).‏ 
) [انظر : « لأعلام» للزركلي : (5/ 175)]. ) 
)١(‏ «التحریر والتنویر»: .)٤۸/۳۰(‏ 
(۲) «تفسیر الطبري»: .)٥۸/۱۱(‏ 








2 شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 2 4 ِ ¢ 5 ۵ ١‏ 

5- مراعاة السياق وعدم تجريدٍ اللفظة عند النظر في مدلولهًا . 

ه- مراعاةٌ عرف القرآنء وعدمٌ إجراءٍ الاحتمالاتِ التي ترذ على كلام 
الناس بنسقِها نفسه على النصٌ القرآنيٌ» وإنما تُراعى خصوصية عرفه. 

# قال أبو جعفر النحاسسٌ (ت: 2008© : «لَا يجُورُ أَنْ يُعْربَ شَيْءٌ عَلَى 
الْجِوَارٍ في كِتَابٍ الله كذء وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْكلامء وَإِنَمَا الْجوَارُ غَلَظ 
وَإِنَّمَا وَفَعَ في شَيْءِ شاد وهو قَْلْهُمْ : ا تحرب»» وَالدّلیل 
على أنه علط قول الْعَرَب في الَدييةِ : «هَذدَانِ جُشْرًا صب خَربّان1» وَإِنّمَا هَذَا 
بمَنْزْلَةِ الْإقوَاءه وَلَا يُحْمَلٌ شَيْءٌ مِنْ تاب اللو ڪه عَلَى هَذَاء وَلَا يَكُونٌ إلا 
بأفْصَح اناك E A‏ 

* وقالَ أبو حيانَ الأندلسئ (ت: 2740): (يَنْبَنِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَحْسَن 
إِغْرَابِ وَأَحْسَنِ تَرْكيب؛ إِذْ كَلَامُ اللو -تَعَالَّى- أَفْصَحٌ الْكلّام» قلا يجُورُ فيه 
جَمِيعٌ مَا يُجَوَّرُهُ النْحَاةٌ في شِعْرٍ الشَّمَّاحْء وَالطَرِمَّاح 5 E‏ 
التََادِير الْبَعِيبَة» وَالتَرَاكيب الْقَلقَةه وَالْمَبَارَاتِ الْمُعقَّدة0". 


23 


1١ 


E‏ افد ع چە ورت ر ور و عو ت 

# قال شيخ الإسلام: «قوم فسروا القران بمجرد ما يسو أن يرد ه بكلامه 
سه ی 2 ت ت ب ا و ٠‏ 0 1 0 ۲ ست ۹ ۹ To‏ ا م 
مَنْ كَانَ مِنَ النَاطِقِينَ بِلعَةٍ الْعَرَبٍ مِنْ غَيْرٍ نَظَرِ إلى الْمُتَكَلْم بِالْقَرَآنِ وَالْمْتَرَرٍ 


عَلَيْهَ وَالمُخَاطن به راعوا محرد اللفظ» وَمَا يَجُوزٌ عِنْدَهُمْ 

)١(‏ أبو جعفر النخاس» أحمد بن محمد بن إسماعيل» المصريء. النحوي» وكان يُعْرَفُ 
بابن الأنباري ونفطويه ببلده» له تصانيف كثيرة» وكان مُقْيَرَا على نفسه في لباسه 
وطعامه» أخذ عن الأخفش الصغير وغيره» وروى الحديث عن النسائىء 
توفی (۳۳۸ھ) . 
[انظر : «الأعلام» للزركلي : .)۲٠۸/۱(‏ و«الشذرات»: (۲/ .])"٤۳‏ 

(۲) انظر : [«إعراب القرآن»: .])١٠۷ /١(‏ 

(9) انظر: [«البحر المحيط»: (١/۷١٠۲.ء‏ 5؟7١)].‏ 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 





7 في‎ 2 E 


2 
ء۶ 


* وقالَ ابن القيم (ت: :)07268١‏ «لا يَجُورُ أَنْ يُحْمَلَ کلام الله وك وَيُفَسََ 
ِمْسجَرّدٍ الِاخْيِمَالٍ النَحْوِيّ الْإِعْرَابِيٌ الَّذِي يَحْتَمِلَهُ تَرْكِيبٌ الكلام وَيَكُونُ الْكَلَامُ 


َو 4 
ت 
و 


به له مَعْنَى مَاءٍ فَإِنَ هذا مَقَامُ علط فيه أَكْتَرُ الْمُعْرِيِينَ لقان ِنَم ون 


- 


أ 


الآية شيرتا با مشي بيت بلك الغا وَيْعَهُمُ مِنْ ذَلِكَ التّركيب 0 
ا َا عََظ عَيمّ فع السام با مراد الآ إن اختمل رك 
التَرْكيبُ هَذَا الْمَعْنَى فِي سِيّاقٍ آخَرَ وَكَلا آخَرَ فَإِنَهُ لا يَلْرَمُ أَنْ يَحَتَمِلُهُ قران 
ِل قَوْلٍ بَحْضِهِمْ في قِرَاءة مَنْ قَرا: وال نّ له 36 لیگ رقا الجر أ 


8 
بلاغو هم جم 


قَسَمٌء وَمِثْل قَوْلٍ بَعْضِهِمْ في قَوْلِهِ -تَعَالَى : وصَدَ عن سيل اله وَكُفرا بد 
ST ENS‏ التغذد في بوه 


2 
و 


ويل قول بَعْضِهْ في قول ٠‏ لکن لحن ف الوا نهم ريلو 
ومون ا از رل ليك وما انر ن كييك وَالْقيِمِينَ الكو 5 إن الْمُقِيمِينَ مَجَرَورٌ بِوَاو 


2 
o # 2 


الق 6 وَنَطَاوْرُ َلك اماف 1 ا دَكرْنًا وَأوْھَّى ٍ as‏ 


ا 















ا وَمَعَانٍ مَعْهُودَةٌ لا امِب شيره ياء ولا يجوز تَفْسِيرُهُ بَِيْرِ عرف 
وَالْمَعْهُودٍ مِنْ مَعَانيه ؛ فَإِنَّ يسْبَةَ مَعَانيه إلى المَعَاڼي ية لمَاظو إلى الاَلْمَاظء 
ل أَعْطَمء كَكَمَا أنّ ألْقَاطَهُ مُلُوكُ الْألمَاظٍ وَأَجَنّهَا وَأَفْصَحْهَاء وَلَهَا مِنَ 
الْقَصَاحَة الى مَرَاتبها التي ينجر عَنْهَا قَدْرُ الْعَالَمِينَ» فَكَذَلِكَ مَعَانِيهِ أَجَلُ 
الْمَعَانِي وَأَعْظَمُهَا وَأَفْكَمْهَاء قلا فلا يجوز تَمْسِيرَهُ بمَيْرهَا مِنَ الْمَعَانِي الَتِي لا ليق 
.به؟ بل غَيْرُهَا أَعْظمْ مِنْهَا أجل وَأَفْحَمُء قلا يَجُورُ حَمْلهُ عَلَى الْمَعَانِي 


e 





(۱) انظر : [«مجموع الفتاوى» : م ل وانظر أمثلة للخلل الواقع يسيب عدم مراعاة 
ذلك في «شرح مقدمة التفسير» لمساعد الطيارء ( ص۲۱۲ .)٠٠١‏ 





7 شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 





Oy‏ ل 
: صر بمجرد ١١‏ حَيِمَالٍ النحوي الإِعرابِيّ » فتدير هذه القاعدة. وَل ا 
7 7 ع ا Ta‏ اسه د 7 ر 
عَلَى يال ات 2 كل 4 همه ا 0 ر 6 ماس 

5 ٍ تنتقع بها فِي معَرفَةٍ ضغفبٍ كثير مِنْ أقَوَالٍ المفسّرينٌ وَزِيفِهَاء 
وو کار وور ہ٥‏ کس و 1 #2 < هه کے 
و أنه لست مراد المتكلم -تَعَالى- بد 


.])٥١۸ /۳( انظر: [«بدائع الفوائد»:‎ )١( 





م022 


OO 
0 0 0 








6ه 


الْقَرْآنْ فيه ََانَ كُلّ سَيْءِ عَلَى ذَلِكَ التَّرتِيبٍ الْمتَقَدم؛ قَالْعَالِمُ به على المشؤيتي 


عَالِمٌ بِجْمْلَةٍ"'' الشَّرِيعَةَء وَلَا يعورُهُ مِنْها شي وَالدَّلِيلُ عَلَى َلك أَمُورٌ 
#نونها الخو الفا ةفق افا : الوم الت لک دينک وََمَمَتُ 


کک نعم وَرَضِيِتٌ 5 الإسکہ دیا الآية 1لْمَاِدَة: ۳]» وقَوله : ورا عدت 
e‏ شه [التخل : : ٩‏ وة قله : ما رطا فی الکتب من سىء 


مومه م سرع 


[الأنعام : م700" وَكَولِهِ : إن هدا لون يبد للق همس 4 [الإسرَاء: ]ء 


يَعْنِى 8 ا ويا عنم د ست 2 (f)‏ و رع و ه 2 ا 5 0 ب 
لد هَذَا ا لخن و شاه د لكين اناس 
وَشِمَاءٌ لما في الصدُورِء ر يون شِمَاءً لججويع”” ما فِي الصّدُورٍ إِلَّا وَفيه 


عو واس سم 


سان کل شىء . 


e 





(n 
3 
8 

e 
ع‎ 


0 


3 ومنها : ما جاءَ من الأحاديث ا المَؤْذْنَةٍ بِذَلِكَ؛ كَقَوْلِهِ -عَلَيْهِ 
الصلاة وَالسَّلَامُ : الى هذا اران ل الله وهو النرر ال اة 


)١(‏ «أي: عالم بالشريعة إجمالاء لا ينقصه من إجمالها وكلياتها شيء». 

[ شرح الموافقات»/ دراز: (7597/9). و«الموافقات»2» ت/ مشهور: (185/5)]. 
(؟) «ربما يقال: إكماله بالكتاب والسنة. لأنه لم يقل : «أكملته» في خصوص الكتاب» . 

[«شرح الموافقات»/ دراز: (3597/5). و«الموافقات»» ت/ مشهور: (185/5)]. 
(۳) «بناء على أن المراد به القرآنء وفيه أقوال أخرى معتبرة». 

[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ .)۳٦۹‏ و«الموافقات»)» ت/ مشهور: .])۱۸٤ /٤(‏ 
)€( «وهي النظام الكامل في معاملة الخلق والخالق» . 

[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ .)۳٦۹‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])۱۸٤ /٤(‏ 
(6) «جاء به من لفظ : «ما» العام». 

[«شرح الموافقات»/ دراز: (/ 20759 ووالموافقاتة/ ت/ مشهور: .])١185/5(‏ 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 






عم واو 


النَافِعٌ عِضْمَةٌ لمَنْ تَمَسَّكَ بو وَنَجَاةٌ لِمَنْ تَبعه لا يَعْوَح فَيُقَوّمُ ولا يريع 


َيسْتَعْتَك ولا دنه :5 تَنْقَضِي عَجَائبه 5 0 عَلَى كَثْرَةِ الرّدُ ...ل فَكونهُ 


)۸٦٤١ أخرجه عبد الرزاق: (۳/ ١۳۷)ء ومن طريقه الطبراني في «الكبير»: (۹/ رقم‎ )١( 
- ۷( وسعيد بن منصور:‎ »)٩( وابن منده فى «الرد على من يقول: #المر# حرف»:‎ 
وابن أبي شيبة:‎ »)٠١ »٤۹ص( «التفسير»)ء وأبو عبيد في «فضائل القرآن؛»‎ 
ومن طريقه ابو الفضل الرازي فی «فضائل‎ .)۳۷0 ٠ وفى اندي‎ .)۳۰٥۰۸( 
ء)۲١٠۱( القرآن» : )۳(« وابن شاهين فى «الترغيب فى فضائل الأعمال»:‎ 
وابن الضريس في «فضائل القرآنة: (۸)ء والمروزي في‎ »)۴۳١۸( والدارمي:‎ 
5 ومن‎ »)١١( «قيام الليل»: (ص١7١). والآجري في «أخلاق حملة القرآن»:‎ 
ومن طريقه‎ .)٠٠١ /١( وابن حبان في «المجروحين»:‎ .)٤١ /١( البغوي في «تفسيره»:‎ 
والحاكم : (۱/ 6656». وابن مردويه» كما‎ 2)١50( ابن الجوزي في «العلل المتناهية»:‎ 
.١( وأبو الفضل الرازي في «فضائل القرآن»:‎ .)١75 /7( في «تفسير ابن كثير»:‎ 
والبيهقي في «الشعب»: (011985 ۱۸۳۲ء 1878) والخطيب البغدادي فى‎ ١ 
«الجامع لأخلاق الراوي» : 0 والبغوي في «تفسيره»: (١/٠5)؛ من طريق‎ 
أبي إسحاق إبراهيم بن مسلم الهجري› عن ابي الأحوص عوف بن مالك» عن‎ 
ابن مسعودء عن النبي وَكِْة» به» ورواية عبد الرزاق وسعيد بن منصور والدارمي والرازي‎ 
(رقم : 5 والبيهقي (رقم : 655>» والبغوي؛ موقوفة على ابن مسعود» قال‎ 
الحاكم عَقِبَهُ: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسنادء وَلَمْ يَحْتَيَا -كذا في «إتحاف المهرة»:‎ 
وَتَصْحُفَ في المُسْتَدْرَكِ إلى: يُخَرّجَاهُ- بصالح بن عمر الراوي عن‎ »2458/٠١( 
الهجري» وتعقبه الذهبي بقوله: صالح ثقة» خرج له مسلم» لكن إبراهيم بن مسلم‎ 
ضعيف . اه‎ 

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله اة ويشبه اَن کون من کلام 
ابن مسعود. اه 

وهذا الاضطراب في الوقف والرفع قد يكون من قبل الهجريّ نَفْسِهِ؛ٍ فقد ذكر العلماء 
في ترجمته أنه كان رَفَاعًا -أي: يرفع الموقوفات- والصواب في هذا الأثر -على ما 
يبدو» والله أعلم- أنه موقوف من كلام ابن:مسعودء فإن ابن عيينة رواه عن الهجري 
موقوفًا كما عند عبد الرزاق» وهذا. يرجح جانب الوقف. 

فقد قال ابن عيينة: أتيت ت إبراهيم الهجري› فدفع إلي عامة كتبه» فرحمت عه 
فأصلحت له كتابه. 








ابوت تمكو انرص تاسلج تبج بمج ب جا 





شرح وتحليل لقسم «الكتابه من الموافقات x‏ < 20 
حَبْلَ الله رَالشَمَاء 8 إلى ماه ليل على كمال الأَمر فيوء وخر 
1 الور ڪن الي -عَلَيْهِ الصلاة و الوا 


= قال الحافظ: “الع الج عل العو راو ادس عه مع لأنه إنما عَيِّبَ 
عليه رفعه أحاديثٌ قوق وابن عيينة كر أنه مير حديت عبد الله مِنْ حديثك 
النبئت ي والله أعلم. ١‏ 


ومن المرجحات أيضًا لجانب الوقف: أن الأثر مَرْوِيُ مِنْ غير طريق الهجري» عن 
أبى اللأحوص» عن ابن مسعود» موقوقًا عليه بلفظ قريب من المذكور. 
[أخرجه ابن المبارك في «الزهد»: (۷۸۷)» والدارمي: »)۳۳٠١(‏ والفريابي في 
«فضائل القرآن»: (09), وغيرهم . 

NRE 000‏ «من»[«شرح الموافقات»/ دراز : (۳/ .)۳۷١‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور : 
.])١86/5(‏ ْ 

2 أخرجه ابن ابی شيبة : )¥*0*(« وأحمد: ( )ل والدارمى : رع ااا ولح 
والترمذى : ا والبزار: CATT AYO cA)‏ والمروزي فی (مختصر قيام 
الليل». (ص”7/7ا١)2‏ والفريابي في «فضائل القرآن» : )%¥< عحى كام وأبو يعلى : 
(۷). والطبری في «تفسیره»: (۱/ ۱۷۲ - ۱۷۳). وابن أبى حاتم فى «تفسيره») 
c(1 1° €)‏ وابن عدى فے (الکاما ): (5:/ه6) والدارة نے في ۱١‏ ¢ : (۳/ 

بن عدي في ي 

»)۳۹/۱( والبیهقی فی «الشعب»: (۱۷۸۸)» والبغوي فى «تفسیره»:‎ .)٤١١ » 5٠ 
من طريق الحارث الأعورء عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله بلي‎ 
رل ا نها سَتَكُونْ فِْنَةً) . فقلت : «ما المخرج منها يا رسول الله؟» قال: «كِتَابٌ‎ 
اللو فيه ذ تباً ما گان بكم وحَبَرٌ مَا بَعْدَكُمْ وحم ما يكم وهُوَ الْمَصْلْ لَيْسَ‎ 
بالل من رگ ون حبار قصكة ال ومن التعّى الْهُدَى في َي صَلَهُ الله ومو بل‎ 
الله الْمَتِينُء وهُوَ الك اليم وهو الصّرّاط امسقم هو الذي لا زي به‎ 
الأَهَوْاى ولا تلبس بو الألستة 0 ولا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةٍ الرَّدّ ولا‎ 
© تَنْقَضِيٍ عَجَانْبَه هُوَ الَّذِي لَمْ تنه الجن إِذا سَوِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا : إا بعتا فاا ا‎ 
ا ومن ن حَكم به عَدَ3َء ومَنْ دَعَا‎ e عدف إن الرحّدِ»يه » 4 من قال به صَدَقَ وس‎ 
ليه هُڍي إلى صِرَاط مُسْقَيمِ». خذها إليك يا أعور.‎ 
وبعض الروايات مختصرة» ورواية الطبري (1/ ۱۷۳) موقوفة.‎ 
- قال الترمذي عفيه : حديث غريب » وإسناده مجهول» وفي حديث الحارث مقال. اه‎ 


ويم علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
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ودب يحب أن يوّتى ادیه» وإن 
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ك وقاك ,ابن كير (التديزن:- ۷/١‏ .وقضار هدا الحديكا أن يكوت من 2 
أمير المؤمنين عَلِيَ طَللنه» وقد وَهِمَ بَعْضَهُمْ في رَفْعِهِ» وهو كلام حسنٌ صحيحٌ. | 
وقال في موطن آخر: (التفسير: :)35١94/١‏ وقد روي موقوفا على علي ڪيه » وهو أشبه 
والله أعلم» والحديث أخرجه الفريابي في «فضائل القرآن»: (87) بسندٍ ضعي من 
طريق خالد بن زيد بن ابي عمران» عن علي بن أبي طالب, عن النبي كَل به» ومع 
ضعف سنده فإنه مرسل؛ فخالد لم يدرك زمن علي . 
وأخرجه الطبراني في «الكبير»: /7١(‏ رقم ٠7١)ء‏ والشامیین: )۲۲٠١(‏ وَأَبُو عَم في 
الحلية: (5/ 22507 بِسَنَدٍ ضَعِيِفٍِ جدًا من طريق أبي إدريس الخو لاني » e‏ 
جبل» عن علي بن أبي طالب, عن النبي ل بهء قال أَبُو نُعَيُم عَقِبَه: غريبٌ مِن حد 
أبي إدريسٌ عن معاذٍ. اه 
وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»: (۹/ ۲۹۹)» بسند ضعيف جدا من 
طريق أبي هاشم يحبى بن دينار» عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيا يقول: إن نبي الله اة أتاه جبريل» 
قال با تس إن ارك مفتونة بعدك. فقال له: «فما المخرج يا جبريل؟». قال: 
اكتاب الله. فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكمء وحكم ما بينكم» وهو حبل الله المتين» 
وهو الصراط المستقيم» وهو قول فصل ليس بالهزل» إن هذا القرآن لا يليه من جبار 
فیعمل بغیره إلا قصمه الله» ولا يبتغي علما سواه إلا أضله الله ولا يخلق عن ردء 
وهو الذي لا تفنى عجائبه» من يقل به يصدق» ومن یحکم به یعدل» ومن يعمل به يؤجر› 
ومن يقسم به يقسط»» وهذا -مع شدة ضعفه- فيه من النكارة آنه من كلام جبريل 4 . 
وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: )١7/١7(‏ بسند ضعيف جذًا من طريق 
الحسن البصري» عن عَلِيّء مرفوعًاء به. ْ 

)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد): (2)407., والدارمي : (7755) من طريق مسعر بن كدام» عن 
معن بن عبد الرحمن بن مسعود» قال: قال عبد الله بن مسعودء. فذكره. وَتَابَعَ مسعرًا 
عَلَى رِوَايتِهِ مُحَمَّدُ بِنُ طلحةً بن مصرف» واختلف عليه: فرواه عنه إسحاق بن عيسى 
-كما عند المحاسبي في «فهم القرآن»: (۲۸۹/۱)- بمثل رواية مسعر» ورواه عنه 
حجاج بن محمد المصيصي -كما عند أبي عبيد في «فضائل القرآن»» (ص*٥.» ,0١‏ 
)١‏ لكنه زاد فيه ذكر عبد الرحمن بن مسعود» فقال: عن معن بن عبد الرحمن بن - 








شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 






ی ا هه ا د عات 1254 5 ب ١١ rol, ss‏ 
وسيّلت عَايِّشة عَنْ خلق رَسول اللو يعو فقالت: «كان خلقه القران» 

وضدى ذلك قول ونك لع حلي عَظِيوٍ» [الْقَلَم: .]٤‏ 

وعن كَتَادَةَ (ت: ۱۱۰ ه) : «مّا جال الْعَرَانَ اک فَارَقَه ِزِيَادَةٍ 

مسعودء عن أبيه» عن ابن مسعود» ومسعر أَنْبَتُ مِنْ محمد بن طلحة» وعلى هذا قَنْقَدَم 

رواية مسعرء يُسَانْدُهَا الوّجهُ الموافقٌ لها عن محمد بن طلحة» فتكون الرواية الصحيحة 

فيها انقطاع بين معن وَجَدَّهِ ابن مسعودء فهو لم يُذْرِكْة. 

(۱) اخرجه عبد الرزاق: (۳/ ۳۹)» وفي «تفسیره»: (۲/ 20707 ومن طريقه إسحاق بن 
راهویه : »)۱٤۷۸(‏ وأحمد: (705707)» والنسائي في «الكبرى»: (554» وانظر باقي 
مواضعه هناك)» وأبو عوانة: (5795) الحاكم : (544/5). وقال عَقِبَهُ: صحيحٌ على 
سَرْط السَيْحَيْن ولم يُخْرِجَاةُ. وأحمد: (215779 وهناك باقي ا ومن طريقه 
الحاكم: 20)5١/95(‏ وقال عَقِبَهُ: صحيحٌ على شَرْطٍ الشيخين ولم يخرجاه. 
والدارمي : »)٠١١١(‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد»» (ص"/7). ومسلم: (2)017/55 
وأبو داود: »)۱۳٤١(‏ والنسائي: .)١550١(‏ وفي «الكبرى» (2555. والطبري في 
«تفسیره» (۲۳/ »)۱١١‏ والبيهقي : 00 وى في «الشّعَب) (۱۹)» من طريق 
سعد بن هشام بن عامرء قال: سَأَلْتٌ عائشة فَقُلْتٌ : يا أم المؤمنين», آخبریٹی عن شلق 
رسول الله ككل. فقالت: أَتَقْرَا القرآنَ؟ فقلتٌ: نعمٌ. فقالت: إِنَّ خُلُقَ رسولٍ الله كلل 
كان القرآن. 

(۲) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سدوس» 
ويقال: قتادة بن دعامة بن عكابة بن عزيز بن كريم بن عمرو بن حارث بن سدوس بن 
شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل السدوسي 
أبو الخطاب البصري | 
وَلِدَ سنة (55ه)» وَرَوَى عَنّ: «عبد الله بن سرجس» وأنس بن مالك» وأبي الطفيل 
الكناني» وسعيد بن المسيب» وغيرهم کثیر»» رَوّی عَنْهُ اَم الإسلام: «أيوب 


I 


السختياني» وابن أبي عَرُويَة» ومعمر بن راشد» والاأوزاعي» وخلق کک وهو 

حجة بالإجماع إذا بين ا فإنه مدلس معروف بذلكء وكان يَرَى القَدَرَ تسَأل الله 
العفو : ومع هذا فما تو توم قت أَحَدٌ في صِدْقِهِ وَعَدَالَيهِ وَحِفْظو مات قتادة سنة (* 1ه). 
[انظر : «طبقات ابن سعد»: (۲۹۹/۷)» واسير الأعلام»: /٥(‏ ۹ ۲). و«البداية» : 
(9/”" ).2 و«الشذرات»: /١(‏ 167)]. 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 





7 بر ب 1 


د زد 


aD‏ ا 
الظلامين j‏ حسَا را [الْإِسْرَاءِ : AY‏ 
وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَعْب المَرَظیّ (ت: ۲۰٠ه)‏ في قول الله -تَعَالّى : يت 


م 7 ا لآل عِمْرَانَ: «9١]؟‏ قَالَ: (هوّ الْقُرَآنْء يِس كُلَهُمْ 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد»: (۷۸۸) عن همام بن يحيى العوذي» ومن طريقه 
الفريابي في «فضائل القرآن»: (۷۷). وأبو عبيد في «فضائل القرآن»» (ص ٦٥ء .)٥۷‏ 
من طريق عبد الله بن واقد» كلاهما -همامء وابن واقد- عن قتادة» به» وهذا سند 
صحيح إلى قتادة . 
تنبيه : في طبعة الشيخ مشهور ذكر أن الأثر أخرجه أبو عبيد والبغوي في تفسيره عن 
قتادة» وهذا الصنيع موهم أن الأثر مسند في الكتابين» والصحيح أن الأثر مسند عند 
5 عبيد فقطء أما عند البغوي فقد ذكره تعليقًا عن قتادة» كرك لشاف 

(؟) محمد بن كعب بن سليمء وقال ابن سعد: محمد بن كعب بن حيان بن سليم» الإمام 
العلامة الصادق» أبو حمزة. وقيل: أبو عبد الله القرظي المدني. من حلفاء اللأوس» 
وكان أبوه كَعْبٌ مِنْ سَبِيِ بَنِي قُرَيْطَة سَكنَ الكوفة» ثم المدينة» قيل: وُلِدَ محمد بن 
كعب في حياة الني كه. وَلَمْ يَصِحّ ذلِكَ. 
وَحَدَّتَ عن: «أبي أيوب الأنصاري» وأبي هريرة» ومعاويةء» وزيد بن أرقمء 
وابن عباس .2 وغيرهم». كان من أوعية العلمء » قال ابن سعد: «كان ثقة عالما كثير 
الحديث ورعًا). مات سنة (١۲٠ه)»‏ وقيل: قبل ذلك . 
[انظر: «الحلية»: (5/ .)5١17‏ و«التاريخ الكبير»: »2)5١5/١(‏ و(«سير الأعلام»: 
(0/ هك و«البداية»: (9//ا59؟)]. 

(۳) أخرجه الثوري في «تفسيره»» (ص۸۳). ومن طريقه الطبري في «تفسيره» : (5/ 2)9"١15‏ 
وأبو عبيد في «فضائل القرآن»» (ص۸٥).‏ والطبري في «تفسيره»: (2)914/5 
وابن المنذر في «تفسيره»: »)۱۲۷١(‏ وابن المقرئ في ته (۷۹). من طریق 
موسى.بن عبيدة الربذي» عن محمد بن كعب القرظي » به. وهذا إسناد فيه ضَعْففٌ يَسِيرٌ مِنْ 


SEG ~2 


قبل الرَبّذِي فَقَدْ ضَعَفَهُ العلمائٌ» كما في ترجمته . 





شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من المواففقات 









ل ا ل 
ركام اللوة ا ارا 


مه داع 8 ا 2 5 ا 
وَعَنْ عائشة: أن مَنْ قرا القران؛ فليسَ فوقه أحد 


297” 2.9١ص( اآخرجه عبد الرزاق: (۲/ ۳۸۹)» وأبو عبيد فى «فضائل القرآن».‎ )١( 
لوللا جوملا‎ NVA VY) وأحمد:‎ »)۳٤٦۷( وابن أبي شيبة:‎ 
»)۹۸۰٩( واین ماجه:‎ .)0۸٤ 0۸۳ .0۸1۲( ومسلم: (۷۳). وآبو داود:‎ ٩ 
: وابن حبان‎ »)١0١5 .1١6٠01/( واين خزيمة:‎ 2)017/8٠6( والترمذي : (۲۳۲)»› والنسائي:‎ 
وأبو الفضل الرازي في «فضائل‎ »)۲٤۳/١( والحاكم:‎ .)۲٠٤١٤١ ۳ .۲۷( 
من طريق اوس بن ضمعج» عن‎ »)۱۱۹ ۰٩۰ /۳( : القرآن وتلاوته»: (50)» والبيهقي‎ 
. أبي مسعود الأنصاري» عن النبي ككل به‎ 
.])۲٤۸ وانظر : [«علل ابن أبي حاتم) : (رقم:‎ 

(؟) أخرجه أبو عبيد في 0 القرآن»» (ص 286 85)» وابن أبي شيبة: ›)٠٤٥١(‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: /٥٩(‏ ١۵٠۳)؛‏ من طریق معفس بن عمران بن حطان» 
قال: سمعت أم الدرداء تقول : سألت عائشة -رضوان الله عليها وكرامته- عمن دخل 
الجنة ممن + E E‏ : إن عدد دَرَجٍ الجنة بعدد 
آي القرآن» فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه 8 
وفي روايةٍ عند أبي عبيد (ص85) -من طريق معفس أيضًا- لم يذكر عائشة» ومعفس 
-الذي اختلف عليه- لم نتف لِأَحَدٍ على كبيرٍ توثيي فيه حلا كر ابْنِ حِبَّانَ له في 
الات وقد تَرْجَمْ له البخاري في تاريخه الكبير» وابن أ بي حاتم في الجر وَالتَعْدِيل » 
وَل يَذْكُرَا فيه شَيكَاء فَضَعْفٌ السند راج إليه» وأخرجه البيهقيٌ في الشَعب (AY)‏ 
ED Ty‏ عن أبية» عن عائشةء» عن عن النبي كك قال : 
«عَدَدُ َرَج الجن عد آي الفُرآن» فمن َل الجَتة مِنْ آَل الفُرآن كَلَيْسَ كه دَرَجَة» 
قال البيهقي : قال الحاكم: هذا إسناد صحيحٌ» ولم يُكْتَبْ هذا المتنٌ إلا بهذا الإسنادء 
وهو مِنَ الشْوَادْ. اه 
تنبيه : اخيّلِت فِي هَذَا الأَثّر على ثَلَانَةِ أَوْجهِ: وجه بالوقف على عائشة» وآخر بالوقف 
على آم الدرداء» وثالث بالرفع إلى زسول الله يَكِْةّ» وفي تخريج الشيخ مشهور لم يذكر 
إلا وجه الوقف على عائشة› مع أنه عزا في مصادره إلى فضائل أبي عبيد» الذي جَمَعَ 
وَجْهّي الوق على عائشة» وأم الدرداء. 


عو علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
OS‏ سح مم ZT ١‏ ا ی ی ج د 2 


وَعَنْ عَبْدٍ اللو؛ قَاكَ: (إِذَا أَرَدْتُم الْعِلْمَ؛ كَأَثِيرُوا”" الْقَرْآنَء قن فيه عِلْمَ 
El‏ ا 
وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمرو؛ قَالَ: م" مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ؛ فَقَدْ حَمَلَ أُمْرًّا عَظِيمّاء 


سه م م قله ت 2 ۳ 
ده ل 


000 «بالتفهم فيه) . 
[ اشرح الموافقات»/ دراز: (۳/ .)۳۷١‏ و«الموافقات». ت/ مشهور: .]2)١181//5(‏ 

(0) أخرجه ابن المبارك في «الزهد»: 2»)8١54(‏ ومن طريقه الفريابي في «فضائل القرآن» : 
(۷۸)» وسعيد بن منصور -١(‏ (التفسير»).ء ومن طريقه البيهقي في «(الشعب» : 
»)۱۸٠۸(‏ ومسدد في مسنده كما في «المطالب العالية): .)٠٠١(‏ وابن أبي شسة: 
(1ه٠5”. "586٠‏ وعبد الله بن أحمد فی زوائد «الزهد»: .)۸٥٦(‏ والطبرانی فی 
«الكبير»: (9/ رقم 2)48555 والسبرقددي على «تفسيره): »)١١/١(‏ وابن حزم في 
«الإحكام»: (۸/ ۴). والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»: »)۱۹٤(‏ من طريق 
أبي إسحاق السبيعي» عن مرة بن شراحيل الهمداني» عن ابن مسعودهء بهء وهذا إسناد 
صحيح إلى ابن مسعودء ولا يخشى فيه من عنعنة أبي إسحاق؛ لأن من الرواة عنه هنا 
شعبة بن الحجاج» وهو ممن تكفل ببيان تدليس أبي إسحاق إذا دلس. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد»: (۷۹۹4)ء وابن أبي شيبة: .)٠٤٠٥١(‏ وإسحاق بن 
راهويه في «مسنده» كما في «تخريج أحاديث الكشاف»؛ للزيلعي: (۲/ ۲۱۷» »)۲٠۸‏ 
ومن طريقه المروزي في «مختصر قيام الليل».» (ص10١)»‏ والطبراني في «الكبيراء 
A9)‏ رقم اه 1) وآء بن الضريس في «فضائل القرآن» : )0(« والرازي في «فضائل 
القرآن وتلاوته»: .٠١(‏ ٦۸)ء‏ والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»: (١۱۹)ء‏ 
وابن عساكر في «تاريخ د مشق): (58/ 2)770 من طريق اغ بن رافع» عن 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء عن عبد الله بن عمروء به ل 
وان الضريس.والخطيت»واين عساكر بإبهام: ابن أبي الهاج وؤرؤاية اناق اين 
راهويه والرازي مرفوعة. 
إلا أن إسماعيل بن رافع -الذي الت عليه- كَهَْ صَعِيكُ الحفظ ؛ إلا أنه قد توبع على 
روايته على الوقفء مِنْ قبل محرز أبي رجاء الشامي» كما عند البيهقي في «الشعب» : 
(۲۹۲) بسند صحیح إلى عر وهذا إسناد حسن موقوف على ابن عمرو؛ إن سلم - 








١‏ شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 





وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ : ١مَنْ‏ قو لقان فَقَدِ اضْطَرَيَتَ الل ا 


رج ا 0ه ۶ 2 500007 سوي رع هسم را ی ا و 2 
وما ذاك إلا لأنه جَامِعٌ لِمَعَانِي النْبَوَّء وَأَشْبَاه هَذا مِمَّا يَدَلُ عَلَى هذا 


ال 


عسالة الا ا 


النَازِلَةِ أَهْلّ الطَّوَاجِرِ" الَّذِينَ يُتْكِرُونَ القيَاسَ٬‏ وَلَمْ يَنْيّتْ عَنْهُمْ أنه 


220 


(۲) 


َو 


* ومنها: الجربة وهو ا 2 الل ل إلى الْقَرْآن فى 
أَقْرَبُ الكوَائِفٍ مِنْ إِعْوَازِ الْمَسَائِل 


سے سے 
و o‏ 


من تدليس محرز؛ فإنه صدوقٌ يدلس كما في «التقريب»» ويعضد هذا المَؤْقُوفَ ما يلي : 
ما أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص”7١١)؛‏ عن عمرو بن الربيع بن طارق» 
وابن أبي داود كما في «إتحاف المهرة»: .254٠:/9(‏ ومن طريقه أبو الفضل الرازي في 
«فضائل القرآن وتلاوته»: (07) من طريق عبد الله بن وهبء كلاهما -عمروء 
وابن وهب- عن يحيى بن أيوب الغافقي» عن خالد بن يزيد» عن ثعلبة بن يزيد 
أبي الكنودء عن ابن عمرو» موقوفاء به» وخالف أ عبيلٍ یحیی بن عُثْمَانَ بْنِ مالع 
السَّهُمِيُ» فرواه عن عمرو بن طارق بنفس السند السابق لكن مرفوعًا» كما عند 
«الحاكم» : )1/ 00۲(« ومن طريقه البيهقي في «الشعب»: »)۲۴٠٥۳(‏ وفي e‏ 
والصفات» : (2)081 وَروايةٌ أبي عبيد التي 7 َ E‏ وَهْب؛ ل كاتا 
e‏ عد EEE‏ ع 
حال ثعلبة؛ فلم نقف ثیق له» خلا ذکر ابن حبان له في «الثقات»: »)٩٩ /٤(‏ 
لكن هذا الإسناد مع 00 مع ثالثهما -الذي يلحقهما بعد قليل في الحاشية القادمة- 
يجعل الأثر يرتقي إلى التحسين عن ابن عمرو على أقل الأحوالء والله أعلم. 
أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن»» (ص ۱۱۳ )١١15‏ عن عبد الله بن صالحء 
معاوية بن صالح» عن أبي يحيى -هو: مصدع الأعرج- عن ابن عمروء بهء وهذا سند 
فيه ضعف يسير؛ للكلام في عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد» ينجبر بما تقدم في 
الحاشية السابقة والله أعلم. 

أهل الظاهر هم أصحاب المذهب الظاهري الذي وضع أَسَاسَّهُ أبو سليمانٌ داودٌ بن علي 
الأصفهانيٌ» ثم الْتَصَرَ لهذا المذهب ابنُ حم الطََاهِرِيُ» ويَقُومِ هذا المذهبُ على 
العمل بظاهرٍ النصوص ما لم يَُمْ دليلٌ على إرادةٍ غير الظاهر» وعند عدم النص = 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 





فق A E. E E O‏ 
وَكَالَ ابْنُ حَرْم الظَاهِرِيٌ (ت: 5ه4ه”": «كُل أَبْوَابٍ الْفِْهِ لَيْسَ مِنْهَا 


3 


ص ا ى ف 9 ۹ ذه لل 000 وک ت 2 ا ا 
باب إلا وله أضل في الكتاب والسنة» تعْلمه وَالحَمُد للوء حَاشًا الْقِرَاضَ؛ 


قَمَا وَجَدْنَا لَهُ أضْلًا فِيهمًا ألْبَنَهه”" إِلَى آخر ما قَالَء وَأَنْتَ تَعْلَمْ أن الْقِرَاضَ 


نَوْحٌّ مِنْ أَنْوَاع الْإِجَارَةء وَأَصْل الْإِجَارَةٍ في الْقُرْآنِ نَابتٌء وَيَيّنَ ذَلِكَ إِقْرَارُهُ - 

عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ- وَعَمَل الصَّحَابَةِ به. 

يأخذون بإجماع الصحابة فقطء وعند عدم الإجماع يأخذون بالاستصحاب -وهو 

الإباحة الأصلية- أما القياس» والرأي» والاستحسان» وسد الذرائع» وتعليل 

النصوص بالاجتهاد؛ فكل هذا مرفوض عندهم . 

[انظر : «الفقه الإسلامي وأدلته»: .])٥٦/١(‏ 

)١(‏ «لكن يقال: إن لم يجدوا في القرآن وجدوا في السنة. فبعض الأدلة على ما ترى» 
يرجح النَّظرَ الذي أَشَرْنَا إليه ما نَقَلَهُ عَنِ ابْنِ حَرْمء وَمَا عَقَّبَ به على استثنائه بَابَ 
القِراض». 
ات الموافقات»/ دراز: (۳/ .)۳۷١‏ و«الموافقات»: ت/ مشهور: .])١89/5(‏ 

EE a ES 
سفيانَ بن يزيدء الفارسيئ الأضلء» َة الأندلسيئ» القرطبيئ» وَلِدَ في قرطبة سنة‎ 
سَمِعّ مِنْ: «يحيى بن 570 ومن أبي عمرو أحمد بن محمد بن الجاسور»‎ (AA) 
ويونس بن عبد الله بن مغيث» وغيرهم». وَحَدَّتٌ عَنْهُ: «ابنْهُ أَيُو رَافع القَضلء‎ 
َأَبُو عَبْدِ اللو محمَّدٌ بْنُ فتوح الحْمَيْدِيٌ كَأكْتَر وَوَالِدُ القاضي أَبِي بكر ابنٍ العربيّ»‎ 
وَطَائِفَةه» كان في بادئ أَمْرِهِ شافعيّاء ولكنه تَرَكُهُ وَأحَدَ بطَوَاجِرٍ النُصُوصء أَظْهَرَ مَذْمَتَ‎ 
ا جَمَةِ وَيُحِيدٌ‎ a Î دَاوُدَ الظَاهِرِي» وَأَصْبَحَ مِنْ اگابر‎ 
سَنَةَ (565ه).‎ 
: [انظر: «جذوة المقتبس»: (108)»:و(سير الأعلام» : (14/ 184)» و«البداية والنهاية»‎ 
.])9١/1١؟(‎ 

(۳) «مراتب الإجماع». لابن حزم» (ص١9)؛,‏ ط/ دار الكتب العلمية. 
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ا ODES‏ 


وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : إن هَذَا غَيْرُ صَحِيح ؛ ِمَا نَبَتَ في الشَّرِيعَةٍ مِنَ الْمَسَائِلٍ 
وَالْقَوَاءِ عِدِ غَيْرٍ الْمَوْجُودَةٍ في الْقَرَآنء وَإِنَّمَا وُحِدَتٌ فِي السّنَّقَ ارتم 
ن قَوْلِهِ -عَليّه الصلاة وَالسَّكَامُ: «لا أَلْمَيَنَ أَحَدَكُمْ مُتَكَِا 
أريكته اا مِنْ أَمْرَي مما أَمَرْتُ 0 


سر ص جيه ريه لل 
هه 


جَدْنَا فِي تاب الله اتَبَعْتَاة)”". وَهَذَا ذم وَمَعْنَاةُ اعْيِمَادٌ السُنَةَ أيْضًا. 

/8( أخرجه الشافعي في «مسنده»: (71. 207 و«جماع العلم»: (01). و«الأم»:‎ )١( 
ء)۱١۹‎ -۱۰۸/۱( ومن طریقه الحاکم:‎ »)۱۱۰١ ۰1۲۲ »۲۹۰( و«الرسالة»:‎ .»”5 
: وفي معرفة السنن‎ .)۷١ /۷( : واللالكائي في «اعتقاد آهل السنة»: (۹۸). والبيهقي‎ 
: وفي دلائل النبوة: (١/٤۲)ء والخشت الا فى «الكفاية»‎ »)١١ »۱١/1( 
: والبغوي في 5 السنة»‎ 20١901١80١60٠ /١( وابن عبد البر في «التمهيد»:‎ »)9( 
»)۹۳٤ رقم‎ /١( ومن طريقه الطبراني في «الكبير»:‎ »)07١( والحميدي:‎ »)١١( 
والخطيب‎ .)۲۹۷/١( والبيهقي في «الاعتقاد»:‎ ).,.٩ والحاكم : مم3‎ 
»)۲۳١١( البغدادي في «الكفاية»: (4)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»:‎ 
ومن طريقه أبو داود:‎ »)۲۳۸۷١( والهروي في «ذم الكلام»: (۲۰۷)» وأحمد:‎ 
/5( رقم 975). وابن حزم في «الإحكام»:‎ /١( والطبراني في «الكبير»:‎ .2»5505( 
: والبيهقي في «الدلاكل»: (0597/5). والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»‎ 2) 
: وأبو داود: (5505)» والترمذي: (758605)» وقال عقبه‎ 2)١7( وابن ماجه:‎ .)350( 
والطحاوي في «معاني الآثار»: (2)551 وفي‎ 2)9١5( حديثٌ حسنٌ. والروياني:‎ 
2)5١9ص( وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ»).‎ 2259 /١( «أحكام القرآن»:‎ 
والهروي‎ »)4٤( رقم ١4)ء والآجري في «الشريعة»:‎ /١( والطبراني في «الكبير»:‎ 
: وابن حزم ' في «الإحكام»‎ .)٦١( وابن بطة في «الإبانة»:‎ .)٠۷( في «ذم الكلام»:‎ 
من طريق سفيان بن عيينة» وأحمد: (77851) من طريق عبد الله بن‎ ۰)۸۲ ۰۸۱ /۲( 
والطحاوي في‎ 22١875( والإسماعيلي في «معجمه):‎ .2)١7( لهيعة» وابن حبان:‎ 
وابن المظفر في «غرائب مالك»:‎ .)۱٠۹/١( والحاكم:‎ .)٠١ /١( «أحكام القرآن»:‎ 
من طريق مالك , بن أنس» جميعهم -سفيان» وابن لهيعة»ء ومالك- عن‎ .)١677 .١65؟(‎ 
سالم أبي النضر بن أبي أمية» عن عبيد الله بن أبي رافعء عن رسول الله كك به» وهذا‎ 


إسناد صحيح . = 





وَيْصَححَهُ قَوْلُ اللو -تَعَالَى: اکن وعد في سىء ردو إِلَ لَه اسول 


الاية [التاد 0۹4[ 8 


قال مون و فان( 1۷ 2 الد الى الله الد إلى کا 


Er TET 


= وَلِلْمَرَيدٍ 0 «علل الدارقطني»» س: »)١11/7(‏ والحديث ليس في أحد الصحيحين 
كما پوهم قو ل المت : وإنما يكون معنى كلامه (في الصحيح): أي في الصحيح 

الثابت عن رسول الله ياء والله أعلم. 
تنبيه : م ل E‏ اللَفْظ على بَعْض اصرق 


ال ول يَذكرِ الطرقَ المُسْتَدَةَ اوم فيفه أن a‏ اللفظ ضعيفٌ 
الاستاد :وليب دال كما تين ين ووا اي رَافِع . 


2630 الإمام الخجة» عالم الجزيرة وَمُفْتِيهًا ا ا ايوب الجَرَّرِيٌ ١‏ الرَ فت 
عتمَُْ امرأةٌ من بَني نَضْرٍ بن مُعَاويَةَ بالكُوقو قَنَمَأْ بها ثم سَكَنَ الرْقَدَ وَحَدَّتَ عَنْ 


أبي هريرةً» وعائشةء وابن عباس» وابنِ عمرّ» وَغَيْرِهِمْ. 
روى عنه: «ابنه عمروء وأبو بشر جعفر بن إيأس» وحميد الطويل » وسليمان الأعمش» 
وحجاج بن أرطاة» وخلق سواهم»» ولد سنة »)٤١(‏ وثقه جماعة» وقال أحمد بن 
حنبل : «هو و من عكرمة». توفي سنة (۷ه). 
[انظر : «طبقات ابن سعد» : (۷ / »)٤۷۷‏ و«طبقات خليفة» : (227219 و«تاريخ الفسوي»: 
(1/ ۸۹)» و«الجرح والتعديل»: (۲۳۳/۸)» و«حلية الأولياء»: /٤(‏ ۸۲)» واسير 
الأعلام» : /٥(‏ ۷۱). 
(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره»: (۷/ ١۱۸)ء‏ وابن المنذر في «تفسیره»: (۱۹۳۷)» 
وابن شاهين في اشرح مذاهب أهل السنة»: .)٤٥(‏ والطحاوي في '«مشكل الآثار) : 
٠‏ (/۳). وابن بطة في «الإبانة»: .٥۸(‏ 2059 85)» واللالكائي في «اعتقاد آهل 
السنة»: .)۷١(‏ والهروي في ذم الكلام: »)۲٠١(‏ وابن عبد البر في «الجامع»: 
.)۳٤٤١ ۳۲۸ .1515(‏ ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» (۳۳/۸» 7"5). 
والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»: /١(‏ ١۳۷)ء‏ من طريق جعفر بن برْقَان» عن 
ميمون بن مهران» بهء وهذا إسناد صحيح إلى ميمون» وجعفر وإن كان مُتَكَلّم في 
روائة عن الزهرق إلا انيج ف وواک غ عيدوت ابو مهرارة کا كما ينول - 
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صر ساسا 
ب 


ي 20 ري ر E‏ ا تخ > #2 و عر صر < مسا 
ومثله : وما کان لمومِن 3 مر إذا قضى الله ورسوله, أمرا ان یکن هم لكر 


من رهم اليه [الأحزاب: i‏ 


ONS‏ يذ پا عَلَى أَنْهَا بَيَانُ لِكتاب الله لِقَوْلِهِ : م ين 


لاس ما را إل [التخل : *4]» وَهُوَ جَمْعٌ بَيْنَّ | لآدلة؛ اول كانت 
SS‏ 


8 o (Dll 7 of 2 ص‎ e 
كُتَحردٍ نگاح الْمَرْأَةِ عَلَى ء عَمَيِهَا أو عَلى خالتها © وتخريم الحمر‎ 


= ابن عدي» وهذا منقول عن أحمدء وابن معين» وغيرهماء كما في ترجمته في 
التهذيب» وللأثر طريق آخر من غير طريق ابن برقان» أخرجه الطبري في «تفسيره» (10/ 
7) من طريق الليث -هو ابن أبي سليم- قال: سأل مسلمة ميمون بن مهران عن ' 
قوله: «لإقإن رع ف سىء ردو ِل اله وَالرَسُولِ»ه قال: الله: كتابه» ورسوله: ستته. 
افيه اد 

)١(‏ «المناسب أن يكون قد سقط منه كلمة «لا»؛ فهو ينفي من أول الأمر صحة أنْ يكون هذا 
جو [يا وَيَذْفَعٌ تَوَهُمَ الإجابة به ااال وان ات «ويمكن أن يقال» فإنه لا يُنايِتٌ 
قله يَعْدَ: «لأنا نقول»؛ ِد هو تَعْلِيل ِنَم صحة الإجابة به لا لإِمْكانهِ». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: )۷1/۳ ؟/ا”). و«الموافقات»» ت/ مشهور: 
(5/؟597١)].‏ 

(؟) أخرجه مالك: (۳/ »)۷٦۲‏ ومن طريقه: أحمد (4467. وباقي مواضعه هناك)» 
والدارمي : »)۲۲۲٠(‏ والبخاري: .)٥۱٩۹(‏ ومسلم : ».)١504(‏ والنسائي: (۳۲۸۸)» 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ»: ۰۳۱٦/۱۷‏ ۳۱۷)» وابن حبان: ›٤۱۱۳(‏ 
56) والبيهقي : (/7/ 1) والبغوي في «تفسيره» : (9/ 1ك #اوكى/ والنسائي : 
»)۲۹١(‏ والبيهقي : (۷/ »)۱۸١‏ وفي «الشعب»: »)٠١١151١(‏ من طريق الأعرج 
عبد الرحمن بن هرمزء وأحمد: .4۲٠١۳(‏ وباقي مواضعه هناك)» والبخاري : 
»)٥۱۰(‏ ومسلم : »)۱٤٩۸(‏ وآبو داود: »)۲۰٣٨(‏ والنسائي : (۳۲۸۹). والبيهقي : 
(۷/ ١٠٠٠)؛‏ من طريق قبيصة بن ذؤيب» وأحمد: (۷۱۳۳» وباقي مواضعه هناك). 
ومسلم : (1» والنسائي : (559*. 225555 والبيهقي: (۷/ ۰)٦٥‏ من طریق ` 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» وأحمد: »)405٠١(‏ والدارمي: (٤۲۲۲)ء‏ = 


١ ٠‏ علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
معي سس ةاواسم ري 


الْأَهْيّةِ"'". وَكُلَ ِي تاب مِنَ السَبَاع 


(1) 


(Y) 


CY) 


وأبو داود: 2)5١56(‏ والترمذى: (66١١)»ء»‏ وقال: حسن صحيح . والنسائی : 
(595”"). وابن حبان: ».5١١9!/(‏ 8١١5)؛‏ من طريق عامر الشعبى» وأحمد: 
(46085, وباقي مواضعه هناك). ومسلم: »١5٠١4(‏ وابن ماجه: 2,)١959(‏ 
والترمذى : ,)١١685(‏ والنسائى : (ه9؟5): وابن حبان: 2,))5١:58(‏ والبيهقى : 
(۷/ ۰٦۱)؛‏ من طریق محمد بن سیرین » ومسلم : »)۱٤١۸(‏ والنسائي : 2535950 (T41‏ 
والبيهقى : 156/0١‏ من طريق عراك بن مالك» والنسائی : (؟59 من طريق عبد 
الملك بن يسار» جميعهم -الأعرج» وقبيصة › ا سلمة» والشعيي › وابن سيرين »2 
وعراك› وعبد الملك- عن بين هريرة » أن رسول الله ا تھی أن جم ن المرأة 
EE‏ 

وانظر: [«علل الدا رقطنى» . س : (۱۷۸۷)]» وفى الباب عن صحابة ارين 

أخرجه أحمد: (85١17٠ء2‏ وباقى مواضعه هناك)» والدارمی: (۲۰۳۲). والبخاري : 
(۰۱۹۸ 144 ۲۸)» ومسلم: »)۱۹٤١(‏ وابن ماجه: »)۳۱۹١(‏ والنسائي: 
)598٠-(‏ وأبو جعفر النحاس فی «الناسخ والمنسوخ» : )1/ c(ETE (ET‏ 
وابن حبان: (٤۲۷٥)؛‏ من طريق محمد بن سيرين» عن انس بن مالك طيلئه : «أن 
رسول الله ية جاءه جاءء فقال: «أكلت الحمر». ثم جاءه جاءء فقال: «أكلت 
الحمر». ثم جاءه جاءٍء فقال: «أفنيت الحمر». فأمر مناديًا فنادى في الناس : «إن الله 
ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؛ فإنها رجس». فَأَكْفِكَتٍ المَدُورٌ وإنها لتفور 
باللخم». وفي الباب عن صحابة آخرين. 

أخرجه مالك : (۷۰۹/۳). ومن طريقه الدارمى: (77 225١‏ والبخاری: .)٥٥۳۰(‏ 
ومسلم: c(۲)‏ وأبو داود: مم والترمذي : (0 0( وابن حبان : 
226/0 والبيهقى : 15/9 وأحمد: (VV0)‏ وباقى مواضعه هتاك)› 
والدارمی : (YY)‏ والبخارى: «(OoVA*)‏ ومسلم : (؟2195) وابن ماجه : 
(۳۲۳۲)» والترمذي: »)١0١55(‏ وقال عَقِبَه: حسن صحيح. والنسائي: ›»٤٩۲٥(‏ 
«(EY‏ والبيهقي : (۹/ ۱“ و © من طريق أ إدريس الخولاني» 
وأحمد: (١1/5/ا١)»‏ والنسائى: (577)» من طريق جبير بن نفير» وأحمد: 
(\VVEO0 IVVEY)‏ من طريق مسلم بن مشكم» وأحمد: (\VYo0* IVVTY)‏ من 
طريق أبي أسماء عمرو بن مرئد البحري» وَسَقَط ذِْكْرهُ في المَوْضع الاولٍء جميعهم -= 








من الموافقات 
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چ 


وق ع علي بن پي طالب : «هل عندكم كتَات؟») قال * الذي ِل كاب اللهء 


أؤ قَهُمٌ أَغطِيَة ا ل ل 00 ما في هَذْهِ الصَّحِيفَةَ). ا OST‏ 
ا َه 5 0 ۹ر د KD ad‏ برع 8 5 و 0 
هذه الصّحيفة؟»2» قال: «العقل» وَفكاك الاسيرء وَأن لا" يقل مسلِم 
2 


= أبو إدريس» وجبير» ومسلمء وأبو أسماء- عن أبي ثعلبة الخشنيء أن النبي يك تى 
عن اكل کل دق ٿاب ص السّبّاع». 
وانظر: [«العلل» للدارقطني» س: »)١١57(‏ و«علل ابن أبي حاتم»: (1914)]. 
)١(‏ أخرجه أحمد: .)0۹٩4(‏ والدارمي : »)۲٤۰۱(‏ والبخاري: »۱۱١(‏ وأطرافه معه)ى 
والترمذي: 2)١570(‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه: (225508 والنسائي: 
(51/55»» والبیهقي : (۸/ ۰)۲۸ والبغوي في «تفسیره»: (۱/ ۰۱۸۹ ۱۹۰)؛ من طريق 
مطرف بن طريف» عن عامر الشعبي» عَنْ أبِي جُحَيْفَة: قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيَا : همل عِنْدَكُمْ 
مِنْ رَسُولٍ الله کل شىء بَعْدَ الْقَرْآنْ؟». قَالَ: «لآ» والَّذِي كَلَقَ ER E‏ إل 
هم بوتيو الله يق رَجْلُا فى الْقُرْآَنِء أؤ ما فى الصَّحِيفَة؛. قُلْتٌ: «وَمَا في الصَّحِيفَةِ؟» 
قَالَ: «الْعَقْلُء ونَكَاكُ الأسِيرء ولا يتل مُسْلِمْ بكافر). ١‏ 
(۲) «في المسألة الرابعة هناك التفصيل الوافي في السؤال والجواب». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ ۳۷۳)ء و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])۱۹۳/٤(‏ 
(۳) «جعلوه في الأصول من باب دلالة المنطوق غير الصريح› من نوع دلالة الإشارة» وهو 
ما کان لازم 3 إفادته» ا دلالة الحديث: ١تَمْكُتُ‏ شَظرٌ دَهْرِمَا لا ُصلّي» 
على أن أَكْثْرَ الحَيْض حَمْسَةَ عَسَرَ يَوْمًا». 
[ اشرح الموافقات»/ دراز: (۳/ ۳۷۳). و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])۱۹۳/٤(‏ 
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الْيَرَاعَا مِنْ قَوْلِهِ -تَعَالَى : ملم وفص تلش سَبَرَا»ه [الْأَحْقَافٍ: ]٠١‏ مَعَ قَوْلِهِ 


ر سل وو 


©وَفْصَلْمٌ في عَامَينِ» الْقْمَانَ: 7016''. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي ذئب في موطتهء كما في «الاستذكار» لابن عبد البر: (1/ 22591١‏ ومن 
طريقه ابن شبة في «تاريخ المدينة» : (۳/ 4۷۹)ء والطبري في «تفسيره»: »)٦٥۷ /۲١(‏ 
وابن أ ل : »)١8055(‏ معلقًا عن محمد بن إسحاق» عن ابن قسيطء 
ومن طريقه موصولًا ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر»: (۲/ )۲٠٤‏ من طريق يزيد بن 
عبد الله بن قسيط» عن بعجة بن عبد الله الجهني» قال: تزوج رجل متا امرأة من 
جهينة» فولدت له لتمام ستة أشهرء فانطلق زوجها إلى عثمان فذكر ذلك له» فبعث إليها 
فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختهاء فقالت: «ما يبكيك؟! فوالله ما التبس بي أحد من 
يلق الله قير ف في الي اا ما آي ها اة آمو بوجمها + قبل 
ذلك عليًا فأتاه» فقال له: «ما تصنع؟» قال: «ولدت تمامًا لستة أشهرء وهل يكون 
ذلك؟» فقال له : «أما تقرأً القرآن؟» قال : «بلی» . قال: «أما سمعت الله يقول: #إوملم 
وفصلم تشون ر ؟ وقَّالَ: «#حولين مين 4 ؟ فلم تجده بقي إلا ستة أشهر». قال: 
«فقال عثمان : والله ما فطنت لهذاء علي بالمرأة» . فوجدوها قد فرغ منها . فقال بعجة: 
«فوالله ما الغراب بالغراب» ولا البيضة بالبيضة» بأشبه منه بأبيه»» فلما رآه أبوه قال: 
«ابني واللهء لا أشك فيه». قال: «وابتلاه الله بهذه الفرحة الآكلة» فما زالت تأكله حتى 
مات». وقال الحافظ ابن حجر عقبه: «هذا موقوف صحيح)». اه 
وقد أخرجه مالك : (0/ »2١١١5‏ ومن طريقه البيهقي: (7/ 547) أن بلغه أن عثمان بن 
مدان أن افر افيه لتر 
قال الحافظ: «وأظن مالكا سمعه من ابن قسيط؛ فإنه من شيوخه». اه 
قال ابن عند البر اويخلك آهل المذينة في :وواية عله القصة ١‏ قمكهم من بريه لمان 
مع علي كما رواها مالك وابن أبي ذئب» ومنهم من يرويها عن عثمان مع ابن عباس» 
وأما أهل البصرة فيروونها لعمر بن الخطاب مع علي بن أبي طالب»» ثم ساق تفصيل 
ذلك بالروايات المسندة» لكن الحافظ قال: «وقد أخرج إسماعيل القاضي في كتاب 
«أحكام القرآن» بِسَنَدٍ له فيه رَجْل مُبْهَمْ» عن ان غاس أنه جرى له مع عثمان في تبحو 
هذه القصة كالذي جرى لعلي» فاحتمل إن كان محفوظا أن يكون توافق معهء وأما 
اتحعسال الفح ققد عدا والله أعلم».اه ت 
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وانظر تفاصيل تلك الروايات في «مصنف عبد الرزاق»: (27597/19 20707 واسنن 
سعيد بن منصور): (5/ا١27 ٥‏ 076١3)ء.‏ و«تاريخ المدينة» لابن شبة: (؟/ 
۷ 4۷4). و«تفسيز الطبري»: 27”7١١/54(‏ 5١٠5)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم): 
(25555 5556)ء و«الاستذكار» لابن عبد البر: (لا/ .)٤۹۳ »259١‏ 

هو شيخ الإسلامء حجة الأمة» إمام دار الهجرة» أبو عبد الله» مالك بن أنس بن مالك 
بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي المدني» حليف بني تيم من قريش» فهم 
حلفاء عثمان أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة» وُلد مالك سنة (۹۳ه)» وَلَسَّاً في 
صَوْنٍ وَرَفَاهِيَةِ وَتَجَمُلِء وَطَلَبَ العِلْمَ وهو حَدَتٌ بُعَيْدَ مَوْتِ القاسم وسالم. 
NS NSE AES E‏ اكد 
والزهري»» توفي سنة (1/4١ه).‏ 

[انظر : «تاريخ خليفة»: .)٤٥١(‏ و«الحلية): .)۳١١۹/١(‏ و«السير»: (58/8)]. 
رای ابن عْمَرَ كما في «صحيح أبي داود) أن آية : #إما أفاء اله عل رَسُولِهِ4» إلخ [الحشر : ]٠‏ 
استؤقيك هنا ذكز فيها توما بقدة امن النتزاءة والمياخوين::والدين فوووا الذاوة اندي 
جاؤوا من بعدهم ؛ فجعل مالك قولهم : ولا يَحَمَلَ في فُلْوينَا غِلا لََدسَ ءَامَثوا4 [الحشر: ]٠١‏ 
شرطًا لاستحقاقهم في الفيء؛ لأن قوله: «يقولون» حالٌ؛ فهو قَيْدٌ في الاستحقاق من 


. الفيء» وأيّ غِل أَعْظّمٌ مِنْ غل مَنْ يَسْبّ الصَّحَابَة؟ أمّا عَلَى رَأي من يجعل قوله: 


«للفقراء . . . إلخ» كلامًا مستأنقًا؛ فلا يَظْهَرٌ وجه الاستدلال به». 

[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ ۳۷۳). و«الموافقات»» ت/ مشهور: (5/ 2١45‏ 
606))]. 

أخرجه الجوهري في «مسند الموطأ»: (85). واللالكائي في «اعتقاد أهل 
السنة»): (٠٠55؟),‏ والبيهقي : 7 ).ومن طریقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: 
.)594١/55(‏ وابن عبد البر في::«الانتقاء»» (ص2)75 من طريق معن بن عيسى» 
والجوهري في «مسند الموطأً»: )۸٤(‏ من طريق عبد الرحمن بن القاسمء 
وابن آبي زمنين في «رياض الجنة»: )۱۹١(‏ من طريق أبي جعفر الأيلي هارون بن = 
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وقول ابن الْعَرَيتَ (ت: ١۳٤٠ه)‏ : «إن الإنسَان قَبْلَ أن يَكون 
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يسَمَّى إِنسّانا» مِنْ قَوْلِهِ : «#خلق الإضَن بِنْ عله [العَلّي: ۲] ٠‏ . 
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وَاسټد لال منذِرِ بن سعيد (ت: هه”*ه)”*' عَلَى أن الْعَرَبِيَ ع مطبوع عَلَى 


سعيد» والثعلبي في «تفسيره»: (4/ ۲۸). وأبو نعيم في «الحلية): /١(‏ ۳۲۷)» ومن 
طريقه الضياء المقدسي في «النهي عن سب الأصحاب»: (۳۲)» من طريق عبد الله بن 
سوار العنبري» جميعهم -معن» وعبد الرحمن» وأبو جعفرء وابن سوار- عن مالك 
ابن أنس» به» وهذا إسناد صحيح إلى مالك . 

«لأنه رَدَّ عليهم بأنهم عِبَّادٌ الله -جمع عبد- فمعناه أنه كيف يجمع بَيْنَ كُوْنِهِمْ عِبَادًا 
ومنل - E‏ يش ولا كان لاك لقا هر نشل بون أن الولد 
لا يُمَلّكُ لِوَالِدِهِ للتنافي في اللوازم؛ فالقرآن يقرر هذا الحُكُمَ بهذه الدلالة الإشارية». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ ۳۷۳). و«الموافقات»» ت/ مشهور (5/ .]2١15‏ 
ابن العربي» الإمام» العلامة» الحافظ. القاضي» أبو بكرء محمد بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن العربي» الأندلسي» الإشبيلي» المالكي» صاحب التصانيف. 
سأله ابن بشكوال عن مولدهء فقال: في سنة (558 ه). سَّمِعَ مِنْ: «خاله الحسن بن 
عمر الهوزني» وطائفة بالأندلس». وَتَفَفَّهَ بالإمام أبي حامد الغزالي» والفقيه أبي بكر 
الشاشي» والعلامة الأديب أبي زكريا التبريزي» وجماعة؛ منهم : عبد الخالق بن أحمد 
اليوسفي الحافظ. وأحمد بن خلف الإشبيلي القاضي وغيرهما. وكان ثاقب الذهن». 
عذب المنطق» كريم الشمائل» كامل السؤددء وَلِيَ قَضَاءَ إشبيلية: فَحْمِدَتُ سِيَاسَنُةُ 
توفي سنة (۳٤0ه).‏ 

[انظر: «وفيات الأعيان»: »)۲۹٦/٤(‏ و«سیر الأعلام»: (۲۰/ ۱۹۷)]. 

«أحكام القرآن» لابن العربي : .)٤۹/5(‏ ط/ دار الكتب العلمية. 

منذر بن سعيد البلوطي» أبو الحكم الأندلسي» قاضي الجماعة بقرطبة» ينسب إلى قبيلة 
يقال لها: كزنة. وهو من موضع قريب من قرطبة» يقال له: فحص البلوط . كان فقيهًا 
محققّاء وخطيبًا بلِيعًا مفومّاء قال ابن بشكوال في بعض كتبه: «منذر بن سعيد خطيب - 
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NE AES LS الطوفة 78 . إذ1 لسو‎ 


= بليغ مصقعء لم يكن بالأندلس أخطب منهء مع العلم البارع» والمعرفة الكاملةء 
واليقين في العلوم» والدين» والورع» وكثرة الصيام» والتهجدء والصدع بالحق». توفي 
سنة (ه6هثام). 
[انظر : «العبر»: (۲/ .)٠۲‏ و«البداية والنهاية): (١١/۲۸۸).ء‏ و«شذرات الذهب»: 
[0V /)‏ 

() الإمام العلامة الحافظء شيخ الإسلام» عالم الأندلس» أبو عبد الله» محمد بن عمر بن 
يوسف ين الفخارء القرطبي» المالكي» ولد سنة نيف وأربعين وثلاثمائة. 
حدث عن: «أبي عيسى الليثي» وأبي محمد الباجي» وأبي جعفر بن عون الله» 
وطبقتهم»» وحجء. وسمع بمصر من طائفة» وجاور بالمدينة» وقد تفقه بأبي محمد 
الأصيلي» وأبي عمر بن المكويء وكان رأسًا في الفقهء مُقَدَّمّا في الزهد» موصوقًا 
بالحفظء مُفْرِط الذكاءء عارفًا بالإجماع والاختلاف» توفي سنة (419ه). 
[انظر: «الوافي بالوفيات»: (5/ .)۲٤٠٥‏ و«السير»: .])710/7/١1(‏ 

(؟) «على فرض أنها تفيد أن الإيماء إلى جانب فيه الإِبَايَةُ فليس في الآية ما يفيد أنَّ الإيماء 
إلى أَسْمَلَ فيه الإجَابَةٌء وأيضا فأصل الكلام إنكارٌ لِفِعْلِهِمْ هذاء وأنَّ عَادَتَّهُمْ كانت 
كذلك» وليس فيه إقرارٌ لِفِعْلِهِمْ حتى تُوْحَدَ الأَوْلَوَيةٌ للإشارة عند الإباية بلَىّ الرؤُوس؛ 
لِذَا عَدهُ عَريبّاء ولو أَظلّقَ عليه أَْمْرَ من ذلك لَحَقّ لهُه. ۰ 
[«شرح الموافقات»/ دراز : (۳/ ۳۷۳ .)۳۷٤‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور .])۱۹٩ /٤(‏ 

(۳) أبو بكر الشبلي» واسمه دلف» يُقال: ابن جحدر. ويقال: ابن جعفر. ويُقال: اسمه 
جعفر بن يونس. وهو خراساني الأصل» بغدادي المنشأ والمولد. وأصله من 
اسروشنة» تاب فى مجلس خير النساج» وصحب الجنيد» ومن في عصره من المشايخ » - 
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الحبيت له يَعَذْتَ حبيبه ؟9) فسيكث ابن ماهد ودک له قوله ا 


000 


وكان عالمًا فقيهًا على مذهب مالك» عاش سبعًا وثمانين سنة» ومات في ذي الحجةء 
سنة (5لالاه). 

[انظر : «حلية الأولياء»: ,55/1١١(‏ هلا")» و«وفيات الأعيان»: (؟/ 2371/7 .])۲۷١‏ 
ابن مجاهدء الإمامء المقرئ» المحدث» النحوي» شيخ المقرئين» أبو بكر أحمد بن 
موسى بن العباس بن مجاهدء البغدادي» ولد سنة (56١ه)»‏ سمع من: «سعدان بن 
نصرء والرمادي» ومحمد بن عبد الله المخرمي» ومحمد بن إسحاق الصاغاني» 
وغيرهم»ء وانتهى إليه علم هذا الشأنء وَتَصَدَّرَ مُنّه وَقََاً عَلَيْهِ خَلْقْ كثيرٌ؛ مِنْهُمْ 
عبد الواحد بن أبي هاشم» وأبو عيسى بكار» والحسن المطوعي» وأبو بكر الشذائي» 
وغيرهم». 

وحدّث عنه: «ابن شاهين» والدارقطني» وأبو بكر بن شاذان» وأبو الكتاني» وعدة». 
قال أبو عمرو الداني: «فاق ابن مجاهد سائر نظائره مع اتساع علمه» وبراعة فهمه› 
وصدق لهجته». توفي (٤۳۲ه).‏ 

[انظر: «سير الأعلام» : )10/ .[(YVY‏ 

الإفساد المال في شريعتنا غير جائز» وخوف الاشتغال به لا يجيز إفساده» وطرق 
التَسَفْظ من الاشتغال به كثيرةٌ؛ متها الهية والضدقة :غير هماء وشَرْعٌ مَنْ قَبْلَنَا يُعْمَلُ به ما 
لَمْ يُنْسَخْء على أنه إذا كان المسح برقاب الخيل وسُوقِهًا معناه ضربهما بالسيف -كما 
قال الجمهور- لا المسح باليد عند استعراضها ؟ لتفقد أحوالها وإصلاح شأنها -كما 
قال الفخر الرازي والطبري» وكما روي عن ابن عباس والزهري- فإما أن يكون ذلك 
في شريعته للتقرب بذبحها كما يُتَقَرَبٌ بالتعّم» وإما أن يكون مجَرَدٌ خذش لِيَكُونَ عَلَامَةَ 
على تَحَسّبِهًَا ا لیل الصَّدَقَةَء قال الآلوسي: «أمّا أنه 
عَضَبًا لأنها شَعَلَنْهُ؛ فقولٌ باطلٌ لا يُنْظرٌ إليمه. اه 0 

وهذا کله داخلٌ تحت قوله: «وفي بعض هذه الاستدلالات نظر) . 

[اشرح الموافقات»/ دراز: (۳/ .)۳۷٤‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: (195/5)]. 
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ألو وار و ا ل 3 د 0 [الْمَائِدَةِ : 1 
ا o TT. (Dos 2ol‏ - 3 2 


ت 


له قفتا 58 رمه الآية ارا 5١1ل‏ وَفِي بَغض هله الإستذلالاتِ 


عو 


ت 


قٌضل 


eee لس‎ 


مَوْضعهًاء إن شَاءَ الله e‏ 


َكَد تَقَدّمَ في الْقِسْم الأ وَل مِنْ تاب الَاَوِلَّة َل هَڏا اَن كل حَلِيل شَرْعِيّ ؛ 
ِمَا أن يكُونَ مَظُوعًا بو أَوْ رَاجِعًا إِلَى مَفْطُوعٍ وء وَأعلَى مَرَاجع الْمَفَطوعِ به 


ا ا 
ص 


الْقرْآنُ الْكَرِيمُ ؛ قَهُوَ أَوَّلُ مَرْجُوعَ | ِلَب اما ذا لَمْ يُرَدْ مِنّ ا ا 
حَاصَّةَ فَيَكْفِي الرّجوع فيا إِلَى السّنَةٍ الْمَتْقُولَةِ بالآحَادٍء كُمَا يَكفِي الرّجوع 


(۱) «تاریخ بغداد»: »)۳۹۲/۱٤(‏ و”تاريخ دمشق»: (2)09/55 و«طبقات الشافعية» 
للسبكي : »)٥۸/۷(‏ و«الديباج المذهب»؛ لابن فرحون: (١/۳٦)ء‏ و«البحر المديد» 
لابن عجيبة: (۲/ .)٤۷‏ 

)۲( «رنّتَ موسی 44# لَب النَّظرِ على تكليم الله تعالى له؛ ف َه البعض أن وسی ی 
هذا على أنَّ من يجوز سماعٌ كلامه يجوز النظرٌ إليه ون وحيث إن المرأة لا 
تجوز رُؤْيَتُهَا باتفاق؛ فلا يجوز سماعٌ كلامِهّاء وما أبعدٌ هذا!! لا سيما مع ملاحظة 
الفرق في مادة الجواز؛ ففي مسألة موسى الجوارٌ عَقْلِنَّء والكلام في مسألة «رؤية 
المرأة» وسماع كلامها» من أحكام الكليق الخمشةء. فلمًا لَمْ تجَرْ رؤية المرأة والنظرٌ 
إليها باتفاق ؛ جر سَمَاعَ کلامها» . 
[«شرح الموافقات»)/ دراز: ("/ 71/5)» و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])۱۹٦/٤(‏ 


١‏ علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 


فيهًا 
ر 


إّى قَوْلٍ الْمُجْتَهِدِء وَهْوَ أَضْعَفٌ. وَإِنَّمَا يُرْجَمُ فِيهًا إِلَى أضْلِهًا في 


سے 0 EEG ٢‏ مس هوس 7 2 4 ع ع - و عو 
الكتاب ؛ لاقْتِقَارِهِ إلى ذَلِكَ فِي جَعْلِهَا أضلا يُرْجَعٌ إليهء أو دِينا يدان الله به؛ 


يي 
فل" 


of 


اح فز EE‏ 


ر ق 
مو هو ن 


© و0 
2 ك 2 


)١(‏ معنى كلام المصنف كن أن أخبار الآحاد لا يعمل بها إلا إذا كان لها دليل من القرآن 


ولا يكتفى بها كدليل مستقل» وهذا كلام فيه نظر؛ فأخبار الآحاد من حيث العمل بها 
كالمتواترء يحصل بها العلم اليقيني وتفيد وجوب العمل» متى صح الخبرء وإن كانت 
هذه الأخبار انفردت بحكم ليس مذكورًا في القرآن الكريم. 

وقد نقل الإمام ابن عبد البر في كتابه «التمهيد»: )8/١(‏ كلامًا -عن كثير من أهل 
الأثر- يفيد أن حديث الواحد صحيح السند بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط -من 
أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة- يفيد العلمّ والعمل كالحديث المتواتر» 
ويكون قَظِعِيَ الثبوت» ومما يدل على أن خبر:الآحاد إن صح فهو كالمتواتر في الحجة 
أن البخاري -رحمه الله تعالى- بَوَّبَ في صحيحه : (4/ 7507) بايا في جواز العمل بخبر 
الواحدء فقال: «باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة 
والصوم والفرائض والأحكام». أما القول بأن «خبر الواحد ليس حجة في مسائل 
الاعتقاد» فهو ما ذهب إليه القدرية والمعتزلة» وقصدهم من ذلك رد أحاديث الآحادء 
ورفض الأخبار التي تتعارض مع العقل» إذ إنهم يقدمون العقل على النص في 
الاستدلال» وهو ما جعلهم يؤولون النصوص بما يتوافق مع فهُمهم وعقولهم» وما 
ذهب إليه المتأخرون من أهل الحديث والفقهاء بأن أحاديث الآحاد ظنية الثبوت -كما 
هو عند الحافظ ابن حجر وغيره- فهو مردود عليه؛ فالبخاري -شيخ المحدثين» وأمير 
المؤمنين في الحديث- وغيره من المتقدمين يعتبرون حديث الآحاد حجة كما أسلفناء 
وهذه الردود ليس هذا الكتاب مَحَلُا لِبَسْطِهَاء فليرجع إلى كتاب «الحجة» دي القاسم 
الأصبهاني؛ فقد نقل ردود أهل العلم على من قال: إن حديث الواحد لا يفيد العلم 
والفسل:: ١‏ 
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ا( الشزخ ) 


# ينتظم التعليق على ما ذكره المصنفٌ في النقاط الآتية : 

(1) ما ذكرَه الخصنف من الآثار يعودٌ على النظام السابق نفسه الذي رتبةُ ؛ 
من الدلالة على اشتمال القرآن يكله على ا و کر ؛ أي 
أن القرآن فيه بيان كل شيء. ۰ 

وأورد عن عبد الله بن مسعوو قولَه : «إِذَا أَرَدْتمُ الْعِلْمَ ؛ فان واا قرات ان 
فيه عِلْمّ الْأَوّلِينَ َالآخِرِينَ»» وهذا ورد في ألفاظ متعددة منها : ١مَنْ‏ أَرَادَ عِلْمَ 
لْأَوَِّينَ وَالآخِرِينَ كَلْيكَوَرِ الْقُرآدَه وفي رواية: «تَوَرُوا الْقُرْآنَ كَإِنَّ فيه عِلْمَ 
الْأَوّلِينَ َالآخِرِينَ» . 

وهذا الأثرٌ من الآثارٍ اللطيفةٍ التي يحسنٌ أن ينتبة لها طالب العلم» فهو 
تلن أن السلف -حَالَ قِرَاءَتِهِمْ للقرآن- كانوا يقرؤوته ويُثوّرون المسائلٌ» 
في نوع من البحث والتنقيب في هذا القرآن» يستخرجون به المسائل» ولا 
شك أنَّ هذا نوعٌ من التدبر ؛ وقد مضى قبل ذلك ما ورد عن ابن مسعود ذَلئه 
E NIE TINE E‏ 
القرآن والسنة وهذا نوع من أنواع تثوير القرآن» ولهذا لو كان للمسلم في 
قراءته للقرآن نوع من القراءَة اا التي تشتمل على أسئلةء ارات 
لمكاين الاستنباط؛ لكان حسنّاء وهذا هى الذي يريه عبد الله بن مسعود. 


سے 





ثُمّ إذا تمّ لقارئ القرآنٍ تدبُّرُه واستثارثّةٌ للأسئلة؛ قادهُ ذلك إلى أن يبحت 
عن حل لهذه الأسئلة» ثم تتكرر الحالة مع كل قراءة فاحصة متدبرة بأن يجدّ 
سه كلم قرا القران 4 المشحدت له أسهلة وإكار أت ديد تيل إن المرة ف 


عو 


بعض الأحيانٍ يحصل له حال اتباعه لهذا الطريق نوع من التعجب» مبعثه أنه 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي ٠.‏ 





كفا مرت عليه هده الايا من فل وما اه ها تخل عله ى من الان 
التى قد غفل عنها فى قراءته الأولى؟! وهذا معنى يدخل فى قوله : «لا تَنْقَمْ 
عَجَايَبه) . 


3 هذا الأثرّ الوارد عن عبدٍ الله بن مسعودٍ يُعَدّ من أصول التدبر » وهو من 
الأصول الدالةٍ على طريقةٍ شريفة من طرائّقٍ التدبرء وهي تثويرٌ العلم الذي في 
القرآنء أي: إثارة الأسئلةٍ على الذهن حال قراءةٍ القرآن. 

* مثالٌ: 

إذا قرأ القاريٌ المتديرُ فاتحة الكتاب بتدبُرٍ يُتوّرُ به النصّ القرآني ؛ فإنَّه من 
الممكن أن تثورَ في نفسه الأسئلة التالية : 

- ما فائدّةٌ افتتاح أوَّلِ كتاب الله © بالحمدٍ المطلق لله ل في قوله - 
تغان > الد رن الي 

ب ا التي ورد فيها الحمد؟! 

- وما مساقات الحمد؟! 

فالله سبحانه قال في مفتتح كتابه: «الْكَمَدُ يِنَّهَ ب الْعَلِنَ4» وقال في 
موصع آخر : مو المد لَه فاطر الْسَّمنواتِ وَالْأرضٍ ‏ جَاعلٍ الْميکة رسلاچه » وفي 
7 ثالثِ: «#لََنَدُ ره الى َلقَ السَمَوات والارض». 

مجموعة من الآياتِ ذكرَ فيها «الحمدٌ لل ت يأتِي بعدها 
موضوعاتٌ دة 

والمقصودٌ من ذلك أن المسلم حينما يسال نفسه هذه الأسئلة as‏ 


عو وسو 


م آنه خلا ل ا قران سه د قد استفاد مِنَ الاستنباطات 
والفوائدٍ واللطائفي الشىء الكثيرَ. 
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ونلاحظ أنه أشارٌ إلى التجربةء فهو يقولٌ: (إِنَهُ لم يحت إلى القرآنِ في 
مسألةٍ من مسائل الفقه إِلّا وجِدَ لها أصلًا في الكتاب» إلا مسألة القراض»» 
وقد أرجِعَهًا الإمامٌ الشاطبئ إلى أتّها باب من أبواب الإجارة» فإذا دخلث في 
هذا الباب دل عليها الكتابُء فصارٌ كات يقول: (إِنَّ كلّ مسائل الفقه دل 
E‏ أكا بالظارينة الكليه القن نسبى أن ددر كفي أن القرآن 
دل على هذه الأمور بالطريق الكليٌ» وليسّ بالطريق الجزئيّ. 

فمفتاح استخراج الاستنباطات والفوائد هو تثوير الأسئلة؛ فاحفظ 


4 


فى قولِه كاله : «وَيُقَالَ: إن ا بها» يقولٌ الدكتورٌ عبدٌ اللو دراز: 
إن الوا نول" ا لأ ن هذ المعترط نيفو ل ل سترهن عله 
بهذا القولٍ؛ بِأنَّهُ يُوجِدُ في السّنَّةَ بعضٌ الأحكام التي لم ترد في القرآن. . 

(0) تُمّ بعدمًا انتهّى الشاطبئُ من الاحتجاجات القوية على هذا الأصل؛ 
ذكرٌ بعضّ نوادرٍ الاستدلالٍ ولطائفهء فبعضٌ الاستدلالاتٍ -كما يُلاحظ- 
قويةٌ ولها حظ من النظرء وبعضها لا يصحٌ. 

فذَّكَرَ عن علي وه الخبرٌ المعروف أَنَّهُ جيء إلى عثمانَ بامرأةٍ ولدث لستةٍ 
ا فأمرٌ بها أن تُرجِمَء وكان عل َيه حاضرّاء وحكم بأنها لا تُرجِمْء 
ونزحَ إلى الجمع بينَ الآيتينء قوله تعالى: ملم وفصلم تلش كبر 
وقوله تعالى: 9وَفْصَدكُمٌ في امب فالفصالُ عامان؛ أي: أربعة وعشرونً 


شهرّاء وإذا طرحنَاهًا من الثلاثينَ بقي ستةُ أشهرء ولا شك أنَّ هذا من دقائق 





E 
الاستنباط. وهو من ا 0 5 وترکیبهما لا‎ 
0 من لطائفب الاستنباط استنباظ الإمام مالك في أن الرافضة‎ - 


علوم الفرآن عند الإمام الشاطبي : 


3 000 


في الفيءِ ؛ لأن الله چ4 يقولٌ : «#والدت جاثو من بعدِهم ELE‏ 
كاف ا ا ا ا e‏ ولا 
يستغفرون لهمء فإنهم لا يأخذون من الفيء. 

- واستنباط أنَّ الولدّ لا يُملكُ؛ لأنّ الله يله قال: «وََانوا اد لمن 
ودا سبحت بل عاد محر فجعل الملائكة عبادًا له وهم في مُلكه 
وا فة TS‏ 
ا ان لان الله 300 يقولٌ جع EAE‏ 

عكقِ. أمّا قبلَ العلق؛ فلم يجِعلَّهُ إنسانًا. ' 

a ميسو على د الترية عو سار على‎ E 
-وهذا 0 2 الأصل أن الطفل عند ولادته غير مطبوع على الأمور‎ 
التجريبية» وذكرٌ قولَهُ -تعالى : وال لَخْرَحَكُم مَنْ لون تي ا‎ 
.])۷٠١ /۲( ويسميه ابن القيم : «البيان المقترن». انظر: [«الصواعق المرسلة»):‎ )1( 
الرفض في اللغة هو: الترك. يقال: «رفضت الشيء» أي: تركته. [«القاموس‎ )۲( 

المحیط): (۲/ »])٣۳۲‏ والرافضة في الاصطلاح : هي إحدى الفرق المنتسبة للتشيع 

لآل البيت» مع البراءة من أبي بكر وعمر وسائر أصحاب النبي ئي إلا القليل منهم» 

وَتَكفِيرِهِمْ لهم وَسَيّْهِمْ إياهم . قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : «والرافضة: هم الذين 

يتبرؤون من أصحاب محمد رسول الله عط ويسبونهم وينتقصونهم) . 

[«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى : (۱/ ۳۳)]» وقال عبد الله بن أحمد رحمهما الله تعالى : 


سألت أبي : من الرافضة؟ فقال: «الذين يشتمون -أو يسبون- أبا بكر وعمر وي . 
[أخرجه الخلال في «السنة)» رقم: (۷۷۷)]. 
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مَيِعَاه» وهذا هو الصحيحٌ» لقا لكات انلق لحطف كوي مولود 
الآنَء ثمّ وْضعَ بِينَ الإنجليز خلوا ف ل العري راا سك 
الإنجليزية› وق عل ذلك غيره . 

5 و 3 5 
وبعض الفلاسفة الذين عاشوا في عصور الإسلام أخذوا من هذه الأيةٍ 
وأمثالِهًا منزَعَهُمْ في قضايًا معينةٍ مما يتعلقٌ بالعقل» E‏ 


قصة حيّ بن يقظان» وسُمّي بهذا الاسم و العاف شط لان 
يواست ضاي رع د جار سل بن لياف تر يد ادا 
A NES Is Cs‏ 
ليست لازمة في نظروء وأنتا نستطيح أنْ نستدلٌ على الله 4#- بدونِ نبواتِ. 

ولم يفرقُوا بين الاستدلالٍ على الألوهية وتفاصيل الشرائع؛ وبين 
الاوغدلال على الربوية:: [ذالاسعد لال علن «ريوبية اللذ وان لون خالقًا ؛ 
يكن عضوي تنوك الوه و[وساك: الوسل )- ركد لمق وود فلي لاد لكل 
حادث محدث أحدثه؛ لكن الكلامً على تمام أبواب الربوبية والألوهية وتمام 
حجج إثبات الرب الخالق المستحق للعبادة» وذكر تفاصيل الشرائع لا يتم إلا 


2 


oN 





)١(‏ نص فلسفيٌ بدأه ابن سيناء وأقام صلبه المعروف ابن طفيل» وشارك فيه السهروردي» 
وابن النفيس» وقد نشر الدكتور يوسف زيدان النصوص الأربعة في طبعة حديثة صدرت 
عن دار الشروق. ٠‏ 

(؟) محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل القيسي» أبو بكرء حكيم» طبيب» 
رياضي» شاعرء ولد في وادي آش» وتعلم الطب في غرناطة» وخدم حاكمهاء ثم 
أصبح طبيبًا للسلطان أبي يعقوب يوسف الأندلسي» وتوفي بمراكش سنة ٥۸١(‏ ه). 
من آثاره: «رسالة حي بن يقظان». و«أسرار الحكمة المشرقية»» و«رسالتان في الطب». 
[انظر: «الأعلام» للزركلي: (5947/5؟2)7 و«معجم المؤلفين»: .])5959/1١١(‏ 





900 علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
emt Aa‏ مسمس م سس مسمس سس تعد رو ا 
YS‏ > 


بإرسال الرسل؛ ولذلك تجد أن كثيرًا من الفلاسفة المعرضين عن الوحي 
والنبوات يستخفون بالشرائع وبالعبادات؛ إذ مهما هدتهم عقولهم؛ فإنها لا 
تريهم الحق حقًا تامّاء ولا تهديهم لاتباعه. 

فالوا: إن العقل فد تميز ين اللأمور » وير أن ال إذا شرت فن يقل : 
فإِنّ الإنسانَ يُحرمهُ على نفسهء وذكرُوا أشياء كلياتٍ» ورتبُوا عليها نظرهّم في 
فال النبواتٍ» وهذا من القياس الفاسدٍ. 

فبعض الأشياءِ قد تدرك بالعقل» لكر البعض الآخرَ لا يدرك بالعقل» فلا 
بد من النبواتء فإذا جاءت الثبواث فهي حكم على العقل» والعقلُ يدل على 
هذه النبواتٍ ويستنير بها . 

أمّا ما ذكرّهُ من استدلالٍ ابن الفخارٍ القرطبيٌ؛ فهذه قضيةٌ مرتبطةٌ 
بالعادات ؛ والعادات تختلف من بلد إلى بلدء فعلى سبيلٍ المثالٍ: قد يعبر 
بعض الناس بالإيجاب والنفي عن طريق هر الرأس» فهر الرس ليس لازمًا 
مقع الإداةلة على مسرن | لها ا ا اتی ا و 


O O TEY 
بالرؤوس إلى جانب عن اا وا لاا ها سف عد الاجا :وفك دة‎ 
اا رھ وبنی عليه آنه عندما يلوي رأسّه يذهب بها يمينا‎ : ٤ من قوله‎ 
ويسارّاء وهذا دلالة على الوباية. وزعم إن المغاربة يفعلوته» لکن 2 هذا‎ 
الاستدلال لو كان معروقا عند من نزل عليهم القرآن.‎ 

أمّا مَا ذكرّة أبو بكر الشبليٌ الصوفيٌ في استدلاله بقوله تعالى : «قَطْفِقَ 
E ED E E‏ 131 لبن ينا حرق افيه موف 1 
فإنه ليسّ من هدي النبيئّ كَل ونزعّهُ من الآيةٍ ليس دقيقًا أَيُضًا ؛ٍ لأنّ الآية لم 
تجئ: في أن كل من جاءهٌُ نعمةٌ فعلٌ فيها هذا الفعلَ» وإِنَّمَا هذه لها سببٌ 











شرج وين لقسم «الكتاب» من الموافقات 


e‏ ا ي ل OE‏ = < هو 
معروفٌ» فحملَهُ على كلّ من جاءهُ نعمةٌ فعلَ فيها هذا - ليس بسديدٍء وهو 
نقد لال لبن "فى مداو »رعذ مكدر عدن 00 50000 
أحلف ودوفي قو ل التهو وال ارى : وحن أبدكؤا بتكأ 1 َل لم يُعَذَبُكُم 24 إذ 
فيه ا ی 

OTT فلا أدري ما وجهه من قولِه‎ aT 
وَكلْمَمٌ ريمه فلا أعرفٌ ما وجه الاستدلال بهذاء لكن يلاحظ في الحاشية‎ 
ا‎ Sa فول لھ کرو رازه :ازن مرس‎ 
و‎ a انوي‎ 
النظرٌ إليوء وبالعكس؛ وحيتٌ إِنَّ المرأةً لا يجورٌ رؤَيثُهًا بانّفاق؛ فلا حر‎ 
سماعٌ كلامهًا»ء وهذا ا 0 ومن أراد الاستزادّة بأمثلة لهذه‎ 
الألوان من الاستنباطات؛ فليراجع كتابٌ «الإكليل في استنباط التنزيل»‎ 
ا ا‎ 

E‏ المصنفٌ للكلام عن قَضِيَةٍ مَطهِيّةِ النصوص وَطََيتهَا وهذه 
العتبالة متعلقة بمسألة ف عِلمَي E‏ وأصولٍ الفقهٍ»» وهي الأدلة 
القطعيةٌء وهل الدلالاث اللفظية ااا او 
الأتعاوه نا ا على العلم والعمل» اا ا في العقائدٍ أو لا 
OR OS‏ 

وتقريرٌ المصنف هُنا على أصلِهِ الأشعريً» وهو الأصل الذي يَنى عليه 

بعضٌ المتكلمينَ عقائدهم» وإِلّا فالصحيحُ أن ما ذكرّه في هذا الأصل فيه 


e 


ق ا د سوا کات ن الكات: أو من الس اها رة علا 


)١(‏ طبع الكتاب بتحقيق د. عامر بن على العربى» ونشرته دار الأندلس الخضراء 
(السعودية) م 





سس وي 
وعملاء عور اجات ا ا و و ع 
الروايات ؛ فاه ا بها عِلمًا وعملاء لا فرق في هذا الأصلٍ 17 ن باب 
وباب» فكما احتججنا بهؤلاء الرجالٍ في إباحةٍ الدماءء والفروج» وإقامة 
الصلواتِ إلى آخرو؛ فَهم أنفسهم الو ينز إلى السا 

ا الله ج له يذ ووجةء وغيرَ ذلك من أحاديث الصفاتٍ التي 








ا 

والمقصدٌُ من ذلك أنه لا يصح التفريق بين هذين الأمرين» والتفريق على 
الصورةٍ المذكورة إنما هو تَحَكُمْ وليس للمُمَرّقٍ إِلّا الاختجاجٌ بالرأي 
المطلق» فعندما نقولٌ له : ۰ 

- ما الذي جعلّكَ تقولُ: إِنَّ أخبارَ الآحادٍ لا قبل في العقائِدٍ. وَقَبلْتَهَا في 
الفروع؟ ! 

- وما الفرقٌ بينَ الفروع والعقائِدِ؟! فالعقائِدٌ في حقّ اللو» والفروعٌ عبادةٌ 
لله ؛ فما الفرق بيتَهًُا؟! 

وأيضًا ؛ لو قالَ قائلٌ في بعض مسائل الفقه : إن هذه الأخبارَ آحادٌء وأنًا لا 
أعمل بهاء فهل تستطيعٌ أنْ تحتج عليه؟! 

فإذا احتجَجْتٌ عليه قال لك : أنت لا تحتج بها في باب العقائدٍ» وسمحتٌ 
لنفسكٌ بذلك» وآتا لا أحتج بها في بعض الأبواب الفرعيّة» فلماذا ترد علي 
ما تحتحٌ به أنتَ؟! 

فالمسآلة واحدة. 

والذي يعمُم خبرَ الواحدٍ أقربٌ إلى التأصيل العقليٌ من الذي يتركها في 
أبواب العقائِدِء ويعمل بها في أبواب الفروع . 
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ولا نزاع أن رَتَبَ الأخبارٍ تختلف بحسب احتياج متونها لرتب معيتَة 


الأسانيدٍ تقوم بهاء لكن هذا يكون في العقائِدٍ وفي الفقو جميعًاء ولا يختصٌ 
بواحلٍ منهماء كما أن تقسيم هذه الرتب بحسب التواتر والآحاد ليس علميًاء 
الست إفادة العلم ا تحصيل افير E‏ او عن حبر الخاد إذا 
ae‏ كمه Oe‏ ن 1 

e e Ea GA E E REO COU 
NEUES EN Rs E EN E المتكلي ته‎ 
اللفظيّةَ في القرآنٍ فإن بعض المتكلمين لا يحتجُون بظواهرها في العقائدء‎ 
ويعتقدون وجوب تأويليها وهذا لا شك هدم للشريعة وتَحَكمْ غيرٌ علميّ في‎ 
. مصادر التلقي‎ 

















aA A a‏ اھ ی ر ا 

2 العلوم المضافة إلى القران تنقسم على 2 Î‏ 
Ea EN ECE IEA‏ 
مَعْرفَةٍ مُرَادٍ اللو -تَعَالَى- مِنْهُ؛ كَعْلُوم اللْعَةٍ الْعرَييّةِ التي لا بد مِنْهَاء وَعِلْم 
20 ےت ر رة و 2 5 ه ر ا ا 
القِرَاءَاتِء والناسخ والمنسوخ» وَقَوَاعِدٍ أَصُولٍ الفِقُْهء وَمَا أَشْبَّهَ ذَلِكَ؛ٍ مَهذَا 


54 رص 


لا نظرَ فيه هتا . 


ا o‏ “ ر چ 6 هه 8 e‏ 3 ي نا 0 o‏ 7 ر ت ر 
ولك ا بِوَسِيلةٍ أنه وسيلة إلى فَهُم القرآنء وَأَنَهُ مَظلُوبٌ, 
ر ر رع ت 3 ا 82 ن ا 0۶ َي 4 0 
كطلب ما هو وَسِيلَة بِالْحَقِيقَة فإن عِلم العربية» أو عِلم التاسخ والمَنسوخ» 
ص ER‏ مس ا ر س كلم ص ا ا 1 
وعلم السات وعلم الھک والمدنی› وعلم القَرَاءَات» وعلم أصول 


م 


الْفِقْ؛ مَعْلُومٌ عِنْدَ جَمِيع الْعُلَمَاء أَنََّا مُينةٌ عَلَى كَهم الفُرآن وَأمَا غَيْرُ ذَيِكَ 
َقَدَ يَعْدَُهُ بَعْضُ الاس وفلة N‏ وَلَا يحون كَذَلِكَء كمَا تَقَدّمّ في حِكَايَة 
الرَازِيَ (ت: 565ه"'' فِي جَعْل عِلْم الْهَيْكَةِ وَسِيلَةَ إِلَى كَهُم قَوْلِهِ -تَعَالَى : 
لافار طرق لل السا موقر کیت تھا وریا وا کا من ى [ق: .]١‏ 

َرَحُمَ اَن ُهْدٍ الْحَكِيمْ في كا الذي سَمَاهُ ب«فصل الْمَقَالٍ فيمَا مين 
الشَرِيعَةٍ وَالْحِكْمَةٍ مِنَ الاتّصَالٍ» أَنَّ علوم الل د لا هه 


\ ع 





)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن عليء التيميء البكريء 
الطبرستاني الأصل » الرازي المولدء الملقب فخر الدين» المعروف بابن الخطيب» 
الفقيه الشافعي» وقد ألف في أصول الفقه كتابًا سماه «المحصول». وهو كتاب عظيم 
في بابهء يقع في ستة مجلدات» وله كتاب في التفسير جمع فيه غرائب كثيرة وسماه 
«مفاتيح الغيب»). توفي سنة (595"ه). 
[انظر: «وفيات الأعيان»: (7548/5)» و«شذرات الذهب»: .]0١/0(‏ 
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77 
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لقصو می الكَرِيعةِ على الْحَقِيقةٍ إلا ه2001 وَل ال از 
مما قَالَ؛ لَمَا بَعْدَ فِي الْمَعَارَضَةٍ. 

وَشَاهِدُ مَا بَيِنَ الْحَصْمَيْنِ شَأَنْ السَلَفٍ الصَّالِح فِي تِلْكَ الْعُلُومِء هَل كَانُوا 
آخِذِينَ فِيهَاء أَمْ كَانُوا تَارِكِينَ لَهَا أو عَافِلِينَ عَنْهَا؟ مَعَ الْمَطع بِتَحَفْقِهِمْ بهم 
الْقَوَآنْء يَسْهَدُ هم بَِلِكَ النَِيْ كلل وَالْجَمٌّ الْعَفِيرٌ؛ كَلْيَنْظرِ امْرُوٌ أين يضع 
E AR aa‏ 


مع 
RR o (۲) e‏ اه ٩‏ جر ف ا اھ ا ال ص ا 7 5 
فَأبُو حَامِدٍ" '' مِمَّنْ َل هَذِهِ الأمورَ خِبْرَة» وَصَرَّحَ فِيهًا بالبَيَانٍ الشافي فِي 


No 


ااي 5-5 ع 0 وو 
مَوَاضع من كته . 
مړ هن اله و ممع ل 


ري ات ° or‏ کا ص ىو 
* وَِسْمٌ هو ماود مِنْ جُمْلَيهِ مِنْ حَيْتُ هُوَ كَلَامْ) لا من حَيّث هو خطات 
بأمْرِ أو نَفِي أو عَيْرِهِمَاء بل مِنْ جه و اه الور 
معو 3 ۹ ا 0 ھە مع af o‏ 
وهو كونه لرَسول الله يا ان هذا ال ا ماخوذا من تفاصيل 

ا ىكم 0 u o‏ ر و 22 

الْقُرَآنِ كُمَا تُوْحَذْ مِنْهُ الْأخْكامُ الشَّرْعِيّة ؛ إِذْ لم تنص أيَانْهُ وَسُوَرُهُ عَلَى ذَلِكَ 

> ور کا سوه م ا ت ع عم 
مِثْلّ نَصِّهَا عَلَى الا م بالأمرٍ وغيرهما› وإنما فيه التنبيه على 

الل سور مالي وَذَلِكَ لا ب 3 يَخْتَصُ به شَيْءٌ مِنَ القرآن دُونَ و 

.)١19( «فصل المقال»:‎ )١( 

(Y)‏ أبو حامد» محمد بن محمد بن محمد بن انحمين الغزالي» الطوسي» النيسابوري» 
الفقيه» الصوفى» الشافعى» الأشعري» ولد أبو حامد الغزالي في قرية «غزالة» القريبة 
من طوس من إقليم خراسان عام (0٠40ه)»‏ وإليها ينسب» ونشأ في بيت فقير من عائلة 
خراسانية؛ فقد كان والده رجلا زاهدًا ومتصوفًا لا يملك غير حرفته» ابتدأ الغزالي طلبه 
للعلم في صباهء فأخذ الفقه في طوس» ثم قدم نيسابور ولازم إمام الحرمين الجويني في 
نيسابورء فأخذ عنه جملة من العلوم في الفقه وأصوله وعلم الكلام والمنطق» توفي 
سنة (0١0ه)..‏ 
[انظر: «وفيات الأعيان»: »)7١757/5(‏ و«الشذرات»: E‏ و«طبقات السبكي» : 
.])٠١١/5(‏ 





0 


0 5 0 5 2 اقفقات‎ 1 
E 


IYE 

وَلَا سُورَةٌ دُونَ سُورَةء وَلَا نَمَظ مِنْهُ دُونَ آخَرَ؛ٍ بَلَ مَاجِيتُهُ هِي الْمُعْجِرَةٌ لَه 

حَسْبَمَا به عَلَيْهِ قله -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ : «مَا مِنَ الأَنْيياءِ ببِنْ إِلّا أغطى مِنَّ 
الآيَاتِ ما مِدْلَهُ آمَنَ عَلَيْهِ الَْشَّرُء وَإِنَمَا كانَّ الَّذِي أوتيته وَحْيا أَوْحَاءُ الله إلى ؛ 
َأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْتَرَهُمْ تَابعًا يَوْمَ الْقِيَامَة00 ؛ فَهُوَ بِهَيْأتهِ الي أَنْرَلَهُ اللهُ عَلَيْهَا 
کل ع اا ل 2 N N EES‏ 
sS‏ 
يُحْتَاجُ إِلى تَقْرِيرِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِع ؛ ؛ لاله كيِقَمَا تُصُوّرَ الْإِعْجَارٌ به؛ فَمَاهِيَته 
ِي الدَالَه عَلَى دَلِكَءٍ فَإِلَى أي بحو مِنْهُ مِلْتَ دَلّك [ذدَلِكَ] عَلَى صَدْقٍ 
رَسُولٍ الله كل فَهَذَا الْقِسْمْ أيْضًا لا نَطَرَ فيه مُنَاء وَمَوْضِعَْهُ كُْبُ الْكلام . 


١‏ وَقِسْمٌ هُوَ مَأَحُود مِنْ عَادَةٍ الله -تَحَالَى- في إِنْرَالِهِ» وَخَطَاب الْخَلْقِ به 
وَمُعَامَلَتهِ لَهُمْ بالرّفْقٍ وَالْحْسْتَىء مِنْ جَعْلِه عَرَيا يَدْخُلُ تَحْتَ نَيْلٍ أَمْهَامِهِمٌ» مَعَ 
ته الْمتَرّهُ الْقَدِيمٌ» وَكَوْنْهُ تترَّ لَهُمْ بالتَفْريب وَالْمُلاطمة والتغليم في لمن 
الْمُعَامَلَةٍ بو 0 حَوَاهُ مِنَ الْمَعَارِفٍِ وَالْكَيْرَاتِء وَهَذَا نَظْرٌ حَارِجٌ 
عا" N‏ اللوم A‏ الأضل الْمَذّكُورٍ في تاب 
الاجتهادِ» وهو أضل الق بِصِفَاتٍ الله وَالاقْتِدَاءِ ِأَفْعَالِهِ. 
) عَلَى أنواع وذ القوافة ‏ الأضلة وَالْمَوَائِدٍ الْمَرْعِيّةَه وَالْمَحَاسِنِ 

ا 5 ن ها في قَهُم الْمُرَادِ: 

1 دَلِكَ: عَدَمٌ الْمُوَاحَدَةِ قَبْلَ الإنْدَارء وَدَلَ عَلَى ذَلِكَ إِخْبَارُهُ -تَعَالَى- 
عَنْ نَفْسِهِ بِقَولِهِ : «ومًا کا سین حى مک سلا (الإشراء: ٠۲٠١‏ فَبَجَرَتْ 
عَادَنُةٌ في لق أنه لك اشر ِالْمُحَالَمَةٍ د بَعْدَ إِرْسَالٍ الرَسْلء قَإِذَا قَامَتِ 











علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
ا Ce‏ ده f Cê‏ ل يم 


الْحْجَّهُ عَلَيْهِمْ ماهَمَن سه رین وسن سا يكف الهف : ۲۹]ء ولك جَرَاءُ 


o 
2 
* 


وَمِنْهَا : الإنلاغ فِي إِقَامَةٍ الْحبَةٍ عَلَى الْحَلْقٍ يما حَاطَبَهُمْ به؛ فَإِنَهُ -تَعَالَى- 
آل اران راا فی م عل و م ووو وراد ی ی ولغ 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام- م مِنَ الْمُعْجِرَاتِ ما في بعضه الكمَاية . 

وا الاد مِنْ وَل مَرَةٍ يالب وَالْحِلْمٌ عَنْ تعجيل المعاندين 

لإباية وَالْجْحُودٍ بَعْدَ وُضُوح الْبُرْمَانْء وَإِنِ 


25 


بالْعَدَابَء مَعَ تَمَادِيهِمْ فِي الْإبَاءَ 
a‏ 

وَمِنْهَا : نَحْسِينٌ الْحِبَارَةٍ بِالْكِنَايَةٍ وَنَحْوهًا فِي الْمَوَاطِنِ التي يُحْتَاجُ فِيهًا إِلَى 
ذِكْرٍ ما يُسْتَحْيًا مِنْ ذِكْرِهِ فِي عَادَيَنَا؛ كَقَوْلِهِ -تَعَالَى: «أوٌ لس الي 


[الثْسَاءٍ: ٤۳‏ وَالْمَايِدَةِ: 5]. 


ح 


و أت عَمَرَانَ َل 7 ا ا ا 1 ا وف 
يِكلِمَنتِ ريه EG‏ كانت من لقنن 4 [التخريم: ]١١‏ . 
و و ور وه 6 


التصريح به ؟ فاد ب وَإِلَيِْ الْإشَارٌَ ِقَوْلِهِ : لن ا 


متلا ما بعوصة فما فوقها) [المَرَة: .]۲١‏ 


2 رچ مر ے 2 
وال لا سی من الى [لأَحرَاب: .]٠١‏ 


ومنها : التَأني في الامو وَالْجَرِْيُ 0 مجرّی الست ا 
بالا ود المعو في حَقَنَاء كَلَقَد أَنْزِلَ المُرَآن عَلَى رَسُولٍ الله كلل 


ِ 
ار 
ەرو ت 


نُجُومًا في عِشْرِينَ سء حى قال الْكُفَارُ : لوا رل عله الان جه ية 








ْ شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات هل - 

ا A‏ ر 00 ار 2 کک 
[الْمَرْقَانِ: ؟"]ء قَقَالَ الله : يل كنالك ا فواد لک ويه [الفرقان: ۳۲]» وقال : 
9 وقرءانا فرقته لَتقرام على الاس على مكب وَيَزَلنَهَ تنزيلا© [الْإسْرَاء: .]٠١١‏ 

وَفِي دة المدة کان کک يَسْتَوِي با E‏ إلى 03 

8 سياه 4 1 وام عو م سمه 6 5-5 یل 
عشو سين أو أكترت دا انظ بالدعَاءِ؛ فَشْرِعَ الْجهَادُ کن على تَذْرِيج 
عم > ا ع0 r e‏ ؟ره من لها أو جل 2 م ت 
أيُضًا- حِكْمَة يَالِعَةَ» وَتَرْتِيبا يَقْنَضِيهِ الْعَدْلُ وَالإِخْسَانء عَنَّى إِذَا كَمُل ا 


وَمَخَلَ النَّامنُ فيه أَفْوَاجَاء وَلَمْ يَبْوَ کک يَقُولٌ؛ قَبَض الله تبه َيه وَقَدْ 


ت ر رم عو 


E TEES‏ شد اس الدِين» وَقَوِيَ عَضده ِأَنْصَارِ 


و ا 


الله فلل اليد ك على ذلك 


4 


نه : كيه أدب الْعِبَادٍ إذَا قَصَدُوا بَابَ رَبٌ الْأَرْبَابٍ اضرع NE‏ 
قن ين ان اران آدَايا اسْتَفْرِكَتْ مِنْهُء وَإِنْ لما بالْعبَارَة؛ قد 
أ ِشَارَةٌ التَفْرِيرٍ عَن التَصْرِيح بِالتَعْييرٍ ؛ كَأَنْتَ تَرَى أَنَّ نِدَاءَ الله لِلْعِبَادِ لم 
ا ى بعْدِ الْمَُادَي؛ لِأَنَّ 0 
الدَاءِ مره عَنْ مُدَانَاةٍ الْعِبَادِء مَوْصُوفٌ بِالتَّعَالِي عَنْهُمْ وَالِاسْيِعْنَاءء فَإِذَا قَرَرَ 


ِدَاء الْعِبّادٍ لوب أتّى بِأَمُور تَسْتَدْعِي قُرْبَ الْإجَابَةِ : 


وهات .تافل كفن النذاف. لمشيو إلى قَرْبٍ الْمُتَادَىء وَأَنَّهُ حَاضِرٌ مَعَّ 


الْمْنَادِي غَيْرُ غَافْلٍ عَنْهُ ؛ قَدَلَّ عَلَى اسْتِشْعَارٍ الرَّاغِبِ دا الى | ل ات 


ت 


0 الْعَايِبِ إلا «ريتايى (رَبِي)) كَقَوْلِهِ : ر لا تَوَاخِدْمَا چە [الْبََرَةِ: 785]. 


رسا قبل ا [البقرة: /1717]. 


رَبَ إِنْ درت للت ما فی يَطنى» [آل عمران: ه"] . 


ص س 1 ر ر 


رَبَ أرنى کر تی ا [البقَرَة: .]۲٠۰‏ 


ے2 ص 


4 





اک أ 4 7 
ن ھک 3 e e‏ اليب E E ECE OE‏ ا عي مي 
ٍ يل 


2 مه N‏ 
ره مَجيءِ النَدَاء باشم الرّبّ الْمُقْمَضِي َتام ا الاد 
وَإِضْلَاحِهًا ؛ فَكَانَ الْعَبْدَ ا TT‏ الرية ل ا قَايَلّا : 
مَنْ هُوَ الْمصْلِحٌ لِشْتُونِنَا عَلَى الإظلاتٍ أُتِمّ لَنَا ذَلِكَ بكَذًا. وَهْوَ مُقْتَضَى ما 
يَدْعُو بء ونما أتَى «اللهُمَ فِي مَوَاضِعَ ملل وَلِمَعَاذ دا الأخوال. 
وَمِنْهَا: تَقْدِيمُ الْوَسِيلَةِ بَيْنَ يَدَي اللَب؛ كَمَوْلِهِ : «إِيَاكَ تعبد وإِيّاكَ 


ا خم 


ميث 63 أهذا الوط ا 


6 


م 


رسآ 10 اما [آل عِمْرَانَ : 5آا]. 


ا لسعم م > 


رکا ٤امکا‏ ہما الت [آلِ عِمْرَانَ: «6]. 
E‏ نیلک ق سبحت ك چ4 1ال ران 2 :]۹١‏ 

ا إت مانت وغوت ملاو زب الام ابو : 1۸۸ 

ب مج عَصَوْنٍ واوا من ل رم إِلَى كَولِه : اول رد الشرين إل ااي 


.]88- 51١ [ثوح:‎ 


ا 
س 


ر ا وو ص مس و 3 ری o‏ رج م 
وواد رقع اهر القواعِدَ من الْبَيْتِ ولشمعیل رتا قبل نّا [البِقَرة: .]١١۷‏ 
e 3‏ ر 2 4 2 o‏ عو اا اس 5 


curt 0‏ ر 4 م ه ٠‏ 2 000 ۰ 2 ۹ 
ومن ذلك أشياء E‏ فی 7 0 0 e‏ 


وَالْحَاصِل : أن الْقَوَآنَ احتوّی على کثیر مِنْ مَذا ا E‏ 
وَالْمَحَاسِنِ التي فتضِيها الْقَوَاعِدُ الَّرْعِيةٌ يَشْهَدُ بها شاه الاغتبَا 


وَيضححهًا ا الايات وال 





وتحليل لقسم «الكتاب» من المواققات 0 8 


تايب سن ستيان 2 0 3 S0‏ 
» وَِسْمّ هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَوّكُ بالذكرء وَهُرَ الَذِي به عَلَيِه ا وَعَرَفُوهُ 

ا ودا بقن وض اكاب مَنْظوقِهًا وَمَفْهُومِهَاء عَلَى حَسَّبٍ م ما اداه الان 

الْعَرَبِيُ فيو وَدَلِكَ أنه مځتو مِنَ علوم لی ثلاثو َة أَجنَاسِ هي الْمَقْضُودُ 


أعدقاة” كفرنة النتوكق التق وهو الله الود سين ابه 

وَالتانن : مَعْرِقَةٌ الف ل 

وَالثَالِتُ : مَعْرِقَة كَل الك ليَخَافَ الله په وير جوّة. 

وَهَذْهِ ل E‏ الثلاثة وال ا ا حد هو الم ليد غ 
ES‏ وما لقت الس والاشس ر او [الذَّارِيَاتِ : ١ه]؛‏ 9 
TT e‏ بمَعْرفَة الْمَعْبُودِ؛ إذ الْمَجْهُولُ لا 5 


ع 





اش تبر 4 E‏ 


بتر إل ولا يقْضة يُقُصَدٌ بِعِبَادَةٍ وَلَا بِعَيّرِهَاء فَإِذَا عَرِفَ RO IEE‏ 


آمِرّء وناوء وَطَالِبٌ لِلْعِبَادٍ بِقِيَامِهِمْ بِحَمَّهِ- تَوَجَهَ الطَلْبُ؛ 
مَعْرِفَةٍ َه ية التَعَبُدِ؛ فجي باجنس الثاني 
e NT‏ الاج اللا 1ك مان E‏ 
عَايْدَا عَلَى الْعَامِلِينَ» بِحَسَبٍ ما كَانَ مِنْهُمْ مِنْ طَاعَةٍ ع أو مَعْصِيَةٍ» وَانْجَرَّ مَعَ 
م وَالْإِنْذَارُ فِي ذكْرمًا ا بالْجنْس الكَالِثِ مُوَضُحَا لِهَذَا العَلرَفٍِء 
وَأنَّ الدّنيّا لَيْسَتْ بِدَارِ إِقَامَةِء وَإِنَّمَا الْإِقَامَةَ في الدَّارٍ الآخرة. 


1 


0 


ENE‏ تَحْنَهُ عِلْمْ ا وَيَتَعَلْقْ ِالنّظرِ في 
الصَّمَاتِ أَوْ في الْأَفْعَالٍ في الترات لها الوسائط س المشود 


Ay‏ وَفِي كل أضل " ست دين علا کان أو عَمَلِناء و 5 بتقریر 
البرّاهين»› ل ادل صاش الْمَبْطلينَ . 





90 7 53 9 م علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
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وَالثاني ‏ تنني ع بأنْوَاعَ | التَّعَنّدَاتِ مِنَّ الْعِبَادَاتِء وَالْعَادَاتِ 
والمكاملات وما يتنه ينع گل واا ا م ال ت وهي أَنْوَاعٌ فُرُوض 
الْكِمَايَاتِ» وَجَامِعُهَا مر بالَْغروف وَالنّهْيُ عَن الْمُنْكَرِ» وَالنَظْرُ فِيمَنْ يَقَومُ 

وَالَالِتُ : يَدْخُْلَ فِي صِمْيْهِ النَظَرُ في ثَلَانَةٍ مَوَاطِنَّء هي 

* الْمَوْتُ وَمَا يَلِيه. 

* وَيَوْمُ الْقيَامَةٍ وَمَا يَحوِيه. 

* وَالْمَئْزِلُ الَّذِي يَسْتَقِرٌ فيه 

وَمُكَمّلُ هذا الْجِنْسٍ التَرْغِيبُ وَالتَرْهِيبُء وَمِنْهُ الْإِخبَارٌ عَنِ النَّاجِينَ 
وَالْهَالِكينَ ٣‏ وما أَدَاهُمْ | إلبْ حا صدل أَعْمَالِهمْ . 

وَإِذّا تَقَرّرَ هَذَا تَلَخَصَ مِنْ مَجْمُوعِ لعلو الْحَاصِلَةٍ فِي الْقْرْآنِ اثْنَا عَشَرَ 
لاء وک عضرا لای في بکد اتام : اد تلاك اف الوا اول 
الْمهةء وتلائة هي ترابع وة . 


ر د 


آنا الثَلائَةُ الْأُوَلُ؛ فهي تَعْرِيفٌ الْمَدْعُوٌ إِلَيّْهء وَهُوَ رع مَعْرفَةٍ الله - 
تَعَالَى- وَيَشْتَمِلَ عَلَى مَعْرفَةٍ الذات وَالصّمَاتَ وَالْأَفْعَالٍ وَتَعْريفذ طريق 
السُلُوكِ إِلَّى الله -تَعَالَى- عَلَى الصَّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم؛ وَذَّلِكَ بِالتَّحْلِيَةِ بالأخلاقٍ 
الْحَوِيدَو» وَالتَركبَةِ عَنٍ الأخلاق الذَمِيمَةء وَتَعْرِيك الْسَالٍ عِنْدَ الْوْصُولٍ إِلَيْهِ ؛ 

] عَلَى ذكر حَالي النّعِيم وَالْعَذَابِء وَمَا يَتَقَدّمُ ذَلِكَ مِنْ أَحْوَالٍ الْقِيَامَة 
رانا الثلائة الأَحرُ؛ قَهِيَ تَعْرِي أَحْوَالٍ الْمُحِيبِينَ لِلدَّعْوَةِ؛ وَذَلِكَ بذِكر 
قَصص الا والاد تناع وره التورفيت وان التّاكبِينَ ؛ وَذْلِكَ بذكر 


.])١٥ص( انظر: [«جواهر القرآن»»‎ )١( 











3 

1 
ا 
ا 
0 

0 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب,» من المواققات و ج يريم 
ا ی ا ا ا e e eS‏ 
ve) Yi‏ 


قَصّصٍ اااي ودر © التَرْهِيبٌء وَالتَّعْرِيكُ بِمُحَاجَةٍ الْكْمَارٍ بَعْدَ خد کار 
أَقْوَالِهِمُ الرَّائِعَةَء وَتَشْتَمِلُ عَلَى ذِكْرٍ الله بِمًا يُنَرهُ َل وَذِكْرٍ الي -عَليه 
الصلاة ة وَالسلام- ب DE‏ به« وادگار عَاقِبَةِ الطَاعَة الم a‏ 
1 لْبَاطِلٍ الل وَالإفْضَاحٌ› وَفِي ده الکن اليب وَالْوِيضَاحٌ 
وَالتَّعْرِيكْ 00 مَتَازْلٍ الطريق» وكيفية أذ الاغة الراك نوماه مول 
ما ذَكَرَهُ الْفَفَهَاءُ في الْعِبَادَاتِء وَالْعَادَاتِء وَالْمُعَامَلَاتِء وَالْجِنَايَاتِ. 
وَهَذِِ الْآَقْسَامُ السَتَةُ تتشَحَبُ إِلَى عَشْرَة وَهِيَ: ذَِكْرُ الذَّاتِء وَالصَّفَاثِ 
ال الاد الماد ا a,‏ التخلة : والتر كيو 
واكواق نكا E‏ 


قر و علوم القران عند الإمام E‏ 


# التعليق على ما ذكره المصنفٌ ينتظم في النقاط الآتية : 
)١(‏ تحدَّتَ المصنث في هذه المسألة عن «العلوم المضافة إلى القرآن»» 





وذكرٌ الإمامٌ -رحمه اللهُ تعالى- أنْها تنقسم إلى أقسام» ET‏ 


تعالى- في قضيةٍ العلوم المضافة إلى القرآن يُريدُ أنْ يبيّنَ ما هي العلومٌ التي 
يُمكنٌ أن يُقالَ لها : «علوم القرآن»» وما هي الأشياءً القن تقس الي -أي: 
ال علوم القرآنِ- وهي خار ا 

فذكرٌ من العلوم ما يكون كالاداة لفهمد» وذكرٌ في ذلك ستة علوم» وهي : 
«علم العربية» وعلم الناسخ والمنسوخ› وعلم السا وعلم المكئ 
والمدنيئ» وعلمٌ القراءات» وعلمٌ أصول الفقو»» ثم قال : «فهذا لا نظرَ فيه 
هنا»؛ لأنه يُرِيدٌ أن يذكرّ ما هي العلومٌ التي تضمَّئها الكتابٌ نفسة. ولس ريد 
ور العلوم التي هي أدواتٌ للنظر في الكتاب. 

ا 3 الثاني» وهو ل وف 

ثُمّ ذكرٌ القسمَ الثالتَء و«مهُوَ مَأَُودُ مِنْ عَادَةٍ الله 0 في إِنْرَالِ 
وَخْطاب الْخَلْقِ ب وَمُعَامَلَتِهِ لَهُمْ بالرّفق a‏ جَعْلِهِ عَرَييَ يَدْخْل 
نَحْتَ نَيْل أَفْهَامِهم». 


لاس ر 
وهذه قضية مهمة جذا في كون الله 





8 تكلّمَ بهذا الكلام» وسوِعَهُ منه 
IRN‏ 04 _- سا 5 
جبريل لكر دم نزل به جبريل على محمد ا وقد اس او 


2١1)‏ وسيأتي بيان مقهوم اصطلاح «علوم القرآن» عنلذده » وأنه ليبس مطابقًا لمفهوم المصطلح 
القاك کا ایر ورک 











ع2 2 2 و . عمو 0 
محمد ي الصحابّةء وكلام الله هذا مع أنه كلامه + 


کے 
عو 


نزل بلغة من لغاتهم- في مقدور فهم البشر» وهذا يدل على أنه لا يُوجد فى 





کل في کتابه» فانه معلوم 





كلام الله 4 ما لا يمهم معنَاهُ؛ بل كل ما أنزلَةُ الله 
المعتى على نحو ما يناه في شرح المسألة الأولى. 

لكنَّ الذي أرادَ أنْ يُنبهَ عليه الإمامُ هو أنه مع كونِه نزلَ عربيّاء فإن المسلم 
يفهم معتاه- وما فيه من تعليم. . 

أن هذه المسألةً تتبينُ من كتاب الاجتهادٍ من أصل التخلقٍ 
بكتاب الله والاقتداء بأفعاله» وهذه العبارةٌ -عبارة «التخلق»)- فيها إشكالٌ من 
جهة المصطلح» وكذلك فيها إشكالٌ من جهة الاقتداء بأفعالٍ اللو» أو التخلقٍ 
بكتاب اللو» وكما قرَّرَ بعض العلماءِ في التعليقٍ على هذه العبارة أن الأَوْلَى 
فى غار اله وقوه و و ا ا 
في طبار بر و و ار : ۽ وهي 
المتضمنٌ للتعبدٍ والسؤالٍ» أي: دعاءٌ العبادة» ودعاءٌ المسألة. 

EY 


بالتخلق بصفاتِهء والاقتداء بأفعاله؟! 





هل أمرنا الله # 
هديرج لاقتعا لكر الى لفك E‏ ما السام a‏ 
حيث العموم هو الاقتداءٌ بأفعالٍ النبيئّ بيا وأخلاقٍ النبيئ يله وعبارة 
التخلق ذكرمًا الإمام اغرال في كتابه «المقصد الأسنى في شرح معاني 
أسماء الله الحستى» ٠‏ وقد قيل في ذلك إِنَّهُ أخدها من. أصل عند 


)١(‏ ذكر فصلا بعنوان: «في بيان كمال العبد وسعادته فى التخلّق بأخلاق الله تعالى والتحلى 
بمعانى صفاته ااه بقدر ما يتصور فى حقه) . 


القرآن عند الإماع الشا 
EOE‏ ا 
الفلاسفةء هو التشيّهُ بالإله قدرّ الطاقَّةا'"» ومعلوم أنَّ الفلاسفة ليس لهم 
ڈ٤‏ ولبس عندهم وح ؛ ؟ ولهذا د يقع عندهم في هذا حيات ا ق الخلل 
الكش ؛ لاله ا عندهم وحي يرجعون إليه» ا ما يحصل عندهم من 
العلم الصحيح -إِنْ حصل- شية من إثباتٍ علم الربوبيّة لا غيرء فأخذ 
العَزَّالِنُ منهم هذا الأصل الذي عندّهُم» وعن العَزَّالِيَ حمله بعض الناس . 
(0) ثم ذكرّ المصنف أنَّ عادة الله في خطابه تشتملٌ على قواعدٌ أصليةء 
وقواعد فرع ركان أذ قف اعدا الم ا ما طا هن طا 
الله ل فى كتابهء فعلى سبيل المثال : 
لو سَلتَ في عدم المؤاخذة فى الذنب قبل الإعذار» هل ورد فى القرآن ما 
كن عل ذلكڭ؟ 





ر 


فستجدّهٌ في قولِه -تعالی-: وما کا مین حى بعت رسوا فكأ 
كول مرك عاد نا ق ا ا 

وهذه المعلومةٌ -وما شَابَهَهًا مما سيأتي بعدّمًا- ليسث من علوم القرآنٍ 
E‏ 

وكذلكڭ فة م في إقامة الحجة بما 0 الله من كتابه لي هو 
ا مأ فيه الڪنا ٤‏ لاد يوم به n‏ 

وكذلك ترك الأخذٍ من أولٍ مرةٍ في الذنب» والحلمٌ عن تعجيل 
المعاندينَء فكل هذه المسائل إ5 ھا کد انیا تعبط من اتب 
)١(‏ وبالتحديد أفلاطون في محاورة ثياتيتوس» (ص١18١)‏ نشر جامعة الكويت» بترجمة : 

عزت قرني» وانظر : [«المذاهب الأخلاقية» لعادل العوا: /١(‏ 68)]. 











وأيضًا مسألة تحسين العبارة بالكناية في المواذ ل 
ما يستحيا من ذكرهِ» وترك ذلك في موطن 0 فتذكرٌ ولا تكنّىء» فإنها 
مستنبطةٌ من عادة الله -تعالى- في خطابه. 

وَذَكَرَ مِثَالَهُ فى قَوْلِهِ : أو م أليّسآ4» فهذا التعبيرٌ في قوله : «#أَوَ 
لس السا 0 من أن يُذَكر کے کا ا لیا م 

کات :چ ا 0 وکر ا إلى أن من باكل 
يحتاح إلى الإخراج» فهذا 0 أدبٌ في الخطاب . 

مّ يقولٌ: إذا احتاج الأمرٌ إلى التصريح فإنّهُ يُصِرّحٌء وذكرٌ مثالا لذلكٌ : 
إن آله ا سي أن يَضْرِبَ es‏ هَمَا فَوْقَهَا4» فَتَقَى الاستحيّاء 
70 مع أنه في المواطن الأخرّى لم يذكر مثلّ هذا ؛ من باب تحسين العبارة. 

كذلك قضية التأنّي في الأمورء والجري على .مجرّى التثّتِء والأخذٍ 
بالاحتياطء ذَكَرَ قضية تنزيل القرآن نجومًا › واد هذا داخل ضمنّ هذا الباب» 
وهو باب التأني» وعدم العجلة في الأمورٍ. 

كل هذه التي سيذكرُهًا وما بعدّهاء يُلاحظ أَنّهَا قواعدٌ وفوائدٌ عامةٌ 
مُستنبطة» لكّهًا أيضًا ليسث من علوم القرآن التي يُرِيدٌ أن ينص عليها الإمامٌ 
-رحمه الله تعالى-» من المهم n‏ ننْتبة إلى هذه الأقسام التي أخرجَها 
عن أنْ تكونٌ علومًا للقرآن» لماذا أخرجَهًا؟! ۰ 

ومصطلح «علوم القرآن» الذي أراده الشاطبئٌء مم علوم القر لقرآن 
الذي يتحدَّثٌ عنه السيوطيئٌ» أو يتحدّثٌ عنه ارك 3 وغيرهم . 

)١(‏ محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» أبو عبد الله» بدر الدين» عالم بفقه الشافعية 

والأصول» تركي الأصل» مصري المولد والوفاة. - 


مر 
e‏ 5-8 


ج 


ا ل علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
O ۲ Ags‏ کے و کی E‏ حا لي ع عسي ري 


O IVY 

)٤(‏ وطريقنا لتعيين مراده بعلوم القرآن» وتعليل إخراجه لما ذكره هناء هو 
إعادة النظر في الأقسام التي ساقها. 

رلك قال عنه ك «كالاداة لأفهمه› CE‏ ما فيه من الفوائد» 
والمعين على معرفة مراد الله -تعالى- منة»» وذكرٌ العلوم السنَّةَ هذه» قال 
ا «فَهَذَا لا نظرَ فيه هنا». 

والقسم الثاني › مأخود -كما قالَ-: ا جا می حت هو کل E‏ 
حيت هو خطابٌ بأمر أو نهى»» فقالَ: «هذا القسمٌ أيضًا لا نظرَ فيه هناء 
وموضعة كتبٌ الكلام»). 

والقسم الثالثِ الذي فيه جملة من الاستنباطاتٌ قالَ فيه: «وهذًا نظرٌ خارجٌ 
عمًا تضمئهُ القرآن من العلوم». 

إذن هذه الأقسامٌ الثلاثةٌ الأولى كلّهًا أخرجّهًا من علوم القرآن التي 
يريدهاء ولما ذكر القسم الرابع قالَ: «مُوَ المقصودٌ الأول بالذكر» وهو الذي 
نه عليه العلماءٌ» وعرّفوه مأخوذا من نصوص الكتاب -منطوقها ومفهويها- 
على حسب ما داه الد العرنيٌ فيه) » ثم ذکر أنه : «محتو من العلوم على 

المنهاجي» ولد بعد الأربعين» ثم رأيت بخطه سنة خمس وأربعين وسبعمائة › و 

من مغلطاي وتخرج به في الحديث» وقرأ على الشيخ جمال الدين الأسنوي وتخرج به 

في الفقه» ورحل إلى دمشق فتفقه بهاء وسمع من عماد الدين ابن كثيز » ورحل إلى 

حلب فأخذ عن الأذرعي وغيره» توفي سنة ۷۹٤‏ ه. 

[انظر : «طبقات فقهاء الشافعية» لابن قاضى شهبة : (۲/ 267737 و«إنباء الغمر بأبناء العمر» : 


(۱۳۸/۳). و«النجوم الزإهرة): »)٠٠١١/١۲(‏ و«حسن المحاضرة): ج(1/ €۷(« 
و«شذرات الذهب» : (ل/ا/ 1)86. 





® 


2 کی و و ا ی ص 2 ؟ 
ثلاثةِ»» هذه العلومُ 00 

أحدّها: معرفةٌ المتوجّه إليه» وهو الله المعبودٌ -سبحانه. 

والثاني: معرفةٌ كيفية التوجه إليه. 

والثالث: معرفةٌ مآلٍ العبدِ؛ ليخاف الله به وَيَرْجِوَه. 

وهذه العلوم الثلاثة عنده قد ذكرّهًا غيرّه من العلماء مثل الع بن 
عب السلام ى وابن © (Dan‏ ا ال 0 ور 

ل مربت رع مو E GUE‏ 
الاد الك اوش الما او 

لا اا اسه 

ونحن أمامَ مصطلح خاصٌ بعلوم القرآن عند الإمام ا 
يرادف يت «مقاصد القرآن» وهي :آل ناش الغلاثة التي ذكرّهاء ثم 
2 على أن کل هذه الأجناسن ا ال جنس واحدٍ منهاء وهو ا 


a 





(1) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن المهذب» الشيخ عز 
الدين أبو محمد السلمي الدمشقي الشافعي› شيخ المذهب ومفيد أهله» وصاحب 
مصتفات حسان» منها: «التفسير» واختصار النهايةء» والقواعد الكبرى»ء ولد سدة 
(۷۸ه)» وسمع كثيرّاء واشتغل على فخر الدين ابن عساكر وغيره» وبرع في 
المذهب» وأفاد الطلبة» ودرس بعدة مدارس بدمشق. وَوَلِيَ خطابتهاء ثم انتقل عنها 
إلى الديار المصرية» فدرس بهاء وخطب وحكمء وانتهت إليه رئاسة المذهب» وتوفي 
في عاشر جمادى الأولى (5556ه). 
[انظر: «البداية والنهاية»: /١7(‏ 775). و«طبقات الشافعية»: »)7١9/8(‏ واشذرات 
الذهب»: (0/ 7.1001 

.])"٦ 237١ /١( انظر: [«مجموع الفتاوى»):‎ )0( 

(۳) انظر: [«مدارج السالكين»: .]2)5057/١(‏ 
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الأول الذي هو العبادةء اسل ول ال عونا سمت لحن ودش 31 
يعدو ثم ذكرَ بالطريق المنطقيّ كيف أنّهَا ترجمٌ إلى هذا المقصود 
الآأولٍ. 

وهاهنا فائدة 

وهي : أن وك الشاطبيٌ : «ليسَّ هو المقصود جا .فين هتا الا يقوال : ان 
هذه ليسث من علوم القرآنِ في المطلق؛ لكنْ هو يُخْرِجهَا عما هو المقصود 
بالنظر الأول إلى علوم القرآنء وهو هذه العلومٌ الثلاثةٌ» وإِلّا فهو قد قالَ: 
«العلوم المفيافة إلن القرآن» إِذْنْ؛ هناك من أضاف هذه العلومَ إلى القرآن» 
لكنه يقوق + ا هذه لسك هي المراذة فى سافن .هنا : 

ومن ثمّ: هل كل علم أضيفت إلى القرآنٍ يلزمٌ أن يكونَ من علوم القرآن؟! 

أنه اعترضٍ على الرازي في إدخالٍ علم الهيئة على أَنَهُ وسيل لفهم القرآنء 
وكذلك لما تعقّبَ ابنَ رشدٍ في كتابه «فصل المقالٍ فيما بِينَ الشريعة والحكمة 
مِنَ الاتصالٍ». وتععمَّبَهُ في كونٍ علم الفلسفةٍ من العلوم المطلوبة لفهم 
الشريعةء وهذه علومٌ ليس لها علاقةٌ بعلم الشريعقء وفهمُهًا لا يلزمٌ منةُ فهمْ 
القرآن» لكنّ العلومَ الأخرّى بيّنّ أنّها أداةٌ» وقال: إِنَّ بعض الناس يذَّعِي أنّها 
وسيلة» وهي ليست بوسيلة» كما ظنّ ابن رشد ذلك». واعترض عليه 
الشاطبئ» فقال: «وَلَوْ قَالَ قَائِلُ: إِنَّ الأمرّ بالضدٌ مما قالَ لَمَا بَعْدَ في 
المعارضّة»» لكونهِ لا يحتاحٌ إليهًا أصلاء وهذا هو الصحيحٌ. أ لا يحتاج 
إلى علم الفلسفةٍ لفهم الشريعة. 

والمتحصّلٌ أن علومًا ضيفت إلى القرآنء وهو لا ينقِيهًا جملةٌ» ولكن يُريدُ 
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- 
أنْ يقول: إِنَّ الأحقٌّ بالمقصودٍ الأول من علوم القرآنٍ هو هذه الأجناس 


الثلاثة . 





ار شرح 9 تحليل لقسم «الكتاب» من المو اققات 5 ا © 
TOES‏ 


وهذه التقسيماتٌ تقسيماتٌ استقرائيةٌ -أَيْ: أنّها تحتاح إلى استقراء- وقد 
ذكرٌ كلام الغزاليٌ في تقسيم علوم القرآنٍ من كتابه: «جواهر القرآن». 

)٥(‏ كيف نستفيد بحثيًا من كلام الإمام الشاطبيّ في هذه المسألةٍ -وهي 
مسألة العلوم المضافة إلى القرآن- وخصوصًا هذه المسألة التي ذكرهًا؟ 

* الجوابٌ: كلامٌ الإمام الشاطبيٌ فيه نظر موضوعي في ذكره للموضوعاتٍ 
الكليّةِ التي طرقََا القرآنُ» وتقسيمها بالاستقراء إلى قسمة ثُلائيّةِ» وإلى قسمةٍ 
سداس وان فة غا ر اء على ف دة > فا و هی به الا سرن 
أن اعرا هته الشات ووا ف ات ارات ها الى تصرف مها 
إلى كل قسم من الأقسام» وهذا جانبٌ مفيد ومهم» يفيدتا في معرفة 
الو ضرعات الى رها القزان 

(0) وهنا أيضًا لفةٌ مرتبطة بقضية المعاني التي جاءَ بها القرآن» والمعانِي 
التي كان يذكرُهًَا الشعراءً في أشعارهمء أو غيرْهُّم من الناس» لنعلّم أيضًا 
نالرت م وا هدا اكا وعرا اه ل فن ن كه ار 
-حتى في المعاني» وذلك أننا عندما ننظر إلى علوم البشر وعلوم العرب التي 
كانُوا يسوقوتها في كلامِهمٌ النّتريّ -وأعلاءٌ الخطبٌ والأمثال- أو في كلامِهم 
المنظوم في الشعر وينظر إلى المعاني التي كانوا يتطرقونً إليهًا - ماذا 
شج ؟] ٠‏ 

لو عدَّدنًا هذه المعانيّ لوا نينا كانت معانيّ E‏ ومتداولة عندهم ؛ 


o ê o 4 o‏ 5 و .اه ع 
ولكن لما جاءث موضوعات القرآن جاءث بشىءٍ لا يعرفوتهة» فذكر أوصاف 





و علوم القرآن عند الإمام الشاطبى م 


1 - ي 
الباري وأسماؤه وتوحيده وذكر الجنة والنار والبعث لعزا وذكر عقاب 
الأممء وذلك عطائم من الخلق» مما لا عهد لهم به» فكانت هذه مما 
تدهشهم وتحيرهم ويبتون مبهوتين مما يسمعون. 

© و الود من لكت خو أن اا فى اال رعا ت ال كان يطرنها 
الشعراءُ في شعرهمء والموضوعاتٍ التي جاءَتُ في القرآن؛ يبِينُ الفرق 
الواضحٌ بينَ كلام البشرء وبِينَ كلام الله 8# . 

إِذَنْ؛ فهذا جانبٌ يُمكنٌ أنْ يدخل في الاستفادة من كلام الشاطبيّ في 
الدراسات العلمية. ا ا 
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من الام من دعم نَّ لِلْقُرْآنٍ ظَاهِرًا وَبَاطِنَاء وَرُيَّمَا تَقَلُوا في ذَلِكَ بَعْضَ 
الأحَاديث والاثار؛ فَعَنِ الْحَسَنٍ هما أَرْسَلَهُ عَنِ الت لا أنه فال لما أن 
الله آي إلا ولا هر ربط ' -بِمَعْنَى ظاهر وَبَاطِن- ES‏ 


مطل . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق: (۳/ ۸١۳)ء‏ ونعيم بن حماد في ازياداته على الزهد»؛ 
لابن المبارك (4۳)ء وابن حزم في «الإحكام» : (۲ ۲۸۱) من طریق هشام بن حسان» 
وأبو عبيد في «فضائل القرآن». (ص ۹۸ 2)44 ومن طريقه المستغفري في «فضائل 
القرآن»: .)۲۷١(‏ والبغوي في «شرح السنة»: (7؟١١)‏ من طريق علي بن زيد بن 
جدعان» وأبو عبيد في «فضائل القرآن»: (ص57. 98) من طريق المبارك بن فضالة» 
وذكره السيوطي في «الإتقان»: (5/ )77١‏ مُعلقًا عن محمد بن يوسف الفريابي» عن 
الثوري» عن يونس بن عبيد» جميعهم -هشام» وابن جدعان» والمبارك» ويونس- عن 
الحسن البصري» عن النبي يك مُرسلا» ورواية عبد الرزاق موقوفة على الحسن» على 
أن الويف ووه مودو لذ انار2297 
«البحر الزخار»)» والطحاوي في «مشکل الآثار» (۳۰۷۷) وابن حبان: (٥۷)؛‏ من 
طريق أبي إسحاق» والطبري في «تفسيره»: (۲۲/۱). وأبو يعلى: »)٥۱٤۹(‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار»: »)۳٠۹١(‏ والطبراني في «الكبير»: /٠١(‏ رقم 
c(۷‏ 00 (/07). والبغوي في «تفسيره»: »)55/١(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق»: (70/ 778) من طريق عبد الله بن أبي الهذيل» وأبو يعلى: )55٠07(‏ 
من e‏ سليمان بن بلال» جميعهم -أبو إسحاق» وابن أبي الهذيل» وسليمان- عن 
أبي الأحوص عوف بن مالك» عن عبد الله بن مسعود»ء عن النبي ئة : «آنزل القرآن 
على سبعة أحرف. لكل آية منها ظهر وبطن» ولكل حد مطلع». 
ورواية الطبري بإبهام ابن أبي الهذيل» وقد حَدَتٌ خلافٌ في 7 تعيين أبي إسحاق -الراوي 
عن أبي الأحوص- فجعله البزار: إبراهيم الهجري. فقال عقب الحديث: وهذا 
الحديث لا تَعْلْمَهُ يُرْوَى إلا من حديث الهجريء, عن أبي الأحوصء عن عبد الله ولا 
نعلم أن ابن عجلان روى عن الهجري غير هذا الحدذيث» ولا نعلم أن هذا الحديث - 


علوم القرآن عند الإمام ا 


م از عر ايت و 


هتؤلاء لتر 0 يكَادونَ يَفْفَهونَ 2 





[VA 0 


e 


تفس اكلام ء كت وهو مزل َِانهن؟ 0 0 بع 0 الله مِنَّ 
الكلام» وکن هَذَا هُوَ مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِىٌ أنه م «(هل عندكم 
كتاتٌ؟»., فَقَالَ: «لا؛ إلا كِبتَابٌُ الله أ مهم أَعْطِيَهُ رَجُل مُسْلِمٌ: 5 
هَذْوِ الصَّحِيفَةِ. الْحَدِيتَ”"2. وَإِلَيْهِ يَرْجِعْ تَفْسِيرٌ الْحَسَن لِلْحَدِيثْ؛ إِذْ قَالَ: 


اا و 


عص و ے 00 7 


وَقَالَ -تَعَالَى : اف ستددرون لمان ولو 3 


رس سا جر 


اخنلدفا ڪ يراچ [التْسَاءِ : ؟4]. 


\ f 


نَ منّ عنډ عير الله لوجدوا فيه 


= يُرْوَى من حديث ابن عجلان عن أبي إسحاق إلا من هذا الوجه. وخالفه ابن حبان؛ 
فتسبه. في روايته إلى أنه الهمداني» أي جعله: أبا إسحاق السبيعي» ومثل هذا 
الاختلاف في تعيين الراوي يضر هناء فإن أحد الرجلين -وهو الهجري- ضعيف» 
والآخر ثقة. 
ومما يرجح قول البزار: أن اسم أبي إسحاق جاء مصرحا به في رواية الطبري في 
«تفسيره»: (۲۲/۱)» أنه إبراهيم الهجري» الراوي الضعيف. لكنه متَايَعٌ كما هو 
واضح» فلا يضر ضعفه هنا إن شاء الله» والحديث أخرجه أيضًا أبو نعيم في «الحلية» : 
(560/1) -بسند ضعيف- من طريق أبي وائل شقيق ابن سلمة» عن ابن مسعود مرفوعاء 
به» وفي آخره زيادة: «وعلي بن أبي طالب عنده علم الظاهر والباطن»» وهذه زيادة 
منكرة» لمجيئها من هذا الطريق الضعيف. وانفرادها عن الطريق الصحيح السابق . 

(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن»: (ص4۸)ء ومن طريقه المستغفري في «فضائل 
القرآن»: .)۲۷١(‏ إِثْر حَدِيث ف المَرْسَلِء الذي تقدم في الإحالة قبل السابقةء 
وإستاده حسن ۰ 








شرح وتحليل ف الب e‏ ا ۸ ا 
دااع عمد E‏ 


وه م ت 8 


مَظَاجِرٌ الْمَعْنَى شَيْءٌ -وَهُمْ عَارِفُونَ به؛ لِأنَهُمْ عَرَبْ- ل ° ر 
َو ل ل اك به أ مل علد الو وإ صل ال توعد أ" 


الْقَرْآن اخُتللاف النةة نهدا "الوه الَنِي مِنْ جهته يمهم الاثّمَاقَ وَيَنْرَاحَ 
الاخيلاف هُرَ الْبَاطِنٌ الْمْشَارُ إَِيْهء وَلَمّا قَانُوا فِي الْحَسَئَةَ: هذى مِنَ عند 
ألَّهُ» [النْسَاءِ : 0]» وَفِي السَيكَة : : هذه مِنْ عِنْدٍ رَسُولٍ الله بين لَهُمْ أن گلا ِن 


عِنْدٍ الله وَأَنَّهُمْ لا يفقهون حديثًاء لكن بَبّنَ الْوَجَة انَّذِي بُتَتَدَلُ عَلَيْهِ اَن اد 


أ هه 


مِنْ عِنْدٍ الله د a SANE E ES‏ 
وَقَالَ 50 أف دوو e‏ أ e‏ قوب فنالا چ مَحَمَّدٍ : <[ 


قَالتَدَيْرُ إِنَمَا يون لِمَنِ الْتَمَسَ إِلَى الْمَقَاصِدِء وَذَلِكَ ظَاهِرٌ في أَنّهُمْ أَعْرَضُوا 
عَنْ مَقَاصِدِ الْقَوآن ؛ قَلَّمْ يَحصْل مِنْهُمْ تَدَبْر. 
قَالَ بعضهم : «الْكَلَامْ في. القران على ضريين : 


ow 


أَحَدُهُمَا د وف پاتء لیس بعت فقا إلا التّقْل. 
والس بقع بهم ليس يحون ِل بِلِسَانٍ مِنَ الْحَقٌّ إِظهَارَ”" حِكمَةٍ عَلَى 
سات العَمداء وَعَذَا الْكَلَامُ يُشِيرٌ إلى مَعْنّی گلام عَلِيّ. 


ص ص 
س 


وَحَاصل ذا الكلام: : اَن الظاهِرَ يُرَادُ به الْمَفْهُومٌ الْعَرَبِيُء وَأن الْبَاطِنَ هو 





)١(‏ «فإن الاختلاف إنما جاء من الوقوف عند بعض الظواهر» وضرب بعضها ببعض»› وعدم 
التدبر في فقه النصوص حتى تتفق في المقصود منهاء وذلك بتفسير بعضها ببعض 
بتخصيص أو تقييد أو تعميم» وهكذا من وجوه الفهم التي د إليها النقاضة الشبرقة 
وَسَايْرٌ أدوات الفهم الستةٍ المتقدمة في المسألة السابعة». 
[شرح الموافقات»/ دراز: (/ 787)» و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])5١9/5(‏ 

(0) «أي: قصد إظهار حكمة؛ فهو مفعول لأجله مضاف؟؛ أي يريك الله إظهارَ سر ومعتى 
من المعاني الخفية على لسان عَبْدِ مِن فاق 


سمه سن سل 


[ اشرح الموافقات»/ دراز: (۳/ ۳۸۳)» و«الموافقات»: ت/ مشهور: (5/ .])5١٠١‏ 


ا ا علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 


Ta @ 2 2‏ خر حل 
OS‏ ال 0 
مُرَاد0'' اللو -تعالى- مِنْ كَلَامِهِ وَخِطَابوء فَإِنْ كَانَ مُرَادُ مَْ أَظُلَّقَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ 


60 فَصَحِيحٌ وَلَا نِرَاعَ فيهء َإِنْ أَرَادُوا غَيْرَ ذَلِكَ؛ قَهُوَ إِنْبَاتُ أَمْرِ رَائِدٍ 


٠. 


عَلَى ما كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ؛ فلا بُدَّ مِنْ دَلِيل كينت 
هَذْهِ الدَّعْوَى ؛ ِأَنّهَا أَصْل يُحَكُمْ به على راي ارا 0 


اسْتَدَلَ به إِنَمَا غَايَنهُ إِذَا صَحَّ سَنَدَهُ أَنْ يَْتَظِمَ في سِلْكِ الْمَرَاسِيلِء وَإِذَا تََوَرَ 
هَذَا؛ٍ مَلْتَرْجِعْ إِلَى بَيَانِهِمَا”" عَلَى التَفْسِيرٍ الْمَذْكُورٍ بِحَوْلٍ الله. 

وَلَهُ أَميلةٌ تَبَيّنُ مَعْنَاةٌ بإطلاق؛ َعَنِ ابن عَبّاسي قا قَالَ: گان عَم يخاي مََ 
أضحاب الي 5 قََالَ لَهُ عَبْدُ الحم ِنُ عَوْففٍ” ": 
وكلة 4ه 2 َه و ٿ تَعْلَمْ»» ا عَنْ هَذْهٍ الآيّةِ: «# إدًا 


ل رن 


)١(‏ «أي: الذي يتوصل إليه بالوسائل التي أشار إليها سابقاء وإلا فالزاتغون يدعون أن, 
تأويلاتهم الزائغة هي مراد الله تعالى» لكنه يحتاج في بعض ذلك إلى زيادة بصيرة -كما 
في مسألة ابن عباس وعمر المذكورة- وسيأتي له في فصل المسألة التابعة شرطان يستقر 
عليهما ما يعنيه بالباطن المراد لله تعالى» وينزاح بتحققها دعاوى الزائفين والمحرفين». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: ("/ 785)» و«الموافقات»» ت/ مشهور (5/ .])35١١‏ 

(؟) «أي: الظاهر والباطن على التفسير الذي ارتضاه» . 
[اشرح الموافقات»/ دراز: ("7/ 20785 و«الموافقات»).» ت/ مشهور (5/ .])5١١‏ 

() عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زُهْرّة بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لُؤي» أبو محمدء القرشي» الزهري» وهو أحد الثمانية الذين بادروا إلى 
الإسلام» له عدة أحاديث. 
روى عنه ابن عباس» وابن عمرء وأنس بن مالك» وبنوه: (إبراهيم» وحميدء 
وأبو سلمة» وعمرو» ومصعب -بنو عبد الرحمن)» ومالك بن أوسء وطائفة سواهم» 
وكان اسمه في الجاهلية عبد عمروء وقيل: عبد الكعبة. فسماه النبي ية عبد الرحمن› 
شهد له النبي بالجنة؛ فهو أحد العشرة» وشهد بدراء وهو أحد الستة أهل الشورى» 
توفي سنة (۳۲ه). 
[«طبقات ابن سعد»: (۳ /۱ / ۸۷ 2)97 واسیر الأعلام»: .])08/١(‏ 











شرح وتحليل «الكتاب؛ من المواققات 2 ل 
e‏ کک SOS‏ 
52 


517 ح> عي 


جك سر آنه وََلْمَتَحُ» [التَصْرِ: 01١‏ فَقُلْتُ: «إِنَّمَا هُوَ أجل رَسول الله 4ي 
Î‏ راقم قز E N‏ ليها أغلم ينها لاما 
اا 


فَظاهِرٌ هله اال 
تَصَره الله وَفْنَحَ عَلَيْه وتاطنهًا أن الله تَعى إِلَيْهِ نَفْسَهُ . 


ا 


ا 
.6 
- ور ےر کے رس ن 0 


الله أَمَرَ نَِيَهَ يك أن سبح بِحَمْدٍ رَبَّهِ وَيَسْتَعْفِرَهُ إذ 


أن 


وَلما 2 ا دال : الوم لت لم دیک اليه [الْمَائِدَةِ: *1]؛ فرح 


الشنها  E‏ الا سان اللي" اندي لناب 

: وأحمد: (۳۱۲۷). والبخاري‎ »)٤٠٠٥/۲( أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره»:‎ )١( 
وأطر افد تبغه)ء :وم طزيقه البعوى قن اتفسيره1 :4691/5/0 والفرمدي”‎ -441/( 
ءال٠5٠( وقال عَقِبَه: «احسن 00 والنسائي في «الكبرى»:‎ .)۳٥۷ ,56( 
: والحاكم: (6/ 9ة). وقال عَقبَه‎ 2072١8 /75( والطبري في «تفسيره»:‎ »© 17 
«صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». بات اي ا‎ 
-زيادة على ما تقدم-‎ (V0 /۱0) عباس» به» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»:‎ 
لسعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن مردويه.‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة: »)٠٤١١(‏ والفاكهي في «أخبار مكة»: (20780 وابن وضاح 
في «البدع» : (285). والطبري في «تفسيره»: 2)8١7/8(‏ والخطيب البغدادي في 
«موضح أوهام الجمع والتفریق): (۲/ »)٤٥۸ ٤٥١‏ والواحدي في «تفسيره»: (؟/ 
4» من طريق محمد بن فضيل» عن هارون بن عنترة» عن أبيه» لما نزلت هذه 
الآية : الوم الت کک ديك يوم الحج الأكبرء بكى عمرء فقال رسول الله كله: 
«ما يبكيك يا عمر؟» فقال: «يا رسول اللهء إنا كنا في زيادة من دينناء فأما إذ كمل فلم 
يكمل شىء قط إلا نقص»ء فقال النبي ية : «(صدقت»» وهذا إسناد حسن لعنترة بن 
E‏ لالم تاعى کی ا الصحابة -كما ذكر الحافظ ابن حجر في 
eS‏ لاد را وقد قال الحافظ ابن كثير فى «تفسيره» : »)٤۷ /٥(‏ ويشهد 
لهذا المعنى الحديث الثابت: «إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء» . 
وقال فى «البداية والنهاية» (4/” ط هجر): ورَوُينًا من طريق جيد أن عمر بن الخطاب 
حين ولت هذه الآية بكى» فقيل: «ما يبكيك؟» فقال: (إنه ليس بعد الكمال إلا 
النقصان». وكأنه استشعر وفاة النبي 4يا . 








ا 47 3 ا E rrr‏ کر 3 o‏ 0 2 0 وه سمح )١2(‏ 
عليه الصلاة والسلام- فما عاش بعدها لا احدا وَثُمَانِينَ يوما : 


امأ 
0 


وَقَالَ -تَعَالَى : مل لد آل NE‏ 2 0 ل المنكيون 
وت ر 


ادت يتا الاي لنوت : ۰)٠۱‏ ال الكقَارٌ: ما بال العَنكبُرتِ وَالدباب 


2 
ا 


يُذْكرٌ في الْقْرْآنِ؟ ما هَذَا الإلَهُ؟ قَنَوَكَ: إن آله لا َء أن صرب م م 


سر و 
رو سس 4 را ص سه رت 


بمو هَمَا شَوَقهَا) [الْبترَةِ: 7" ؛ ا مجر يروا في 
ور ES e‏ ا ا م 
الا قال ال ماما الزیت َامَنُوا مَعَلَمُون أنه الْحَقّ من ذَيَهمَ»# 
AYÎ‏ 


و ا کک 


رَيُشْبِهُ مَا نحن فِبهِ نَكَلرٌ الْكُمَّارِ لِلدُنْيَاء وَاعْيِدَادُهُمْ مِنَْا بمُجَرَّدِ الطََامِرٍ الَّذِي 
0 َه وَلَعِبٌ وَظل راِل٬‏ ورك مَا هُوَ مَفْصُودٌ مِنْهَاء وَهُوَ كَوْنْهَا مَجَارًا 
وَمَعْبّرًا لا مَحَلَّ سُكْنَىء وَهَذَا هُوّ بَاطِنْهَا عَلَى مَا تَقَدَمَ"" مِنَ التَّفْسِير. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره»: (۸/ )۸١‏ من طريق حسين المصيصي سنيد» والمروزي 
في «تعظيم قدر الصلاة»: )٠١ /١(‏ تعليقًا عن أبي عبيد القاسم بن سلام» كلاهما - 
سنيد» وأبو عبيد- عن الحجاج بن محمد المصيصي» عن عبد الملك بن جريج» من 
قوله. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»: »)5١/١(‏ ومن طريقه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 5 2))57 
وابن بي حاتم في «تفسیره»: (۲۷۳)» عن معمر بن راشد» والظيرق في «تفسيره) 
)475/١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» كلاهما -معمر» وسعيد- عن قتادة» موقوفا 
عليه» وهذا إسناد صحيح إلى قتادة» وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول»: (۳۲) من 
طريق عبد الملك بن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» موقوفًا عليه» بنحوه» وفي 
إسناده عبد الغني بن سعيد الثقفي» قال عنه السيوطي في لباب النقول» (ص ۴١ء :)١5‏ 
واه جذا. وقد عزاه السيوطي نفسه في «الدر المنثور» : /١(‏ 7275) للثقفي المذكور في 
تفسيره» مع الواحدي. 

(۳) «وسيأتي له مزيد بسط في المسألة الثالثة من مبحث التعارض». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (7/ 2.2786 و«الموافقات». ت/ مشهور .])۲١۱۲ /٤(‏ 








7 شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 








ر يج و o‏ )2210 چ “لضن و 2 ۲ اھ و ی و 00 6 82 يرم 2 
الْعَدَد؛ فَقَالَ أبُو جهْل'' -فيمًا رَويَ: «لا يَعْجَرُْ كل عَشْرَةٍ منكم أن يبطشوا 
ar‏ 


بِرَجَلٍ منهم ظ 
يك الله SN E E e‏ 


N 


> إِلَى 


1 


3 


E AANA‏ ودع <C‏ | < و 
قَوْلِهِ : وقول لذت فى لوهم رض والكقرون مادا اراد آنه هذا 
م هع . لجرععرم هس > سح سرس ماس سام و7 ےر سے صح عر و 
وال : يَتُولُونَ لین َا إل الْمَدِسَةَ رج الأاعر ينها الاذل » 
[الْمُتَافِقُونَ: 4]؟ فَنَظْرُوا إلى ظاهر الحَيَّاةٍ الدَّنْيَا""“» وَقَالَ -تَعَالَى : ولت لْعِرَّة 


2 
متلا چه E‏ 


3 
وه ورد وس سه 


دو TAN‏ ب م 
ولرسولةء ول مين 6 [المتافقون : ۸[. 





)١(‏ عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» أشد الناس عداوة للنبي مَك في صدر 
الإسلامء وكان أحد سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية» سودت قريش 
أبا جهل ولم يطر شاربه فأدخلته دار الندوة مع الكهول» أدرك الإسلام» وكان يقال له: 
«أبا الحكم»؛ فدعاه المسلمون: «أبا جهل». قتل يوم بدر سنة (7ه) . 
[انظر: «الأعلام» (417/5)]. 

(۲) اخرجه الطبري في «تفسيره» : )٤٦/۲۳(‏ من طريق عطية العوفي › عن عبد الله بن 
عباس» بنحوه» والعوفي فمن دونه متکلم فیهم . ۰ 
وأخرجه عبد الرزاق في «تفسیره»: (۲/ ۳۲۹). والطبري في «تفسیره»: (۲۳/ ›)٤۳٦‏ 
من طريق معمر بن راشدء والطبري في «تفسیره»: (۲۳/ )٤۳٦‏ من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» كلاهما -معمرء وسعيد- عن قتادة» موقوقا عليه» بنحوه. 
وهذا إسناد صحيح إلى قتادة» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»: /٠١(‏ ۷۸) -زيادة 
على ما تقدم- لعبد بن حميد. 

(۳) عند مجاهد في «تفسيره»): 2)١81١(‏ وأحمد: (۱۹۳۳۳» 22١9755‏ والبخاري: 
)٤ ۳ 64۰۱ .494050(‏ ومسلم: (۲۷۷۲)» والترمذي: (094)»: وقال 
عَقِبَهُ: حسن صحيح. والنسائي في «الكبرى»: »)١١075(‏ والطبري في «تفسيره» : 
/1١(‏ 566)ء والبيهقي : (۱۹۸/۸)» من طريق أبي إسحاق الهمداني» وأحمد: 


,)١95956© 21١9786(‏ والبخارى: 2,)59٠١5(‏ والترمذدي: (١91٠5*"”)»ء‏ وقال عقبه : حسن 
صحيح . والنسائى فى «الکبرى»: .)١٠١١۳(‏ والطبري في «تفسیره»: (191/۲۲»› = 





لضا 


0 هن e‏ علوم القرآن عند امام الشاطبي 
س A‏ ن ل ل ا چت 
(OW‏ 


وال 10 ES COT‏ نا 
ماد الذي هُوَ هُدّى لِلنّاسِ Ss‏ 
الْحَارِثِ7' بِأَخْبَارٍ فَارِسَ وَالْجَامِلِيّة وَبَالْخِمَاءِ0" ؛ فَهَذَا هُوّ عَدَمُ الاغْتبَارٍ لِبَاطِنِ 


الله 


= 600)ء والبيهقي: (4/ ””7). من طريق محمد بن كعب القرظي» والترمذي : 
(:5”"). وقال عَقبَه: حسن صحيح. والحاکم: (۲/ ۰٤۸۸‏ 5854)» والواحدي في 
الأسباب النزول»: (875)» من طريق أبي سعد الأزدي» جميعهم -الهمداني» 
والقرظي» والأزدي- عن زيد بن أرقم» قال: خرجنا مع الله ية في سفر» 
أصاب الناس فيه شدةء فقال عبد الله , اا لأصحابه : ۳ تنفقوا. على. مح عند 
رسول الله ئة حتى ينفضوا من حوله». وقال: «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل». قال: فأتيت النبي كل فأخبرته بذلك» فأرسل إلى عبد الله بن أبي 
فسألهء فاجتهد يمينه ما فعل» فقال: كذب زيد رسول الله يكلو قال: فوقع في نفسي 
مما قالوه شدةء حتى أنزل الله تصديقي: إا جاك اميفو قال: ثم دعاهم 
النبي 4 ليستغفر لهم قال: «فلووا رؤوسهم». 

)١(‏ النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف» من بني عبد الدار» من قريش› 
صاحب لواء المشركين ببدرء كان من شجعان قريش ووجوههاء ومن شياطينهاء له 
اطلاع على كتب الفرس وغيرهم» قرأ تاريخهم في «الحيرة» 
وقيل: هو أول من غنى على العود بألحان الفرس . وهو ابن خالة النبي كَل ولما ظهر 
الإسلام استمر على عقيدة الجاهلية وآذى رسول الله ية كثيرّاء مات سنة (۲ه). 
[«الأعلام» : (۸/ )]. 

(۲) آخرج البيهقي في «الشعب»: )٤۸4١(‏ من طريق محمد بن السائب الكلبي» 
أبي صالح باذام» في قوله: «َإوَينَ الاس من بّترى لهو الكريث يعني : باطل الحديث 
بالقرآن» قال ابن عباس : «وهو النضر بن الحارث بن علقمة» يشتري أحاديث الأعاجم 
وصنيعهم في دهرهم» فرواه من حديث الروم وفارس ورستم واسفنديار والقرون 
الماضية» وكان يكتب الكتب من الحيرة والشام ويكذب بالقرآن» فأعرضت عنه فلم 
يؤمن به)» والكلبي -ومن دونه- مُتَكَلَمْ فيه. 5 











َالْحَشْر: 1]» وَهَذَا ا فِقَهِ 5 لان مَنْ عَلِمَ أن الله هو الْذِى بِيَدِهِ ملكوتث 
عو مه > ر 2 ر ك 20 و و E A‏ ی ر ص 
كل شيْءع» 5 ولذلك قال -تعالى : ذلك 


2 


باهم قوم لا يمهود [الْحَشْرِ: "1]. 


E‏ لز تك أنه ل با قم لا يَنْفَهُونَ 
وة : 1] لِأَنّهُمْ نَظرَ بَحْضْهُْ ا بَعْض : هَل يَرَاكُمْ 000 الْصَرَقُواء 


0 
0م 


)1( و 6 سات 
فَاعْلَمُ أن الله -تعالى- إِذَا تَقَى الْفِقْهَ أو الْعِلْمَ عَنْ قَوْم ؛ َذَلِكَ لِوُقَوفِهِمْ مَعَ 
e TT‏ 
الله مِنْ خطابهء وهر بَاطنه. 





ن 


إلا عَلَيْهَا؛ فَهُوَ 


مسمس 30 


َكل ما گان مِنَ الْمَعَانِي الَْرَييّةِ اآتي لا ينبني كَهْم الْقرْآن 
دَاخِل تحت الظاهر. 

مساو الا مازع الد لا معدل بها عن لاجر افآ را ُه 
الق 3 +ضَيّقِ ؛ في قَوْلِهِ دا © عل ا 7 حرجا 6 


الْأَنْعَام: »]١78‏ وَبَيْنَ +ضائق؛ فی قَوْلِهِ : «9وصايق بب صدرڭچ [مُوو: ۱۲]. 





= وانظر: [«أخبار مكة للفاكهي»: (/ ال 7"7). و«تفسير البغوي»): 2)58٠١/5(‏ 
و«أسباب النزول» للواحدي» (ص۳٥٥).‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» : 
(©26)) لجويبر. 

)١(‏ «صفة مشبهة دالة على الثبوت والدوام في حق من يريد الله أن يضلهء بخلاف «ضائق» 
اسم الفاعل الدال على الحدوث والتجددء وأنه أمر عارض له ككة) . 
[«شرح الموافقات»/ دراز : .)۳۸٦/۳(‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])5١5/5(‏ 


علوم الفران عند الإمام الشاطبي . 





ae o e‏ أ كاتا ادن 


کا وَبَيْنَ التَدَاءِ ب يتآئهًا التّاش أو ب ميب 276512 . 
وَالْمَرْقُ بَيْنَ تَرْكِ الْعَظفٍ فِي قَوْلِهِ: «إنّ أأذيت كَمَرُوا سه 
انرھب چ الَمَرَةِ: +]ء وَالْعَظْففٍِ في قَوْلِهِ : «#وَمِنَ الئاس من يشَتَرِى لهو 


الكريث» الْقْمَانَ: *]» وَكِلَاهُمَا قَدْ تَقَدّمَ عَلَيْهِ وَصْفُ الْمُؤْمِنِينَ. 
وال اا قله : ا إا بس مَعْلْنَا» [الشُعَرَاء: 164]ء 


)١(‏ «ويبقى الكلام في أن هذا الفرق يرجع في جميع ما ذكره إلى المعاني الثانوية التي هي 
منازع ناف ذو أنه يرجع إلى المعاني الوضعية في بعض الأمثلة»). 

[«شرح الموافقات»/ دراز: .)۳۸٦/۳(‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور .])١٠١ /٤(‏ 
(۲) «مدنى خاص». 

[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/١۳۸)ء‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])١٠١/٤(‏ 
(9) «مكى خاص». 

[«شرح الموافقات»/ دراز: (2)7877/7 و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])١٠١ /٤(‏ 
(5) «للناس كافة». 

[«شرح الموافقات»/ دراز: .)۳۸٠٦/۳(‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])5١6/5(‏ 
)2 «للناس كاأفة) . 

[«شرح الموافقات»/ دراز: (7/ ")2 و«الموافقات»)» ت/ مشهور: (5/ .])5١0‏ 
(0) «المقصود بما قبله بيان حال الكتاب تقريرًا لكونه يقيئًا لا شك فيه» وفي ضمن هذا 

البيان اتصاف الكفار بالإصرار على الكفر والضلال» بحيث لا يجدي فهم الإنذار ولا 

يستفيدون من الكتاب ؛ فالآية تكميل لما قبلها ؛ فالمحل للفصلء أما آية: «َوَمِنَ آلنّاسن» 

فالمقصود منها مع سابقتها أن الناس على صنفين: «مهتد هادء وضال مضل»» وبينهما 

التضاد؛ فالمحل للوصل» فقوله: «وكلاهما تقدم عليه... إلخ»» يعني: الذي كان 

يقتضي الوصل لشبه التضاد المعتبر جامعًاء وهذا من المنازع البلاغية وكذلك الأآمثلة 

بعده كما سيقول: «من الأمور المعتبرة. . . إلخ»» وإن كانت حروف النداء المتقدمة من 

أصل الوضع والمعاني الأولية» ومثله يقال في دلالة الفعل واسم الفاعل». 

[اشرح الموافقات»/ دراز: »)۳۸٦/۳(‏ و«الموافقات». ت/ مشهور: (515/5)]. 





شرح ن تسم بالكتابي» من الوا 





اه 


وبين الآية E‏ وما أت إل د سر نَا [الخقعراء 185 


وَالْمَرْقَ بَيْنَ الرَفْع' '"' فِي قَوْلِهِ : موقال سل 4 ارد 5 وَالنَضْب فِيمَا قَبْلَه 


وله الا قووف 4ك 


وَالْمَرْفُ بَبْنَ الإثيّان بايغل" في الَدَكرِ من تول : إت الي أتَمَوَأْ إا 
مس كرف عَنَ الصَّيِطن تَدَكَرُوأ» [الْأغرّافٍ: 02170١‏ وَبَيْنَ الإثيّان باسم 
الْمَاعِل فِي الِْنِصَارٍِ مِنْ وله : إا هم سرود [الأغرَافب: .]٠١١‏ 


أذ فم ارق بن إذا وان في قَولِهِ ا لدا جا E a E‏ 6 


2> س ر قد يخ ر 0ے 


2 €3 6م ث 
هذه وَإِن سشه روا ودی ف 1ا لأَغْرّافي: c[1۳1‏ وبين 


«جاءتهم»» و«تصبهم» بالماضي مع +إذا؛» والمستقبل مع +إن. 


5 





5© الأكفعل الوا بين الجتنين للدلالة علق آن كلذ من التسخير واليعتريةمناف للرسالة» أما 
في آية : U}‏ 5 فإنما قصدوا كونه مسحرًا وأكدوه بأنه بشر مثلهم» وفي «الكشاف»: 
:)١١6 /"(‏ غير هذا الوجه مما يقتضي أن كل له موضع اختصاصه» هذا ومعلوم أن 
الآيتين في قصتين متغايرتين بشأن صالح وشعيب ااا » الفصل والوصل حسب مقتضى 
الحال الذي أشرنا إليه وإن كان في قصتين». 
[«شرح الموافقات»/ دراز : (//41م)» و«الموافقات»). ت/ مشهور : (5/ 03710 .])5١5‏ 
(؟) «لقصد الثبات؛ فيكون تحيته أحسن من تحيتهم؛ لأنهما جملة اسمية». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ ۳۸۷)ء و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])5١5/5(‏ 
(۳) «لأنه يحدث بعد مس الشيطان ويتجدد بسبب المس» بخلاف الإبصار بالحق؛ فهو 
ثابت له قائم به؛ لأن اسم الفاعل حقيقة فيمن قام به الفعل» وقد يغطيه مس الشيطان» 
فتجدد التذكر يكشف هذا الغطاء ليتجلى لهم الحق الذي عهدوه قائمًا بنفوسهم؛ أي : 
يفا جئهم قيام البصيرة بهم دفعة بخلاف التذكر». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ ۳۸۷). و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])5١5/5(‏ 
(5) «المراد بالحسنة: ما يستحسنونه من الخصب والرخاء والعافية» ولما كانت هذه 
الحسنات شائعة عامة الوقوع بمقتضى العناية الإلهية بسبق الرحمة وشيوع النعمة كانت 
متحققة؛ فجيء فيها بالماضي وبإذا وتعريف الحسنة» ولما كانت السيئة التي يراد منها - 





ا 900 2 5 علوم القرآن عند الإعام الشاطبىن , 
e‏ عير ب و“ لسر e‏ للك 
ا ل A 5 <i‏ 94 


ميا 


<a> 
4 


وج اس ر ل > 


E‏ : ولا 5ا الاس 0 يحوأ 0 وَإِن هم سیه يما قهلمت 


3 > 


يدم د إذا هم يقنطون» [الرُوم : ل[ مع يانه ِقَوْلِهِ : وراچ بعد +إذا؛ 
5 بَعْدَ جإِن؛ وَأَشْبَاه EE‏ اع اهل 
اا ذا صل كَهُمُ ذَلِكَ كُلَهِ عَلَى تَرْتيبهِ في اللْسَانِ الْعَرَبِتَ ؛ ققد حصل 
فهم ظاهر الان 

وو ار لمآ عند الْقَائِلِينَ أن إِعْجَارَه الا َال 
الله -تَعَالَى: وان ڪن فى رب کا رلا ع بدا أا بورق سن لو 
الاَيةَّ 1البقَرَة: .]۲۳١‏ 


> 
i‏ > ود <> ج 7 


وال الى ا e aE‏ سور ملو مفتريتٍ وأدعوأ 


ص 


٤ 


و آله لهود: 1۳]› وھ لا أن يَكُونَ الْإِعْجَارٌ ب الْمَضَاحَةَ 
e‏ اها لير إلا مِنْ باب ما و 
الجملة» ولآنهم دعوا [وتحدوا] لويم لاهيَةٌ عَنْ مَعْتاه لبان الَذِي هُوَ 


ياك اللو من َال كَإدا عرهُوا عبرم عَنُْ؛ عَرَمُوا صِدْقٌ الآتي به به وَحَصَل 
الإذْعَان» ET‏ وَالْمَهْم لِمُرَادِ الله -تعالى. 





= أنواع البلاء نادرة الوقوع ولا تتعلق الإرادة بها إلا تبعًا؛ فإن النقمة بمقتضى العناية 
الإلهية إنما تستحق بالأعمال؛ فجيء ء فيها بأداة الشكء» ولفظ الفعل المستقبل» وتنكير 
السيئة) . 
[اشرح الموافقات»/ دراز: (۳/ ۳۸۷) و«الموافقات»» ت/ مشهور: : .]))5١5/5(‏ 
E‏ فالإعجاز الذي يترتب على فصاحته يقصد منه أثره -وهو رجوعهم يسبب العجز 
إلى تصديقه والتفهم في مرادهء فما كان مؤديًا إلى العجز عن المعارضة وإلى أصل 
الاعتراف يصدقه يكون من الظاهر» وما يجيء بعد ذلك من ثمرة الاعتراف -وهو فهم 
المعاني التي يتحقق بها للعبد وصف العبودية والقيام بمو جبها- - فذلك من الباطن المراد 
والمقصود من الإنزال». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ ۳۸۸)» و«الموافقات»» ار مقتيو ا / )1 











شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 
2 


ع ص 
+ خلاصة ما تقدم : 


ESL O e 
عليهوء وهو تفسير الباطنيّةٍ المذموم.‎ 


- ويُستعمل في اصطلاح الشاطبي ويرادٌ به بيان مراد الله مِنَ اللّفْظٍ وهذا 


البيان لِمَنْ فهمَ المعنى الْأَوَّلِيَ الظاهرَ ولم يفهم المقصد والغاية منة» أو أل 
يطبقَهُ من فهمَّه ولا يضعَةٌ حيث أرادً اللهُ أنْ يوضع . 

والتفسير على الباطن هذا الع له إشكال فية: 

ويبقّى استعمالٌ ثالثٌء وهو التفسيرٌ الإشاريٌ: بحاصل ا 
ومتدظي ارس رتوم : «وَأَعًا الع( و ا 
قوع :و يجدلوة العف المقاة ليه مَفَهُومًا مِنْ جهة لياس وَالِاغْتِبَارٍ ؛ 
قَحَالَهُمْ گال الْمُقَهَاءٍ الْعَالِمِينَ بياس رالاغتار E EE‏ 
صَحِيحًا لا فَاسِدَاء وَاغيَارا مشقيما ا ما والكر 

(۲) هل يُمكنُ أيضًا من مثلٍ هذا الموضوع أن يُستخرجٌ مجالٌّ للدراسة في 
التفسير؟! 
الشاطبيّ : هل يُمكنٌ أن نجعل هذا الكلامَ أصلاء ونُجريّهُ على كثير من 
الآيات» وننظرٌ فيها إلى الظاهرٍ والباطن ونستخرجه معينين لظاهر الآية 
وباطنها؟! 

الجواب: نعم» هذا ممكن فلو قلنا بمثل هذا القولٍ فى «الظاهر والباطن» 
الذي ذكره الإمام؛ كان هذا هو المقصود الأعلى فى كون القرآن نزل عريًا 


(۱) «مجموع الفتاوی»: (۲۸/۲). 
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e‏ ا ا الفهم عن اللسان العربي» فإنهم 


إذا استخرجنا ما تقدم وتأملناه؛ سنجدٌ أنَّ المقصدّ الأكبرَ من القرآن ليس 
قضية فهم المعتى فقط ؛ بل فهم المعتى يُوصل إلى المقصدٍ الأكبر الذي هو 
ا ةا الملحظ يحسُّنٌ بطالب العلم أن يبحتّهُ؛ لأنَّ بعض الناس قد 
ينظرٌ إلى التطبيق على أنه هو المقصدٌء ويغفل عن الفهم الذي هو طريقٌ إلى 
هذا المقصدٍء فهما وسيلة وغايةٌ» فمحاولةٌ النظر إلى الخاياتِ دون النظر إلى 
الوسائل الموصلة لِمَهُم هذه المعاني؛ فيه نوع من عدم الاعتدال في الظاهر أو 
A‏ ۰ 

UES EL A E NS 
نقص» فالتوازن هو المطلوبُ» وهو أن نعرف المعتى» ثم ننطلق بعد ذلكَ‎ 
إلى المقصدٍ الذي هو التطبيق» فإذا قلنا : إن المعتى هو الظاهرء والتطبيق هو‎ 
الباطن» فهذا صحيح» ويقع ذلك من الجهة العلمية أو من الجهة العملية:‎ 

فمن الجهة العلمية كما ورد في حديثِ ابن عباس لَمّا فسّرَ سورة النصر 
على أنّها قُربُ أجل رسول الله بيا فهذو قضيةٌ علميةٌ. 

ومن الجهة العملية عندنًا أمثلةً كثيرةٌ ذكرّها الإمامُ» ويُمكنٌ أن تُطْبِقّ على 
أشياء كثيرة» كما يمكن أن نجعل لها مثالا في تطبيق النبي بي لأمر الله له 
بالتسبّح والاستغفار الوارد في سورة النصرء والشاطبي جعل المنافقينَ في 
قوله : لین يَجَعَنَآ إل Dy‏ 
وَوُقُوقُهُم مع الظاهرٍ مُخالفٌ لقوله 8ة: ويه الْعِرَهُ وَرَسُولِه- وَللْمُؤْمِيي>. 
ابوا وا تيتا بهذا لا اوا هذا القول» إذن الخلا الذي وقع عنم اله 





من الموافقات 


لقسم «الكتاب» 





E 
َمْ ينتيهُوا إلى المقصدٍ النهائيٌ في خطابهم هذا لَمّا تكلّمُوا به اله ليس‎ 
بصحيح» ولا يُوافقٌ المقصدّ الذي ذكرَه الله 4ل في قَولِهِ : #ويله الْعِرَّهُ وَلرَسُوله‎ 
. 4 وَلِلْمؤَّمنَ‎ 

ES ETE 0 

لل عن ميل ا اا هنا دلا ین ا 

ا دوق مراعاة للباطرة وا E O E‏ 

ومثال ذلك القصص ؛ فالظاهرٌ منها هو المعتّى الَّذِي سِيقَتْ فيه ولكن ما 
الباطن المراد من هذه القصة؟ ظ 





فالظاهر من قصة نوح A:‏ واضح وهو أن نوخا لك سس ا دعا 
ENE‏ عامّاء لكن ما هو المرادُ من ذكر قصةٍ نوح؟! 

إذا تأملت قصة نوح #4 مستخرجًا الباطن؛ وجدت رأس المرادات 
وجوب تحلي المسلم الداعية بالصبر والمصابرة ولو طال آمك الدعوة» 
واستعصت استجابة المدعؤين » وهذا ما يُقالٌ عنه : «العبرة والاعتبارٌ بقصص 
القرآنِ»» وهي من أمثلة الباطن على اصطلاح الشاطبي . 

لکن قد يقولٌ قاتل : : هل يُمكنٌ أن يكونَ هناك أكثرٌ من باطن؟! أي أكثرٌ کر رسن 
مقصد؟ ! 

فنقول : نعم. إذا كانتٍ الآية تحتمل هذاء فيمكنٌ أنْ يكونّ هناك أكثرٌُ من 
مقصل؟ لأن استنباظ المقاصدٍ لا يقفُ عند لحد معين» فقدْ يستنبظ منها فلان 
115 و ا نوكل كدف الاوهباطاهة قن ی 
والاستنباطاث إذا تعددث فهي مِمّا لا يتزاحمٌ في الفهم. كما قد يقولُ 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 

و 
صاحبٌ «روح المعاني» الألوسئ (ت: ۱۲۷۰ ه)": «والنکت لا تتزاحم) 
أيْ قد يُمكنٌ أن يكونَ للفظةٍ الواحدة أكثرٌ من مدلولٍ بَلَاغِيٌء وَتَحُونَ هَذِهٍ 
المَذلْو لات ا لي ا و كون: أحذها إذا اک 
وكذلك المقاصد. 





a ES‏ في ألفاظ القرآن لما قال : «فاغلمْ أَنَّ الله 
-تعالى- إذَا تَقَى الْفِقْهَ أو الْعِلْمَ عَنْ قَوْم؛ كَذَلِكَ لِوُقُوفِهِمْ مَعَ طَاهِرٍ الْأَمْرِ 
قف طاريق اللكزاه وات جرن لق للق قار انوي N‏ 
ارو رقو اوثقاه. كز آنك ليم الفقة + و غل انمع موا 
المعئّى» وفهموا المراد. 

(۳) ثم تكلم المصنف عن المسائل البيانية» والمنازع البلاغية 

يقولٌ المصنف عن المسائل البيانية والمنازع البلاغية: ١لا‏ مَعْدِلَ بِهَا عَنْ 
طَاهِر الْقَرْآن؛. إِذنْ؛ فقد جعل علمَ البلاغةٍ القرآنيّةِ من ظاهر القرآنِ» فصارَ 
عندنًا في ظاهر القران» الذي هو ظاهر التلاوة من جهة المعتى» وكذلك 
ظاهِرهُ من جهة المنازع البلاغيّةء وَذْكَرَ أمثلة يُمكنُّ الرجوعٌ إلى تمامها 
لماي فى طرق الكتوو نوو اللواهرا e‏ الله تعالى- فقد تتبع هذه 
الأمثلة» وبِّنَ وجة استشهاد المؤلف بهاء ولا بأس من ذكر بعضها : 

: ذِكْرٌ الفرقٍ بِينَ ضيّقٍ وضائق‎ -١ 
هو الإمام العلامة المفسر محمود شهاب الدين» أبو الثناء الحسيني» الآلوسي» وكامل‎ )١( 

نسبه: محمود شهاب الدين أبو الثناء بن عبد الله بن محمود بن درويش بن عاشور بن 

محمد بن ناصر الدين الآلوسي» ولد سنة (17١7١ه).‏ المفسرء والمحدث» والفقيه› 


والأديب» والشاعرء توفى سنة (١۷١١ه).‏ 
[انظر: «الأعلام» (۷/ 0۷[ . 
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فالأولٌ الذي هو «ضيقٌ» يخال في الصيغةٍ «ضائقًا»» فالمخالفةٌ في 
الصيغة مخالفة في المعنى -كما ذكرٌ الدكتورٌ دراز هنا- فالأول صفةٌ مشبهة 
دالةٌ على الثبوتٍ والدوام» كما يذهب العلماءٌ بالصفةٍ المشبهة إلى دلالتها 
علق الضفة الذائمة: 5 م الفاعل ل غ الخدوف.ىوالعمدوة هذا ما 
ذكرَةُء وإِنْ كان فيه نزاغ؛ E‏ شك أنَّ هناك فرقًا بين 
استخدام ضيقٍ وبِينَ استخدام ضاق 


؟- كذلك الخلاف في النداء و بن ج ات ا ر و د 


انر ا ناكما تقول دار أنه 50 0 واي 5 0 7 
خاصٌ» وَظِيتاَيَا ألتّاش»: للناس اة وَظيبَيِ 31م : للناس كاقَة . 

ويُمكنٌ أيضًا أنْ يُنظرٌ بنظر آخر بِينَ قوله: ييا ألنّاشي. وقوله : ميب 
؟؛ ففي قوله : ليبن 12م التنبية على أصل هؤلاءٍ البشرء وأنّهم من 
أصل واحدء بخلافف قوله: «يتأيَا الاش فاته لا يلرم منه الإشارة إلى هذا 
الأصل؛ لأن الجنّ قد يدخلون في مسمى الناس» كما في قوله تعالى : 
الى وشوش ف صثور الکاس © ين الْحِنَدٍ a‏ [الناس: م 5]. 

۳- وكذلك من الأمثلةٍ التي ذكرّهاء قولَهُ: ثَالَ 0 سا : 

فقولَهُ : سکم يدل على الثبوت ؛ e‏ اسما 
يدل على التجنوة لأنها جئلة فعلية > وقالوا: إن العبوت أبلمٌ من التجدد. 

كل هذه الفوائد التي ذكرّمًا في المنازع البلاغيّة لا تخرج عن ظاهر 
القرآن؛ ل هي من ظاهر القرآن. ۰ 


فإنَّ بيان القرآن عند الشاطبي يشملُ بيانَ المعنى» وكذلك يشمل بيان 
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المعاني الثانوية؛ وهي المعاني البلاغية التي ذكرّمَاء وَلِهَذَا قالَ: «فَإِذَا حَصَلَ 
هم ذَلِكَ كُلَّهِ عَلَى تَرْتِيبهِ في اللّسَانِ الْعَرَبِيَ ؛ فَقَدْ حَصَل قَهُمْ ظَاجِرٍ الْقُرْآنِ). 

وبعد ذكر هذه المنازعَ البلاغية؛ خَلّصٌ إلى أَنَّهُ هنا حصل إعجارٌ القرآن 
د الفا دان اعجا ره الا ت 


)٤(‏ وهنا ملحوظةٌ وهي: استخدامٌ العلماءء للمصطلحاتٍ المرتبطةٍ بهذا 
النوع من الإعجاز؛ فأحيانًا يقولون: «الإعجارٌ باللسان العربيٌ»» أو 
العا الف ات راعج اندع ارا اا 
وهي في و والمرادٌ بها واحدّء وهو الإعجازٌ بهذا النظم العربيّ 
من حيث هو کلام عرب ؛ لكنْ قد تختلفٌ تعبيرات العلماء عن هذا ا 
الإعجاز. ۰ 

ويشير الإمام في قولهم : ضْ يُؤْتَوا عَلَى هذا التَقْدِيرٍ إلا مِن باب ما 
يَسْتَطِيِعُونَ مِثْلَهُ في الجملة» - إلى أمر مهم يتعلق بتحديد الأمر الذي وقمَ به 
التحدّي؛ لن الأصل في الذي وقع به التحدّي أن تكون الأداة موجودة عند 
الْمُحدَّىء أي عنده الأداةٌ ثم إِنَه لا يستطيعٌ أنْ يأتِي بمثل هذا الشيء. 

وكنًا قد ذكرنا تَمَايهِ عن معاني موضوعات كلام العرب» وأننا لو جمعنًا 
كلامَهُم في خطبهم وشعرهم وأمثالهم ونظرنًا إلى الموضوعات التي تطرّقُوا 
لهاء ثُمّ نظرًا إلى الموضوعات التي تطرّقٌ لها القرآن؛ فإنَنَا سنجدٌ أنَّ هناك 
ا واا دا لر رات وان القران اة بموضوعاتٍ لم تكن 
معهودة چ العرب 

فإذا قلءًا : إِنَّ الإعجارٌ أو التحدَّي كان أيضًا في مثل هذه الموضوعات؛ 
فكأننًا نقولٌ: إِنَّ العرب قد ظُولِيُوا بهذه المعاني» وظُلب منهم أنْ يأنُوا بهذِه 
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الغا وها س ف ممدورهه لو نينا الى انلك قلتَ لرجل 
د اتاد آ ن ی ین کا إلى كذاء فیا لا بح ؛ لأ لا يُتصَددٌ منه 
لمشي هذا كاقت م ی مور غات ار وه ل بود هد 
LE Tu E‏ 


لكنّ الصوات هو: أَنَّهُم تُحُدُوا بهذا النظم العربيَّ من حيثٌ هو نظمْ 
عو فهذا الكلامٌ العربئٌ بين أيديكُمْء ولا و الإتيان بمثلهء فإذا 
قُلنَا بهذا ؛ فلا يعني هذا نفي أوجه الإعجاز الأخرى ؛ Am‏ 
الكلامَ يفهمٌ أنَّ القرآنَ ليس مُعجرًا إلا في نظود» وهذًا لِيسّ بصحيح» فيجبٌ 
أن تفرّق انين أمرين : / 

الأول: ما تَحدّي به العربُ. والثاني: وجوه الإعجاز الأخرّى» ويجبٌ 
أنْ نفصل بِينَ الأمرين؛ لواقع الحالٍ؛ ا 
أو با الل قال قالكلامٌ العربيئٌ والنظمٌ العربيُ 
أداثة موجودةً عند العرب» واكتيم ام a‏ ويي احا آنا 
بمثل هذا القرآن» ولهذا أذعئوا لهذا E Ns‏ 


¢ 0 سس 


قبل هذا التحدّي وقال: ليمكنني أن أتِي بمثله! !2 . 

فما أن انقضّى الجيل الذي هو جيل الفصاحة البالغة» ولم يستطيعوا أن 
يكسروا هذا التحدي - فإنه من باب أُوْلَى أنْ يكونّ التحدّي قد ثبت على 
جنيع ال را يسيع ا يأك اعد وا كور انس متهم 
نعل وا و ا ا ا ا م ا مين :تمن 
الرّهاتِ من معارضة القرآنِ = يدل على عظم الجهل والعناد والمكابرة 
EI EC E N EY‏ 
الفصحاء الذين 5 ليان هو أبرع مَوَاهِبِهِمْ) وكانت ال للتحدي أَشَدَّ 


KDE‏ علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
“A‏ اا ا 

مطالبهم لو كانوا يطيقونهاء ثم هم يذعنون فلا يدعي القدرة على إجابة 
التحدي منهم أحدٌ؛ ويقدمون دماءهم بدل قبول التحدي - من يستطيع ذلك» 
فدلوا بإذعانهم بالعجز عن المعارضة أن من جاء بعدهم أولى بالعجز منهم 

كفا أخرى في الإعجاز مهمة» وهي : ما المقصودٌ من التحدّي؟ وما 
النتيجة التي ب يسعى إليها من ناقشَ وجوة الإعجاز؟ 

ولماذا كك بعض المعاصرين عن ما يُسمّى الآنَّ ب «الإعجاز العلمت)؟ 
ونا الد التي يُريدون التوصل إليها؟ وهل تختلف عن النتيجة التي يَؤُولُ 
إليها التحدّي؟ 


> 


لو تاملا هذه الأسئلة لوجِدٌ جدنا أن النتيجة واكدة: وهي الدلالة على صدقٍ 





القرآن وأنَّهُ من عند الله ل . 


على صدق محملِ کيا . 

وأن يأتِي في القرآن أيضًا إخباز بالغيب» وتقعٌ هذه الغيبياث؛ إِمّا في 
السابتي فيكتشفُ ما يُصدَّفُهاء وإمّا في اللّاحِقٍ فتقعٌُ صَادِقَةَ مُصَدَّقَةّه فهذا أيضًا 
دلالة على أنه من عندٍ الله لك . 

إذذ؛ كل وجوه الإعجاز التي يبحت فيها -يمّا فيا هَدَ الوجهٌ الذي وقعَ 
فيها التحدّي- مآنّهًا هو الدلالَةٌ على صدقٍ الرضول كه فيمًا "أخر سر 
قد تكلم به على الحقيقة . 

وهذا المآل الذي توول إليه جميعٌ هذه الوجووء فَيَحْسَنٌ التنبة لهذا ونحنٌ 
اقش قضايًا الإعجازء بحيثٌ لا تُدخلٌ في قضايًا الإعجاز ما يُمكنْ أن يقمَ 








وَأنّ هذا الكعات مدل فو عي الل و أن الله © 


فيه الانخرام من جهةٍ. 





ما عي چ ى 
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والجهةٌ الثانيةٌ هي : أنّنا يجب ألا نفتعلٌ في قضيةٍ من قضايًا الإعجازٍ ما 
يُمكنٌ أن يقعَ فيه لبس أو خطأء وَلْتَأْحُلْ مثالا ليتضح المقال: 

َو رَجَعْنَا إلى بعض ما يُذكر كإعجاز تاريخي ؛ لَوَجَذْنَا منه قِصَّهَ يُوسُفت :لا 
وحُكمه لمصرّء والمجاعة ووفود الناس من جميع أقطاب المعمورة لكي 
ا NSE ENE Sa en‏ 
الد 

وبعض الدراسات المعاصرة تنكر هذه القصة بدعوى عدم وجود سند 
تاريخي أو أثري لهذه المرحلة المهمة في تاريخ مصر غير ما يوجد في بعض 
الكتب المقدسة» فهل يلزمنا أن نوجد هذا الحدث التاريخي في غير القرآن 
من الآثان وغيرها؟! ) 

الجواب بالنبسة لنا - نحن المسلمين- 

و لياه بوعن أنه لأ يلزة: أذ ايكون لكل عدت 
تاريخيٌ تدوينٌ مكتوبٌء وكّمْ من القضايًا التاريخيّةٍ ال وهي أَهَمّ من 
هذه!! ) 

إذنْ؛ فالمقصدٌ من هذا أتنا عندما نأتي إلى مثل هذا لا نتمحل في بحثِ 
التاريخ المصريئّ؛ لإثبات وقوع سنين عجافي؛ لها شت عندتا من 
كتاب ريّنّاء ولا نحتاجٌ نحن المسلمين إلى إثباته في الواقع وفي التاريخ› 
ولد فقا لاع ENO OEE E‏ بل 
الغالب عليهم إرادة معارضة الأديان. 

هذا قد وقع من بعض الذين يقعٌ خِلافٌ بينهم وبين المخالفينَ من اليهودء 
0 النصارّى» أو بعض التادحنة في بعض القضايًا المرتبطة بالإعجاز 





علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 






العلمئ» أَوْ غيره؛ فتجده يتكلف الربط العلمي ليثبت قضية إعجاز رغم كون 
الفائدة المرجوة لا تستحق أن يُرتكب لها هذا التكلف في تفسير كلام 
الله ك . 


وهنا سؤالٌ: هل يُشترظ أنْ تكونَ المعجزةٌ مشروطة بالتحدّي؟! 

الجوابٌ: لا يلزمٌ أن تكونٌ المعجزةٌ مقرونة بالتحدّي . 
0 ما الذي جعلّ العلماءَ ينصُونَ على التحدَّي؟! 

لأنّهم ضيّقُوا النظرٌ في المعجزاتٍ بالقرآن فقطء والقرآنُ هو الذي وفع به 
التحدي» أما E‏ كن :معد ان 000 
التحدّي» وهي معجزاتٌ حسية كثيرة» سواءٌ ظهرث أمامً الكفارٍ كانشقاقٍ 
القمرء أو ظهرث أمامّ المؤمنينَ كتسبيح الحصّى بيدِه لاء وغير ذلك . 

كذلك الأنبياءً السابقون ظهرث لهم معجزاتٌ» 0 واحدةٌ من هذه 
المعجزاتٍ مقرونةً بالتحدّيء» فمثالٌ ذلك : 
| - ناقة صالِح نه ؛ ما وجةٌ التَّحدَّي فيها؟! 

- عصا موسى 4 ويده؛ ما وجه التَحدّي فيهما؟! 

E E e‏ ر 
مثلٌ الجرادٍ والقّمّلِ وغيرها. . ليس فيها وجه تحدّء ولمْ يَظلْبْ منهُمُ النبيئُ أنْ 
يتوا بمثل ما عندّةُ» وإِنَّمَا الذي وقمَ فيه الطلبٌ بالإتيان بمثله هو القرآنُء وهو 
الذي يصدق عليه قولهم في تعريف المعجزة: «مقرن بالتحدي» دون ما سواه 
من سائر المعجحزات» وإنما وقع هذا الخلط؛ لأن من عرّفه أولا كان ينظر 
إلى «القرآن» دون سائر المعجزات. 


تل 


)٥(‏ ثي قال المصنف: «وَكُل ما كَانَ مِنَ الْمَعَانِي التي تَقْنَضِي تَحْقِيقَ 








شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من المواققات 









الْمَخَاطبٍ بِوَضْففِ الْعْيُودِيّة وَالإقْرَار لله بالربوبيّة ؛ فَذْلِكَ هو الْبَاطِنٌ الْمَرَادُء 
ل ¢ ووس 2 
ا ى أنْزِلَ القُرآن لِأَجْله». 


وذكرٌ مثالا لهذاء وهو راجع م إلى الفرق بِينَ الظاهر والباطن على رأيهء 
فالباطنٌ عندّةٌ هو الذي يقتضي تحقيقٌ العبوديّة لله يلي والتي هي مسار 
التطبيق . 


وهذا المقال قولَهُ چ4 : «#إكن ا الدِى يقرش الله قرسا سا صف ل 
اا خر والقصةٌ المشهورةٌ عن أبي الدَّحْدَاحء فأبُو o‏ فهم 
منها الباطنَء وهذا الباطنٌ هو أنَّ الله الغنيٌّ 48 م 
استقرضّ من أجل مصلحة العبدء وما فعله أب التخداح يُعتِبرٌ و المراة من 

قوله يل : كن 15 اَلَرِى رض أله قرا ا متفه ل أا ا 
لكنّ قَهُمَ المعبّى هذا هو الظاهرٌء فإنَّ معتّى هذه الآية الظاهرٌ هو: أنَّ الله 


ع ار 0 


يدعُونًا إلى الإنفاقي» وأثنا إذا أنفقُنًا في سبيله فَإِنَّهُ يُضاعفٌ ما أنفِقُنَا أضعاة 
كثيرة» كما أخبرَنًا الرسولٌ كَل أتها تصل إلى سبعمائةٍ ضعفيء فهذا هو 
الاه لك غلمتا بهذا المراد المقضيوة متم هو أن نطق 

وجميلٌ منة أَنَهُ نبّهَ على مقابل ذلك وهو الوقوف عند ظاهر الألفاظ؛ لأن 
اليهود لَمَا سمعُوا هذا قانُوا: «إدّ أَمّهَ كَقِيٌ ون أَمْنَيةُ» -والعياذ بالله- فقد 
نظرُوا إلى أنّ المستفرض إِنَمَا E‏ فنسبّوا لله ا هذاء عليهم 
a e.‏ 





O 


عقو ع 


فهذا وقوف عند الظاهرء ولا شك أَنَّهُ أيضًا منهم من باب المماحكة, وال 


فهم يعرفون من شريعتهم مثل ما عرف أبو الدحداح» ولكتهُم قد صُرفُوا عن 
فقهوء وإذا تفي الفقةٌ فَإِنَهُ قد نفي عنه العلم. الباطنٌ. 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 









وعلى هذا النظر فإنه أدخلَ جميعٌ المأموراتٍ والمنهياتٍ التي في القرآنٍ 
عند تطبيقهًا - في الباطن؛ أي أنَهُ هو المقصودٌ من ظاهر التلاوة. 

قال في مثال آخر : «إنَمَا ظُولِبَ بها الْعَبْدُ شْكْرًا لِمَا أَنْعَمَ الله به عَلَيّه»» أي 
كأنّهُ قال: «وَجملَ لك ألم الاسر والأفيدة للحم نكزر4» وفي الآية 





الخرى قال: الیک ما نرود ويكون شكرٌ الله يله على هذَه النّْعَم 
دكما :قالع بالآيمان » :ويدخل المكلك تحت أغباء التكلي .يبهذا القضق الذي 
هو التطبيق + :فعمل العبد +المامووانقاء وتركة للشهياك يعد شكرًا على التعوء 
وهذا يشير إليه اجتهاد الرسول يَلةِ في العبادة لَمّا كانَ يقومٌ الليل في آخر 


2 
e 


حياته» وقالت له عائشة : «لَقَدْ غَمَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأخَرَ! قَالَ : 
«أقلا أَكُونُ عَبْدَا شَّكُورًا؟2701» وكذا أمر الله آل داود فقال: «أأعَمَلَْا َال 
داد شك فالعملٌ هو الشكرٌء أي أنَّ العبدَ إا عمل الطاعةً؛ فهذًَا هو مقامُ 
الا وهامو ارا ) 

ورغم أنَّ المنافقينَ يعملونَ مثل ما يعمل المؤمنونً؛ إلا أنهُم وقمُوا على 
الظاهرء فهُم يعملونَ بهذا لكي يقُوا أَنفْسَهُم مِنَ الحدودٍء ويرفعوا عن 
أعناقهم السيف» وهم قد تركوا الباطنّ الذي يَؤُولٌ إلى الآخرةء فالعمل 
واحدٌّء هذا يُصِلَّ وهذا يُصلَّيء ولكنْ هذا منافقٌ وهذا مُوْمنّء فمآلٌ صلاة 
المنافق ليس مثلّ مآلٍ صلاةٍ المؤمن» فمًا دُمْتَ أَيُهَا المنافقٌ ستخرجٌ الزكاةً» 
وستحجٌ مع هؤلاءِ القوم لا محالةٌ» فلماذا لا تُحسنٌ إيمانَكٌ؟! إن هذا يدل 
على عدم الفقه» ولذا تفاه الله عنهّم الإيمانَ كما أخبرَ الإمام في موطن 


سابق . 


(1) آخرجه البخاري: »)٤۸۳۷(‏ ومسلم: (۲۸۲۰). 


امام جا ممم ع و 0 





ا ا 
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وفي مضارة الزوج لزوجته لتنفك عن مالِهًا عن غير طيب نفس» عدم فقه 

من الزوج ؛ لته لم يعمل بقوله ل : ف 
ڪا ا هدت وڇ لکن لو عَمِلَ بِقَولِهِ : ان طب کک ڪن سىء ينه سا كوه 
هیا ماه ؛ لدخل في الباطن» وكان مطبقًا للحدود. 


والخل توعان 


حيلٌ يكونٌ فيها تبديلٌ وتغييرٌ وإضاعة وإهدار لحكم اللوء فمن فعل هذا 
النوعَ من الحيل فقدْ وقفت مع مجرَّدِ الظاهرٍء E a‏ 
قاعدةء وهي: أنَّ أيّ حيلةٍ تُسقظ شيئًا من التكليفيء فإنّهَا مِنَ الحيل 
ا 

أما إذا لم يكن في الحيلة إسقاظ لشيءٍ من التكلييء وكان فيها ضلحة 
فهي من الحيل المباحة. 

(5) ثم ذكرٌ ما يقعٌ من المبتدعةٍ في فهم القرآنء ومن ذلك ما وقع من 
الخوارج لَمَّا اعترضُوا على عليٌ ديه في قضيةٍ تحكيم الرجالٍ» واستشْهادَهُم 
فونه مون تعد لخ ESO‏ 
الآياتِ وبظاهرمًاء والإمامُ الشاطبيئُ -رحمه الله تعالى- نبّهَ على أنَّ تحكيم 
الرجال جزءٌ من تحكيم آمر اللو» فلو أنّهم استقرؤوا آياتِ التحكيم؛ لعلمُوا 
أنَّ الله يله أيضًا ي الرجال» فما دام أنَّ الله ج& قد الخال 5 
كتابه فدلٌ ذلك على أنَّ تحكيمٌ الرجالٍ من شرعِدء فليسٌ مُخالقًا لقوله: «إإن 
الگ إل ب وإِلّا لاضطرزْنًا إلى ضرب الآياتٍ بعضِهًا ببعضء فيقعٌ عندنًا 
مثل ما وقع عند هؤلاء الخوارج. 


لما قالوا لابن عبّاسٍ: بل هر وم حَصِمُونَ» فأيضًا هم قد وقفوا على 





١ 9‏ م علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
ظاهر هذا المعتى» وحكموا على هثل ابن عباس طا أنه رجل مُخاصمٌ 
مُجادل؛ مع أنه طلي معروف بالتحقيق في العلم» وهو حبر الأمةٍ وترجمان 
القرآنِ . 


وما ذكرَهٌ من أهل التشبيه فهذا فيه جانبان : 


لخن 


ٍ 8 بصفات خلقِهٍ 

تشبيهًا تامّاء فزعمُوا أنَّ له يدا مثلَ يد البشر تمامّاء وهذا مذهبٌ يكادٌ يكون 
انقرضّ . 

والجانبٌ الآخرٌّء وهو المشكل» وهو الصفاتٍ كما أثبتهًا الله # 

ليسّ من باب التشبيه الذي ذهب إليه المؤلف؛ بل هو في الحقيقةٍ الباطنْ 

المرادٌء فلمًا قال يله : «#جرى يعي وقال: صيّنًا عَمِلَتْ أَيْرِسآ4 2 وقال : 


ا 





جاتن عد حقا» وهو ما وقع من الذين شبَهُوا الله 





هة وهذا 


ھچ 


وهو ألسَميح لص ونال : اوأر جييعا بصنم يوم ية أراد 
ظاهرها - ولا يُمكنٌ أن يُخالف الظاهرٌ الباطنَ؛ طريقته فى التأويل ؛ فَإنَهُ 
کد هناك ال ن لطا هر ا طن اما ا ا کا جات عو ا عا 





فإنه هو الذي يكون فيه موافقة بينَ الظاهر والباطن» ونصوص الكتاب 
ضرعف ا کا ا ا E‏ 
المشكلة العقلية المعروفة. 

فإذن؛ المقدماتثٌ العقليةً التي اعتمدَهًا بعض المتكلمين هي التي أثرثُ في 
تأويلٍ مثل هذه الآياتٍء فإذا كان الله اة قد تكلم بهذا الكلام عربيًا بِيناء 
وقال : رى اماه ؛ فَمَّا الذي يجعلا نصرف إثبات العين إلى أنَّ المرادً 
الكلاً والحفظ؟ وَيَجعَلْنَا لا تتبث العينَ؟! فالإشكاليةٌ عندهم هي العقلٌ الذي 





عندهم» فقد زعم أنَّ هذا يلزمٌ منه ال وان اك يجوز في حقه» 
وبناء عليه ننفِي هذا المعتى» وهذا خر وج عن الظاهرء وخروج عن الباطن . 





| 
| 
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ولّمّا قال الله &4 : ممما عَيِلَتَ أيرِئ» ؛ أثبتَ لنفسِه اليد كما أثبتها في 
أكثرٌ من موطن» وكذلكٌ لما قال : وهو السَمِيعَ بره ومنه الحديث 
الذي ورد عنه كك لَمّا قالَ: إن الل كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا» ووضعٌ الإبهامَ على 
أذْنِهِ والخنصرٌ على عينه؛ إشارةً إلى السمع والبصر» وهذا الفعل النبوي 
عند المتكلمين والمتأولين من التجسيم»ء ونحنٌ نقول: قد فعلَهُ الرسول كلا 
فدلٌ على جوازو ولیس فيه ما يزعمٌّةُ بعضُهُمْ من أن هذا يلزم منه التلبيس 


عو 


على العامةء وما إلى ذلك ذلك من الكلام الذي يدل على أن قَائِلَهُ كأنه 
ول 8ک ا E a E‏ والرسول له كد فعله 
مام العامّء وكذلكَ لما جاءهٌ اليهوديٌ» ووضع يِدَهُ وقال: إِنَّ الله يضعٌ 
الأرضينَ على ذوء والسمواتٍ على ذو. ثُمّ قَبَض بيده وَبَسَطء وَالرَسُولُ وَل 
يَنْظرُ إِلَيْهِ وَيَسْمَعُ» ثُمّ ضَحِكٌ تَضْدِيفًا لِلْحَبْرٍ("2: فدلٌ على أن ما فعلّهُ صحيحٌ» 
فالنبئ يكل أقرّهُ والرسول بي لا يُقرٌ الباطلَ»ء ولكنّ المتأول يقولُ: إنَّ 
ر وما دروا أله حي درو يردٌ قولَ اليهودي في قضيةٍ القبض 
والبسطء وهذا تأوّلٌ لردٌ مثل هذا الأمرِء والإمام -رحمه الله تعالى- في هذا 
ا 0 
صفاتٍ الله 8# بدعوّى أنَّ فيها تشبيهًا ؛ فَيُوَوُوتها بمعانٍ أخرى 

ثم ذكر قاغدة مهمة+ دان كل من راع وال عن اا الْمُسْتَقِيم ؛ 
قَبمِقَدَارِ ما فاته مِنْ ن بان الْقَرْآن فَهُما وغلما 3 ت قال «وَكُل من ات 
الحق وَضصَادَفَ الصّوَّاتَ؟ فَعَلَى مِقَدَارٍ ما حصل له من فهم باطنه» . 








)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) سبق تخريجه. 





- علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
(0) وأختم بمسألةٍ لطيفةٍ في مثل هذا الجانب : 
وهي أَنّنا إذا تأملنا موضوعٌ الظاهر والباطن سنجدٌ أنَّ الباطنَ هو 
المقصودٌء وأنَّهُ لا يُتوصل إلى الباطن إلا بفهم الظاهرء ومّن يقفُ على فهم 
الظاهر؛ فاته يكونُ ناقصّاء ويشبه وقوفة عن الظاهر وقوفٌ المنافقينٌ 
وغيرهم» ولكنْ من ينتقل من الظاهرٍ الصحيح إلى الباطنِ الصحيح وب 
به؛ فهذا الذي قد حمَّقَ تمامً الفقه؛ فالذي ينقصٌ عندنا الآن هو جانبُ 
الباطن) وتأملْ أنتَ الحياةً التي تعيشّْهًا فيما حولكٌ» بدءًا بحياتِكَ الخاصّقَ 
ُحّ حياتِكَ مع من تعيش معه ومَنْ تتعامل معهُ؛ - ستجد أنّنا كثيرًا ما تُمَصّرٌ في 
الباطن المقصودء فعلى سبيل المثالٍ قولٌ اللو -تعالى: «الِينَ هُمّ في صَلَاتيمْ 
حلش هل يوجدٌ أحدٌّ متا لا يفهمٌ هذا الظاهر؟! 

لا يوجدٌ أحدٌ لا يفهمٌ هذا الظاهرّء لكنْ مَن الذي يُطبق الباطنَ المأخوذ 
من هذا الظاهر؟ ! ) 

قليلٌ؛ إِلَّا مَنْ رَحِمْ اللهُ. 

وك هذا النوع من السلوكِ -الذي هو الباطنٌ- شبيةٌ بوقوف المنافقينَ 
على الظاهرء راهم انما أجرّوا هذه العبادات لأجل أن و کن 
الحدود» ونحن یری هذه العبادات من أجل أن ا من ربقات 
الكل فن آنا ملت بان أصَلَيَ ؛ قَهَا أَنَا أصلّيء قت الى 
«الذي هو الباطنُ»؟! هذه قل مَن ينتبة إليها . 

قِ ذلكَ أيضًا على بقية أعمال السلوكِ عندَنَاء وما الذي يتحمّقٌ منها؟! 
فاته عمل بالباطن» وما ا من السلوك والتَّحَيّدِ؟! فإِنّهُ وقوفٌ على 
الظاهر» ولهذا لما شتلك عائشةٌ عن حُلّق الرسول بل قالت: «گان خلفه 


و 
4ھ 














شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من المواققات 
م شیع وتیل لسم لتا من ا Ee‏ 
الْمْرَآنَّ»ء هذا الكلامُ جامعٌ» فيه أن الرسول ييا فعلّ المقصود الأسمَى الذي 
نلعي أله فم وكما أشارٌ المؤلف في بداية الأمر أن المقصود الأول 
-وهو الباطنٌ- هو تحقيق العبودية للد 8؛ لقوله: وك لفت ال یفن 


إل کک E E‏ ا مقدار ما د د اع بع وم الا 
فرق محفيقي. ‏ مجبى ّ 


E ةو‎ 


0 - 
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- 





كَوْنْ الظاهر م ُو الهو الْعَرَبِىَ مُجَرّدَا لا إِشْكَالَ فيه؛ لِأَنَّ الْمْوَالِت 


الا انفقو على أنه مرل م يلِسَانٍ عر مين [الشُعَرَاءِ: 198]. 


دساح ساح بيو 2 لع عير س0 اس صخري سس ور 


وال -سبحانه : وولقد تعلم أ نهر نقواورت ليق EEE‏ 
2 رَدّ الْحِكَايَةَ عَلَيْهِمْ قله : ساٹ الى يدوت لله أي هدا 
لسا ردك شُبيتٌ* [التخل : .]1٠١"‏ 


وَهَذَا لر عَلَى شَرْطٍ الْجَوَابٍ فِي الْجَدَلِ؛ٍ لِأَنَهُ أَجَابَهُمْ يِمَا يَعْرِفُونَ مِنَ 


الْعان اذى هو بِلِسَانِهِمْ كن وكا اك اوداز 
NE EE E OL‏ 
4 €> مده o‏ ا 


غر غر اتاق ي نهم وال الى و IE IG‏ 


اننا 1 


ر ر بروعة ہے ور ساسا و 


ايله حي وَعَرَن4 [فُصّلَتْ : 44]. 





)١(‏ قيل: اسمه «بلعام». وقيل: اسمه «جبر». وقيل: اسمه «يعيش». 
انظر : [«تفسير الطبري»: .])٠١٤ /٠١(‏ 

(۲) روي هذا القول عن الضحاك -كما في «الدر المنشور»: -)١158/0(‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم وغيره» وهو قول باطل؛ لأن سلمان الفارسي أسلم بالمدينة. 
وسلمان: هو أبو عبد الله سلمان الفارسي» يقال: إنه مولى رسول الله وَيةْ. ويعرف 
بسلمان الخير» كان أصله من فارس» من رامهرمز» من قرية يقال لها: جيء. ويقال: 
كاذ اسمن أحنيهاة ب وكات ای کا ای واو غ ال ت ی 
بالنصارى ورغب عن المجوس» ثم صار إلى المدينة وكان عبدا لرجل من يهودء فَلْما 
قَدِمَ النبيئُ المدينة يَلِ مهاجرًا؛ أتاه سلمان كَأَسْلَّمَء وَكَاتَبَ مولاه اليهوديّ فأعانه 
0 والمسلمون» وكان إذا قيل له .انين الت قال: أنا سلمان ابن الإسلام من 

بني آدم . و سنة (5ثاه). 
[انظ : «طبقات ابن سعد»: »)٥٤/٤(‏ واتاریخ دمشق): (۲۱/ »)۲۷١‏ واسیر 
الأعلام»: .])٠٠٠١/١(‏ 


ء' علوم القرآان عند الإمام الشاطبي ظ 


کر کے 
سو 0 


ان ل از و ا و <o‏ 26 00 و a‏ 

وَقَدْ عُلِمَ أَنْهُمْ لَمْ يَقُولوا شَيْئَا مِنْ ذْلِكَ؛ قَدَلَ عَلَى أَنْهُ عِنْدَهُمْ عَرَبِىٌ» ودا ثبت 
ماو ف E‏ موي iif‏ و ی و ا ا 
هذا ؛ فْقَدَ كانوا فَهمُوا مَعْنَى أَلفَاظِهِ مِنْ حَيّتْ هو عَرَبِينٌ فََظْء وَإِنْ لم تفقوا عَلّى 
2ه ون معو ےہ ورو ر 0 E‏ ا ۶ر ا 
فهم المرادٍ مِنه؛ فلا يشترّط فِي ظاهرو زِيَادَةَ على الجَرَيّانٍ عَلى اللسَانٍ العربيٌ. 





۳ ےہ‎ ٠ ۾ 0 00 أ‎ ٠. e 2 9o 4 Tor ت‎ 5 


TS: 


ليس“ مِنْ عُلُوم الْقَرْآنِ فِي شَْءء لا مِمّا يُسْتَقَادُ من وَلَا مِمَا يُسْتَقَادُ بو 
و قن ا لكا E‏ وق كات ١‏ لامي د 
AE E‏ ) 

وَمِنْ أُمْثِلَةٍ هَذَا الْمَصْل مَا اذَّعَاهُ مَنْ لا حلاق لَهُ مِنْ أَنَّهُ مُسَمّى فِي الْقُرْآنِ 
كَبَيَانَ بن سَمْعَانَ”"2. حَيْتٌ رَعَمَ أَنَهُ المُرَادُ بِقَوْلِهِ -تَعَالَى : هدا بيان لاس 
الي [آلِ عِمْرَانَ: 01188 وَهُوَ مِنَ التَرّمَاتِ بِمَكَانٍ مُكين» وَالسّكُوتٌ عَلَى 
الْجَهْلٍ گان الى به مِنْ هَذَا الِافْتِرَاءِ الْبَارِدء وَلَوْ جَرَى لَهُ عَلَى اللّسَانِ الْعَرَبِيَ 
لَعَدَّهُ الْحَمْقَى مِنْ جُمْلَتِهِم”". وَلَكِنَهُ كَسَّف عَوَارَ نَفْسِهِ مِنْ كُلّ وَجْوِء عَاقَانا 


الله وَحَفِظ عَلَيْنًا العَقّل .وَالدَينَ بمته. 


)١(‏ «سيأتي في الفصل التالي زيادة بيان لهذا وتقرير». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ ۹۱). و«الموافقات»» ت/ مشهور: 6/60[ 

() بيان بن زريق» وقيل: اسمه بيان بن سمعان النهدي. من بني تميم» ظهر بالعراق بعد 
المائة» وقال بإلهية علي وأن فيه جزءًا إِلهيًا متحدًا بناسوته» ثم من بعده في ابنه محمد 
بن الحنفية» ثم في أبي هاشم ولد ابن الحنفية» ثم من بعده في بيان هذاء وكتب بيان ٠‏ 
كان إل ابي جعفر الباقر يدعوه إلى نفسه وأنه نبي» فهو زنديق مارق» لعنه الله. 
[انظر: «المحروحين»: 2)57/١(‏ و«الميزان»: /١(‏ لاه 7)]. 

(۳) «لعل الأصل: «من جملة أدلتهم» ؛ ای لكان أتباعه يعدون هذا دليلا على صحة 
زعمهم في هذا الرجل» ولكنه فضح نفسه وكشف عواره كما قال» فلم يجعلوا قوله: 
«إن الله يشير إليه في كتابه. . . إلخ»؛ لم يجعلوه من الأدلة على عقيدتهم فيه؛ لِنبْوٌه 
ظاهرًا وباطنًا عَنِ الجََادّة وَتَقَدَمَ له في المقاصد أن هذا المثال مما فُقِدَتْ فيه شروظ 
صحة التأويل لفظًا ومعتّى». 














وَإِذَا كَانَ مبِيَان» في الآيّةِ عَلَما لَهُ؛ كَأَئُّ مَعْنّى لِقَوْلِهِ : هذا بَيَانُ لدي 
[آل عِمْرَانَ : 0 كما تقال :هذا ريد للتاس» مله 2 0 هن لمتحي 
ِالْكسْفِء تم رم آنه الْمُرَادُ ِقَوْلِهِ -تَعَالَى : «إوّان يرو كسا سس الما 00 
الآيةَ [الشور: كاي مَغتّی یون لل يد على عو الاس کا مول 
اوخ ااافا را مات ر ال ال ا يول 
ا 

تيان بن سَنْعَانَ هذا هُوَ الذي ثنْسَبُ ليو اة ِي ارتي وهو في 


کے ا ۲ To «< - o a‏ اس ٥‏ . 2ے 9 ۳ 
زعم ابن ابن *'"- اول مَنْ قَالَ بِحَلقٍ القرآن» وَالكْسْفْ هو أبو مَنْضُورٍ” ١‏ 


و 


ا َه الْمَنْضُورِية (ت: ١۲۷ه)““.‏ 

)١(‏ «من الرافضة» وقد قتله خالد القسري وأراح العباد من شره». 

(؟) أبو محمّد» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل: المروزي» النحويء اللغوي» 
المؤرّخ» صاحب التصانيف الكثيرة المتنوّعة. قال ابن خلّكان : كان فاضلا ثقة» وكذا 
قال اليافعي. 
وقال الخطيب: كان ثقة ديّنًا فاضلًا. وكذا قال ابن الأثير. 
وقال الذهبي: صدوق. ووصفه في موضع آخر ب «الإمام الورع». توفّى سنة (١۲۷ه).‏ 
[انظر: «وفيات الأعيان»: :)7١5/١(‏ و«السان. الميزان»: (7/ 2)768 و(سير أعلام 
النبلاء» : .])5957/1١7(‏ 

(۳) أبو منصور المستير العجلي» وهو الملقب بالكسف» وكان يقول: إنه المراد بقول 
الله کت : وان روا كسا س السا اقاچ › وصلبه يوسف بن عمر بالكوفة» وكان -لعنه 
الله- يقول: إنه عرج به إلى السماءء وإن الله تعالى مسح رأسه بيده» وقال له: بني» 
اذهب فبلغ عني. وكان -لعنه الله- يقول بأن أول من خلق الله تعالى عيسى ابن مريم» 
ثم علي بن أبي طالب» وكان يقول بتواتر الرسل» وأباح المحرمات من الزنا والخمر 
والميتة والخنازير والدم. 
[انظر: «الفصل في الملل والآهواء والنحل» لابن حزم: : (141/4)]. 

(5:) المنصورية: طائفة من غلاة الشيعة المارقين عن الإسلام» أسسها أبو منصور العجلي 
-السابق ترجمته- وظهرت هذه الطائفة بالكوفة في بني كندة» ومن اعتقاداتهم أن عَلِيًا - 


5 ار ا علوم القرآن عند الإمام الشاطبى , 

وَحَكَى ٍ2 ال ع أن عبد الله الس چ ا ِالْمَهْدِيٌ جين لك 

إِفْرِيقِيّةَ وَاسْتَوْلَى عَلَيْهَا؛ كَانَ لَه صَاحِبَانٍ مِنْ كُتَامَةَ يَنْتَصِرٌ _- عَلَى 0 
٤ر‏ عقوي وات 


ركان أحَدهمًا يُسَمَّى بِنَضْرٍ اللو a‏ ر بِالْمَمْح ؛ ؛ قان کک أ 


ا ا 


اللَّدَانِ ذَكْرَكُمَا الله فِي كِتَابوء فَقَالَ: لدا جاء 00 0 
الم . قالوا e‏ الله ال4 دل 
له: ا ره مه 5 
ا 1 كان فو رغتلة لاتول وتل هداع الأن المس ين سمو 
اللو وَالْمَنْح الْمَذْكُورَيْن إِنَّمَا وُجِدَا بَعْدَ مِكِينَ مِنَ السّنِينَ مِنْ وَفَاةٍ 
سول الله يِ؛ مَيَصِيرٌ الْمَعْنَّى: إِذَا مُنَّ يا محمد اث لق هذانه 
و الاس دون فی وین اللہ افوا © بح الآيَهَ [النَصْر : 
َأ تَنَافُضٍ وَرَاءَ هَذَا الْنْكِ الَّذِي افْتَرَاهُ السَّيعِنُ قَائَلَهُ الله . 


حرجت لتاس 1آلٍ عِمْرَانَ : ٠‏ بِقَوْلِهِ : (كُتَامَة خير أَمَةَ 


1 


ص 


= هو الله» وأن الرسل لا تنقطع» ومحمد ليس خاتم الرسل» والجنة والنار رَجُلَانِء 
واسْتَحَلُوا قَنْلَ مُكَالِفِيعِمْ . 
[انظر: «الملل والنحل للشهرستاني»: .)۱۷۸/١(‏ و(مقالات الإسلاميين»: (4)]. 

(۱) اختلفوا في اسمه ونسبه» قال ابن خلكان: اختُلف في نَسَبِهء فقال صاخب تاريخ 
القيروان: هو حُبَيْد الله بن الحسن بن عليّ بن محمد بن علي الرّضا بن موسى الكاظم 
بن جعفرالصّادق. وقال غيره: هو عَبَيّد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصّادق . 
وقيل: هو عليّ بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن زين العابدين 
علي بن الحسين. وقتل عُبّيد خلقًا من العساكر والعلماء» وبث دعاته في الأرض› 
وكانت طائفة تزعم أنه الخالق الرّازق» وطائفة تزعم أنه نبين» وطائفة تزعم أنه المهدي 


وقال القاضي الباقلاني: إن القدّاح جد عَبيد الله كان مجوسيًا. ودخحل عُبيد الله 
المغرب» وادّعى أنه علويَ» ولم يعرفة أحدّ من علماء النَّسَبء وكان باطتيًا خبيثًا 
حريصًا على إزالة ية الإسلام. 

[انظر: «تاريخ الإسلام للذهبي»: (۲۲/ ۲۲ء 55)]. 





تحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 


ومن اباب اكلام م مَن اذّعَى جواز یکاح صر ع و لر 
0 عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ 0 5 و3 الس مق 0 


رور 


ورم 4 [النْسَاءِ : ay‏ ر ا 


ورباع . 

وَهنْهُمْ مَنْ يَرَى شَّحُمَ الْحِنْزِيرٍ وَجِلْدَهُ حَلَالَا ؛ ؛ لان الله قال : حرمت یکم 
اميه لدم وه انر [الْمَائِدَة: *]؟ قُلْمْ يُسَرُمْ قاط لي ولنظ الحم 
يَتَتَاوَلُ الشَّحُمَ وَغَيْرَه ؛ بخلافِ العكس . 

وَمِنْهُمْ مَن هسر الْكَرْسِى في وله : « لَّهوَسِعَ ES‏ 
البَقَوَةِ: ©ه؟] الْعِلْم ؛ 0 ببیتِ لا يُعْرَفُء وهو : 

لم 0O‏ و تكاس عله اله مخلون 

نه عِنْدَهُمْ : وََا يَعلَمُ عِلْمَهُ وَيُكُرْسِئُ مَهْمُوزُ وَالكْرْسِيُ غَيْرُ مَهْمُوزٍ. 

وَعِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَ اعوَى» في فَوْلِه اا : ##وعصخ عآدم ريم وكا [ظة: ]17١‏ 
أنه َم ن E‏ الشَّجَرَو» مِنْ قَوْلٍ الْعَرَبٍ : «غَوِي الْمَصِيلَ يَعْوِي غَرَّى) إِذَا 
بَشِمَ مِنْ شرب اللبن وُو قَاسِدٌ؛ لن عُوي الْمَصِيلُ «فِغلٌ». وَالَّذِي في الْمُرْآنِ 
عَلَى وَرْنْ «فَعَل). 


وَمِنْهُمْ مَنْ كَالَ في وله : وقد كرأ لِجَهَثَمَ» [الأغرّاف: 179]؟ أي : أَلْمَيْنَا 


فیا گان عِنْدَهُمْ مِنْ قَوْلِ النّاس: «ذْرَتْهَ الرّيح»» ودر ا مرا ورا غ 
و م 
همور ٠‏ 

وَفى قوله: و أ إِردهِيمٌ خَليلا»# التْسَاءِ: ه؟١]؟؛‏ أئ: فقيرًا إلى 


م هاس ت “f‏ . 4 هم مه لس 2 داه 
رحمتة » مِنَ الْخَلَةٍ بح الْحَاءِ مختجیر عَلَى ذَلِكَ بقل ویر 
وَإِنْ ااه كليل يَوْمَ مَسَأ ESSERE IRN‏ 


م القرآن عند الإمام الشاطبى 


gE ADELL 
ال ابْنّ ية : أي قَضِيلَةٍ لإِبْرَامِيمَ في هَذَا الْقَوْلٍ؟ أَمَا يَعْلَمُونَ أن النَّامَ‎ 
. ُقَرَاءُ إِلَى الله؟! وَمَلْ إِبْرَاهِيمُ في لَنْظِ خَلِيل الله إِلّا كمَا قيلَ: مُوسَى كَلِيمْ‎ 


a‏ له الحريف: :لو كنت 0 حَلِبِلُا غَيْرَ ريي 
لَانَحَذْتٌ أبَا بَكْرٍ حَلِيلاء إِنَ صَاحِبكُمْ حلي الل" NE‏ مِنْ أَمْلٍ اكلام 
هم النَابدُونَ للْمَْقُولّاتِ اتْبَاعًا لِلرأي» وَقَدْ أَدّاهُمْ ذَلِكَ ف ريدم الله 


كرو >ه 


ESE ELE EYE‏ إا أَكْتَرتٌ مِنَّ الأَمْيلَةٍ 
-وَإِنْ كَانَثْ مِنَ الْخُرُوج عَنْ مَفْصُود الْعرَبيِّ» وَالْمَعْنَى عَلَى ما عَلِمْتَ- لِتَكُونَ 


o 


مه ام 06 ت کر 5 07 مع 2 ى 
تَنبِيهًا عَلَى ما وَرَاءَهَا؛ٍ مما هو يثلها أو قريب مِنْهًا. 





وَكَوْنُ الْبَاطِنِ هُوَ الْمْرَادَ مِنَ الْحِطَابٍ قد طَهَرَ أيْضًا مِما تَقَدَّمَ في الْمَسْأَلَةٍ 
َبْلَهَاء وَلَكِنْ يُشْتَرَط فِيهِ شَرْطَانِ: 


»)۳۹۰٤( أخرجه مالك: (455. رواية محمد بن الحسن)» ومن طريقه البخاري:‎ )١( 
ومسلم : (۲۳۸۲)». والترمذي : (۳۹۸۹» وقال عَقبه : احسن صحيح»). والنسائي في‎ 
وباقي مواضعه‎ 2١١١75( وأحمد:‎ .)585١( «الكبرى»: (86059). وابن حبان:‎ 
هناك)» والبخاري: (2555. 2075605 ومسلم: (۲۳۸۲)» وابن حبان: (٤۹٥1)؛ من‎ 
حديث ا قال : قال رسول الله کا : «إِن أَمَنّ ا سحب‎ 
وَمَالِهِ أَبُو بَكْرء ولؤ كُنْتٌ مُتََخْذًا خَلِيلًا لَاتَحَذْتٌ کک ر الإشلاي‎ 
ولا يبَر يبقَيَنّ في الْمَسْجِدٍ اة إل حَوْحَةٌ آي بكر . اين ربي» ليست عند‎ 
مالك» ل هي عند البخاري: (2)075605. وأحمد: 0 وأخرجه أحمد:‎ 
: والترمذي‎ »)٩۳( وباقي مواضعه هناك)» ومسلم: (۲۳۸۳)» وابن ماجه:‎ »٥۸۰( 
»)۸۰٥۱ »۰۸۰٥۰( وقال عَقِبَهُ: «حسن صحيح).. والنسائي في «الکبری»:‎ .»)۸( 
وابن حبان: 5 7 © والبغوي في اتفسيره) : (۲/ ۰)۹۲ من حديث‎ 


عبد الله بن مسعودء بلفظ : الَو كُنْتٌ مُتَحِدًَا كَلِيلًا لَاتّكَذْتٌ با بَكْرٍ خَلِيلاء ولَكنّهُ أي 
وَصَاحِبِي » وقد انَخَذَ الله كن صَاحِبَكُمْ حَلِيلًا» . وانظر: [«علل الدارقطني»» س: .])41١(‏ 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات رج 
ہم شن وتعليل لقعم تایه مو القت وچ وون 
أَحَدُهُمَا: أنْ يَصِحّ عَلَى الا ا ا 


وَيثرِي"'' عَلَى الْمَقَاصِدٍ الْعَرَيية 


26 م 


© عم 1 
مِنْ غير معارض 
آَمَا الأَوَّلُ؛ مَظَاهِرٌ مِنْ فَاعِدَةٍ كَوْنٍ الْقَرَآنِ عَرَييًا ؛ فَإِنَهُ لَوْ گان لَه قَهُمْ لا 
ت چاو ركو ع وآے 


3 


امأ 
0 
0 
6 
fa‏ 
:ها 
2 
0 
3 
ek‏ 
a‏ 
0 
0 


لانه مفهوم ب 
ِالْقُرْآنِ لَيْسَ فِي أَلْقَاظِهِ وَلَا في مَعَانِيهِ ما يدل عَلَيْهه وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَصِحُ 


0 E 2 5 o ¢ 
أل‎ 


8 © جين - ين 0 ° ٠.‏ چ روو ت 
أن تاك اكع تفلك يليه الله عل 


1 


إِلَبْدء وَلَا مُرَجَحَ يَدُلُ عَلَى أَحَدِهِمًا ؛ مَإِنْبَاتُ أَحَدِجِمًا تَحَكُمٌ وَتَقَوْلُ ظَاهِرٌ عَلَى 
الْقُوَآنِ وَعِنْدَ دَلِكَ يَڏځُل تابه تحت إِنْمِ مَنْ كَالَ فِي كِمَابٍ الله بعَيْرِ عِلم» 
وَالْأَوِلَةٌ الْمَذْكُورَةُ في اَن اقرا عَرَبينَ جَارِيَةٌ هُنَا 

اما الاي لاه ِن لم يكن لَه شَاهِڏ في مَل آڪَرَ -او گان لَهُ مُعَارضٌ- 


صَارَ مِنْ جمْلَة الدَّعَاوَى الْتِي تُدَّعَى عَلَى الْمَرَآنِء وَالدغْوَّى المجردة عير 
وة امات الْعُلَمَا 

وَبِهَذَيْنِ الشَرْطْيْنِ ين صِحََة مَا تَقَدَمَ أنه الْبَاطِنُ ؛ لِأَنّهُمَا مُوَفْرَانٍ فيدء 
SEE 0‏ كُمَا ته َيْسَ مِنْ عِلم 
الظاهر؛ كَقَدْ الوا في تولك ها ليه وروت متك مار E‏ 
الْإمَامُ وَرِتّ ال ل 0 ف «الحتاية» : 3 مَعْنَاهًا مُبَادَرَةَ | لْمُسْتَجِيبِ 


ِِفْسَاءِ الس ليه ه قَبْلَ أَنْ يَنَالَ رُتبَةَ الاسْتِحْفَاقٍء وَمَعْنَى «الْغْسْل): تَجَدِيدُ الْعَهْدٍ 


)1( «أي : بحيث يجري . . . إلخ» . 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ .)۳۹٤‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: /٤(‏ ۲۳۲)]. 








له 50 علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
ع وي ا عله تدعت س شت ې 
2 ر اعوط ا ود مع و كرف ١‏ مد ومدفيع ‏ رار هيت الله 
على مَنْ فعَل ذَلِك» وَمَعْنَى «الظهور»: هو التبّري والتنظف مِنَ اعَتِمَادٍ كل 
ذم سوق تتابكق الإعاءء" وال الخد من المأذق إلى أن شاه 
الدّاعِي أَوٍ الْإمَامُ َالضّيّام) : الْإِمْسَاكُ عَنْ كَشْفٍ السّرّء و«الْكَعْبَةَا : ا 
وَدالْبَاب) علي ؛ وَ«الضِّعًا) : هو ال وار وة علي › وَ«التَلْيَة) : إِجَابَة 
الدّاعِيء وَ«القَلوَافِ سَبْعًا) : هُوَ الَّوَافُ بِمُحَمَّدٍ -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ- إِلَى 
تَمَام الْأَئِمَةِ السّبَعَوِ وَ«الصَّلَّوَاتٍ الْكَمْس»: أَدِلةٌ عَلَى الأول الْأَرْبَعَةِ وَعَلَى 
الْإمَامء وتار إِيْرَاهِيم) : TA NET‏ ودح 1 
إِسْحَاقَ) : الخد الكوق 187و CO Lg‏ التي ل 
السّحرَة» وانفلاق البخر»: اتراق عِلم مُوسَى #4 فيهمْء و«البخر»: هو 
الْعَالَمُ وَ«تَظلِيلٍ الْعَمَام) : نَضْبٌ مو سن الِْمَامَ لإِرْشَادِهِمْء وَ«الْمَنٌّ) : عل 
ّل مِنَ السَّمَاءٍ و«السلوّی»: داع من الذعَاةء وَ١الْجَرَادِ‏ وَالْقَمّل وَالضَمَاوٍع) : 

۶ 7 ت 
سُوَالَاتُ مُوسَى وَإِلْرَامَائَهُ التي تَسَلَّطَتْ عَلَيْهِمْء و«تسبيح الْجبَال»: رِجَال 
شِدَادٌ 9 الدّين» وَ«الْجِنٌّ الَّذِينَ مَلَكَهُمْ لان باط ذَلِكَ الرَّمَانء 

و«الشَيّاطين» هم الظاهرية الْذِينَ كلتل الأعقان الشان e‏ 9 ا 
مِنْ خُبَاطِهِمْ الَّذِي هُوَ عَيْنُ الْحَبَالِ وَصَحِكَةُ السّامِعء تَعُودْ بالل مِنِ 


- 0 تش 6 ا © بو له 
لَ الْقُمِْك”"' : «وَكَانَ بَعْض أمْل الأَدّب يَقُولُ: ما أَسَبْهُ تَفْسِيرَ الرَّوَافِضٍ 
للْمُرْآن إِلّا بتأويل رَجُل مِنْ أَهل مَكَةَ لِلشَّعْرِ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ يَوْم: ما سَمِعْتُ 


)١(‏ وللمزيد من معرفة التفسيرات الباطنية الفاسدة: 
انظر : [«مجموع الفتاوى» (5/ .)06١ .565٠‏ و(7١/27575‏ 778). وفي «الإحكام»؛ 





شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من المواققات 






ص 
0 4 


< 2 ى ° 7 0 ر کے‎ ٤ 
و ا‎ DEN و 2 0 - - 7 ر‎ 
ضع در تعدو رميات وَمَجَاشِعٌ وَأبُو الفوّارس نهُشّل‎ 


٠. 8‏ ت o‏ 0# چ 2 ۶ 2ه لم چ - وه or‏ 
ا مِنْهُمْ. قبل له لاقم تقول أنتق ف فال الت بت 


0 


ر (N) © f‏ ف س1 | ميل اوسرد حو قد i‏ ممم 
اللو» وَ«زَرَارَة6: الحجر '. قيل: فامجاشِع؟2. قال: 1 شعت 
1 ل چ ء م ذه 
بالمَاءِ» . قيل : E‏ اوراس 2 قال لابق "فسن أنه قبل : ف !نهْشًا ؟)› 

ھر ر 
قا ل َس وَضَعََتَ ماع ثم قال : َعَم » ل و مضا حَ 
كوا ع a E DET aa‏ 
الكة؛ انه طويل اسای فذلك نهشل»)› انْتَهَى ما حكاة. 


ت 





وَكَدْ وَفَعَتْ فِي الْقُرآنِ تَقَاسِيرٌ مُشْكِلَةٌ يُنْكِنٌ أَنْ تَكُونَ مِنْ هَذَا الْقَيلِء أَوْ مِنْ 
َيل الْبَاطِنِ الصجيح› وهي ا لتاس مِنْ أَمْل 2 ورا ةا 
ال اف الصَّالِح. 


فمن دَلِكَ فوا يح السُور تَر «الر و ##المص © » وَ #ۆحرچە› وتځوهًَا 
قُسَرَتْ بِأَشْيَاءء مِنْهَا مها ما يهر جَرَيَانَُ عَلَى مَفْهُوم صَحِيح بح وَمِنْهَا ا لی گذلك: 
فلن عن ابن عَبَّاسٍ 2 الم » ن «ألف» الل“ E‏ جبريل» و(ميم» 
r e‏ 


(1) وقال: «صوابه: «الحجر؛ بكسر الحاء»» كما هو الرواية عن أبن قتيبة). 
[اشرح الموافقات»/ دراز: (7/ 02796 و«الموافقات». ت/ مشهور (575/5)]. 
(۲) «الرواية «أشدها»؛ أي: أصعبها في بيان معناه» . 
[«شرح الموافقات)/ دراز: (۳/ »)۳۹٥‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])۲١٤/٤(‏ 
(۳) أخرجه الفيروزآبادي في «تنوير المقباس من تفسیر ابن عباس»: (۳/۱) من طريق محمد 
بن السائب الكلبي» عن أبي صالح باذام» عن ابن عباس» به» والكلبي متكلّم فيه كما 
هو معروف» ونسبه لابن عباس أيضا : الثعلبي في «تفسيره»: 22١5٠ /١(‏ والقرطبي - 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 





0ج 1ت نت لس كي وى نركش 7 2ت سس له زكر تو ەي 

وَهَذا إن صح في النقل فمشكل؛ لأن هَذا النمَط مِنَ التَصَرفِ لم يَثْبْتْ في 
س ر و و رار ۴ے و ترق ٤ e r‏ 
کلام العَرّب مَكذا مُظَلَقَاء وَإِنْمَا أتى مثله إِذَا دَلَ عَليّهِ الدليل اللْفظِئٌ أو 


ج > ) 05م ST ee f Ff‏ 
كَمَا قَالَ: «قلتٌ لها قَفِى فَقَالتَ قاف». 


وقال: «قَالُوا جَمِيعًا كلهم بلاقًا) . 


2 ر 2 و 70 ت ه سه 
وَقال: «ولا أريد الشر إلا أن تا»). 


وَالْقَوَكُ في الم لَيْسَ”"' مَكَذَاء وَأَيْضَاء قلا دَلِيلَ مِنْ حارج يَدُلَُ عَلَيْهِ؛ 
إذ كو كان له وزيز ا ی اا ای کا اف 
عَلَى نَفْلِهَا -لَوْ صَحّ أَنَّهُ ما يفَسَرُ وَيُفْصَدُ تَفْهِيمُ مَعْنَاهُ- وَلَمَا لَمْ يَْبْتْ شسَيْءٌ مِنْ 
ذَلِكَ؛ٍ دَلَ عَلَى أَنّهُ ِن تيل الْمْتشَابِهَاتِء فن بت لَه ليل يَدْلُ عَلَيْهِ صِيرَ إَِيْه. 

وَكَدْ ذَمَبَ قريقٌ إِلَى أنّ الْمْرَادَ الِْشَارَُ إلى خُرُوفٍ الْهِجَاءِء وَأَنَّ لمران 
مرل بِجِنْسٍ هَذِهِ الْحُرُوفء وَحِيَ الْعَرَييةُ وَهْوَ أَقْربُ مِنَ الْأَوّلِء كَمَا أَنَهُ قل 


2 


أن مَذِه الْمَوَاتِحَ أسْرَّارٌ ا يَْلَمُ تَأوِيلَهَا إِلّا الله وَهُوَ أَظْهَرُ اْأمْوَالٍِ؛ فَهِيَ من 


ذه 


قبيل الْمْتَسَابِهَاتِء وَأَشَارَ جَمَاعَةٌ إِلَى أن الْمُرَادَ بِهَا أَعْدَادُهَا ؛ تَنِْهًا عَلَى 
علق الملقة تلن EA MTA‏ توق تق | 


A 
١ 


8 


6 A \ 


ال 


= في «تفسيره»: /١(‏ ۲۳۹)». وانظر تفسير «السمعاني»: (؟/ 01/0). و«تفسير أبي السعود»: 
٠ 201١/1‏ 

)١(‏ «الأمثلة الثلاثة أدلتها من اللفظء وليس في «الم» ما يدل على هذا التفسير من اللفظع 
وقوله: «وأيضًا»؛ أي: ولا قرينة خارجة عن اللفظ أيضّاء وهو ما سماه بالدليل 
الحالي؛ أي: غير المقالي» وقوله: «لو صح. . . إلخ» تأكيد لإضعاف هذا المعنى؛ 
فإن الراجح أن أوائل السور من المتشابه الذي اختص الله بعلمه». «د». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: .)۳۹٦/۳(‏ و«الموافقات»» ت/مشهور: /٤(‏ ۲۳۷)]. 





شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات : : 
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اج 


الْعَرَبَ كَانَتْ تَعْهَدُ في اسْتِعْمَالِهًا الْحَرُوف الْمُقَطَعَةَ أَنْ تذل بها عَلَى أَعْدَادِمَاء 
ر 4014113 وما كان أضلة فى النهود حشتماا دك 
أَصْحَابٌ السير. 

NS مله الاه قَوَالَ مُشْكِلَةَ إِذَا سَبَرْنَاهَا ِالْمِسْبَارٍ الْمُتقَدّ‎ EEE 


الأ قال درق ي الْقَوَاتِح مِتْلَهَا فِي الْإِشْكَالٍ وَأَعْظمُء وَمَعَ إشكالِها ؛ فقد 
ا ل -َبَلَ إِلَّى الاطلاع وَالْكَشْفِ عَلَى حَمَائِقٍ 
اا اللو كا الا ا به 
عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍء وَرَعَمُوا أَنَهَا أضل الْعُلُوم وَمَتْبَعْ الْمُكَاشَفَاتِ عَلَى أَحْوًَا 
الا وَيَنْسُبُونَ ذَّلِكَ إِلَى أَنَهُ مُرَادُ الله دالت و طايه 3 
المي الي لَا تَعْرِفُ شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ إِدَا سْلَمَ أنه مُرَادٌ في يَلَكَ الْمَوَاتِح في 
الْجْمْلَةِ؛ كَمَا الدَّلِيل عَلى أنه مراد على کل حال من تَرْكِيبهًا عَلَى وَجُووٍ 
وَضَرْبٍ”'' بَعْضِهًا بِبَْضء وَنسْبَتِهَا إلى الأب َِلَى أَنَهَا الْمَاعِلَةٌ في 
الْوُجُودِء وَأَنَهَا مُجْمَلَ كُل مُمَصَّلٍ ) وَعْنْصْرٌ كُل مَوْجُودِء وَيُرَنَبُونَ في ذَلِكَ 
يا جحيعةُ دعاو مُكَالة فلن الكدين 00 CS EAS‏ 

ي في الشَّرِيَةٍ تعن قو كنا نلا لاع NM GS‏ 
ور الله. 


)١(‏ «وأنها بهذا الحساب تبين تواريخ أمم سابقة ولاحقة» ومن ذلك أن محيي الدين 
ابن عربي ذكر في «فتوحاته» عند تفسير قوله تعالى: ارگ صَىْءٍ َة تا 
[التباً : ۲۹]: إن الله ae ES‏ لها. وقال: 
سألت بعض العلماء: هل يصح لأحد حصر أمهات هذه العلوم؟ فقال: إنها مائة ألف 
نوع وستمائة نوع» كل نوع منها يحتوي على علوم لا يعلمها إلا الله تعالى». 
[«شرح الموافقات»/ دراز (/ /791)» و«الموافقات». ت/ مشهور .])75١/5(‏ 





ع علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
CC KOY‏ ا 2 9 





وَين َلك ته قل ڪن سَهْل بْنِ َد اللو في هم الفُرآن ياء وا يحَد ِن 
باطته؛ ققد ذكرٌ ڪَنه أنه قال في قَوْلِهِ -تَعَالَى: انګ علو يِه أتدَادا» 
برو ۲۲)؛ أي : أَضْدَادَاء قَالَ: «وَأَكْبَرُ الأَندَاد التق الْأَمَّارَةٌ بالسُوءِء 
الْمْتَطلّعَةُ إِلَى حُظوظِهَا وَمُنَاهَا بِغَيْرِ هُدّى يِن الله" . 


2 عن مر 0 


عير إلى د ا ا ار دَاخِلَةٌ نَحْتَ عُمُوم الْأَنْدَادِء تی لو فصل 
لكان ا IDS ARE O E E ET‏ 
كذَافء وَهَذَا مُشْكلٌ جدًا؛ ال كيه الْقَرَائِنِ فا أن 
الْأَنْدَادَ الْأَصَْامُ او غَيْرُهَا مِمّا كَانُوا يَعْبْدُونَء وَلَمْ يَكُونوا يَعْبْدُونَ 0 
وََا يتَحِذُوتَهَا أَرَْابَاء وَلَكِنْ لَهُ وَجْدٌ جار عَلَى الصّحَّةٍء وَدَلِكَ أنه لَمْ يقل : 
هَذَا هو تفْسِيرُ الآيَِ» وَلَكِنْ أتَى بِمَا هُوَ يده" فِي الاغيبارٍ الشَّرْعِيّ الذي سهد 


وَهَذَا د 


0 C+ e 
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EE E EE‏ ية مَعْنّى -مِنْ باب الاعتبار- 


(۱) «تفسیر التستري»: (۲۷). 

)۲( ) «آي: جاء بالمعنى في «الند»» وأجراه في الآية وإن لم تنزل فيه؛ لکونه یعتبر شرعًا 
كالند الذي نزلت فيهء ويشهد لاعتبار هذا الإجراء وجهان: 
أحدهما في نفس موضوع اتخاذ الأنداد والأرباب» والثاني أعم من ذلك» وهو حذر 
الصحابة وخوفهم من تطبيق الآيات التي أنزلت في الكفار عليهم؛ فاجتنبوا لذلك ما 
ورد خاضًا بالكفار مما اقتضى اتصاف هؤلاء بالحرمان» ولو كان من أصل المباحات؟؛ 
كالتوسع في أخذ الحظوظ الدنيوية» . 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (7/ 207948 و«الموافقات»» ت/ مشهور(٤/١٤۲)].‏ 

(۳) «في الأسلوب انحراف أدى إلى قلب المعنى؛ وذلك لأن «كون الناظر في معنى الآية 
أخذ معنى . . ٠.‏ إلى قوله: «أو يقاربه»» هذا المقدار عام» وهو شرح لموضوع = 
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و بن له 


یریو فر فِيمًا لَمْ تَنْزِلُ فيه ؛ لِأَنَهُ يُجَامِعُهُ مِعْهُ في الْمَصْدٍ أو يُقَارِيْهُ؛ لِأَنَ 


0سس 


و 
نه 


7 


حفيقه 


الاد لدو الكاري على ا وال الأمارة هدا اعا 0 0 
صَاحِبَهًا بِمْرَاعَاةِ حظوظها لاهِية أو صَادَة عَنْ مُرَاعَاة حُقُوقٍ خَالِقِهَاء وَهَذَا هُوَ 
e‏ أن الْأسْنَامٌ نَصَيُو ع نهدا الْمَعْنَى بِعَيْيِه واه 


فة هدا الا غار نوله ال2 و ادوا اخاری وم ااا ن 
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دو الہ چ u‏ \[« وهم ل يَعْبُدُوهُمْ 5 دون الله ول 

بأوَامِرهِمْ› اا عَمَّا نْهَوْهُمْ عَنه كيف کان؛ فما حرموا عليهم حَرَّمُوة» وَمَا 

َبَاحُوا لَهُمْ a‏ قال الله -تَعَالَى : اذو تائف ورفته 

EE‏ أله كه [التَوبَةِ: ١#]ء‏ ودا شان الْمُتَبِع لوق ن 

وَالَانية : أن الاي وَإِنْ تَرَلَتْ فِي أَهْل 0 َون لهل يد اب يها 
ِ 1 ال" لِيَْضٍ مَنْ ر 


المعاني الاعتبارية التي يلتفت إليها الصوفية» وليس خاصًا بالجهة الأولى» بل هو جار 

في الجهة الثانية وغيرها في كل ما روعي فيه معنى اعتباري؛ فكان المناسب أن يقدم 

هذا الشرح بعد قوله : (في الاعتبار الشرعي». ثم يقول : وهذا 0 الذي اعتبره 

إلخ- والثاني عام -وهو الآية الثانية- ويقول في الثانية: إن لأهل ا نظلا 55 

في الآية» فأخذوا من معناها معنى أجروها فيه وإن لم تنزل فيه» ويشرحه كما شرح 

[«شرح الموافقات»/ دراز: (2)798/7 و«الموافقات»» ت/ مشهور(٤/١٤۲)].‏ 

)2000 «أي : مع أن المحرم والمحلل هو اللهء» فلما أمرت النفس صاحبها بمقتضى هواها 
صادة عن أوامر الله؛ كان فيه معنى اتخاذها لله نذاء كما أن في ائتمارهم وانتهائهم 
بأوامر الأحبار هذا الاتخاذ الذي قرره القرآن» ولذلك قال: «وهذا هو شأن المتبع 
لهوى نفسه». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ ۳۹۹).ء و«الموافقات»» ت/ مشهور: (555/5)]. 

(؟) «وتقدم أنه أخذه من RA EE‏ أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عُجِلَتْ - 
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في 


الدُنْيَا مِنْ أَمْلٍ الْإِيمَانِ: «أَيْنَ تَذْمَبُ بِكُمْ هَذْوِ الآيَهُ: طآدَمَيِمْ یکی فى 


ایک دياه [الْأخمّافٍ: ]227029 وَكَانَ هو يَعْتَِرَ تَمْسَهُ بها ؛ وإنما نزات في 


0010 


لهم طَيْبَاتهُمْ) الحديث؛ فقد شهد القرآن باعتباره بناء على الحديث المتقدم في مبحث 
العموم والخصوص». 

[«شرح الموافقات»/ دراز: (2)7949/7 و«الموافقات». ت/ مشهور: (555/5)]. 
أخرج مالك: 221727١ ء۱۳٦۹ /١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب»: (2)01585 
يحيى بن سعيد؛ أن عمر بن الخطاب أدرك جابر بن عبد الله ومعه حمال لحمء فقال: 
ما هذا؟ ا قرمنا إلى اللحمء a‏ کک 000 
لي بف جو افيا CE‏ ساك يرل مي 

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»: »)5١7/17(‏ عن سفيان بن عيينة» قال: أخبرني 
رجل من أهل المدينة في قوله تعالى: لأَدَهَبمٌ طیبیکر فی ایک لدي وَآسْتَمْتَهمُ اه قال : 
«أبصر عمر مع جابر بن عبد الله إنسانا يحمل شيئا. . ٠٠.‏ بنحوه» e‏ واضح 
الانقطاع كسابقه. 

وأخرجه ابن أبي شيبة : (۸۹۳٤۲)ء‏ وأحمد في «الزهد»: )٦٥۳(‏ عن حفص بن غياث› 
عن الأعمش» عن بعض أصحابه؛ قال: «مر جابر بن عبد الله معلقا لحما على 
عمر. . .»» بنحوهء والمبهم في هذا الإسناد» جاء منصوصًا عليه في رواية الواحدي في 
اتفسيرمة 151/50 )١97‏ "من طريق سهل ين عثمان» عن _تحفصى .تن غنات ».عن 
الأعمشء» عن أبي سفيان طلحة بن نافع» عن جابر؛ بهء فإن كان سَهْلَّ صب الإسناد 
يكون هذا إستادًا حستاء للكلام في اف طلحة» وإلا فرواية ابن اش شيَة وا جل 
اه ا مُقَدَمَةٌ على رواية سَهْلٍ > والله أعلم. 

والأثر أخرجه أبو داود في «الزهد»: .)٦٤(‏ والطبري في «تهذيب الآثار»: ›)۱٠۳۸(‏ 
«مسند عمر»» من طريق عبد الله بن عمر العمري» عن وهب بن كيسان» عن جابر بن 
عبد الله؛ بنحوه» والعمري ضعيف› والثعلبي ف «تفسيره»: (4/ )١0‏ من طريق 
أبي معشر» عن محمد بن قيس المدني» عن جابر بن عبد الله» بنحوه» وأبو معشر 
نجيح بن عبد الرحمن : ضعيف» ومحمد بن قيس روايته عن الصحابة مرسلة» کک 
البيهقي في «الشعب»: (60786) من طريق أل حازم سلمة بن دينار» عن جاير بن 
عبد الله» بنحوه» وأبو حازم لم يسمع من أحد من الصحابة» خلا سهل بن سعد» = 
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اكمار لقزله: و بن الین کنر عل لار أ اليه الأحئاب: ٠٠١‏ 
وَلِهَذَا الْمَعْنَى تَقْرِيرٌ في الْعمُوم وَالْخْصوص. ذا گان گذَلِك؛ صح التنْزِيل 
ِالنسْبَةِ إِلَى النَفْسِ الْأَمّارَةِ في قَوْلِه : قلا جَجَمَلْوأ يِل أنداذا» (الْقَرة: .'كلء 


وَاللهُ أَعْلَم . 


£ 
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ومن الْمَنْقُولٍ عَنْ سَهْلٍ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ ل ولا قربا هزو الشّجرة ## 
[البقرة: ٠۳]؛‏ قال : «لَمْ يُرِدٍ الله فى 0 فِي الْحَقِيمَةِ؛ وَإِنَّمَا أَرَادَ مَعْنَى 
مُسَاكَئَةٍ الْهِمّةٍ لِشَيْءِ يا أَيْ لا تهت بشي بشَّىْءِ هو غَيْرِي 2 قَالَ: «قَآدَمُ لَم 
يُعْصَمْ مِنَ الْهِمّةِ وَالتَّذْييرِ؛ ۳ 63 لحقنق: قال + «وكذنك كل من اذَّعَى ما 


لَيْسَ لَهُّء وَسَاكْنَ قَلَبَهٌء نَاظِرًا إِلَى هَوَى نَفْسِهِ؛ٍ لَحِقَهَ الثّرْكَ مِنَ الله مَعَ ما 


= كما في «تحفة التحصيل»؛ (ص177١)»‏ وجاءت نفس القصة لكن من رواية عبد الله بن 
عمرء كما عند الحاكم: (؟/ 45). لكن في سندها القاسم بن عبد الله بن عمر» وهو 
متروك. 
وانظر: [«معاني القرآن» للنحاس 2»)50١7/5(‏ واتفسير البغوي»: (۷/ .])۲١۲‏ ) 

)١(‏ «جعل كلامه في الآية تفسيرًا ومرادًا من كلام الله تعالى ؛ لاستيفاته الشرطين السابقين» 
بخلاف ما تضمنه الفصل السابق؛ فإنه جعله معنى إشاريّاء وهو وجيهء وبخلاف ما 
يأتي في بقية هذا الفصل عن شهل أيضًا ؛ فإنه لم يقبله» ولا على المعنى الإشاري» إلا 
في قوله : يُؤْمِنُونَ بالْجبّتِ» [النساء: »]0١‏ على وجه؛ لأنه لم يستوفي الشرطين 
السابقين المصححين للتفسير» ولم ينطبق عليه المعنى الاعتباري الذي يتفجر لأهل 
البصائر من المعاني الشرعية كما سبق» وكما يأتي في المسألة التالية» وقوله: «مع ما 
جبلت. . . إلخ» أي : يتركه ليتصرف بمقتضى جبلته» وهو هنا حبه للخلود الذي يقتضي 
أن يحصل أسبابه بتدبير من عنده». 
[«شرح الموافقات»/ دراز : (/ 279489 .)5:٠‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور ٤٥ /٤(‏ ۲)]. 
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قال : «وآدم لم يعْصَم عن مساكئة لبه إلى بير تمه لالدو كا 
الْجَنَةَ؛ لان البلاءَ في في القع " دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ أجل سُكُونٍ الْقَلْبِ 7 م 


وَسوَسَٿ به نَفْسهُ؛ فَغَلَبَ ا والهرة اللو والعقل بابق ادرب 


إِلَى آخر ما تكلم به. 


وعدا الَّذِي اذعاه في ا خلا ما دکره التَّامِنُ؛ 


بن أن الْمَُادَ النَهْْ عَنْ 


o£ رهم‎ 


نَفْس الأكل لا عَنْ سُكُونٍ الْهِمّةِ لِعَيْرٍ الله 0 


َون لَه وَجَْهٌ يَجْرِي عَلَيْوِ لِمَنْ تَأَوَّلَء فَإِنَّ النَهْيَ إِنّمَا وَقَعَ عَنِ الْقَرْبٍ لا غَيْرِِ 
ولم ترو النَهَيَ عن" الأكل 'تضريحا ؛ لو انا ا ل 
ا ؛ فلا يَصِحّ حَمْلُ النَّهْي عَلَى نَفْسٍ الْقُرْبٍ مُجَرَدَاء إذ لا مُنَاسَبَة فيه 


مو 


ا ٠‏ وَلِأَنهُ لَمْ يقل به أحَدٌء وَإِنْمَا انه عَنْ مَعْنّى فى الْقَرْبِء وَهُوَ إِمّا 
الارن وَالْأْلُ وَإِنَا عَيْدهُ وهو شىء يَنْقَأُ الْدكْلُ عَنْهُء وَذَلِكَ مُسَاكتة الْهمّةِ؛ 
نة الْأَصْلْ في تَحْصِيل الالء وَالسَّكُونُ لِغَيْر الله 0 أو ٠‏ 
ا شك أنه منْهِنّ عَنْه ؛ 14 امتقو الوق لاحر وها 1 ينول + لمم 
عَنْ مُجَرّدٍ الأكل مِنْ حي ثُ هو اکر ys‏ ا 
0 فی التستري» : (59). 
(69 «أي : هذه الجزئية يعني أنه لَمْ يُبْتَنَ في أصل من أصول الدين» يريد بذلك تهوين الأمر 
فى هذه المخالفة بأنها من الصغائر لا من الكبائر». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ ۳۹4 .)5٠٠‏ و«الموافقات»2 يك هور : (5/ 556)]. 
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الله؛ د لو انتھی لكان سانا لله وَحْدَهُ ال ل وکن ال ار ى 
ا وغَرَّهُ بو السَّيْطانَ وَذّلِكَ الْحُلْدُ الْمُدَّعَى؛ أَضَاف الله إِلَبّْهِ لَمَطَ الْعِصْيَانِء 
8 تَابَ عَلَيْهِء إِنه هُوَّ التّوّابُ الرَّحِيمٌ 

عون كس عضي و 


ومن ن ذلك آ ا في 1 0 0 أول بت وضع لاس چە الاي 
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لا تعرفه العَرَبْء ولا فيه مِنْ جهتِهًا وضع 
ڪال ؛ نَكَيْت هَذًَا؟ وَالْعُذْرُ عَنْهُ أَنّهُ لَمْ يَقَعْ فيه ما يَدُلُ عَلَى 
لِلْقُرَآنِ؛ قَرَالَ الْإِشْكَالُ إِذَاء وَبَقِيَ النّظْرٌ في هَذِهِ الذغوّى» ولا بد إن شَاءَ الله 
(Dl. o‏ 
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وَمِنْهُ كَولَهُ في فير كَوْلٍ الله -تَعَالَى : بُؤْمِنُونَ يالْحِبْت الوت 


[النْسَاءِ : ١ه]ء‏ قَالَ : ر سن الَلوَاغِيتٍ كُلْهَا ا ا بالسّوءِ ِذَا یلد الل 
E‏ وَهْوَ أَيْضًا مِنْ فيل ما له ون فُرض أنه ته احير نماي" 


)١(‏ «أي: فهو فاقد للشرطين المتقدمين في التفسير». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ .)٤١١‏ و«الموافقات»» ت/مشهور: .])۲٤١ /٤(‏ 
(۲) «تفسير التستري» : .)٠١(‏ إلا أن النص في المطبوع : (يؤمن به من أثبت الله في قلبه 
التوحيد من الناش): 
(9) «أي: بل معنى إشاري». 
[«شرح الموافقات»)/ دراز: (7/ »)50١‏ و«الموافقات». ت/ مشهور: (5517/5)]. 
)٤(‏ «وسيآتي البيان في المسألة العاشرة» وأنه إذا كان الاعتبار من الأمر الوجودي الخارج 
عن القران كهذا؛ فإنه يلزم التوقف فيه متى لم تتحقق الشروط المتقدمة». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (7/ »)50١‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])۲٤۷ /٤(‏ 
(0) «تفسير التستري»: (05)» ونصه : «إذ النفس أكبر الطواغيت إذا خلا العبد معهاء قيل = 








ع : ' القرآن عند الإمام الشاطبى ظ 
ج VA‏ علوم القرا Ê‏ ب 


ا 0 أ 


مر في قَوْ قَوْلِهِ -تَعَالَى: «قللا لوا ينه أندادا [الْبََرَة: ؟]. 

وَقَالَ فى قله حَتَعَالَى : 9% تار زی لري » الآ RES e‏ 
باطنهًا ؛ الل ا E‏ لفن 0-7 
#إوالصاحب الجن [النّسَاءِ: +0: الْعَقل بعَمَل الشرع» وان 
َلسََبِيلٍ [النساء: 85]: الجوارح الْمُطِيعَةَ لله عن»”” 

وهو مِنَّ نَ الْمَوَاضِعْ الْمُشْكِلَةٍ في كلامهء وَلِغَيْرِهِ مِدْلّ ذَلِكَ أَيْضَاء وَدَلِكَ أَنَّ 
الْجَارِيَ عَلَى مَفْهُوم كلام الْعَرَبِ -فِي هَذَا الخطاب- هُوَّ طَاهِرٌ مَا يُرَادَ بالْجَارٍ 
ذِي الْقَرْبَىء وَمَا دير مع م يُفْهَمُ مِنْهُ ابْتِدَاءَء وَغَيْرُ ذَلِكَ لا يَعْرِفُهُ الْعَرَبْء لا 
مَنْ آمَنّ مِنْهُمْ وَلَا مَنْ كَفَرَ کک ۴ ا 

مِنَ الصَّحَابَة وَالنَابِعِينَ تَفْسِيرٌ للْقُرْآنِ يُمَائْلهُ أ يُقَارِبهُ وَلَّوْ كَانَ عِنْدَهُمْ مَعْرُونًا 
لَنْقِل ؛ ا EEE‏ بهم ظاهر الْقَرْآنِ وَبَاطنهِ باتقَاق الان وَلَا يأتي 
آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عَلَيْهِ أ اول 0 هم أغرَ لكر ِالشَّرِيعَةٍ مِنْهُم) 
ولا أيضًا تم دَلِيلٌ يَدُلُ عَلَى صِحََةٍ هَذَا التَّمْسِينٍ اتن ان الك ا 


eR 


ص 


م بے عا 


- له عن المعصية قوله تعالى: فل مل ألدَنيَا قَلِيلٌ*». كذا في المطبوع في نسخة 
دار الكتب العلمية» فقد يكون الإمام ا يذكر كلام الإمام سهل التستري بمعناه 
ولا حرج في ذلك؛ فإت بعض العلماء جوزوا نقل الأحاديث بالمعنى» فهو جائز باتفاق 
في كلام العلماء بِالأَوْلَىء أو تكون لدى الإمام نسخة أكثر ضبطًا نما في أيديناء وهذا 
هو الأرجح. 

)١(‏ «أي: يكون أخذه من معنى الآية وإن لم تنزل فيه من الاعتبار» لكنه فيما مر نَمَى أن 
يكون تفسيرّاء وكان هذا أهم شيء في الجواب عن كلامه في معنى: فک لوا ب 
أندادا [البقرة: ۲۲]». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (7/ »)5٠1١‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: (559/5)]. 

(۲) «تفسير التستري»: .)٥۳(‏ 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من المواققات 






افد “ ولا من حارج؛ إِذْ لا دَِيلَ عَلَيِْ كذَلِكَ؛ٍ بَلَ مل ما أَثْرَبُ إِلَى مَا 


رو اچ وو م 


حت رده ونعيه ل الْقَوَآن من ا ا م a‏ 


وَقَالَ في قَوْلِهِ : لوصح مرد من رَاريِرٌ 6 [النمل: 44] «الصرح» : 


الطبعء و«الممردة: الْهَوَّى إِذَا كَانَ غَالِيَا سَئَرَ أَنْوَارَ الْهْدَىء بِالثّرْكِ مِنَ اللو - 
ا 


وَفِي قَوْلِهِ : فیلات فلل بوهم حاو يما طلا موا [التَمل : ]4 اي ر 


و ° 


عند إِقَامَيهِمْ عَلَى ما ا عَنْه» ل عَلِمُوا انهم ارو مَنْهيُونَ» لضت 
اللا ا عا ِالذّكْرٍء وَمِنْها حَرَات بِالْعَفْلَةٍ ء ا 

وَفي قَوْلِهِ : ا قاظر ل كر بَمَتِ َو ڪي غي الأرض بعد موتا چ 
[الرُوم : ٠ه]؛‏ قَالَ: ١حََاةٌ‏ الْقُلُوبٍ بالذّكْر»» وَقَالَ في قَوْلِهِ -تَعَالَى: إظهر 
ES‏ [الرُوم: :]4١‏ "مَثَّلَ اللهُ الْقَلْبَ بِالْبَحْرِء وَالْجَوَارحَ 


ب > 


بابر وَمََلَهُ أَيْضًا بالأرْض التي تُرْمَى بالتبّات هَذَا بَاطِنُه“ . 


و2 م 


0 رس )> له في EE‏ کہ ر 00 

قَدْ حَمَلَ بَعْضْهُمْ قَوْلَهُ -تَعَالَى : «ر ل ار 2 
8 انْتَرَةِ: 114 عَلَى أَنَّ الْمَسَاجِدَ الْقُلُوبُء وَأَنّهَا تَمَْعُ بِالْمَعَاصِي مِنْ 
له 


)١(‏ «إذ كيف ينصب الأمر بالإحسان على هذه الأشياء؟». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (7/ »)5٠7‏ و«الموافقات». ت/ مشهور: (559/5)]. 
(۳) لم أجده في المطبوع . 
(۳) «تفسیر التستري»: .)۱۱١(‏ 
(6) المصدر نقسه (۱۲۱» ٠ .)١77‏ 
)٥(‏ انظر إلى نحو هذا التفسير عند: [القشيري في «لطائف الإشارات»: 110/۷(« 
والآلوسي في «روح المعاني»: .]0755/١(‏ 





e‏ علوم القرآن عند الإمام الشاطبي ب 


جر : 
وَنْقِلَ في قَولِه -تَعَالَى : 1 4 [طه: ؟1] أنَّ بَاطِنَ التَعْلَيْن هُوَ 
SANT‏ كر E‏ أَنَّ مَعْتى «تلفل َلك » 
[طه: ؟١]:‏ ا لحلع الكل منك | ِالْكليّقَ وَعَنِ ابْنِ عَطَاءِ 


(ت: 1270505 « قحلم لیک چ عَن الْكوْنِ؛ فلا تَنظر إِلَيْهِ بَعْدَ هَذَا 


عور 
ع 


الخظاب» وال الل الس راراي الس ون ار أى د ان 
فب لوك مث أ َفْسِكَء وَالْقِيَام مَعَنَا بدِينِكَ وَقِيلَ غَيْرٌ ذَلِكَ مِمّا يَرْجِمُ إلى 


مَعْنَى لا يُوجَدٌ في الل عن الا 
عنصن الاك حار" عَم تَفْهَمُهُ الْعَرَبُء وَدَعْوَّى ما لَا دَلِيل 


2 


عَلَيِْ في مُرَادٍ الله يكلام وال ا أي eS‏ 
قلي إذ1 ل کات ال ا 


)١(‏ ذكر القشيري' نحوه أيضا في «اللطائف»: .)٤٤۸/۲(‏ والألوسي: »2١159/17(‏ وقال: 
a‏ بعيل). 

(؟) أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري» الجذامي» الشاذلي» الشهير 
بابن عطاء الله (تاج الدين» أبو العباس» وأبو الفضل) صوفيء مشارك في أنواع من 
العلوم» كالتفسيرء والحديث» والفقهء والنحوء والأصول» درس على مشايخ مصر 
اللغة والأدب والحديثء» توفي سنة (1055ه). 
[انظر: «الأعلام» : 777/1١‏ 5)]. 

(۳) «فهو فاقد الشرطين السابقين». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ .)٤٨۳‏ و«الموافقات». ت/ مشهور: (5/ .])55١‏ 

(5) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن». (ص 207750 وعبد بن حميد في «تفسيره» كما في 
«تخريج أحاديث الكشاف»: .)٠١۸/٤(‏ ومن طريقه الثعلبي في «تفسيره»: /٠١(‏ 
)٤‏ والمستغفري في «فضائل القرآن»: (۳۳۳). وابن أبي شيبة: »)۳۰٦۰۹(‏ من 
طريق إبراهيم التيمي» عن أبي بكر الصديق» به» وهذا إسناد صحيح إلى التيمي» إلا أنه 
منقطع بينه وبين الصديق» كما نصّ على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع 
الفتاوى»: (17/ 71/١‏ ۳۷۲). والزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» 2)١5//5(‏ = 


ل ال ا اا 


وفئ ال امن قَالَ فی الْقَرآن بريه ا وَكَْ أخططا)2320 . 





= وابن كثير في «تفسيره»): 2)5077/١5(‏ وابن حجر في «فتح الباري»: (11/١5101)ء‏ 
وأخرجه سعيد بن منصور: (۳۹) «التفسير»)» ومن طريقه البيهقي في «المدخل» : 
(۷۹۲)» وعبد بن حميد كما في «إعلام الموقعين»: »)٥٤ »٥۳/١(‏ ومن طريقه 
ابن حزم في «الإحکام» : »)5١/5(‏ والمستغفري في «فضائل القرآن»: (۳۱۲)» من 
طريق عبد الله بن عبيد الله , بن أبي مليكة» عن أبي بكر الصديق» به» وهذا إسناد 

صحيح إلى ابن أبي مليكة» إلا أنه منقطع بينه وبين الصديق» فقد نْصّ ابن أبي حاتم في 
ا (ص 0111 على أن رواية ابن أبي مليكة عن عمر وعثمان مرسلةء فتكون 
روايته عن أبي بكر مرسلة من باب أولى» وأخرجه مسدد في «مسنده» كما في «المطالب 
العالية»: (١١١)ء‏ و«إتحاف الخيرة»: .)٥۹۸۷(‏ والطبري في «تفسيره»: /١(‏ ۷۲)» 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»: »)٠١١١(‏ وابن حزم في «الإحكام»: ›٤١/١(‏ 
۲ من طريق أبي معمر عبد الله بن سخبرة» عن أبي بكر الصديق» به» وهذا إسناد 
صحيح إلى أبي معمر» لكنه ليس بأحسن حالا من سابقيه» فهو أيضًا مرسل» وأخرجه 
ابن أبي شيبة: (0705). والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي»: 
»)٠١۸٠(‏ من طريق عامر بن شراحيل الشعبي» عن أبي بكر الصديق» به» والشعبي 
أيضا لم يدرك الصديق» وأخرجه البيهقي في «الشعب»: (۲۰۸۲) من طریق القاسم بن 
محمد» عن جده أبي بكر الصديق» به» وهي رواية مرسلة أيضًا؛ لأآن القاسم لم يدرك 
جدهء وأخرجه المستغفري في «فضائل القرآن»: )7١١(‏ من طريق ميمون بن مهران» 
قال : بلغني أن أبا بكر الصديق قال: بمثله» وهذه رواية منقطعة» كما هو واضح» وفي 
الجملة : فإن مجموع هذه الروايات المرسلة يشد بعضها بعضد بعضء وإذا كان الحافظ 
في «الفتح»: (۲۷۱/۱۳) قد ذكر طريقين اثنين فقط مما ذكرناه» وقال بعد أن ذكر 
. الانقطاع فيهما : لكن أحدهما يقوي الآخر؛ فإننا نقول: إن هذه الطزق ترتقي بالآثر إلى 
أن يحسن -على أقل تقدير- والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: (2097567 والترمذي: (۳۱۸۳)» وقال عَقِبَه: «حديث غريب». 
والنسائي في «الكبرى»: 2»)86٠075(‏ والروياني: (4540).» وأبو يعلى: 2)١0٠7١(‏ وفي 
«المفاريد»: (۳۲)» ومن طريقه: الواحدي في «تفسيره»: »)٤۸/١(‏ والطبري في 
«تفسيره» : .)۷۳/١(‏ وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة»: »)۳١١(‏ ومن طريقه 
ابن بطة في «الإبانة الكبرى»: (۷۹۸» .)۸٠*٦‏ وابن بي حاتم في «علله»: »)٦۱۸/٤(‏ = 





20 0 کی علوم القرآن عند الإمام الشاطبى ظ 
e‏ 


وَمَا أَشْبَهَ ذَّلِكَ من التَحْذِيرَّاتِ؛ وَِنَمَا es‏ 
عَنْهُمْ لقنس ا ا أل ا بشيءِ مِنه في «الْإخيّاء) وَعَيْرو» 


3 


وهو ماله قَدَمِ لِمَنْ لَمْ يَعْرفْ E‏ فان الاس في امتا مذو الأشياء 


دن الین : : مِنْهُم مَنْ مَنْ يُصَدَّقُ بِهِ وَيَأَحُذْهُ عَلَى ظاهِرو وَيَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ مُرَادُ 
الله -تعالى- مِنْ كِتَابه وَإِذّا عَارَضَهُ ما يقل ف التَمَسِيرِ عَلَى خلافه؛ 


4 
3 


قَرَيّمًا کاو ل ا وَمِنْهُمْ مَنْ يُكَذَّبُ به عَلَى الإظلاقٍ» اه 


ل 


تقو r‏ 17 ما َمَدَمَ قن تفيیر البَاطيكة ومن دا حَذُوَهُمْ وکل 
لين : فيه مَيْلُ عَنِ الْإِنْضَافِء وَلَا بُدَّ قَبْلَ الْكَوْضٍ فِي رفع الإشكال مِنْ 
َقَدّمِ أضل مسل يَتَبِيّنُ به ما جَاءَ مِنْ هذا القييل . 


= ومن طريقه ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد»: (5/ الا 2097 والطبراني في «الكبير» : 
(۲/ رقم ) والأوسط: »)٥۰۱(‏ وابن عدي في «الکامل»: (۳/ »)٤٥٩‏ ومن 
طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: ›»)٦/۳۱(‏ والمستغفري في «فضائل القرآن» : 
(20©» والبيهقي في «الشعب»: (۲۲۷۷). والخطيب فى «الفقيه والمتفقه»: /١(‏ 
۹4ء .»)٠‏ والبغوي في (تفسیره»: .)٤٥/۱(‏ وفرع السنة»: ,.)١١١(‏ 
وابن الجوزي في «تلبيس إبليس»: »)405/١(‏ من طريق سهيل بن ابي حزم» عن 
أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب» عن جندب بن عبد الله» عن النبي كَل به. 
قال الطبراني عَقِبَهُ: لم يسند سهيل بن أبي حزم عن أبي عمران الجوني إلا هذا 
الحديث» e‏ حزم : ضعيف» وقد خطاً أبو حاتم الرازي هذا الطريق» كما 
في علل ابنه (س: .)١58٠‏ 








شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات ,! ش 
OORT DES‏ 


em 


ا عدا أن الميئالة الاس مرح بالا الاح وال ده 
للظاهر والباطن» كما سي .أن الظاه عك الضف ماده ظاهر التلاوة 
الذي يُفهمٌ من خلاله المعتى» والباطنُ هو تمام المراد المقصودٍ بالنص 
الا 

* وينتظمٌ تعليقُئَا على هذه المسألة في الوقفاتِ الآتية : 

NESEY OS CAA في‎ )١( 
القرآنَّ مُتَرّلُ بلسانٍ عربيٌ مبين» فما دام أنَّهُ نزل بلسانٍ عربيٌ مبينٍ؛ فإِذِنٌْ لا‎ 
AEN Ol E لا على‎ ED TS 
واضحةٌ جدًا ولا تحتاجُ إلى مزيدٍ تقرير» وإ كان قد يُخالفٌ فيها بعضَهُم مثل‎ 
ما ذُكِرَ عن ابن رُشْدٍ الفيلسوف الذي ذهب إلى اتفاق الفلسفة مع الشريعة‎ 
الإسلامية» لكن هذا هو الأصلّ الثابث عند عموم الفقهاءء وهو الذي لا‎ 
محيدٌ عنه» ومن اذَّعى أنه يُمكنُ فهم القرآن كين اللجان العربيٌ فقد اذَّعى‎ 
) E 

ثمّ ذكرٌ أنَّ الكفارٌ زعمُوا أن الذي يُعلّمٌ الرسول بي بشرّء وهذا البشرٌ كما 
زعموا: كان نصرائيًا؛ فأسلمء أمّا القولٌ بأنّهم يقصدون سَلمان الفارسي؛ 
فيه يط" 4 أن هذه الكية سك وفان اسلمان ]نذا قاث .ف" المدينة م يهنا 
مرو عن الاك وإن سلكا شلك توج قول من قال إن سلمنان؛ كان 
ان غ إن الفنحاك آراة ان یل بم هات لسن بعر دوت أن 
كو الو ا ةا تخل مها ال فط ولا فا ن 


2 


ين الهر ا لان الآ كه 


.م 


ل عم بر 


يقولُ المصنفُ عن هذا الزعم الذي زعمُوا : إِنَّ الرّدّ عليه موجودٌ في باطيه. 





عسو 


ی أن نقد العو ل ف اا ا ا ا كبس كرون هذا 
الأعجميّ أقدرَ مِنَ العرب الذين يتكلم محمد 5ء بلسانِهِمْ في الإتيانِ بهذه . 
المعاني وبهذا النظم العجيبء فدكٌ هذا على أَنَّهُم كأنّهُم أهانوا أنفسَهُم» 
وبخسوا أنفسَهُم واستنقصّوها بهذه الدعوّى» من جهة نهم خلا من لا 
يُحسنٌ لساتهُم أفضل منهم في الإتيانِ بما عندّهم مِنَ النْظم ومِنَ المعاني» 
بحيب إِنَهُ يُعجِرُهُم عن الإتيان بمثله» ثمّ أوردٌ قاعدةً مهمد جدًا في قولِه: كل 
مَعْنَّى مُسْتَنْبْط مِنَ الْقُرْآنِ غَيْرِ جَارٍ عَلَى اللّسَانٍ الْعَرَبِيَ ؛ فَلَيْسَ مِنْ عُلُوم الْقُرآنِ 
في شَْء). َ 

والمضنفٌ إِنَّما يتكلم عن المعاني المستتبطة مِنٌّ القرآن كما قدّمنا بيانَ 
اصطلاحه في «علوم القرآن». َم انه بعد ذلك قالَّ: «لا مِمًا يُسَتَفَادُ مله ولا 
مِمّا يُسْتَمَادُ بوء 5 اذَّعَى فيه ذَلِكَ؛ فَهُوَ في دَعْوَاهُ مُبْطل2. 

وقد مرّ هذا في مسألةٍ عقدمًا وهي «وَضَعٌ الشَرْيعَةٍ وهام “» أي انها قد 
وضعها اللهُ يل لتكونٌ مفهومة جاريةَ على اللسان»ء وقد أطالَ في ذلك 
الفصل» وهو مهمٌ جدًا ليتبيّنَ ما سيطرَحُهُ في هذا الفصل» وكونٌ الشريعة 
جارية على اللسان العربيّ أمرّ ظاهرٌ الحكمة جدًا . 

(5) وكلامٌ الشاطبيٌ هذا قد أصبحٌ مثارٌ نقاش مشهورٍ عند المصنفينَ في 
الإعجاز (أو التفسير) العلميٌ؛ إِذْ قد قَهِمَ بعضّهُم من هذا الكلام أنَّ الشاطبيّ 
يُوصِدٌ البابَ تمامًا مام التفسيراتٍ العلميةء ده مني دك ا 
حتى إِنَّهم يضعُون الشاطبيّ مع العلماءٍ الرافضينَ للإعجاز العلميٌ. 


.)١٠١١/5« «الموافقات»:‎ )١( 











والحقٌ: أن كلام الشاطبيّ لا بهم e E EET as‏ 
كلام الإمام هو رذ التفسيراتِ العلميّة التي تحرج بالدلالة المستفادة مِنَ النْصٌّ 
عن سنن الكلام العربيٌ وما تقتضيهٍ دلالة النصوص العربية. 

مثالٌ: في قصة إبراهيم 22 : ذكرٌ لقومِه ثلاثة أشياءة؛ هي: الكوكبٌء 
ا وو هل د قال ای را اع عق وكا 
تصن والقدر وام ل تجوت 4ه توآرضا قال الله لے کو ال ی ا اله 
مد ل مدق لسوت ومن ف الان وال ا ا 4 إلن غير كلك 

فل من ذلك أن هده الآياتك ته 0 الا سا الي ال ست ها 
هذه الأجرام في القرآن» وإذا رجعنا اك اصطلاح العلوم المعاصرة وجدنا 
-عندهم- الشمس نجمًا والقمرَ كوكبًا ؛ وهذا ليس جاريًا على لغةٍ القرآن. 
فإذًا جاءَ من يتعاظطى هذا العلمّء ويُرِيدٌ أنْ يُفْسّرَ مثل هذه الآياتِ بالعلوم 
المفاضركة رتنا لا نا شه ان بطق حلن الأرهن كر كا ولا كل القمز 
كوكبًا من جهة التفريق؛ لأنَّ هذا غيرٌ واردٍ لَا في لخة العرب القديمة المنقولةء 
ولا في لسان الشرع كتابًا وسنةّء ولا حئَّى في كلام الصحابة أو التَّابعينَ» ولا 
حتّى في كلام أهل اللغةٍ؛ لكنْ إذا كان يدرسُ علمّهُ من حيث هُوء وال إن 
الأرضّ كوكبٌ من حيثٌ علم الفلكِ؛ فنحنٌ نقبل هذا؛ لأنْهُ اصطلاحُهُم ولا 
سلطان لا عليه + لكن إذا أتى يحمل القرآن على :هذه المصطلحاتء ويتزل 
الآيات على منظومته التفسيريّة المحملةٍ بهذه الاصطلاحات؛ هنا يقع 
الإشكان الذى أشات اليه شاط : 


0 عٍِ 


ومثلّهُ : أن يأتي مفسرٌ من هؤلاءٍ ويقول: إِنَّ القرآنَ سبق إلى ذكر الذرَةٍ 
الفيزيائيّة مُستدلًا بآية سورة الزلزلةٍ» والحالٌ أنَّ الذرّةَ التي في لسانٍ العرب 





EDEL‏ علوع القرآن عند الإمام الشاطبى 
تطلق على الشيءٍ الصغير كالنمل والهباءة» ولم تكن العربُ ولا النبىُ ية ولا 
صحابتةٌ يعرفونَ الذرَّة الفيزيائيّة» ولم تكن الذرةٌ الفيزياتيّة من الألفاظ التي 
حفظها اللغويون عن العرب؛ لذا فمُحالٌ أنْ يخاطبَهُمُ الله -سبحانه- بلفظة 
ولققدة نيدلل E‏ كله ولا مدان .. رولا سات الغرت 
المخاطبون بالنص القرانيٌ 

وواجبٌ أنْ ينتبة الناظرٌ إلى هذا الملحظ. وأنّه فرق بِينَ أن نُجري هذه 
العلومَ على اللسانٍ العربيٌ ونستفيدَ منهاء وبينَ أنْ نأخذ هذه العلومَ 
بمصطلحاتهًا المُوَلدَةِ وَتُمَسَّرَ بها القرآنَّ» والمنهيُ عنه -والذي يدخلٌ تحت 
كلام الشاطبئٌ- هو الثاني. 

() وفي الأمثلةٍ التي ذكرّمًا المصنّف في قوله له : هدا بيان لاه 
وهاو ا كتا من ألما ساقملا تتجلّى قضيةٌ أثر السياق وأثر اختلالٍ النظم 
في قبولٍ التفسير أو رده فالتفسيرٌ مُرتبظ بالسياق؛ فإذا کات الک اة 
لأكثر من معنى وفسرها بأَحدٍ هذه الأوجوء فإننا ننظر هل تتناسق مع 


ت 


الا وجدنا أن E al a NL‏ 
هو 8 ت م يري د 


وتنفصمٌ عُرى السياق؛ فهذا يدلا على أن هذا التفسيرَ ليس بصحيح. 
Al Ire‏ ہے عط وہ رر 


عن 
دس مج يرل 2 وه (Af 7 oR TOR‏ 
ولس الي بان تاوا ايوت مِن ظهورها ولك لر من أمَعَدُ وَأَنوأ |[ 


اہاچ ففي قولِو : وتوا ايوت من أبوايهسا 4 . 


قال بعض المتأخرين'': «يعني: وأتوا النْساء من حيث أمركم الله 


)١(‏ انظر: [«أمالي الشريف المرتضي»: (١/5/الا.‏ )0 و«التفسير اللغوي» لمساعد 
الطيار» (ص6١6)].‏ 





من المواققات 





شرح وتحليل لقسم «الكتاب» 









ا له کول : 8% اؤ E‏ 0 


2 


أذ ش4 . 
وإذا تأملنا الآية وجدنَامَا تحكي عادةٌ وشريعةٌ جاهليةٌ كانوا يعملونَ بها في 
الحجء يقولُ البراء د : «تَرَلَتْ هَذْو الآيَةٌ فنا كَانَتِ الْأَنْصَارٌ إِذَا حَجوا 
ل ا ا وَلَكِنْ مِنْ ظَهُورِهَاء قَجَاءَ 0 
مِنَ الأَنْصَارِ َدَخَلَ مِنْ قِبلِ بَابو» كَكَأَنَهُ غير دَِكَء َرَت : #وليْس اليد 


اا أَلْحَيُوتَ من ظهورها ولك َلْيرَ من أتَّعَُ وا و 
[البقرة : ۸4ہ لا علاقة لها بأمر إتيان النساء. 


0 و 


A O E ON a bE EG 
- و اس إطلاقًا مع سياق الآيقء قلق ناك ای مناسبة لان يقول‎ 
تعالى : «يسألُونكَ عن الأهلة قُلْ هي مواقيتٌُ للناسٍ والحجٌء وليس البرٌ بأن‎ 
تأثُوا البيوت من ظهورمَاء ولكنّ البرَّ مَنِ انَى» وَأَنُوا النساء من حيثٌ أمرّكم‎ 
الله!!»).‎ 

فهذا سياقٌ لا يمكنٌ أن يكونً في أتمٌ الكلام وأفصحه وأبِينِهِ وأعلاةٌ (كلام 
الله). 

o e 
في‎ e a خطاً ا هذه 5 أن تضع‎ 
المفسرة؛ فيتبين لك الخلل فيها‎ 


)١(‏ أخرجه البخارى: 2)١807(‏ وانظر: [«تفسير الطبرى» : (۲/ ۰۱۸٦‏ ۰)۱۸ واشرح 
مقدمة التفسير» لمساعد الطيار» (ص5١5-75١5)].‏ 


ا ر م علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
ع في ي 

وال ا فاد فة ال فال ولا ید فل مها النظمّ بقطع النظرٍ عن 
ترجبح أحدٍ القولِينٍ: ول -سبحانه : ف كادي ا © فرت من 
سور 4 » وتفسيرة على وجهين : 

الأولُ: «كأَنّهُم حمرٌ مستنفرةٌ فرَّتُ من الرامي»» وقول آخرٌ: «كأنَهُم حمرٌ 
مستتفرةٌ فرَتُْ من الأسدٍ». إذا تأملتٌ النظم على الوجهين؛ عوك أن هناك 
تناسقًا في المعنّى» واتتلافًا في التظم . 


(5) وما ذكره المصنف عن ابن طفيل في تفسير «الكرسي» فقالَ: «ومنهم 


مَنْ فسّرٌ الكرسيّ بالعلم» - هو مما نُسبٌ لابن عباس» لكنّ الروايةً عنه فيها. 


ضعفٌ”2©3: والروايةٌ الصحيحةٌ هي ما رواهُ الثقاتُ عن سعيدٍ بن جبير (ت: 
¢ ف 
PEAVY‏ عنه أن الكرسي : «موضع r‏ وهو مخلوق› و الرس 
واستشهدوا ببيتِ وهو: «ولا يكرسئ علم الله لوق : 
و د ي 5 ٠.‏ 5 - 2 
وواضح جذا الفرق بينَ «الكرسيٌ» غير المهموزء وبين «يكرسى! 


)١(‏ أخرجه الطبري: (4/۳)» والبيهقي في «الأسماء والصفات»: (4۷٤)ء‏ وإسناده 
ضعيف؛ لضعف جعفر بن أبي المغيرة. 

(۲) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي» أبو محمد أو أبو عبد اللهء الكوفي» كان 
ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعنيه. 
وقال عمرو بن ميمون عن أبيه: لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا 
وهو محتاج إلى علمه. مات شهيدًا لكلمة الحق على يد الحجاج سنة (۷۲ه)» وله 
ا 
انظر: طبقات ابن سعد (5 / 2)5605 تاريخ البخاري ("/ »»5_”1١‏ المعارف (550). 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»: 2273061١ /١(‏ وابن أبي شيبة في «العرش»: 
(۷۹)» بإسناد صحیح . 

)٤(‏ مصراع بيت لا يعرف قائله» وانظر: [«لسان العرب» مادة: نحل]. 





ا 
4 


شرح وتجليل لفقم «الكتاب» من من المواققات ْ ١‏ م 
VV @ 2‏ 


المهموز؛ فى ان فرق نا الام لكا قن هن E Oar‏ 
يخدذلك 7ه يواعد عن و ا عا بو لكان 
اعتقادهم التعطيليٌ في الغيبيات . 

68 الكية الألقرئ قؤلة جتعالل د مور ادم رد شرا كان سمعلره مسن 
«تَجْمّ من أكل ا ا «غوي»» والفعل 
فى الآية «غَوَى)» فاختَلّف الاشتقاق أيضاء والذي جعلّهم يذهبُون إلى هذا 
المعنّى هو تنزية الأنبياء» وهذا التفسير مخالف لكلام الله ل فالعالم بهم 
-وهو اللهُ #لِ- قد نسب إِليْهم مثلَ هذه الأمورء فلا يصحٌ إطلاقًا أنْ يُعترض 
NU SONE‏ هن أذ هذا لحنت EA NSE‏ 
أنْ ترد عندّه القاعدةٌ العقلية فى عصمة الأنبياء . 





(5) وكذلك قول -تعالی : وقد درا لِجَهَتّمَّ>» فهذا مُشكلٌ على مذهب 
الم لا يروت أن هذا من القبيح› وأنَّ الله يله لا يفعل .القبي ء 
ولهذا يُفسرونَ أي فعلٍ من هذه الأفعالٍ مثل قوله -تعالى : «مَنَ أَعْفَلْمَا قلْبَمَ عن 
رتا › وقوله : صله ال بمعتی : «وجدّه ضالًا»» ولیس بمعتّى : «جعله 
ا ووا اه روت من اال عق خت ود و ا اا 
القرآن» وليتهم وقعوا في التحريفي التأويلئ فقطى ولكنّهُم روا الا شتقاق» 
و دران تو - يَذْرِي1 وليسستة هه «دوَ) التي بمعنّى «أنشاً» 
وأوجدّء وخلق». ) 


(۷) وقوله -تعالی : اواد اه إِرَهِيمَ كَليلَا» أيضًا هنا موضعمٌ يستشكلة 





.)185 .١!/8/١( انظر: «نكت القرآن» للكرجى القصاب:‎ )١( 








١ :‏ علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
OSE‏ 
معطلةٌ الصفات» وهي قضيةٌ الخلَّء فَهُمْ أيضًا أَوَّلُوا هذا المعتّى وجعلُوهُ من 
الخلة بمعتى الفقر. 

إذن؛ ا أن هو لاء تخرون علي أصول أثرثك في فهمه لهذه الآيات» 
وكما قال ابن قتيبة -من باب الاستدلال العقليٌ : إذا كان إبراهيم فقيرًا إلى 


اللو فأيُ مزية لإبراهيم 44 وكل الناس فقراء إلى الله؟! فاللة ل 
4 اا الاش أ الفمر إل آنه وه هو ألمي ليث وكمَا قال : إِنَّ كل 
هذا بسبب اتباع الرأي» فاتباع الرأي المذموم أَذَاهُم إلى مثل هذا التحريفِ . 

(۸) ثم انتقل المصنفٌ إلى فصل مهم في موضوع الظاهر والباطن» وهو ما 


ت 
4 


تل لاو اط الي 0 2 ال 
فالضابظ الأول: أن يصمّ له مقتضّى الظاهر المقرّرٍ في لسان العرب»ء 


ت 


E ED es 
والضابط الثاني : أن يكونَ له شاهدٌ -نضًا أو ظاهرًا- منقفصل في محل‎ 
آخرّء ويُمكنٌ أن نقولَ قيدًا : إِنَّهُ إنْ لم يشهدٌ له شاهدٌ -نضًا أو ظاهرًا- فلا بُدّ‎ 


ع 
ت 


أن لا يخالف شيئًا في الشريعة. 





2 r 
م‎ 


فإذا تحمّقَ في الباطن هذان الأمران فإنَنَا تقبلهُ. 


نشو gl‏ ت ع رن جه هلق أل EI‏ 
ذكر آنا أجل الرسول يلاء وهذا لا يُخالف الظاهرٌ العربت» وأيضًا 


)١(‏ ذكر الشاطبي هاهنا ضابطين» وأشار إلى ضابط ثالث مهمء وسيأتي الحديث عنه 


ضس 14" . 





شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 






الظاهرٌ من الآياتِ لا يُخالف الباطنَ الذي ذكره ابن عباس» وعندنا أيضًا ما 
يشهدٌ له من الشريعة وهو أنَّ أغلبَ الأعمالٍ تُختتمٌ بالاستغفارء فلما كانت 
نهاياتٍ الأعمالٍ تُختتمٌ بالاستغفارء كان في هذه إشارةٌ منة له | 





ع 


الرسول ييا ونهاية أعمالهء فأمره بكثرة الاستغفار والتسبيح. 

أما تفاسيرٌ الباطنية الإسماعيلية”'"2» فبعيدةٌ كل البعدٍ عن اللسان العربئٌ» 
وكذلك ليست مطابقةً للسياقٍ إطلاقًاء فهي مخالفة للسان العربيَ وكذلكَ 
مُخالفةٌ للسياق» والأمثلة التي ذكرّها المصنفٌ أمثلة للباطن المذموم غير 
اقول فا ات لرن اسان ل ها مال لانت من 
الشريعةٍ؛ لأنَّ فيها إسقاطًا للتكاليف» فقولهم: «الصَمًا» هو: التب 
و«المروة» هو : علي ؛ هذا إسقاظ للتكاليفي التي قامَ بها النبئٌ اة وهؤلاء 
إِمّا أنهم يُؤْمنون بهذا النبيئ كَكِةٍ الذي نزلَ عليه الكتابٌ وقامَّ بهذه الأعمال» 
وما أنهم يُؤمنون بشيءٍ آخرّء ولو آمنوا بشيءٍ آخرَ فقد خرجوا من الإسلام» 
وإذا كاثوا يُوْمنونَ بهذا النبيت جكلةِ الذي جاء بهذه الشريعة؛ فلا بد أَنْ يؤمنُوا 
بهذا القرآنٍ على بيانٍ النبيّ كك لَه . 

وبعضهم قد يقولٌ: نحنٌ نؤمنٌ بهذا النبيّ لا والكتاب الذي أَنزلَ معه» 
ونحج ونصوم مع الناس» ولكنّ الحقٌّ أنهُم في الباطن منافقون» فأكثر 
الباطنيةٍ مثل المنافقينَ» فهم يُؤمنونَ بما يعتقدون من مثل هذه الأمور الباطنيةٍ 
)١(‏ هي فرقة باطنية انتسبت إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق. ظاهرها التشيع 

لآل البيت» وحقيقتها هدم عقائد الإسلام» لذلك قال الأئمة: «ظاهرهم الرفض 

وباطنهم الكفر المحض» . ينتسبون زورًا واا لمحمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ؛ 

الذي يزعمون أن أدوار الأئمة انتهت بهء فادعوا نبوته ونبوة أولاده من بعده» مع أن 

أهل الأنساب قالوا: (إنه -أي: إسماعيل بن جعفر- مات ولا عقب له». 


انظر : [«فضائح الباطنية»» (ص١١ء )١951‏ للغزالي» و«الفرق بين الفرق»» (ص١581)‏ 
للبغدادي]. 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 


الكفريّة» ولكنّهُم يُظهرونَ الشرائعٌ لإبعادٍ التهمة عنهم 


(9) يقولٌ: (وذبيح إستحاق) : هو أخذ العهدٍ عليه»» فجعل الذبيح هو 
إشيخا 
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وهو رأي الطبري أيضّاء فالطبري یری أن الذبيح هو إسحاق » فهذه 
العسالة هكالة عليه خلؤقية 'والخلاث فعا قري وكدية نين الشلف؟ 
قو يم بين و 


عو 


يجب أن يعلم آنه لا يلرم من تفسير السلف وكذلك رأي الطبري -في أن 
الذي اماد ان کرد فة اشد منج مراف لأنّ الطبريّ -مثلًا- لَك 
احتج بأن الذبيح إسحاق لم يعتمذ على مروياتٍ أهل الكتاب في تعيينٍ مّن هو 
الذبيح عندّهم» وإِنَّما اعتمدَ على ظاهر القرآن» وبعض السلف اعتمدُوا على 
ظاهر القرآنٍ في أنَّ الذبيح إسحاق. 

وأريدٌ أنْ أنبّهَ على أنَّ الخلاف في الذبيح؛ هل كان إسحاق أو إسماعيل 
ليسّ له أثرٌ علميٌّء ولا يلزمٌ منه أنْ يكونَ مأخودًا من بني إسرائيل» وإِنْ كان 
الصحيح -حنَّى من خلالٍ كتب بني إسرائيل- أن الذبيح هو إسماعيل :4لا ؛ 
لأن العبارةً عندَهُمْ فِي كتابهم: «ادْبَحْ ابْنَكَ بكرك إسحاق)”'"' 2 وبكرٌ إبراهيمَ 
هو إسماعيل عندهم وعندنا» مع أن التلاعبٌ عندهم ee‏ 
اسم إسحاق في النصّ؛ فجاءَ في النصٌّ: «اذْبَحْ ابْنَكَ البكر إِسْحَاقَ 

9 ا الجر فلك لظا غا e‏ 
اللهء وا م ا ۰ بل هو اصطلاح حادث» ولا تراه یو جد فی 
(۱) تکوین (۲۲/ ۲)» ويلاحظ أن بعض الطبعات المعاصرة غيّرتها إلى : «خذانبك وحيدك 

إسحاق ... » مع أنه ليس وحيده. 
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عو 


کلام العافت وهاهنا قاقد علمة يفت أن فة 1 وهي أنه إذا ذاغت 


ص 


بعض المصطلحاتٍ وشاعث. وصارث مشهورةً في كتب أهل العلم 
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يداوو نها بيهم ؛ ؛ فنزعَهًا غير صحيح › > ولیس منهجًا علميًا فسان ان ي 


الآن مصطلح المعجزة من كتب آهل العلم» قور ان ا ق 
أَلْسِنَةٍ الكتَّابٍ وَالَدَارِسِينَ ولكخ الذق مكنا فعلّهُ هو أنْ نجتهد في ضبط 
حدود دلالةٍ لفظٍ المعجزةٍ على إطارٍ المصطلح الشرعيٌ للتعبير عن هذا 
المخي. ۰ 

والاعتراض على اللفظ والتنبية على حدوثه؛ لا إشكال فيه أيضّاء فقد ذكرَّ 
شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرُهُ من العلماءٍ أنَّ المعجزءً مصطلحٌ حادثٌ» ولكيّنا 
ا بالضوابط التي تجعل دلالتة موافقة لدلالةٍ المصطلح 
اا ) 

)١١(‏ قوله -تعالى: «#وَمن قفشل مومس ا معدا فجراۇه جَهَئَمْ 
لدا فا قد کان رأ ابن عباس أن تُتركَ الآيةٌ على ظاهرمًا ؛ لان آي 
الوعيدٍ عند ابن عباس وبعض أهل العلم على ظاهرمًا لا ١‏ 
آنگی لمن يهم بالقتل» REE‏ 

وقد ذكر ذ في رواية : اه جاء رجلّ إلى ابن عباس فسألَهُ عمّن قتل شخصًاء 
ماذا عليه؟ فقا : جزاؤٌة جهنّمُ خالدًا فيها كما أخبرً الله كل 





وجاءه آخرٌ فقال: مَنْ قتلّ شخصًا فماذًا عليه؟ فقاكَ له: يستغفرٌ اللة؛ 
ف 6 إن آله ل يعفر أن دشر به وَيَغْفْرَ ما دون لك لمن کا چە . 

فسأله بعض تلاميذِو: كيت أجبت هذا بهذا الجواب» وذاك أجبته بهذا 
الجواب؟! 


ا علوع القران عند الإمام الشاطبى 
١ ON >‏ ک0 ا م 


قالّ: فأمًا الأولٌ؛ فرأيت أنه لم يكن قد فعل» وکان عازمًا على آن يفعل»› 


وأمّا الثانى؛ فرأيت أنه قد فعلَ وانتهى» ففتحنًا له أبواب التوبة. 

فهذا ولا شك من دقائقٍ التعامل مع الناس» والمقصودٌ أنْ تبقّى مثلٌ هذه 
النصوص على ما أنزْلَهٌ الله #لِ؛ لتبقّى الرهبةٌ عند الجميع» وأنْ يتخوّفت 
العازم على الفعل حَشْيةَ أل يُغفرَ له» لكن إذا وقعَ نفتحٌ له باب التوبة. 

)١١(‏ من خلالٍ كلام الإمام الشاطبيّ يتأكدٌ وضوحٌ مذهبهِ في الأحرفي 
المقطعة. وهو أن لهذه الأحرفٍ معنّى» ولكنٌ لا يعلمّه إلا الله ؛ إذ هي من 
ال به عنذه . 





والسؤال: هل يصح إدخال الأحرفِ المقطعة في المتشابه؟ 


الجوابٌ: لو رجعنًا إلى ما نسب إلى ابن عباس فى الم ه: «ألف»: 
الله» و(لام»: جبريل» و«ميم»: محمد يا . 

واجتهدنا في تفهم كلام ابن عباس في هذه الأحرفِ» هل ابن عباس يريد 
تفسيرَ معنّىء أو يُريدٌ إشارةً إلى أمر آخر؟! 


إذا تأمَلْنَا تفسيرَُ لهذه الأحرفب وتتبعناة سنجدٌ أَنَّهُ قد قالَ في هذه الأحرفي 


٠ 
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أكثرَ من قولٍ» فقد قال ما في هذه الرواية أن معتى «الم» : «ألف»: الله 
و١لام»:‏ جبريل» واميم) : محمد يلل وفي روايةٍ اق له قالّ: أنا الله 
أعلم» فهذا الاختلاف الواردٌ عن ابن عباس» وكذلك الواردُ عن غيره من 
السلف يدل على أنّهم لم يفهمُوا أن هذه الأحرف لها معبّى مُستقلٌ بل هي 
عندهم أحرف لا معنى لهاء ويدلٌ أيضًا على أنَّهم فهمُوا أنَّ هذه أحرفء. أن 
أغلبُ تفسيرٍهم يتخرج على هذا وأنّها حروفٌ يتركّبُ منها معان» وليسث لها 





شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 





معان في ذاتها . 

فإذنُ؛ إذا قُلنا : إِنّها حروفٌ يتركبٌ منها معان» نرجعٌ ونسألٌ سؤالا: هل 
الحرف المفرد -حرف المبتى- له معتى في لخة العرب؟! 

الجوابٌ: لَا؛ لأنَّ مذهبَ العرب هو أنَّ الحرف المفردٌ» هو حرف مبنّى 
لا معنى لهء وإِنَّما يتكرَّنُ المعتّى إِذَّا جُمعث هذه الأحرفٌ مع بعضهاء فلو 
دلا “مشاه ` ((س-ل-م» 5-0 منها «سلم»» E‏ ااسلم) لها معنّى ؟ U‏ 
كلمةٌ» فالذي يكونٌُ له معتّى هو الكلمةٌ أو شِبّهُ الكلمة التي هي أحرف 
المعاني ؛ مثل: «في - إلى . .»» فهذه لها معانء أمّا الحرفٌ المفرد» فليس 
له معتّى» والأحرفٌ المقطعةٌ هي أحرفٌ مفردةٌء والدليلٌ على أنّْهَا أحرفٌ 
مُفردةٌ طريقةٌ النطق بها ؛ لأنَنَا نقول: «ألف» لام» ميم» كما نقولٌ في التعداد : 
«واحدء اثنان» ثلاثة» آ ر فليا .إنها أحرفٌ؛ فيلزمٌ من ذلك 
أنّها خرجث عن أن یکو لها معئّى» فإذا خرجث عن أنْ يكون لها معتى صارَ 
هذا الفصلّ الذي ذكره الإمامٌ كله ليس موافمًا لهذا التفسير الذي ذهب إليه 
EE,‏ 

ونعود إلى تفسير الشاطبيٌ الذي ذهب إليه» وهو أن لها معتّى ؛ كن انفرد 
الله 4¥ بعليه» فنسألٌ سوالًا آخرَ وهو: هل يُوجِدٌ في القرآنٍ كلمةٌ مِنَّ 
الكَلِمَاتِ لا يعلم معناها؟! 

والجوابٌ: لا يُوجِدٌ في القرآن ما لا يُعلم معناه؛ لأنه نزل بلسان العرب؛ 
لذا لا يمكن أن يوجد فيه ما ليس بلسانهم» فيخرج عن الفهم. ولأن القول 
بذلك يلزم منه أن الله كلَّمَنَا بكلام لا نفهمٌ معناهء وهذا ليس بصحيح؛ 
ولس حو عع قر نع اند انيعد ايحلا مدي مان الا مدعت بعد 








کد FE‏ 2020 20202020 علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
ا الكلمات» كما قلنا ف ا ال ¬ م( صارت مادة كلمة» 
وش مها اققات كن ك عبار ذه عض : 

فإذن يُفَهمُ من هذا التقرير أن من قال من العلماء : «اللهُ أعلمٌ بمرادِه منها» 
إِنْ كان يقصدٌ أنَّ لها معنّى واللهُ أعلمٌ به؛ فهذا فيه نظرّء وقد ناقشَّ هذا بعضُ 
علماءٍ الإسلام كل شيخ الإسلام ابن تيميّةَ وانتقدَ هذا الأمرّء وكذلك ابن 
القيم وغيرُهما. 

إن كان: يريد بقوله: «اللهُ أعلمم بمرادو» ما هو خارجٌ المعنّى الدلاليٌ 
المباشرء فيقصدٌ أنّها أُورِدَتُ لحكمة ومال يراد منهاء وهو المغرّى» أي : 
مغرّى هذه الحروفي؛ كان كلامّة صوايًا. 

والمغرّى قد تكلم عنه العلماء » فبعضهم قَالَ a‏ الشكية 
منها- التنبية . فلعل نزول هذه الأحرفي بهذا الأسلوب فيه ا وشحلٌ 
لأذهانهم لكي ينتبهُوا لكلام الرسولٍ كله فكأن فيها نوعًا من شد الانتباء 
للنبئ اة فهذا قول. ۰ 

وهناك قولٌ آخرٌ في المغرّى أو الحكمةٍ منهاء وهو قولّهم : إنَّ الحكمةً منها 
هي الإشارة إلى التحدي المعجزء وهذا عليه قولٌ المحققينَ من العلماء من 
السلفٍ والخلف» ومن أئمة اللغةء وهو القولٌ الأقربُ إلى الصوابء وله 
ذلاكل ؛توعق» أن المراد هو الاقنارة إلى الحدئ بالقراة».وكان اعت هو 
إِنَّ هذا القرآنَ مجموعٌ من هذه الأحرفي التي تتكلمونَ بها «الم» المر»» وإكم 
عاجزون عن الإتيانٍ بمثلهء وهذا الفهم ذهب إليه جماعات من العلماءء 
منهم: الفرّاء» وقطرب» وابنٌ تيميةّء والمرّي» وابن كثير وانتصرٌ له صاحبٌ 


| 


«الكشَّافٍِكء وا لشي الشنقيطئٌ فى كتابه «التفسير»» واستدلوا على ذلك باه 
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يكاث عن هذه الا جرف اه با وعتها اسان يملق بالقراة» كانه قاد إلى 
التخدى المعجز. 

لكنّ محل التنبيه هامُّنًا هو : أنَّ الحديتٌ عن المغرّى لا علاقةً له بالحديثِ 
عن المعنى الدلاليٌ المباشر . 

إذن فقول بعض العلماء: «اللهُ أعلمٌ بمراده منها» إن كان يُرِيدٌ: «أعلمٌ 
باد کا ا ا و كول الميحقفية 
على أنَّهَا إشارةٌ إلى التحدَّي المعجزء وإن كان يُرِيدٌ: «الله أعلم بمراده 
منها على جهة المعتى» فهذا فيه نظرٌ؛ لأَنّهَا ليس لها معان؛ لأنّهَا أحرفٌ 
ا 

وهذا -باختصار- هو القولٌ الذي آرَّى أنه أصوبٌ الأقوالٍ فيما يتعلّق 
بالأحرفي المقطعة»ء ونقولٌ: إِنَّ أغلبَ تفِسيْرٍ السلف الذي جاءَ على أسلوب 
اوعاب نا ري ادر فهم مثَلُوا بألفاظ شريفة لِمَا يتركّبُ من 


ت 


هذه الأحرف» ولیس مرادهم با و بم الل فق وأن «اللام» 
بمعنّى جبريل فقطء ون «الميم» بمعتى محملٍ فقط »› ES‏ لاله 
و ال بقولٍِ عن 
الرسول با والرسول ب لم يرذ عن تفسيرٌ هذه الأحرف» والصحابة طلز 
لم يَسْتَشكلُوا هذه الأحرف» والعربُ لم تَسْتَشْكلْ هذه الأحرف ولا تكلّمُوا 
فيها مستفهمينَ عنها؛ مما دلّ على أنهم فهمُومًا على أَنّهَا أحرفٌ مثل ما 
يتكلّمُون بهء فلا يُوجِدُ أي إشكالٍ عندَهُمء وإنّما وقعَ الإشكال عند 
المتأخرينَ؛ لأَنَّهُم لم ينظرُوا كيت تكلم السلث في هذاء وهل وقعَ إشكالٌ 
عند الذينَ نزل عليهم الخطابٌ» وكانوا حريصينَ على إيجاد أي مطعن في 


2 


نبوة النبئ بكل» ولَّمّا لم نجدْ أنّهم طعنُوا في نبوته ته 44 من هذا الباب؛ دل ذلك 
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على أنَّ هذه الأحرف لم تكن مُفْكِلَةَ عندهم إطلاقًاء وَأَنّهَا لَمْ تَكْنْ داخلة في 
المتشابه إطلاقا. 
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سؤالٌ مهمٌ: لماذا خصَّتْ «إحهيعص» في .سورة مريم؟ ولماذا اختُصَّتْ 
بهذه الأحرف دون غيرمًا؟ ولماذا اختّصٌ بعضّهًا بحرفٍ وبعضّهًا بحرفين» 
وبعضها بثلاثة» وأربعة. . وهكذا؟ 

نقولٌ: هل البحثٌ عن هذه الحكمةٍ يدخل في المعبّى أو في المغرّى؟! 

هذا -ولا شكّ- يدخل في المغرّى» وما دام يدخل في المغزى؛ والمغرّى 
هنا يدخل في المتشابه الكليٌ والمختص علمه بالله 

ويمكن تلخيص هذه الفكر كالآتي : 

-١‏ المعنى معلوم للجميع» ولا يدخل في المتشابه الكلي الذي لا يعلمه 
إلا الله» بل في المتشابه النسبي الذي يعلمه بعضهم دون بعض. 

؟- بعض الحِكم المتعلقة ببعض الآيات قد تدرك وتكون من قبيل المتشابه 
المي ۰ 

- بعض الحكم لا يمكن إدراك البشر جميعهم لهاء وهذه يصدق عليها 
كونها من المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله» كورود هذه الأحرف في 
بعض السور دون بعض» ورودها أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية» 
فكل هذه تدخل في المتشابه الكل الذي لا يهتدِي إليهًا اا ا 
لأنْهَا ليسث مناظ التكليفب» ولا يمتنعُ أن تختّى فلا يُدركُهًا على وجهها من 
البشر أحد. ْ 

ومن أمثلة ما بُلحق بالمتشابهِ الكليّ غالبا : ما يتعلّقُ بالكيفياتِ» ونضر 


مر صر سس ع 
مه 


E A OC ذال"‎ 


( 
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الْدَيَض مُكَلَمَهْرَ» فما المرادٌ بهذه الدابةٍ الواردة في الآية؟! 

أما من جهة المعتّى الدلاليئ المباشر فإنَّ معنّى لفظ «الدابة» بَيّنّ لا 0 
فيه» وأما من جهة الكيفية فهي من المتشابه الكلي؛ إذ لا نستطيعٌ أن نكيّفت 
هده الْدَابّهٌ وَتْقَصلَ فته ومن أي أضتافٍ الدوات من ؟ 


فاكلة: 


ت 


قل مق الفا ا رت إلى رة فا وجك ان خر القاف 
كثيرٌ فيهاء أو سورة «ص» يكون حرف الصادٍ كثيرًا فيها . 
ا وليس من متينٍ العلم البيّنِ ؛ ل لك أن 


2 


يتحقق في «الم»» و«المر»)» و«المص)»ء فهي ليست مُطردةً ؛ لذا لا يمتنع أن 
يكتشف بعض العلماء مثل هذه اللطائف التي لم يُسبقوا إليها. 

والنتيجة أن الأصل في هذا الباب -الذي هو بابٌ المغرّى- أنْ يكون في 
عداد المتشابه الكليٌ . 

: 4 وهنا مسألةٌ متعلّقَةٌ بالمتشابه وهي في قوله‎ )١1 
اچ 0 للسّلفٍ فيها قولان:‎ 

القولٌ الأول: إن المراد بالتأويل : 

القولٌ الثاني: 0 بالتأويل : ما تَؤُولُ إليه حقيقة حقيقةٌ الشيء. 

فإذا قُلنَا : يا يَمَمُ تأويكة» أيْ: تفسيرَهُ إلا أل فالراسخون في 
العلم يغلموتة : أ + يعلموة المعتى يدعت أله لا يوجدافي_القرآن .م١‏ لا 
كل مناه فإذا كان لا يُوجِدُ في القرآن ما لا يُعلم معناه فإذن العلماءٌ 
بعمومِهمُ يعلمونَ المعتّى» إِذنْ؛ لا يُمكنُ أن يُجهل فهم كلمةٍ من الكلماتٍ عن 
جميع الأمةء لكن يعلم بعضّهم ما لا يعلمه الآخرء وهذا هو المتشاية النسبيٌ . 





ورم یکم اوی ا 
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أمّا إذا قُلنا: إنَّ المراد بالتأويل : ما تَؤُولٌ إليه حقيقةٌ الشيء؛ فهذًا يدخل 
في المتشابه الكليّ» والحقائقُ في الغالب SE eS‏ 4 
جهة بتحديد وقت وقوعها؛ مثل الدابة التي سبق ذكرهَاء فَوَقْتُ خروج الدَابةٍ 
وكيفية الدابة لا يُمكنُ معرفتهاء فالذي يَعلَم تأويلَهًا من وقتِ وقوعِهًا وكيفية 
إِذنْ؛ لا يُمكن لأحدٍ من الخلقٍ أن يعرف (متى»» أو 





هذه الدابة هو الله له . 
كيت إل الله فة 

)١5(‏ الأبياتٌ التي طرحها الشاطبي عند ذكرِهِ لكلام ابن عباس ا عن 
الأحرفي المقطعة 2 قضية عي وهي أن بعض العلماء -رحمهم الل 
ون لعبارة ابن عباس و وا في الأحرف المقطعة بهذه الأبيات» مثل 
قوله : «قَلْتٌ ل قفى قَقَالَتْ قاف»› فما مرادها بقاف؟ ! 





و و 0 اف 

Sa e Ea a I 
عن السلفي فى الأحرفي المقطعة؟!‎ 

الفرق هو أن سياق البيتِ يدل على المحذوفيء أمّا في الأحرفب المقطعقء 
فمهما أعملتٌ الذهنّ» فإ العبارات التى ستذكرٌ إذا كانت تفسيرًاء فلا يُمكٌ 


أن يكون لها أي دليل» لا لفظئٌ ولا حاليتٌ» أيْ: لا من داخل النصٌّ ولا من" 


خارج النصّء فلا تجدٌ لها دليلًا يدل عليهاء ولهذا لو قال قاكلٌ: «التر 
على طريقة ة القائل بأنَّ «الألت» : الله و«اللام» : جبريل» لو قالَ: «ألفٌ»: 

ا وميم : مید ولام : لنت فما :فرق مخ هذا وبين كول من 
قال ال وجريل > وم 


ت 


لا يوجد هناك أي فرق | ااه واد وران ھا ا بنُ عباس » وهذا 





OEE OAT E 
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قاله غيرٌ ابن ن عباس » لکن م عة الد اه العلميّةِ والعقليّة من داخل التمن 
الع اااي ا E‏ 


هذه ا عت 5 لکلا ر 0 قوله 0 الذي هو 
الإقنارة إلى التضدى المحجر . 

)٠١(‏ ومما يحتاج إلى تعليق ما قَالَّهُ عن جماعةٍ من أن المراد بها 
أعدادُمَاء وهي تنبيةٌ على مُدَّةِ هذه الملَّو» وهذه تُسمى: حروف «أبجد هوز», 
ومعلومٌ أنَّ «أبجد هوز» كل حرفي فيها يقابل عددّاء فلو استخدمنا هذه 
الأعداد بهذه الطريقة مع هذه الأحرف المقطعة؛ فإنَّها تحتاجُ منا إلى عمليات 
ون بت يك سد اله في حين يتكون لنا مجموعةٌ من 
المقاديرء ا ن ار ا لااو القرآنِ قد يستخدم هذه الطريقة 
-التي هي طريقةٌ «أبجد هوز)- وقد يستخدمٌ غيرهاء فتخرجٌ له كثيرٌ من 
الموافقاتٍ التي يظنٌ أنّهها من مقصدٍ الشارع» وحقيقة الأمر ليست كذلك» إذ 
لا يلزمٌ أنْ تكونَ من مقصيوء وبهذا النظر إلى حساب الأعداد في تفسير 
القرآن قديم وأن منه ربط القرآنٍ بأعدادٍ «أبجد هوز»» وإِنْ كان المعاصرون قد 
دخلُوا في طريقةٍ أخرى غير طريقةٍ «أبجد هوز»ء والمشكلة بعض في هؤلاء 
أنَّهُم يقولونَ: إِنَّهُ يُمكنُ معرفةٌ بعض الغيوب من خلال هذه الأحرفٍ 
المقظعة . 

ونحنٌ نعلمٌ أنَّ الغيت لا يعلمةُ إلا الله # | 
الغيبَ من طريق هذه الأحرفي؛ فإنَّهُ قد قال باطلاء وإِنْ قال شيئًا من الغيب 
ووقعَّ فيكون من الاتفاقاتِ» أو من جنس عمل مَّن 0 مثل الكهانٍ 
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والسحرة؛ بمعتّى أنه يأتيه الشيطان» ويُّلقي عليه شيئًا مما قد يقعٌ كالذين 
يسترقون السمعٌ . 

الف هي ال إلى أن هذا الميدا التي هر مدا اير الد 
للقرآن» أو م ا ربط القرآن بالأعداد واستنطاق هذه الأعدادء و 
00 أو دلالةٍ على مغيباتٍ وغيرها؛ أنَّها قديمةٌ جدَّاء وهذه الرواية التي 
يشير | ليها -التي رُويث من طريت الكلبيّ عن أبي صالح عن ابنِ ¿ عباس» وهي 
-كما تعلمون- و يصح الاعتماد عليها في حالةٍ انفرادو» وهذه 

متفردةٌ» ولهذا تعتبرٌ من التفاسير المكذوبةٍ الباطلة. 

وهذا الذي يذكرّهُ الإمام في هذه الأقوالٍ التي قيلت في الحروف المقطعة» 

إذا سبرنَاهًا بالمسبار المتقدم الذي ذكرَهُ في الضوابط؛ فإنَّهَا تكون مُتْكِلَه. 
وَيَعْتَرَضٌ بها على الا را هذه التفاسيرّء لكنْ بناءً على ما ذكرت 
فإنّهَا خرجث عن باب المعاني» إلى باب أوسع منه؛ لذا لا تَرِدُ اعتراضاتٌ 
المصنف على أولئك السلف» ويلتئم الباب. 

RECN OE COE RET‏ يد 

صنفيّن من أصنافي الأمةء وهي ترتبظ بعلي بن أبي طالب بء حيت قال : 
«وربَمَا سبوا شيا مِنْ ذلك إلى عَلِي بن ا الت نها أضل اللوم 
وَمَنْبَعْ اا 2 ۰ 

وعلنٌ بنُ أبي طالب ذه اذَعَاهُ صنفان : 


الرافضةٌ وغلاةٌ الباطنية معهّمُء وغلاةٌ الصوفيةِ”'"2» وكل هؤلاء يزعمو 


6 


:255 قال الحرالي المراكشي في رسالته «مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل:‎ )١( 
= «وقد عَلِمَ الأولون والآخرون أن فهم كتاب الله منخصرٌ إلى علم علي :2 ومن‎ 
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قالّه غيرٌ ابن عباس» لكنْ من ناحية الدلالةٍ العلميّة والعقليّة من داخل النصٌّ 
laî EY SS eC‏ 
نفهمُ أن ابن عباس و لا يعني أن هذه هي معانيها الد لالية ونما مراد أن 
هذه الأحرف يتركبٌُ 5 الكلامٌ» ثُمَّ يتخرج على قوله المغرّى» الذي هو 
الإإشارة إلى التحدي المعجز. 


(15) ومما يحتاج إلى تعليق ما قَالَّهُ عن جماعةٍ من أنَّ المرادّ بها 
أعداذهَاء وهي تنبيةٌ على مدو هذه الملّةء ول ت روف د جور 
ومعلوم اَن «أيجد هوز» کل حرفي فیها يقابل عددّاء فلو استخدمنا هذه 
الأعداد بهذه الطريقة مع هذه الأحرف المقطعة؛ فإتها تحتاج منا إلى عمليات 
عونا حم لطر و احيرا في حين يتكون لنا مجموعة من 
المقادير» فتجد أن الله بفتنة الأعدادِ في القرآن قد يستخدمٌ هذه الطريقة 
-التي هي طريقةٌ «أبجد هوز»- وقد يستخدمُ غيرهاء فتخرج له كثيرٌ من 
الموافقاتٍ التي يظنٌ أنّها من مقصدٍ الشارع» وحقيقة الأمر ليست كذلك» إذ 
لا يلزمٌ أنْ تكون من مقصيوء وبهذا النظر إلى حساب الأعداد في تفسير 
القرآن قديم وأن منه ربط القرآنٍ بأعدادٍ «أبجد هوز»» وإِنْ كان المعاصرون قد 


دخلوا في طريقةٍ أخرى غير طريقة «أبجد هوز»» والمشكلة بعض في هؤلاء 


أنّهُم يقولونَ: إِنَهُ يُمكنُ معرفةٌ بعض الغيوب من خلال هذه الأحرفٍ 


المقطعة. 

ونحنٌ نعلمٌ أنَّ الغيبت لا يعلمُّهُ إلا الله ل فأي إنسانِ يدعي أنه يعلمُ 
الغيبَ من طريق هذه الأحرف؛ فإِنَّهُ قد قال باطلاء وإنْ قال شيئًا من الغيب 
ووقع فيكونٌ من الاتفاقات. أو من جنس عمل مَن يُوْتَى؛ مثل الكهان 
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اق ]ذا كنا * إن المراد بالتأويل : ما تَؤُولُ إليه حقيقةٌ الشيء؛ فهذًا يدخلٌ 
في المتشابه الكل » والحقائق في الغالب yT‏ 57 
جهة بتحديد وقت وقوعها ؛ مثل الدابة التي سبق ذكرُهَاء فَوَقَتٌ خروج الدَابة 
وكيفيةً الدابة لا يُمكنٌ معرفتّهَاء فالذي يَعلَّم تأويلَهًا من وقتٍ وقوعِهًا وكيفية 
إذنْ؛ لا يُمكن لأحدٍ من الخلق أن يعرف (متى)» أو 





هذه الدابة هو الله ل . 





)١5(‏ الأبياثٌ التي طرحهًا الشاطبئٌ عند ذكرهِ لكلام ابن عباس ويا عن 
الأحرافتن: المقطعة در فضية وهي ان بعض العلا -رحمهمٌ اللةُ- 
يستشهدون لعبارة ابن عباس و في الأحرف المقطعة بهذه الأبياتِء مثل 
قوله : «قَلْتُ 5 قفي قَقَالَتْ قاف»» فما مرادها بقاف؟ ! 

مهتا “وققتنه و اا ی کا وا جر قاف : 

السوالَ الذي يرد: ما الفرقٌ بين ما ورد في هذا البيتِ وأمثاله» وما ورد 
عن السلف في الأحرفي المقطعة؟! 

الفرقٌ هو أنَّ سياقٌ البيتٍ يدل على المحذويء أمّا في الأحرفي المقطعق 
فمهما أعملت الذهن» فإك العبارات العن ستذكرٌ إذا كانتت تسيرًاء قلا يُمكن 
أن يكونّ لها أي دليل» لا لفظيٌ ولا حاليّء أيْ: لا من داخل النصٌّ ولا من 
خارج النصٌ» JEJE GOSS‏ قاق : #الر»ه 
على طريقة ة القائل ِأنَّ «الألت»: الله و«اللام» #ححيري الو قال الك : 
آل وا(ميم) : مخفا و(لام) : لب فما الفرق بين هذا وبين قول من 


قال : الله وخر و 


ت 


د ى وی ی ىار غا ق ا عاش وچا 
0 ي کرد 0 بن عباس ع او 
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قالّه غير ا بن عباس » لكنْ من ناحية الدلالة العلميّة والعقليّة من داخل النصٌ 


أو من خارج النسّ لا يوجدٌ أي دليلٍ لا على هذا ولا على ذال مما يجعلنا 
هم أن ابن عباس و لا يعني أن هذه هي معانيها الفا وج ا أن 

الأحرف فرك a.‏ الكلام» ثم رچ على قوله المغرّى» الذي هو 
ا ا 

(15) ومما يحتاج إلى تعليق ما قَالَّهُ عن جماعةٍ من أن المرادَ بها 
أعدادٌمَاء وهي تنبيةٌ على مُدَّةِ هذه الملَة» وهذه تسمى : حروف «أبجد هوز»» 
ومعلوم 0 «أبجد هوز» کا حرفي فيها يقابل عددّاء فلو استخدمنا هذه 
الأعداد بهذه الطريقةٍ مع هذه الأحرفي المقطعة؛ فإتها تحتاج منا إلى عمليات 
عبارو Eg es‏ في حين يتكون لنا مجموعةٌ من 
المقاديرء فج أن ن اول الا عد ادق القرآنٍ قد يستخدمٌ هذه الطريقة 
-التي هي طريقة «أبجد هوز)- وقد يستخدم غيرّهاء فتخرج له كثيرٌ من 
الموافقاتٍ التي يظنٌ أنّها من مقصدٍ الشارع» وحقيقة الأمر ليست كذلكء» إذ 
لا يلزمٌ أنْ تكون من مقصدوء وبهذا النظر إلى حساب الأعداد في تفسير 
القرآن قديم وأن منه ربط القرآن بأعدادٍ «أبجد هوز»» وإِن كان المعاصرونٌ قد 
دخلُوا في طريقةٍ أخرى غير طريقةٍ «أبجد هوز»» والمشكلةٌ بعض في هؤلاء 
تم يقولونَ: إِنَهُ يُمكنٌ معرفةٌ بعض الغيوب من خلال هذه الأحرفٍ 
المقطعة . 

ونحنٌ نعلمٌ أن اليب لا يعلمه 
الغيبت من طريق هذه الأحرفي؛ فإ 


فأيُ إنسانٍ يدّعي أَنَّهُ يعلم 
وإنْ قا ام 





ووقع فيكون من الاتفاقات. 3 من جنس عمل م يۇتى ؛ مثل الكها 






: علوم القرآن عند الإمام الشاطب 
والسحرة؛ بمعنى ان ا الان ويلقي عليه ا مما قد يقع كالذين 
يسترقون السمع. 

زالمقية عر النعنة إل أن ا عدا الدس هو ا ار ا 
للقرآن» أو مُحاولةٌ ربط القرآنِ بالأعدادٍ واستنطاقٍ هذه الأعداد» واستخراج 
حكم منها أوعدلالة على قياف وغيزها 4 آنا قد دا هه الزواية الت 
يُشير إليها -التي رُويٽ من طريقٍ الكلبيٌ عن أبي صالح عن ابن عباس » وهي 
-كما تعلمون- مكذوبةٌ لا يصح الاعتمادٌ عليها في حالة انفرادوء وهذه 
فود :لهذا تعس هن العناسير المكدوبة الباطلة: 

وهذا الذي يذكرهُ الإمامٌ في هذه الأقوالٍ التي قيلت في الحروف المقطعة» 
إذا سبرتَاهًا بالمسبار المتقدم الذي ذكرَهُ في الضوابط؛ فَإنّهَا تكون مُشْكِلَةَ. 
وَيُعْتَرَضٌ بها على السلفي الذين فسروا هذه التفاسيرّء لكن بناءًٌ على ما ذكرت 
2 خرجت فن ا الما ال انات أوسع منه؛ لذا لا ترد اعتراضات 
المهتب غل اولك السلفئ» ويلتئم الات: 

9 اه اق ب أن ن الها لاما مريخودة غر 
صنفيّن من أصنافي الأمةء وهى ترتبط بعلي بن أبى طالب وله » OE‏ 
«وَْبمَا َسَبُوا شَيْمَامِنْ ذَلِكَ إِلَى عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍء وَرَحَمُوا أَنَّهَا أضل الْعُلُوم 
وَمَْبَعُ الْمُكَاشَمَاتِ عَلَى أَحْوَالٍ الذَنْيّا وَالآخِرّوا. 

وعلنٌ بن أبى طالب وليه اذَّعَاهُ صنفان : 

الرافضة وغلاةٌ الباطنية معهُمٌء وغلاةٌ الصوفية» وكل هؤلاءِ يزعمونَ أن 
)١(‏ قال الحرالي المراكشي في رسالته «مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل: 055: 

«وقد عَلِمَ الأولون والآخرون أن فهم كتاب الله منحصرٌ إلى علم علي 4 ومن = 
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علمَهُم مأخوذْ من طريقٍ عليٌ بن أبي طالب» ا ا 
يزعمو ن آنه من طريقٍ علي بن أبي طالب 5ه» وأكثرٌ ذلك باط لا صل له 
وليسّ طريقًا علميًًا لفقه الوحي؛ بل فيه من الكذب والضلال الشيءٌ الكثير . 

(3) ثم عقدَ المصتفُ فصلا ذكرّ فيه بعض ما تقل عن سهل بن عبدٍ الله» 
من الأمثلة وناقشَّهًا على الضابطين اللَّذَيْنِ ذكرّهماء وأشارٌ هنا إلى ضابط 
ثالثِ سنقفٌ عليه بعد قليل . 

ذكر تفسير سهل بن عبد الله لقوله تعالى: «إمّلا جَْمَلُوا ينو أندادًا وَأسْمَ 
تعَلَمُورَتَ». قال: «وأكبر الأنداد النفس الأآمّارة بالسوء المتطلعة إلى 
حظوظها بغير هدى من الله». 

وإذا نظرنا إلى سياق الآيات؛ وجدناها في كفار قريش الذين كانوا يعبدون 
الأصنام» ويجعلونها آلهة يعبدونها من دون اللهء أي «أندادًا» لله. 

وإذا نظرنا إلى ما يمكن أن ينطبق عليه لفظ «الأنداد» - لوجدنا أن ما قاله 
سهل يمكن أن يدخل في ذلك» ويشهد له قوله تعالى: للأرمَيتَ مَنِ اتد الهم 
هَوَبْهُ» [الجائية: ۲۳] وإذا نظرنا هل هذا الكلامٌ فيه رد وإبطال لما سبق -من 
تفسيرٍ الأندادٍ بالأصنام- أم فيه إضافة؟ ! 

الجوابٌ: إِنَّ فيه إضافةً» وهذه جاريةٌ على اللسان العربئّ» ولها شاهدٌ. 

a EE MZ SEE 
يكمّل الضَّابِطَيْن السَّابقَيْنَء هو: (ِإنَهُ لَمْ يَقْلْ: إِنَّ هَذَا هُوَ تَفْسِيرُ الآية». فَإنَهُ‎ 
ENR ISG O GS a ل كاك ]إن بيو كدو‎ 
جهل ذلك فقد ضل عن الباب الذي من ورائه يرفع الله عن القلوب الحجاب» حتى‎ = 

يتحقق اليقين الذي لا يتغيّر بكشف الغطاء». 





علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
ODEN‏ 3 
الخطأ؛ لأنَّهُ سيبطل التفسيرَ الآخرٌ الذي هو تفسيرٌ السلف» مع مخالفته 
للسياق العام للنص . 
ل د ی ا ا 


2 


e o 2‏ ون اهن 8 ميج م ۶ ر 
بالاعتبار هنا : القيامنُ» قال : «فَيجريه فيمَا لم تز فيو لأنه يَجَامِعَه فِي الْقَصْدٍ 


يه له لله 


ص 


أو يُقَارِية فالأصنامٌ تُعبدٌ من دون اللهء والنفسٌ أيضًا تعبدٌ من دون اللو 
والشاهدٌ قولّه -تعالى : اميت مس َد لله هره إِذنْ؛ فالجامعٌ بيهم أنه 
قد تقعٌ عبادتّهُما من غير اللىء فمثل هذا الكلام يُقبل. 

(19) وذكر مسألة مهمة جدًّا وهي أنَّ الآية وإِنْ نزلث في الأصنام التي 
تُعبد من دون الله؛ فإنَّ لأهلٍ الإسلام فيها نصيبّاء فقولهُ -تعالى : تكد 
مَُوا نه آدداة4 هذه نزلث في سياتي الكفارء وقوله -تعالى: أت من 
َد لهم هرن وهذا قد يقعٌ من المسلمء والنصيب الذي يلحق المسلم 
E OLN O ae‏ 
ERE‏ ) 

والضابط هنا: أن كل ما نُسِب إلى الكفار مما قد يقع جنسه من المسلمين 
-مع بقاء إسلامهم- فإنه يلحقهم منه بقدر ما افترقوه» ولا يخرجهم هذا من 
الإسلام. 

وإنه كان الوصف كفرًا محضاء فإن من أناه يخرج غن الإسلام» ولا 
يدحل في هذا المساق الذي ذكره الشاطبي . 
اعتراض: 


قد يقولٌ قائلٌ: إِنَّ كلام سهل ليسّ بصحيح؛ لأنّ الآية نزلث في سياق 
الكفار» ومن يتخدٌ إِلِهّهُ هواه قد يكونُ مؤمئًا وقد يكون كافرّاء فليسٌ مُتمحضًا 








1 شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من المواققات 
في أهل الكفر» وبناءً عليه ؛ فان کلام سهل لیس بصحيح . 
والجواب أن المصثف جعل كلام سهل هنا صحيحًاء واستدل على ذلك 


2 
ا 


بفعلٍ السلف» واستدل بعمرَ ديه في تنزيل قوله -تعالى : أدبم طیکیکر ف 
يات ادنيا الذي نزل في الكفار على نفسه؛ إِذْ كان يترك بعضّ المباح» 





ويقولٌ : أخاف أنْ أكون ممنْ أذهبّ طيباتِهِ في حياتِهِ الدّنيَاء وكذلكٌ كان ينهى 
عَن التَّلذَّذِ بالطيبات» ويذكرُ هذه الآيدّ» قال الشاطبئُ 5ف : «وَكَانَ هُوَ يَْتَيرُ 
تقد E A N E E‏ الزن كتزرا عل الثان 
ذهب 2 . 

وقد قَدَّمْنَا قاعدةً الباب في شرح المسألة الثانية؛ قَلْترَاجَعْ . 

0٠١‏ ثُمَّ ذكرٌ مثالا آخرَ» عن سهل وهو مشكل» لذا اجتهد الشاطبي في 
تخريج قول سهل بشيءٍ فيه نظرّء قال سهل: «لَمْ يُرِدٍ الله مَعْنَى الأكل في 
الْصَقِيقَةِ» . وهذا فيه نفيٌ للمعنى» ا والخلفٍ على أنه نْهِيَ عن 
الأكل» وأنّه لما وقعَ الأكل وقعتٍ المخالفة» أمّا نفي القربُ الذي ذكره 
سهل : «وإنما Î‏ الهمة لشيء هو غيره» أي : لا تهتم بشيء 
غيري» فهو خطأ؛ لأن فيه نفيًا للمعنى الظاهرء وهو المعنى الذي فهمه 
جمهورٌ السلف والخلفيء» ولو كان سهل لم ينف الأمر المعروف وذكر إشارته 
فقط ایل فر لکن ا فی أن يكون الا کل تحقيقيًا »كنا تقول : إن يمه 
هذا ليسّ بسديدٍ ولا بصوابء لكنَّ المعتى الآخرّ الذي أرادّه لو ذكرّه من غير 
إبطالٍ للمعبّى الواردٍ عن السلي؛ لكان صوابًا من حيثٌ هُو هُوء أي أنْ يكونَ 
الكلامٌ مُستقلّا لا علاقة له بالآية» وأيضًا المعنى الذي قَالَهُ سهلٌ وقعَ في فعل 
آدم» فالإمامٌُ كه يريد أن يُخَرّجَ المسألةَ على هذا الأسلوبء أنَّ ما حصلّ من 
آدمّ 8 شبيةٌ بما يحصل بمن يكون عنده سكونٌ لهمّيهِ إلى غير الله ل › كما 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
سكن آدمُ إلى هذه الشجرة؛ فوقعٌَ منه ما وقعَّ. 
فإذن؛ هناك جزءٌ من كلام سهل يُمكنُ أن يكو ا وو ا ی 
الجزء الأَرَّلَ غيدُ مقبولٍ إطلاقًا ؛ لأنّهُ نفي للظاهر . ١‏ 
)۲١(‏ التفسير الإشاري: 
بالنسبة للتفسير الإشاريّ؛ فإِنَ النظرٌ العلميّ فيه يجبٌ أن يكونَ من أكثرٌ من 
جهة» وكُلّهَا مُنطلقةٌ من المعتّى الذي يذكرّةٌ المفسْرٌ : 
فأولٌ جهة ننظرٌ منها: هذا المعنى المذكورٌ في التفسير الإشاريّ؛ هل هو 
معنى صحيحٌ من حي هوء أو هو معنى باطل؟ فَإِنْ كان باطلا ؛ فقد كُفيًا 
مَؤُونَةً النظر في باقي الجهاتٍ؛ لأن القرآن لا يدل على باطل . 
ثم ننظرٌ النظرٌ الثاني وهو: هذا المعنى الإشاريُ إذا كان صحيحًاء فهل 
يوجدُ بيئّه وبِينَ الآية أي علاقةٍ وارتباط بأيّ نوع من أنواع العلاقات؛ سواءٌ 
كان علاقةً دلالة لفظًا أو إشارةً أو قياسًا؟ فإن كان فيه نوعٌ من أنواع العلاقة 
والارتباط ؛ فهذا هو التفسيرٌ الإشاري الصحيح. 
أما إذا افتقد شرط العلاقة بين ألفاظٍ الآية وبين المعتى المذكورٍ؛ فنقولٌ : 
هذا المعنى من الكلام الحقٌّء لكنّ الآيةَ المذكورة لا تدلٌ عليه. 
# ويُمكن أن نقولً: ِن التفسيرَ الإشاريّ على ثلاث صور : 
الصورةٌ الأولّى: أنْ يكونّ المعنى باطلا» وليس في الآية ما يدل عليهء 
وأكثرٌ ما يكونُ ذلك في تفسيراتٍ غلاةٍ الصوفيّة والباطنيّةِ والرافضة. 





الصورةٌ الثانيةٌ : أنْ يكونَ المعنى حقّاء وفي الآية ما يدل عليه باي نوع من 
أنواع الارتباط والدلالة» فنقونٌ: إِنَّ هذا الكلامَ حقّ وإِنْ القرآن دل عليهء 
ومثلهُ أكن تفسيرات سهل الإشارية» وأكثرٌُ ما يذكرّهٌ ابنُ القيِّم 15ه» وكذلك 


ا 
| 
| 
١‏ 
| 
| 
| 





شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 









ما يقح من بعض الوْعَاظ وبعض الفقهاءِ في الاستنباطاتٍ. 

الضورة الثالعة : أن يكون المعتئ سما ولي فى الأية مأ ايد غلبو وهو 
المرتبة الوسظ. ويقعٌ في كلام بعض الصوفيّة أيضّاء فيقبل الكلام من حيث 
N o‏ 

(۲۲) موقف الشاطبي من المتصوفة. 

لعفل أن ا يليك «العسار 18 ل د کو الک 
والصوفية» وهذا ظاهرٌ من كتابه هذاء وكذلك في كتابه «الاعتصام»» وهذا 
لماو حا وسوس يتا سركي اكول نادي 
أنه في مثل هذه المواطن التي يَظْهَرُ فيها طُهُورًا بَيْنَا خَطَأْ سَهْلٍ كله؛ أن 
الام لحراسة الدينِ وحياطة العلم؛ أنْ يُنَصّ على تخطتة الخطأ الظاهر من 
غیر تکل في الاعتذار» ا وإلّا فعيارات ابن عربي 
نكن أن كدر لها كتوهق الخلت والئعه فى اتم الت ا شن لل 
دلالة ظاهرة . 


2010 


2 اي 10 9 yy or E‏ 2 1 0 و 
فمثلا: ما ذكرّه في قولِه: إن أول بيت وَضِعَ لتاس لأزى ببكة يقول هو : 
«باطنُ البيتِ هو قلبٌ محمدٍ يي يُوْمِنُ به مَنْ أثبتَ الله 4 في قلبه 





التوحيدء واقتدى بهدايته». 
فما لا رك و ا ول يته » وبين هذا الكلام الذي ذكرّهء 


20030 0 بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد» الحاتمي» الطائي› الأندلسي: 
[انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء». و«الإعلام بوفيات الأعلام»» (ص2)550 
و«الأعلام» : (ك/متك ١8١‏ )]|. 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
الات أله لا يليد أي وه من آوحه العاؤقة بينهمناء "ومن لم كلا 
مَلزْمِينَ بكلام سهل يكآثةء وليسّ سهل ولا غيرَّةٌ معصومّاء فاحترامتا له من 
جو ايوق e EE‏ ار 
فرق بين الأمرين» وألّا نتكلّت الاعتذارَ عن الخطا البيْنٍ؛ فليس هذا مما 
تنهض به العلوم. 
كأ اجتهد أن يعتذرَ لسهل بالضابط الثالث الذي ذكرهء قال: 


۶ 


وات ر آ ٣‏ وس .ون 2-2 


نه لم يَقَعْ فِيه ما يَدلُ عَلى نه تَمْسِيرٌ للقرْآن»» ونحنٌ قبلا أن ذلك 


بيت وْضِعَ لِلنّاس*» وبينَ كون باطن البيتٍ هو قلبّ مُحمدٍ 565؟! 

فلا زالَ الإشكالٌ إِذنْ قائمّاء وبقي النظرٌ في' هذه الدعوى» التي لا 
يُخْرجُهًا عن الخطأ مجردٌ كوزه لم يقل: إِنَّها تفسيرٌ الآيةِ ومرادٌ الله منها. 

وهنا سؤالٌ مهمٌّء وهو: هل يلزمٌ من مثل سهل أَنْ يُصرَّحَ أن هذا هو 
تقس الا أو يكفي أن نفهم من كلامه أَنَّهُ تفسيرٌ؟ 

فنقولٌ: هذا يرجعٌ إلى السياق العام لكلام العالم الذي صدرّ منه هذاء فإن 
كان من المتصوئة؛ فنعلمٌ أَنَّهُم يعمدونَ إلى هذا الأسلوب التفسيري» فيُحمل 
على أَنَّهُ أرادَ الإشارةً» لكنْ لما قالَ: فلا يَجَمَنُوا ينه أندَادًا4ه أي أضدادًاء 
يعن عل نه فسّرَ الأنداد بالأضدادء ولم يُردْ مجرّد التفسير الإشاري؛ بل 
ظاهرٌ أنّْهُ يقول: إِنْ هذا هو مرادٌ الله كَء والمراد أن مساق الكلام يدل على 
ذلكَء لكن إذا جتنا -مثلًا- إلى كتاب القشيريٌ (ت: 54568ه)"'' «لطائف 


)غ0 وأبو القاسم القشيري » عبد الكريم بن هوازن» النيسابوري» الصوفي › الزاهد» شيخ ج 








عو 


باب الإشارة» لكنْ قد يقعٌ فيه تفسيراتٌ» ولف كنات سهل ۰ فالأصل فيه أنه 
من باب الإشارة» لكنْ قد يقعٌ فيه تفسيرات. 


(۲۲۳) وهاشتا آم مهم جدًا : وهو وجوت اة جد الط فى المتصدين 


عو. در 


للكلام في تفسير كتاب الله؛ بمدى تور أدواتٍ النظر التفسيري: ول يفهم 
من كلامي هذا أنَّ كل مَن تكلَّمَ في التفسير ممّن لم يكنْ من علماء التفسير أنه 
سيأتي بالأخطاءٍ والطوامٌ؛ ولكن القصدٌّ: أنَّ من لم يكن مُلِمّا بأدواتٍ النظرٍ 
في التفسير محصلًا لآلاتِ أصولٍ التفسير؛ فاته يقع في بعض كلامِه من 
التفسيراتٌ التي لا تجري على الأصولٍ العلميّةِ لفقه مرادٍ اللو كك وينكشف 
هذا عند الترجيح بين أقوالٍ المفسرينَ» وعند الفرح بكل قولٍ تفسيريّ يخدم 
اد كلام هذا المتكلّم -ولو كان هذا القولٌ ضعيمًا في ميزانٍ النظرٍ 


-. خراسانء وأستاذ الجماعة» ومصئّف «الرسالة»» روى عن أبي الحسين الخفاف» 
وأبي نعيم الإسفرايبني» وطائفة» توفي (575ه) وله تسعون سنة. 
[انظر: «المنتظم» : (۸/ ۲۸۰). و«وفيات الأعيان»: ("/ 207١5‏ و(سير الأعلام»: 
.[(YYY/1۸)‏ 

)١(‏ محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم بن زاوية بن سعيد بن قبيصة بن 
سراقء الأزدي»ء السلمي» الإمام» الحافظ. المحدّث» شيخ خراسان» وكبير 
الصوفية» أبو عبد الرحمن النيسابوري» الصوفي» صاحب التصانيف . 
قال الذهبي في «السير»: :)507/١1(‏ «وللسلمي سؤالات للدارقطني عن أحوال 
المشايخ الرواة؛ سؤال عارف» وفي الجملة ففي تصانيفه أحاديث وحكايات موضوعة» 
وفي ١حقائق‏ تفسيره» أشياء لا تسوغ أصلاء عدَّها بعض الأئمة من زندقة الباطنية» . 
[انظر: «الكامل في التاريخ» : (9 /2””57. و«اللياب»: (7 2)١597/‏ و«المختصر في 
أخبار البشر»): (؟/ 2)١5٠9‏ و«تاريخ الاسلام»: )۲1 / 14([. 


التفسيريّ؛ فكل علم له أصولٌء فكما لا يُمكنُ لِمَنْ تخصّصٌ في التفسير 
رقاب عنظ ضرع عاق قدو عركلة: aE N‏ 
كتابت لوقيف كنرك وا نوك انق كاناهها أذ بورع شمر وق 


و 





22 al DL 


ويقول : «التفسيرٌ مبذولٌ لكل المسلمينَ» والله يل يقول : «# ولقَد سرا لفان 
للد مهل بن مُتَكرٍ. والتفسيرٌ يُمكنُ لأيّ عالم أنْ يتكلّمَ فيه»» وهذا صحيحٌ 
من جهة الا* شترا العلميّ بين العلوم الشرعيّة» والذي يوجبهُ مجردٌ الاشتر تراك 
في كون الوحي مصدرًا لهذه العلوم جميعًا ؛ لكنْ مع ذلك ستظل هناك 
بقك راهن بص الأ بو تورقطة باصيو اضر وهذا قد وقمَ فيه أجلاء 
من العلماء» فكيف بمّن دوتهم؟! 

والحاصلٌ: أَنَّهُ يجبٌ أن نعلمَ علمًا يقينيًا أنَّ فهمَ م التفسيرء ودلالة ألفاظ 
الو على المعاني التي أرادمًا الله -سبحانه؛ لا يُمكنٌ أن ثفهمَ بغير إدراكء 
الأدواتٍ الخاصّةٍ للنظر التفسيريٌ» والتي لا يمكنٌ استخلاضّهًا إلا من داخل 
علم التفسير وأصوله ؛ وخاصة منهج التعامل مع أقوالٍ السلفٍ وتفسيراتهم . 

(54) ثُمّ واصل المصنفٌ كن ذكرٌ الأمثلةٍ على هذا الجنس من التفسير ؛ 
فهذه الأمثلة التي ذكرّها هي مُتَمّمَةَ للأمثلة السابقةء وما قِيل في الأمثلةٍ 
السابقة يُقالٌ هناء فبعضّهًا قد يكون مقبولًا من جهةء وبعضها قد يُرَدُ مطلقّاء 
فما ذكره في قوله 8# : «اصَيحٌ مُمَرَدُ ين هَوَارِيرٌ »2 قال : «الصرح: نفس 
الطبع» والممرد: الهوى إذا كان غالبا ستر أنوار الهدى بالترك من الله تعالى 
لعصمه عبده» - لا نجد بين معنى الآية وبين الإشارة المذكورة أيّ ارتباط من 
أي جهة كانت -ولو من وجه ضعيي؛ فمثلٌ هذه الإشارة لا ثُقبل؛ لعدم 


وجود رابط صحيح بالآية. 


0 
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المثالُ الآخدٌ: «قيللك ينهم اوت بنا طلمرأ قال : «أي قلويُهُم 
عند إقامتهم على ما نهوا عنه» وقد علمّوا نهم مأمورون منهيونَ»» فقد جعل 
القلوبت هي البيرت» حيتثٌ قالَ: «والبيوتٌ القلوبُ؛ فمنها عامرةٌ بالذكرء 
ومنها خرابٌ بالغفلة عن ذكر اللو»» فجعل البيوت مثالا للقلوب» وَجَعَّل ما 
تحويه هذه القلوُ مثالا للعمل؛ فإِنْ كانَ عملا باطلا فهي خاوية» وإ كان 
ا وهذا صحيحٌ المعنّى » ST‏ 
المعنى من أيّ وجه من الوجووء وإذا تَأَمَلْنَّا المعنى المذكورَ من حيث هو 
دون رابطه بالآية؛ فإنَّ هذه القلوبٌ كالبيوتء فبيتٌ عامرٌ يسْكَانِهِ وقلبٌ عامرٌ 
طا غ اللاو دخراث خاو من سکاڼو» وف E‏ اللوء وهذا 
الكلاغ م ر > لك إذا قلنا : إِنَّ قولّهُ -تعالى : فتلت بوهم 
او يما لمر يدل على هذا المعنى» فهذا فيه مشكل. 

ويمكن أن نقولٌ: إِنَّ الذي دعا سهلّ بنَ عبدٍ الله أَنْ يذكرٌ هذا المعنى» هو 
المقايسةٌ والمشابهٌ؛ بمعنى أنَّ التقسيمَ الذي ذُكرٌ في الآيةٍ يُشبهُ هذا الذي 
ذكرّهُ هو؛ لكنْ لا يعني أنَّ الآية دلت عليه باي وجو من الوجووء وهذا نوع 
دقيق يتعلق بالتفسير الإشاري» ويرد عند بعض المتصوفة» فلينتبه لذلك . 

ومئلهٌُ تمامًا ما ذكرّهُ في قوله 4# في سورة الحشر: يرون بوم 
باه قال عنهًا: أهل البدع ES‏ قلويهمْ بِدَعِهِمْ . فإذا تأمّلنا هذا 
المثال أيضًا وَنَقََرْنَا إلى الكلام ون شين إن أهلَ البدع يُخْربونَ بيوتهم 
ببدعهم ؛ ؛ لوجدنا أن هذا الكلامّ صحيح»ء > لک الآية لا تدلٌ على ما قالَهُ سهل 
باي وجو من وجوه الدلالة» لكنْ حِيئمًا ننظرٌ لِوَجْهِ المشابهة فقول الله يله : 
اعروت وتم يريم نجده يُشبهُ عمل أهل البدع في إخرابهم لبيوتهم 
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فإذن؛ إيراده لهذا الكلام ضمنّ هذه الآيةِ إنما هو من باب المقايسة؛ فلا 
تدخل ضمنّ التفسيرٍ المعروف -الذي هو التفسيرٌ الظاهرٌ- ولا تدخل ضمنَ 
أيّ نوع من أنواع الروابط الاستنباطيّة التي تربط بِينَ ألفاظ الآياتِ ومعانيهًا 
ف ا أو فحوى أو غيرهًا. 

إذن؛ بينهما انفصالٌ تامّء لكنْ هذا مما يرد عند الصوفية ويذكروتّه 
وكذلك قد يكون عند بعض الوْعَاظ والتربويينَ» والخلاصة أن كل هذا يُنظرُ 
فيه إلى ما سبق أن قَرَرْتَةُ من النظر إلى أصل الكلام» وهل هو حقٌ أم لَا؛ فإذا 
NA gS GS‏ بولق كان اه 
فإِنْ دلَّتْ عليه بوجه من الوجوو فلهُ ارتباظ بالآية» وإِنّْ لم تدلّ عليه فنا 
نقولٌ: إِنَّ هذا الكلامَ صحيحٌ في ذاتهء لكنّ الآيةَ لا علاقةً له بالآية. 

اقتطاع جزء من الآية والتعليق عليه بين التفسير والاستنباط : 

سؤالٌ: يُلاحظ في الأمثلةٍ التي أوردّمًا الشاطبي عن سهل أنَّ سهلًا يقطمٌ 
الجملة عن سياقهاء فهل هذا العمل مستقيم أو لا؟! 

الجوابٌ: بالرجوع إلى تفعيلاتٍ الشاطبيّ كه يتبين ذلك» فقدٌ تكلم 
عن قاعدةٍ في فهم التفسير والاستنباطء وذلك لَمَّا ذكر ما يُتقَلُ عن 


السلف الصالح من التفسير فلو رجعنا إلى قوله 4#: فلم نَاعْوَا أَنَاعَ أله 
وهم سنجد أن أبا أمامة الباهليّ قالَ: هم الخوارج» مع أنَّ الآ 


نزلث في بني إسرائيل» وأبُو أمامة (ت: ١۸ه)“‏ ولب قطحَ هذه الجملة 


$ 





ِ 


(۱) صدي بن عجلان بن وهب بن عريب بن وهب بن رياح بن الحارث بن معن بن مالك بن 
أعصر› أبو أمامة الباهلي» ا وو ا ونزيل حمص » ولد قبل البعثة بسبع 


سنين؛ لأنه قال: إنه كان ابن ثلاثين حجة الوداع. = 
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من الاية وجعلها في الخوارج 

وكذلكٌ عمرٌ ونه فيما سبق ذكره عنه في قوله تعالى: لأآَدَمبْمٌ طَيَبِيهٌ في 
ایگ اداه - اقتطعَ جزءًا من الآية أيضًا . 

إذن؛ فكرةٌ اقتطاع جزءٍ من الآية والتعليق عليها موجودٌ في عمل السلفِ ؛ 
ولكن لننظرٌ هل هذا من باب التفسيرء أو من باب الاستنباط؟ 

والحواب يكمن 0 هذه القاعدة: افير مرتبط بالسياق› والاستتباظط 
يُمكنٌ أن يكونَ من جزء من الآيةِ». 


وهذه قاعدة مهمه يحب أل بنته 8 ومى اننا إذا أردنا أن نفسر فنحن 
مرن بالساف لأن فهم المع لا بد أكون مو اال .اسای ای 


معنّى لا يتناسبٌ مع السياق؛ فم أن يكونّ باطلاء وإمّا أنْ يكون استنباطاء 
ولو طبقناه على قول أبي أمامة فإنه سيظهر عدم تلاؤم قوله مع سياق الآية 
لكن المعنى الذي دلّ عليه بجزء الآية صحيح = فدلّ ذلك على آنه من باب 
الاستنباط لا من باب التفسير. 

وقد أخذتا هذه القاعدة من استقراء تفسير السلفِ› فلا نجدٌ في تفسير 
اا ا مو اا ای ا ن ج 
الاستنباط. والاستنباظ بابٌ واسعٌء فعندنا -مثْلا في الاستنباط: تنزيل 


- 


1١ 





= روى علما كثيراء وحدث عن : عمرء ومعاذ»ء وأبي عبيدة» روى غنه: خالد بن معدان» 
والقاسم أبو عبد الرحمن» وسالم بن أبي الجعد. وشرحبيل بن مسلم» وسليمان بن 
حبيب المحاربي» ومحمد بن زياد الألهاني» وسليم بن عامرء وأبو غالب حزور» 
eT‏ وآخرون» وكان من أهل بيعة الرضوان الذين وين . مات سنة (85ه). 
[انظر : «طبقات ابن سعد»: (۷ »)٤۱١/‏ و«سير الأعلام «: .[(o4 /F)‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»: »)٠١٠١(‏ والخلال في «السنة»): (۱۳۸)ء 


وابن أبى شيبة : .)۳۷۸۸١(‏ والطبرى فى «تفسيره» : .[CEA/YY)‏ 
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الآيات على واقع الإنسان» فهذا يُعَدَ في الحقيقة جزءًا من الاستنباط وليس 
لعن قدا اعون aS‏ مرو لا دجي N‏ 
لا يُؤتى على عمل سهل هذا أو غيره من هذا الباب؛ لأنَّ سهلًا وغيره من 
اعوط اللي ا ا او يتنر 
ناك الي ) 

أيضًا يُلاحظ في قوله -تعالى: «اتأنظر إِل ماكر مَْتِ الى كيف يي 
الا د موا أنه قال اة القلوب بالذكر»» فكأنه لما جعل الله 
لوف مثلَ القلب» وجعل حياتها - قايس ذلك بحياة القلب بالذكرء 
فالقلب مقابل الأرضء» والذكر مقابل المطرء وهذا المعنى الذي ذكره 
صحيحٌ» لكنّ الآيةَ لا تدلٌ عليه. 

أيضًا قولِهِ -تعالى : «ظهر الْقَسَادُ في لير وَالْبَحْرِ4. وقولِه -تعالى: مإوَمَنَ 
َظْلَمُ مِئّن مَتَعَ مسجد الو كل ما ذكره فيها معان صحيحةٌ» لكنّ الآيات لا 

أمَا ما قاله في قولِهِ -تعالى: تأخَلع يک : إن باطنَ النعلين هو 
الكونانٍ الدنيا والآخرةٌ». فكأنَّهُ يقولٌ: اخلع الدنيا والآخرةً من قَلْبِكَ. 

فلننظرٌ: هل هذا المعنى صحيحٌ موافق للشريعةٍ أو غيرٌ صحيح؟! 

الجوابٌ : إِنَّهُ غير صحيح» فهذا غير موافقٍ للشريعة؛ وهذا موجودٌ عند 
الصوفية» كما يروون عن رابعة العدوية (ت: 78١ه)"''‏ وغيرها انها قالت : 
)١(‏ رابعة بنت إسماعيل» العدوية» البصرية» الزاهدة» العابدة» الخاشعة» أم عمرو» 

ولاؤها للعتكيين» ولها سيرة في جزء لابن الجوزي» ثوفيت سنة (117"0١ه).‏ 


[انظر ترجمتها فى: «وفيات الأعيان»: (" / .)۲٠١‏ و«العبر الذهبى»: ١(‏ /۲۷۸)ء 
و«السیر»: (۸/ )۲٤١‏ و«الشذرات»: /١(‏ ۱۸۷)]. 
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«عَبَدْتَكَ لا خوفًا من نارك ولا طمعًا في جنتِك)» فهذا م لذن 
الرسول ي وهو سيد البشرٍء ES‏ وَأَفَْهُ مَنْ فَقِهَ عن 
ربهِ كان يدعو ربَّهُ الجنة» وان ال ن الارء فان كان هو ئة يفعل ذلك› 
فهل كان يفعلّه عبئًا؟! 


حاسَّاةٌ إِنَّمَا كان يفعلّهٌ طاعةً وقربًا للو»ء ويخاف مثلّ ما يخاف غيره من 
به 3 ولذا هو أخوف الناس من اللوء وأتقّى الناس لله ل فإذنْ كلامة 
أ الذي ذكرَهُ هنا -من أنَّ خلعَ النعلين معناه أنْ تخلحَ الدنيا والآخرةً من 
قلبك- هذا معتّى مُخالفٌ للشريعة» فما دامَ معتى مُخالقًا للشريعة؛ فالقرآن لا 





يذل ليه .يجان وهل اغاغ ق رها وهی ادا أيّ معتّى باطل ؛ فون 
القران لا مك :انل لجال 

غموض عبارات بعض الصوفية في تفسيرهم بالباطن . 

ذكرَهُ عن الشبلي أنه قال : «اخلع الكل منكَ؛ تصل إليمًا بالكليّة) . 

وهنا فائدةٌ نتتبةٌ إليها وهى : إِنَّهُ مما يُلاحظ أنّ بعض عباراتٍ الصوفية فيها 
إلى أنْ تستفهم: ما مرادٌ الشبليٌ من خلع الكل؟ وما مراده بالوصولٍ إلى 
الله اة ل الكلام» وهل 
هو كلامٌ صحيحٌ أو كلام باطل إلا بالتعرف على المراداتِ والمصطلحات» 
ومن :قرأ فى كتاب أبى عبدٍ الرحمن السَّلَمِيَْ ؛ يجدٌ هذا النوع من العبارات 
المرفظة بالمسيظلتحات» محف كرون هناك حموفن شدرة على القازى فن 
أن ينهم ماذا يُرِيدُ من كلامهء لكنّنًا إذا نظرنًا إلى هذا الكلام؛ نقولُ: إِنَّ 
قوله: «مَّن خلعَ الكل ا ا من خلع الدنيا والآخرة من قلب 
الإنسانء فهو معنّى باطلٌ؛ لأنَّهُ لا يُمكنْ للإنسانِ أن يخلحَ الكل منه» ولا 


5 علوم القرآن عند الإمام الشاطبي‎ DEN 
SETA حى المتصوف» ولو زعم هذا فلا يُمكنه فعل ذلك»‎ 
ينفرد بنفسِه في هذا العالم فلا يحتاح لأحدٍ في أن يعينّه في أيّ شيء ؛ هذا‎ 
ان ينا الل سكل ين هامر‎ EA ey 
. واقعًا وباطل شرعًا‎ 
كذلك ما قالّه عن ابن عطاء : ا ف ا فا لبلا يعي‎ 
هذا الخطاب»» و«قال: «النعل» : النفسّء و«الوادي المقدس»: دين المرءعء‎ 
أيْ: حانَ وقثُ خلوّكَ من نفسكِ» والقيام معنا بدينك»» هذا الكلامٌ قد يكون‎ 
حقا من جهةء وقد يكونُ باطلًا من جهةٍ مع أن الآية لا تدل عليوء فل ت‎ 
وبِينَ الآية دلالة ولكنّ قولَّة الأول من أك «لا تنظرٌ إليه بعد هذا الخطاب»‎ 
هو نفس الكلام فيما سبق من أنَّ هذا غيرٌ مُمكن» أمّا قوله : «النعل»: النفسّ»ء‎ 
و«الوادي المقدسث» : دينٌ المرءء أي: حان رك خلوّكَ من نفسكٌ» والقيا‎ 
معنا بدينِكَ»» فهذا الكلام الأخير صحيحٌ؛ لكنَّهُ لا يعني أن الإنسان مُنقطعٌ‎ 
انقطاعًا تامًا؛ لأنَّ هذا لا يتأنّى.‎ 


جع 


3 


ا 


3 


الخلاصة - تُلاحظٌ في هذه الأمثلةٍ التي ذكرّها الإمامُ كف أن بعضّهًا 
مقبولٌ ومحتملٌ والآية تدلٌ عليهء وبعضّهًا مقبولٌ من حيثٌ هو؛ لكنَّهٌ مردود 
من حيث ربظة بالآية» وبعضّهًا غيرٌ مقبولٍ من جهة المعتى -فهو باطل- ولا 
من جهة ربطه بالآية -من باب أولى؛ فهذه هي الأقسامٌ التي ذكرّمَاء وهي 
دم ل ا فاشك كو اورقا 

قال: «وهذا 4 إِنْ صح 1 2 عن سهل أو عن غيرو- خارج عما 
تفهمه العربٌ» ودعرّی ما لا دلیل عليه في مراد الله او ر ك اي 
بكر الصديق 5 


والمشكلة التي توجدٌ هنا هي أنَّ الشاطبيّ يثلث في الفصل الذي أشرْنًا إليه 
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الق الشريعة للوفهام , وقولة: إن هذه ا ا وار الشريعة 


أميّةٌ عرييّةُ»- أنَّ هذا لا يتناسبٌ مع ما ذكرَةُ اوا ول 
التصرّفٍ؛ لأنَّنَا نلاحظ أنه بعد ذكرو لهذا الكلام أرادَ أن يعتذرّء وقالَ: 
و احتيج إلى هذا كأ لجلالة من نقلّ عنهم ذلك من الفضلاية» وهذا كما 
تقدم بيانه مشكلٌ» بمعنى أنَّنا لسًا مُحتاجينَ للاعتذارٍ عمًا يُفَسّرٌ به هؤلاء» أو 

ما يحملٌ عليه هؤلاءٍ كتابٌ اللوء وإنما نحن مُحتاجونَ إلى معرفةٍ العلم 
الصحيح ورد ما سواة» وهذه قاعدةٌ مُهِمَّةٌ جدًا ؛ بف أن لراك e‏ 
قآل القول:» .وبين أن نقول : إِنَّ هذا الكلامَ خطأء وهذا لا يعني ذَمّهُ مُظلَقَاء 
وأا سرت جدا من الشاطي يته في هذا الموقفي؛ لن اضرف مالف 
لمنطقه الفكريّ والعقليّ فيما يتعلّقُ بالبدع التي ذمّها في كتابه «الاعتصام»!! 
واتارنه ريق :الخدر بطع ENN NG GE‏ 
واجتهد في تخريج أقوالٍ هؤلاءٍ مع أَنَّهَا مخالفةٌ لهُ!! والعلّةٌ التي ذكرّها -وهي 
مُجردُ جلالةٍ هؤلاء- لا تكني في قبولٍ أقوالِهم؛ لأنَنا نعلمم أنهم غيرٌ 
معصومينَ» وهذه قاعدةٌ مقرَّرةٌ؛ إِنَّما المعصومٌ هو الرسولٌ يِه أو الإجماع 
الَذِي يَنْعَقِدُ إِذَا أجمعت الأَمّةُ على أمر ماء أمّا قولُ فلانٍ وفلانِ -حكى لو بلع 
ل ل ل ل ا ل 
بهذا الاعتذارء أمّا إذا استطعنًا أن نْحَرَّجَهُ E‏ الحسن؛ فلا 
بأمنَ؛ لكنْ إذا لم نستطع ذلك فَإنّنا نقول : إن عنا تو لطا ريد كا 
غضاضةًء فالقاعدةٌ التي تحوط العلم وتحرسه هي : أن دة عا 
العلماء ءِ أو أحدٍ من الفضلاء من الزُّهَّادٍ والعْبّادٍ لا يعني ذمَّهَ مطلقاء وإِنّمَا يعني 
أنَّ هذا القولّ فيه إشكالٌ» فإن النقّاد مثل : العَزَّالِييَ في كتابه «الإحياء»» وغيره 
مما قاله وهو واضح البطلان» وصريح في الخطأء فقولّنا: إنَّ هذا الكلامَ 


سي 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 





الذي قال الان كته خم + لا يعني آنا تقول إن الال كله بخطا .ورتم 
كلامَنًا عن هذه الحيئيّة» ولكنْ قد يأتِي قائل يقولٌ: «أنتَ لم تفهم كلامةء 
وهذا لا يفهمُه إِلّا أهل الحقائق» أمّا نشم يا أهلّ الفقهِ والظاهر فلا تفهمونَ 
هذا الكلامَ»» فهذا الكلام دندنة معروفة منذ زمن عند الصو فة يف 
يزعمونَ أنَّ مثل هذا الكلام لا يفهمُّه إِلّا همء وهذا ادعاء وتجهيل علماء 
المسلمين بلا دليل عقلي . ۰ 

ومن الموازين التي ذكرها الإمامٌ الشاطبيٌ ذه ورود المعنى عند السلفي» 
وهذا لا شك أنه أحد الموازين التي يُوزن بها كلام المتأخرين» وهي جزء من 
كلامه في أمية الشريعة. 

)١5(‏ يبقى أن نذكرّ فائدة تتعلق بما يكثرٌ ذكرّهٌ في التفاسير المعاصرة من 
معانٍ تفسيرية: هل ما جاءًوا به في فهم المعاني مقبولٌ؟ أم إِنَّ البات أمامّهم ' 
مسدود؟ ۰ ) 

الجوابٌ: ما يتعلقُ بفهم المعاني؛ فَإِنَّنَا يجبُ أن نحرّرَ فيه بعض المقدماتِ 
المحكمات . ۰ 

الخدم انيفكي الأولن آن البق CE RIA ON‏ 
يخرجٌ عن أقوالٍ السلفٍ. 

المقدمةٌ المحكمةٌ الثانيةٌ: أَنَّ كلَّ تفسير أو استباط يلزم من قَبُولِهِ نقض 
أقوالِ السلف وأن الحقّ خرجَ عنهم فلمُ يدركة منهّم أحدٌ؛ إنما هو تفسيرٌ 

المقدمةٌ المحكمةٌ الثالثةٌ: لا تكادٌ آيدٌ تُوجدٌ إلا وقد تكلّمَ فيها السلث 
بمعئّى» وَكَلَّ أنْ تَوجَدَ جملةٌ من الآياتٍِ وليسّ للسلني فيها كلامٌ» وغالبٌ ما 
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من الموافقات 






و 2 وم وو o£‏ 02ے دو o‏ 
تركوه إنما هو مما يعلم أو يعرف مِن ظاهره. 


فهذه قواعدٌ أرى أنها يجبٌ أن تقرر في الذهن. 


فإذا كقورت تلك المقدمحاث تحرو موطة البحف يآن نقول: إذا اء مف 
بفهم جدید؛ نظرنا ص هذا الفهم الجديد» فإن كان ينقض كلام اذلف 
فالثابتٌ يقيئًا أنَّ الكلامَ الحادت هو الخطأً لأن من لوازمه الباطلة أن الله لم 
د الشافي لأولتك العرب الذين نزل القرآن بلسانهمء وأنهم جعلوا 
معنى الآية التي هي بالنسبة لهم كالطلاسم» ولم يعلمها إلا من جاء بعدهم؛ 
لذا نقول: أسلَمُ وأعلَّمٌ وأحكمء أما إذا كان ذلك الفهم الجديد لا ينقضهء 
وإنما يُّضيفُ جديدًاء فهذه الإضافة يجبٌ أن نعلمَ أنها بدأث تسري على 
ألسنةٍ ة المفسرين من عهدٍ الصحابةء ثم تزيدٌ في عهد التابعينَ» وفي عهڍ أتباع 
التابعينّ ؛ وبي ا بده فإِنْ كانت هذه الإضافةٌ لا بطل قول السلف 
-وهو معنّى صحيحٌ HOE‏ وال ا ور أما إذا 


اختل فيه أحدٌ هذه الضوابط فإنَّهُ لا يُقبل» فإذا لم تذل عليه اللغّء أو لمْ 
تحتملْهُ الآيةٌ» أو كان يُبِطلُ كلام السليء فإنّهُ لا يُمكنٌ قَبُولَه 

آما إذا كان من باب الاستنباط» e‏ إن الاستنباظ قد 
أغلقٌ ؛ لا من الكتاب ولا من السَنَةٍ eS‏ 
وهو: أن لا يُخالف الاستنباظ ما تقررَّ في الشريعةء بمعنى أنه لا يُمكنٌ أن 
ل ا ME‏ 
استنباظ باطلٌ» أما ما دام مُوافقًا لا يُخالفها فَإنّه يكون استنباطًا صحيحًا . 








0 





0 
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ا‎ 
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يرو و ووس 9 رو رہ 


تقول : الاغتبارَاتُ الْفُرَانية الْوَارِدَةٌ عَلَى الْقُلُوبٍ الظَاهِرَةٌ لِلْبَضَايْرِ؛ إِذَا 
e‏ 

أَحَدّهُمَا : مَا يَكُونْ أضل الْفِجَارِهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَيَتْبَعْهُ سَائِرُ الْمَوْجُودَاتٍ؛ فَإِنَّ 
لاغار شيعو في ةلي ترق ُو رو ي شخب انون 


oF ب‎ 


اکل 


ea 


وَالنَانِي : ما يَكُونُ أضل الْفِجَارِءِ م ِن الْمَوْجُودَاتِ EZ‏ 
65 إسم 


َون گان الأَوّكَ؛ قَذَّيِكَ الاغْتبَارٌ صَحِيحٌ َعُوَ مُعْتَبرٌ في هم يَاطِنٍ الْعَرْآنِ 
مِنْ غَيْرِ إِشْكَالٍ ؛ أن مهم المآ نما يَرِدٌ عَلَى الْقُلُوبٍ عَلَى وَفْقِ ما تَرَلَ لَه 


القَرآن -وَهُوَ الْهِدَايَة اتام عَلَى ما يَلِيِقُ بِكُل وَاحِدٍ مِنَّ الْمُكَلَفِينَ- وَبِحَسّبٍ 
التَكَالِيفٍ وَأَحْوَالِهَاء لا يإظلاق» وَإِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ ؛ فَالْمَشْيْ عَلَى طَرِيقِهًا 

مَشْيٌ عَلَى الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم؛ وَلِأَنَّ الايبَارَ الْقُرْآنِىَ كَلَّمَا يَجِدُهُ إِلّا مَنْ كَانَ 
من اهل اماد به و على تَْلِيدٍ أو اجْيَهَاد ؛ قاد TT‏ فيه عن 
ا يخر جوا ف في الْعمَلٍ به وَالتّحَْقٍ بلاق عن ځدووو؛ بل تشي 
لَهُمْ أبْوَابُ الْمَهْمِ فيه عَلَى تَوَازِي ان وَيَْرَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مُعْمَدا به 
E SS‏ 
E ET‏ يما 
وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ ؛ اقوت عَنِ اختاره في هم بايان الغران | لازم» و 


ا 


8 


$ 





EE‏ م القرآن عند الإمام الشاطبى 
© مم ار 4 


على إطلاقه فيه م ت نه بخْلاف الْأَوَّلٍ؛ قلا يَصِحُ إِظْلَاق الْقَوْلِ باغتبَاره 


صر صر رھ ص 


فی فَهُم الْقَرْآن ؛ 508 
ِن يِلْكَ الْأَنْطَارَ الْبَاطِبَهَ في الآيَاتٍ الْمَذْكُورَةٍ إِذَا لَمْ يَظِهَرُ جَرَيَانْهَا عَلَى 


ے 2 


2 2ع eT‏ امه 8 ° OA o‏ ر 


س مھ 


TT a E e O 
وَيَصِحٌ تنزِيلة عَلَى مَعَانِي الْقَرآن لأنة وُجُودِيٌ أَيْضَاءٍ فَهُوَ‎ ٠ الوْجُووي”"‎ 


تفرك ون يلك" لجهّة غَيْرُ حاص ؛ قَلا يُطَالَبُ ذ فيه الْمُعْتَِرُ ِشَاجِدٍ مُوَافِقٍ إِلّا ما 

ڀطالِبه به الْمُرَبيء وَهُوَ أَمْرٌ حَاصٌء وَعِلْمْ مُتْمَرِدٌ فيه لا يحص بهذا 
لْمَوْضِع ؛ ذلك جو فنك على حاو فَكَوْنْ الْقَلْب جَارًا ذَا قَرْبَىء وَالْجَارٍ 
الْجَنْبِ هُوٌ النَمَسَ الطَبِيعِصُ : إلى سَائِرٍ ما ذُكِرَء يَصِح تَنْزِيلهُ اغْيِبَارِيًا مُظلَقَاء 


8 
5 ف سا مداه 20 


َِنَ مُقَابلةَ الْوْجُودٍ بَعْضِه يبَعْضِ فِي هَذَا النَّمَطِ صَحِيحٌ وَسَهْلٌ جدًا عِنْدَ أَْبَابه 


غر اه رین لبس راد سخ أو دَاخِلٍ نت إِيَالَةٍ رَاسِخْ . 

واا لن من ذَكِرَ عَنْهُ َه مذ َلك و مِنَ الْمُعْتَبّرِينَ لَمْ يُصَرَّحْ نه لحني 
الْمَقْصُودُ الْمُخَاطَبُ به الْخَلْقُ؛ بَلْ أَجْرَاهُ مَجْرَاهُ وَسَكَتَ عَنْ كَوْنِهِ هُوَ الْمُرَادَ 
وَإِنْ جَاءَ شَيْءٌ مِنْ ذَّلِكَ وَصَرَّحَ صَاحِبْهُ أنه هُوَ الْمُرَادُ؛ فَهُوَ مِنْ أَرْبَابٍ الْأَخْوَالٍ 


الّذِينَ لا يُمَرقُونَ بَيْنَ الاغيبَارٍ الْقَرْانِيَ وَالْوْجُودِيّء وَأَكْتَرْ ما يَظرَا هَذَا لِمَنْ هُوَ 

)001 معان ا لاان ا لار ما رو عن ريحظتهم ي ن ر تعالى ' : ليله الْقَدْرٍ حَينٌ م 
الف َر [القدر: ۳]ء قال: ألف شهر هي مدة الدولة الأموية؛ لأنها 506 ا 
وثمانين سنة وأربعة أشهرء وأن ذلك من الله تسلية لرسول الله يي حيث أطلعه على 
ملوك بني أمية واحدًا واحدًا؛ فَسرّي عنه بهذه السورة» هذا المعنى لم يؤخذ من القرآن»› 
بل أخذ من الخارج» والواقع في ذاته بمصادفة مطابقة العددء واللفظ لا ينبو عنه» لكنه 
لاد يل من الشرع على كونه هو المعنى المقصود» 
[«شرح الموافقات»/ دراز: ("7/ 5 2»)5٠‏ و«الموافقات». ت/ مشهور: (5/ 5505)]. 
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ا ا 5 و م 0 3 ص زر الله عت 27 ر ر ص %۹ ص 

ا السلوك» ا | أي ۳ تق نه ¢ لا اغمًا ل : 
ا 5 3 زو OCR IR‏ 
7 وه وا د م ا 

لم يثبتٍ اغَيِبَارَ قله مِنَ البَاطْنية وَغَيرهم. 


21 ر سس 5 ر کی چ )1( ت ا :5 م رچ 
وَلِلِعْرَالِيٌ في «مشكاة الانوّار»» وَفي كتاب الشكر مِنّ «الإحيّاء»)ء وَفِي 


۲(7 ا rer 2 4 eer‏ ع غ8 ر 1ق ب 
Tm Es VACE O AEE TiS‏ 
e 8 E‏ عك قع 21 ار فى ور 0 ن 


الْمَوْضِع؛ كَتَأَمَلْهَا هَُاكَء وَاللهُ الْمُوَفْقُ لِلصَّوَاب. 


- کر 
وَلِلسُنَةَ في هَذَا النَّمَطِ مَدْحَلٌ؛ فَإِنَ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَابِلُ لِذَلِكَ الاغْتبَارٍ 


2 
کہ چون 
٠‏ 


و 2 2 ا فيه كوو EDE‏ م يلير 
المتقدم الصجيح الشوّاهد» وقاپل ايضا لِلاعتبار الوجودي ؛ فقد فرضوا نحوه 
ê‏ 0 وه 2غ 7 71 ۳ 0 و 1-5 ر ده ع >1 
فى فَوَلِهِ -عليهِ الصّلاة وَالسَلام : «لا تدخل الملايئكة بيتا فيه کلت وَلا 


OSE EN EE عناء اديه 743 +00 أن قولة عاق 692 اللركة‎ ba) 
إلى قوله: «إومآ أَرْسِلُوا عَلِمّ حَفِظِينَ4 [المطففين : ۳۳-۲۹] إشارة إلى ضحك الجاهلين‎ 
وتغامزهم على أهل السلوك» وقولهم : كيف يقولون: فني الشخص عن نفسهء وإنه‎ 
ليأكل أرطالًا من الخبز في اليوم» وطوله كذا وعرضه كذا؟ قال: وكذلك أمة نوح كانوا‎ 
.»]7"8 يضحكون عليه عند صنعه للسفينة؛ فقال : إن روا ونا نا حر میک [هود:‎ 
.])۲٠١ /٤( و«الموافقات»» ت/ مشهور:‎ »)٠٠٥ /۳( [«شرح الموافقات»/ دراز:‎ 

(؟) «منه (ص"5) أن الفاتحة اشتملت من الأقسام العشرة التي هي علوم القرآن على ثمانية 
منهاء وهي ما عدا محاجة الكفار وأحكام الفقهاء» ويتبين بهذا أنهما واقعان في 
الصنف الأخير من مراتب العلوم» وما قدمهما إلا حب المال والجاه فقطء ثم قال 
(ص٤):.‏ إن الفاتحة مفتاح الكتاب ومفتاح الجنة؛ فأبواب الجنة ثمانية» ومعاني 
الفاتحة ترجع إلى ثمانية. . .٠؛‏ فهذا من نوع الاعتبارات القرآنية» وقد أوضحه هناك 
بأن كل قسم يفتح باب بستان من بساتين المعرفة» وأن روح العارف لتفرح وتنشرح في 
رياض المعرفة بما لا يقل عن انشراح من يدخل الجنة التي يعرفها». 
[ شرح الموافقات»/ دراز: ("/ 2»)5٠0‏ و«الموافقات» ت/ مشهور: (5/ 590)]. 





صُورَة”" إِلَى غَيْرِ ذَِكَ مِنَ الْأَحَادِيثْء وَلَا فَاتِدَةَ في الدّكْرَارٍ إِذَا وَضْحَ طَريقٌ 
الْوْضُولٍ إلى الحق والصواب. 


SD Wg 


2)5١1١5( والبخاري: (۳۲۲۵» وأطزاقه معه)ء ومسلم:‎ 2»)١5755( أخرجه أحمد:‎ )١( 
والترمذي: (۳۰۱۲)» وقال‎ »)۳٣٤۹( وابن ماجه:‎ ».2)5١96 .5١157”( وأبو داود:‎ 
,)08686( وابن خبان:‎ «(oV «EA1) عَقِبَه : «حسن صحيح». والنسائي:‎ 
من حديث أبي طلحة الأنصاري» عن‎ .)۲۷۱ ۰۲۹۸/۷ :.70١/١( والبيهقي:‎ 


النبى ية به. 








۵ شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات د 24 >< 9 4 4 
( الشزخ_) 

7 ينتظم التعليق على ما أورده المصنف كنآ في النقاط الآتية : 

-١‏ تحدث المصنف في المسألة العاشرة عن الاعتبارات القرآنية» وهي 
تأصيل لما ذكره في المسألة التاسعة» وقد جعلها قسمين . 

وحديثه عنها مع اجتهاده في شرحها يكتنفه الغموض؛ لعدم التمثيل لهما 
بأمثلة توضح مراده. 

ولا يخلو حديثه هنا عن الاعتذار لبعض المتصوفة الذين يطرقون هذا النوع 
من الكلام في القرآن. 

وكأنه فرق بين الاعتبارين (القرآني والوجودي) بالنظر إلى نقطة الانطلاق . 

أولّا: الاعتبار الصحيح يبدأ من القرآن» ويكون الاستنباط منه. 

ويمكن التمثيل له بما ذكره ابن تيمية أثناء حديثه عن الاعتبار والقياس في 
مات ی ا ع الآنات: الف ارده لالكو» سكين ها رركو :مناه 
صحيحًاء وإن لم يكن هو المراد باللفظ. وهو الأكثر في إشارات الصوفية» 
وبعض ذلك لا يجعل تفسيرًاء بل يجعل من باب الاعتبار والقياس» وهذه 
ريقة صحيحة علمية» كما في قوله تعالى: لا يمس إلا الْمطْهّروت» 
[الواقعة: 907]» وقول النبي بي : «لا تدخل الملائكة بيا فيه كلب». 

فإذا كان ورقه لا يمسكه إلا المطهرون فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوب 
الطاهرة . 


وإذا كان الملك لا يدخل بينَا فيه كلب» فالمعانى التى تحبها الملائكة لا 


ج > ھښ علوم القرآن عند الإمام سس ١‏ 
تدخل قلبًا فيه أخلاق الكلاب المذمومةء ولا تنزل الملائكة على هؤلاى 
وهذا لبسطه موضع آخر». 

وما يفكن اله عله ,هنا أمران: 

الأول آنه لا يلرم من .أن يكوت كل مستبط سن القرآن على .هذه الطريقة 
صحيحًاء إذ قد يكون المعنى المستنبط خطأء لكن الطريقة المستخدمة 


صح حه . 


الثاني : أن المستنبط لا يمكن أن ينفك من معلوماته التي تعلمهاء إذ لا بد 
أن و عله أثناء اتفاطة. 

ثانا : الاعتبار الوجودي الذي يبدأ من الوجودء ثم يُربط بالقرآن»ء أي: أن 
الوجود أصل والاعتبار في القرآن تابع له» وفي هذه الحال سيجعل الاعتبار 
الو جودي اض ا ثم يبحث في القرآن ع ندل عة .وهاه اخ 
أسباب الخطأ في العلم» فالبحث عن دليل لما يجده الإنسان في الوجود 
طريق يكثر فيه الخطأ والانحراف. 

ومما يلاحظ أنه لا يلزم أن يكون الاعتبار الوجودي صحيحًا في ذاته» بل 
قد يكون خطأء كما هو الحال عند غلاة الصوفية. 

خلاصة وتطبيق : 

إن في تميز الاعتبارين صعوبة بالغة في بعض الأمثلة» فإذا رجعنا إلى 
تفسير سورة النصرء وتأملنا فعل النبي كَل لما نزلت لعلمنا أن الظاهر مراد 

روى البخاري بسنده عن عائشة وها قالت : ما صَلَّى انين كلل صَلَاة بَعْدَ 


ME LE أذ‎ 


له وألْمَسح& [النصر: E‏ 
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وفي رواية أخرى عنده عن عائشة وتا » أنها قالت : «گان النْبِنُ كه يُكَيْرٌ 
أذ رن ر و و ا ا ا و ا ري 
ون القَرَآنَ) . 

وعد الخدت روان يدل علن. أن الظاهن مراد وهي الذي فة 
الرسول ية . 

لكن إذا رأينا ما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس» قال: «كان عمر 
يدخلني مع أشياخ بدرء فقال بعضهم : لِم تَذخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء 
مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم. قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال: 
وما رئيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني . فقال: ما تقولون في لدا جاءَ نر 
َه وَالْمَمَحٌ © وَرَأيَت آلنَّاسٌ يَدَعْنُوْنَ ف دِينِ آله أفوجًاه حتى ختم السورة. 

فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا . 

وقال بعضهم : لا ندري» أو لم يقل بعضهم شيئًا. 

فقال لي: يا ابن عباس» أَكَذَاكَ تقول؟ 

قلت ال 

قال : فما تقول؟ 

قلت : هو أجل رسول الله ية أعلمه الله له: إذا جاء نصر الله والفتح فتح 
مكة» فذاك علامة أجلك: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال 
)١(‏ لا يفهم من كلام ابن عباس أنه يتكر هذا المعنى» لأن هذا الظاهر مراد قطعاء وقد بينه 

النبي ية بفعله» لكن وراء هذا الظاهر مراد آخر وهو الذي ينبه عليه ابن عباس ويوافقه 

عليه عمر. 
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عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم». فإن هذا التأويل يحتمل أحد أمرين: 

الأول: أن يكون هذا الفهم ساريًا عندهما بعد نزول السورة» وقبل وفاة 
النبي كلد وبهذا فإن هذا من الاعتبار القرآني ؛ لأنه استنباط من القرآن أظهر 
به ما سيكون موجوداء وهو وفاة سيد الخلق وله 

الثاني : أن يكون هذا الفهم بعد وفاة النبي كله وبهذا يكون من الاعتبار 
الوجودي» فهم حملوا الموجود (وفاة سيد الخلق بي) على معاني السورة, 
وهذا يعني أنهم لم ينتبهوا لهذا إلا بعد وفاة سيد الخلق كك وهذا الاعتبار 
الوجودي في هذا المثال إن صح فهمه على هذه الطريقة صحيح معتبر» لكن 
لا يلزم منه أن يكون كل اعتبار وجودي صحيحًا. 

”- أطال المؤلف الاعتذار لكلام الصوفية المخالف جريانها على الشروط 
المتقدمة التي ذكرهاء وعلى وجه الخصوص «(عربية الشريعة)» ولا أدري 
لماذا هذا التوقف في تخطئة مثل هذا النوع عنده؟! 

وهذا يظهر لنا أثر الواقع الذي يعيشه العالم» فتراه يؤثر فيه» ويخرجه عن 
قواعده التي يقعٌدها مراعاة لهذا الواقع أو تأثرًا به من حيث لا يشعر. 

وقد كانت الصوفية مزدهرة في عصره» ولم يستطع الانفكاك مما يراه من 
تقديس لبعض رموزهم» حتى رأيته هنا يعتذر لما يخالف: قواعده العلمية التي 
لم يتسامح في مخالفتها في موضوعات أخرى من العلوم التي انتقد إدخالها 
في كلامه عن النوع الثاني (في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة 
للإفهاء)”" . 





ومن قرأ كلامه في هذا النوع» ثم وازنه بما قاله هنا عن تفاسير الصوفية 


.)٠١١/۲( الموافقات‎ )۱( 
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لاف اة 


1# ولو اعتذر واحد لتفاسير الفلاسفة كابن سينا وغيره من الفلاسفة بمثل 


كلام المؤلف في قوله : «إن تلك الأنظار الباطنة في الآيات المذكورة إذا لم 
يظهر جريانها على مقتضى الشروط المتقدمة» فهي راجعة إلى الاعتبار غير 
القرآني» وهو الوجودي» ويصح تنزيله على معاني القرآن لأنه وجودي أيضّاء 
فهو مشترك من تلك الجهة غير خاص» فلا يطالب به المعتبر بشاهد موافق إلا 
ما يطالبه [به] المربي» وهو أمر خاص» وعلم منفرد بنفسه لا يختص بهذا 
الموضع فذلك يوقف على محله» فكون القلب جارًا ذا قربى» والجار الجنب 
هو النفس الطبيعي» إلى سائر ما ذكرء يصح تنزيله اعتباريًا مطلقّاء فإن مقابلة 
الوجود بعضه ببعض في هذا النمط صحيح وسهل جدًا عند أربابه» غير أنه 
مغرر بمن ليس براسخ أو داخل تحت إيالة راسخ . 

وأيضًا فإن من ذكر عنه مثل ذلك من المعتبرين لم يصرح بأنه المعنى 
المقصود المخاطب به الخلق بل أجراه مجراه وسكت عن كونه هو المرادء 
وإن جاء شيء من ذلك وصرح صاحبه أنه هو المراد» فهو من أرباب الأحوال 
الذين لا يفرقون بين الاعتبار القرآني والوجودي» وأكثر ما يطرأ هذا لمن هو 
بعد في السلوك» سائر على الطريق لم يتحقق بمطلوبه» ولا اعتبار بقول من 
لم يثبت يثبت اعتبار قوله من الباطنية وغيرهم» - لما أبعد. 


بل لقد كان مثل هذا الاعتذار للتأويلات الباطنية ذخا للخلل في الفهم 
لبعض علماء الشريعة» كما وقع لابن رشد الحفيد الفقيه الفيلسوف (ت : 040( 
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الذي اذّعى أن فلسفة أرسطو لا تخالف ما جاء في شريعة محمد 16 . 


والجامع بين الأمرين عندهم : أن من الشريعة ما هو للخاصة ومنها ما هو 
للعامة» ولا يجوز الخلط بينهماء وأن الخلط بينهما مضر للاثنين. 

فقول الإمام الشاطبي: «هذا النمط صحيح وسهل جدًا عند أربابه» غير أنه 
مغرو يمن لسن هوا سخ أو داخل تحت إيالة راسخ» يشبه قول ابن رشد: «فإذا 
الناس في الشريعة على ثلاثة أصناف: صنف» ليس هو من أهل التأويل 
أصلاء وهم الخطابيون الذين هم الجمهور الغالب» وذلك أنه ليس يوجد 
أحد سليم العقل يعري من هذا النوع من التصديق . 

وصنف هو من أهل التأويل الجدلي» وهؤلاء هم الجدليون بالطبع فقطء 
أو بالطبع والعادة. 

وصنف هو من أهل التأويل اليقيني» وهؤلاء هم البرهانيون بالطبع 
والصناعة» أعني صناعة الحكمة. 

وهذا التأويل ليس ينبغي أن يصرح به لأهل الجدل فضلًا عن الجمهور. 
ومتى صرح بشيء من هذه التأويلات لمن هو من غير أهلهاء وبخاضة 
التأويللات البرهانية لبعدها عن المعارف المشتركة» أفضى ذلك بالمصرح له 
والمصرح إلى الكفر. والسبب في ذلك أن مقصوهه إبطال الظاهر وإثبات 
المؤول» فإذا بطل الظاهر عند من هو من أهل الظاهرء ولم يثبت المؤول 
عنده» أداه ذلك إلى الكفرء أن كان في أصول الشريعة التويلات مس يفي 
أن يصرح بها للجمهور ولا أن د تثبت في الكتب الخطابية أو الجدلية - أعني 


)1( كتب في ذلك كتابه المشهور (فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال)» 
ألم بشيء من ذلك في كتابه: (الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الأمة). 
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الب التي الأقاويل الموضوعة فيها من هذين الصنفين» كما صنع ذلك 


اوا 


وإذا نظرت في هذين النقلين وجدت أنهما يتفقان في وجود أمرين في 
الشريعة : 

الأول ما يدركه علماء الظاهر. 

الثاني : ما يكون خاصًا بغيرهم؛ كأهل الطريقة عن الصوفية» والفلاسفة 
ذل لمعف لسفيق: 


وهذا بلا ريب مخالفة لهذه الشريعة السمحة» ولا يوافق منهجها ال 





)١(‏ فصل المقال »)٠٠-٤۷(‏ وانظر قريبًا منه كتابه: الكشف عن مناهج الأدلة 
(ص١6١-67١2)1‏ يبتحقيق الدكتور محمد الجابرى. 
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العذقة اموق الكوو يقن أن تكو مُتَرَلَا في الْمَهْمِ عَلَى الْمَكيّ ٠‏ وَكَذَلَِ 
لمكي بَعْضْةُ مع بَْض» لكايه لط بور ع فى كدو ار 
كزيل » ل وَالدَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ أن مَعْنَى الْحِطَابٍ الْمَدَنيّ في 


ی َو 


ا َل عَلَى رك الا ل إِنْمَا يون ِبَيَانِ سمل 


e ما لم يمَصل‎ e 


ور شَاهِدٍ 0 هَذَا ١‏ أضل ٠‏ ال يعَة؛ فَإِنّهَا جَاءَث مكَمُمَةَ متمم لِمَگارم 
الأحلاق» وَمَصلحة افيد َل من مل راهيم ل ويليه زيل سُورة 


e ۶ یم‎ 


نها ف ينه لقَوَاعَدٍ العَقَاقنَ رطق الدّين» ول اللا 


ماكو ا د الي IENE‏ إِنْبّاتِ وَاجب 
ا إِلَى إِنْبَاتِ الْإمَامَةِ هَذَا مَا كَالُوا . 


وَِذَا نَطَرْتَ*" بِالنّظرٍ الْمَسُوقٍ فِي هَذَا الْكتاب؛ تَبَيّنَ به مِنْ قرب يَيَانَ 


)١(‏ «أي: أن الشريعة جاءت مبنية على ما سبقها من شريعة إبراهيم؛ مصححة لما غيروه 
منها ومكملة لها؛ فليكن هذا نفسه في إجراء بعضها مع بعضء» فيكون المتأخر منها 
مكملًا لسابقه ومبئيًًا عليه» ويلي هذا الشَّاهِدَ شَاجهِدٌ نزول +سورة الأنعام؛ التي هي من 
أوائل السور المكية؛ فإنك تجدها معنية بالأصول والعقائد» ثم جاءت +سورة البقرة؛ 
مفصلة لتلك القواعد» مبينة أقسام أفعال المكلفين . . . إلخ». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ »)٤١ ٦‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: (505/5)]. 

(0) «أي: إلى «سورة الأنعام» بالنظر: الكلي الأصولي الذي يعْتى به كتاب «الموافقات»» 
تييّنَ لك بجلاء اشتمالُها على الأصول والكليات في الشريعة بالوصف الذي قاله» وكأنه 
لم ير أن يأخذ على عهدته اشتمالها على جميع قواعد التوحيد التي ذكروها في علم - 
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المَوَاْل الت غالا ة التي إِذَا انْخَرَمَ مِنْهَا گل وَاحِدَ انَْرَمَ نِظَامُ الشَّرِيعَةٍ 


08 


أو نَقَصٌ مِنْهَا أضل كُلَيّ . 

SS 
رق وَحِيَ الَتِي قَوَرَتْ قَوَاعِدَ التَقْوَى الْمَبْيّةَ عَلَى قَوَاعِدٍ سُورَةٍ الَْنْعَام؛‎ 
نها ب يٺ يِن سام أَْعَالٍ الْمُكلقِينَ جمْلتََا وإ تين في عَيْرهَا تَمَاصِيل لها ؛‎ 
لادان التي هي قَوَاعِدُ الْإسْلام» وَالْعَادَاتِ مِنْ أل الأول‎ 
E E ES oh 
۰ وَالْجِنَايَاتِ مِنْ أَخكام الدّمّاءِ وَمَا يَلِيهًا.‎ 

وَأَيْضَاءِ فَإِنَّ حِقْطَ س فیا وَحِفْطَ النَفْسِ وَالْعَقْلٍ وَالنّسْلٍ وَالْمَالٍ 
مُضَمَّنُ فِيهاء وَمَا خَرَجَ عَن الْمْقَرَ لْمْقَرّرِ فِيهَا؛ فَبحكم التَكميل» فَعَيْرّهَا مِنَ السّوَرٍ 
المَدَنِيّةِ الْمُتَأَخرَةِ عَنْهَا مَبْنِنٌ عَلَيْهَا ٠‏ كما كان عير الأنقام ون المت 0 
E SE‏ : 
ذه كدلك؟ هدو القدء الْقذّة؛ فلا يَغِيبَنّ عَنِ النَاظِرِ 2 الْكِتَاب هذا 
لْمَعْنَى؛ فَإنَّهُ مِنْ أُسْرَارٍ عُلُوم التَفْسِيرِء وَعَلَى حَسَبٍ الْمَعْرِفَةِ به تَخصّل لَه 
لْمَعْرِفَةَ يكلام رب 0700 


= التوحيد إلى مبحث الإمامة» وأيضًا؛ فقواعد الشريعة -بالوصف الذي ذكره من أنها «إذا 
انخرم منها كلي. . . إلخ»- لا تخص قواعد التوحيد» بل تكون في العمليات أيضًا من 
بقية الضروريات والحاجيات . . . إلخ» ولم يذكروا اشتمالها عليها؛ فهو يزيد على 
كلامهم ببيان أنها تشتمل عليها أيضًا؛ فلهذا وذاك قال: «هذا ما قالوه»» فقوله: «وإذا 
نظرت» كالاستدراك على كلامهم بالزيادة والنقص». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: »)5٠7//7(‏ و«الموافقات». ت/ مشهور: (5//ا1)750]. 
(۱) هي وما بعدها أمثلة لما بينته +سورة البقرة؛ من أفعال المكلفين». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: »)5٠1//7(‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])١٥۷ /٤(‏ 
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ت 2 ا ور E‏ َر ور کے 0 E‏ 2 ت م 8 
ie ¢ ٠ 7 4 ۰ ۰ ٠.‏ ج 
وللسنة هنا مدخل؛ لاأنها مبينة للكتاب ؛ فلا تقع فِي التمسير إلا عَلَى وفْقِهِء 


وَبِحَسَبٍ الْمَعْرفَةٍ بِالتَقِْيم وَالتَأَخِيرٍ يَحْصْلُ بيان الاخ مِنَ الْمَنْسوخ في 


و E Te a E e‏ ممق ارون - E RE‏ 
الْحَدِيثِء كُمَا يَتبيّنْ ذلك في القَرآن أَيْضَاء وَيَقَعْ في الاأحَادِيثِ أشياءُ تَقَرَّرَتْ 


7 ا 0 


2 57 ع 4 کہ ٥‏ و 2 98 ۾ ضر 0 ا ويو ےا ا مه 
سس 0 2 ع 0ے 5 1 2 6 ا 8 سے سا م © o‏ 8 26 ۶ے ° 
أُوْهَمَتْ ففهم مِنها ما لا ما لم يفهم وَرَدَتْ يَعْدَ تقرير تَِلكٌ المَشْرَُوعَاتِ؛ 
ا 0 o‏ عن ر 02 رن و و به ت ل هي غ2 
کخدیث: (من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله؛ دخل الحنة» .. 


ص 


لا الله وان مىدا رول :الل 


رفي الْمَغْتَى أَحَادِيتُ كثيرَة وَقَحَ مِنْ أَجْلِهَا الْخلاف بَيْنَ الأمَة فين عَصَى 

»)۱۲١ /٤( أخرجه أحمد: (554. 598) -ومن طريقه الواحدي في «تفسيره»‎ )١( 
من طريق‎ 420١888 ء٠١841‎ 2٠١885( ومسلم: (757)» والنسائي في «الكبرى»):‎ 
ج بن أبان» عن عثمان بن عفان» عن النبي وك به.‎ 

(۲) آخرجه احمد: (۱۲۳۳۲. وباقي مواضعه هناك)» والبخاري: (۱۲۸. وأطرافه معه)» 
ومسلم : (۳۲). والنسائي في الکبری: »)۱۰٩۹۰۸ ۰۱۰۹۹۰۷ ۰۱۰۹۰7٦ ›۰۱۰۹۹۰٥(‏ من 
طرق عن أنس بن مالك» أن النبي وء ومعاذ رديفه على الرحل» قال: «يا معاذ بن 
ay EE OE O AS IEE‏ 
وسعديك -ثلاثا!! قال: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار». قال يا رسول الله: أفلا أخبر به الناس 
فيستبشروا؟ قال: (إذا يتكلوا». وأخبر بها معاذ عند موته اما . 
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الله مِنْ أل الشَّهَادَئيْنِ ؛ ا ان إن الْقَوْلِ بِمُقَْضَى هله و الطَوَاجِرٍ 
عَلَى الإظلاقء وَكَانَ مَا عَارَضَهَا مؤولًا عِنْدَ مَؤُلَاءِء وَدَمَبَ أَهْل السَنَ 
تالكفاعة إن حلاف نا كائرف: عفنا لخو كدكرة فى كليم اورا ها 
الطُوَاهة : 

ف جم دلت أن افق م لعلف كالوا : إن هلو الا حاديت مزل على 
الْحَالَةٍ الأول للل ولت فل أن ل القراتض لار وال 
وَمَعْلُومٌ أن ا -مَكَلُا- وَفَعَلَ مَا 
مُحَرمٌ في الشّرْع لا حرج عَلَيْهِ ؛ نَّم يكلف بِسَيْءِ مِنْ دَلِكٌ بَعْد» فَلَمْ يُضَيْعْ مِنْ 
أَمْرِ إِسْلَامِهِ شَيْكا شيك كما ا عن مات انکر في زف نان عر ؛ فلا حَرَجَ عَلَيْ 
لِقَوْلِهِ -تَعَالَى : ملي عَلَ لدت ءَامنُوا وَعمِلوا ا : #و]ء 
وَكَذَلِكَ مَنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ الْقِبْلَهُ تَخْوَّ الْكَعْبّةِ لا حَرَّجَ عَلَيْهِ في صِلَاتِهِ إلى . 
ا الْمَمَدِس لِقَوْلِهِ -تَعَالَى : وما کان أللَّهُ لِيَضِيعٌ إِيملد 0 [NEY‏ 

وال ا اليل فيا بيان لِمَا نحن فيه فيه» وَتَصْرِيحٌ بأنّ اعْتِبَارَ 
التَرتِيبِ في النُولٍ مُفِيدٌ فِي قَهْم الكتاب والسنة. 





(0) والإرجاء يأتي بمعنيين : 

الأول: التأخيرء والثانى: إعطاء الرجاء . 
[«الملل والنحل»: (19/1)]. 
والمرجئة هي إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام» لها مفاهيم وآراء عقدية 
خاطتة في مفهوم الإيمان» وأول من قال بالإرجاء هو ذر بن عبد الله المذحبي» ثم تابعه 
غيلان الدمشقي» والجعد بن درهمء ومن :معتقداتهم أن صاحب الكبيرة لا يكفرء ولا 
ينفع مع الكفر طاعة كما لا ينفع.مع الإيمان معصية» فأخرجوا الأعمال عن مفهوم 
الإيمان» فالإيمان عندهم تصديق بالقلب واللسات» وليس العمل شرطا في الإيمان. 
[انظر: «الموسوعة الميسرة»: (9/ .])١١67‏ 
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* التعليقٌ على ما أوردهُ المصنّفٌ كآنه ينتظمٌ في النقاط الآتيةٍ : 

. قولَهُ : «الْمَدَِيُ م مِنَ السُوَرِ يَنبَفِي أَنْ يكُونَ مُترَلَا في الْقَهُم عَلَى الْمَكَيّ)‎ )١( 

هدم ا في باب الأحكام؛ ااا ااا عفد 
عة أو أحكاعا هقييّة عملة ‏ فاا سنك ان المدتئ مرل في الفهم على 
المكيّ» وان المكيّ المتأخّرٌ مُنزلُ على المكيّ المتقدّم» وأنّ المدنئ المتآخرٌ 
-أيضًا- مُنْزَّلُ على المدنيٌ المتقدّم» وهذا نستفيدٌ منه في باب ب الأحكام من 


أوَلا: من جهة التدرج. ثانيًا : من جهة السخ. 


21 7 والتأخرٌ. 

رل -تعالى : مَإوَسَيِدَ سَاهِدٌ من 7 کی سیل عل يفلو امن سکره هذه 
اليه وردت فى سورة الأحقافي» وسورة الأحقاف»ء يك وورد عن بعض 
السلفي أَنَّهُ قال: «إِنَّها نزلَتْ في عبد الله بن سلام (ت : TTI Xa‏ 
)١(‏ عبد الله بن سلام بن الحارث» الإمام الحبرء المشهود له بالجنة» أبو الحارث 

الإسرائيلي» حليف الأنصار» من خواص أصحاب النبي . 

حدك عنه ؛ ' أبو تعريرة» وأنس بن مالك» وعبد الله بن معقل» وعبد الله بن حنظلة بن 


الغسيل» وابناه: يوسف ومحمد» وبشر بن شغاف» وأبو -ستعيد المقرئة وأبو بردة بن 


أبي موسى » وقيس بن عباد» وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وعطاء بن يسار» وزرارة بن 


أوفى» وآخرون . كان اسمه الحصين» فعْيرّه النبي ية بعبد الله . اح 
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إذا قُلنا: إِنَّ الآيةَ مكيّةٌ باتفا -على سبيل المثالٍ- وقيل : (إنَّهَا نزلَت في 
عبدٍ الله بن سلام فهل يصحٌ تنزيل حدث مدني على آيةٍ مكّةِ؟! أو حدثٍ مكيّ 

إذا تأملْنًا؛ تبيّنَ لنا صحةٌ حَمْلٍ الحدثٍ المدنيٌ على آيةٍ مكيّوَء أو الحدثِ 
المكيّ المتقدّم على آيةٍ مدنيّة متأخّرَةٍء وشاهدٌُ ذلك من تأوّل الصحابة» ما 
وقع في قوله 886 في سورة القمر: م لمم يوو أل » فكان 
فر بتو ل" الما اتوت لومت ا چات اقول + أن 
جمع e‏ فلما كان يوم بدر 0 النبي ية يشب في الدروع وهو 
يقول: اسر نة ويول ال فنئّة الرسولٌ كله على أن هذه الأية نرت 
في ف وَوَقَعَ ئ في المد کک 

فإذا تأْمَّلنًا في هذا وغيره نجدٌ أن الأمر واسع في باب بيان المعاني 
والاستنباط من هذه الجهة» فيجورٌ حمل المكيّ على المدنيٌ» ماري 
المكي ؛ لآن الدراة يان الت ما إذا كانت في أحكام عمليّةٍ وكانت في 
حكم متدرج في التشريع»» فهذه لا , بذ فيها من حمل المدنيّ على المكيٌ 
والمتأخر من المدني على المتقدم منهء ولهذا نلاحظ أنه يكثرٌ في القرآنٍ 





- قال ابن سعد: هو من ولد يوسف بن يعقوب إإإ » وهو حليف القواقلة. وكان من 
أحبار اليهودء وأسلم وقت الهجرة» توفي سنة (۳٤ه).‏ 
[انظر: «الطبقات لابن سعد»: (۲ .)٠١١/‏ و«تاريخ الفسوي»: »)۲٦٤/١(‏ و«أسد 
الغابة»: ("/ 755)], ' 

() انظر: [«تفسير الطبري» ط. هجر .])١1١١ 21557/5١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره»: (77//ا9١).‏ 
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النازل بمكة آمرٌ الرسول ب بالصبر وتحمّل الأذى الذي يأتِبهِ من الكفارء 
وفي العهد المدني صار النبئٌ كَل يُوْمَرٌ برد الاعتداءء فإذا راعيّنًا في هذه 
الكرافه أنيا من باب التدرج ؛ ارتفعَ المُشكل» وتجِنَينًا دعوّى النسخ ' 
E OL‏ التدشج؛ لأن الحالَ في مكة غير الحال في المدينةء 


ونحنٌ نعلمُ أنه قد قُرضَتْ فرائضٌ في مك وأتمٌ تشريع بقيّها في المدينق» 
وبها كمُّلّ الدينٌ كما قال الله چ4 : الوم امت کک دینک وَأَمَمَت عكم يِعَمَقٍ 
وَرَضِيتٌ لک الاسم ديئاي. لک تُشْرِعٌ كلها مرّةٌ واحدةٌ» منها ما أخبرث به 
عائشةٌ في تشريع تحريم الخمرء وأنّها نما جاءت بالتدرّج» ليتقيّل الناس 
ذلك النهي. وقد قيل: إِنَّ صومً رمضان لم يُشرغ مره واحدةً» وإِنّمَا شرعَ 
بادئ الأمر اختيارّاء وأنَّ من أرادَ أنْ يصومَ صامً» ومن أرادً أن يُفطرّ فعليّه أن 
يُطعم عن ذلك اليوم. ) 

المقصدٌ من ذلك: أنَّ الفكرةً التي طرَحَها الإمام الشاطبي هنا تنفعْنًا في 
باب الأحكام من جهة النسخ»› ومن جهة التدرّج في التشريع» أمّا في باب 
السووى معاد اق عدن لد كل تمدن ان ادن كل لقم 
وجمعهمًا في سياتي واحدٍ لتعيين مراد الله -سبحانه؛ لان المقصود هز 
البيان» وليس المقصوةٌ ترتيبَ الأحكام. 


)١(‏ والفرق بين التدرج والنسخ هو أن الحمل على التدرج يجعل للاجتهاد مجالا في بعض 
الأحكام التَدَرّجِيّةِ؛ في أن يُعاد العمل بالحكم السابق إن توفرت نفس ظروفهء كالعمل 
بآيات الاستضعاف إن حصلت للمسلمين حالة استضعاف» وهذا بعكس النسخ الذي 
يلغي الحكم المتقدم تمامًا. ٠‏ 
[وانظر: «مجموع الفتاوى»): (50/ 259 .])61١‏ 
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يبِقّى عندنا في هذه المبالة يس : 

ذكر الشاطبي مسألة في البحث الموضوعي في القرآن» وتتلخص في قوله: 
«لما هاجر رسول الله ية إلى المدينة كان من أول ما نزل عليه سورة البقرة» 
وهي التي قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام» فإنها بيت 
من أقسام أفعال المكلفين جملتهاء وإن تبيّن في غيرها تفاصيل لها كالعبادات 
التي هي قواعد الإسلام» والعادات من أصل المأكول والمشروب وغيرهماء 
والمعاملات من البيوع والأنكحة وما دار بهاء والجنايات من أحكام الدماء 
وما يليها . . .»» وهذه الفقرة أحد مآخذ من كتب في «الوحدة الموضوعية لسور 
القرآن»» وتتلخص الفكرة في أن كل سورة تنتظم موضوعًا معيئًا تتحدث عنه. 

ومما ينتبه له هنا أمور: 

الأول: أن مبنى تحديد موضوع السورة الرئيس - التشفاة لذا قد 
تختلف الأنظار في تحديده» ويدخله التكلف الظاهر عند بعض من كتب في 
هذا الموضوع . 

الثاني : أن.السور الطويلة يمكن أن يستنبط لها أكثر من وحدة موضوعية› 
لتنوع موضوعاتها التفصيلية» ولاختلاف زوايا النظر فيها بين المجتهدين» 
ولا يجوز بحال التحكم في تفرد السورة بموضوع معين» وهذا ظاهر لمن 
تأمل في السور الطويلة» فإنه يجد أكثر من موضوع يمكن أن يكون هو 
الموضوع الرئيس» وهذا من عجائب القرآن. 

وهذا النظر الموضوعي هو أساس البحث فيما يسمى بالتفسير الموضوعي 
لسور القرآن» بل هو مبدؤه؛ لأنه يبدأ أولا بتحديد موضوع للسورة» ثم ينطلق 
إلى تقسيم السورة إلى مقاطع حسب موضوعاتها التفصيلية .. إلخ 
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كيف نستثمر النظر الموضوعي في التفسير المعاصر؟ 

م DS‏ ان 
TT 5 0‏ وك سورة 
سورة» وآية آية. 

والصواب فى ذلك أن نستفيد من الجديد» وندمجه في القديم؛ ليكون 
الإثراء أكثر . 

: حيلف »> ويمكن تطويره‎ Es 

سورة البروج : 
او علوم السورة (اسمهاء زمن نزولها ومكانه» عدد آياتها > مناسبتها 
لما قبلهاء فضلها (إن وجد). 

ثانيًا : موضوعات السورة. وتوزيع الآيات عليها . 

.)7-١( القسم بمخلوقات عظيمة‎ -١ 

1 - قصة أصحاب الأخدود والإشارة إلى مآل الفريقين .)١١-5(‏ 

- ذكر الصفات الإلهية التى من آثارها الانتقام من الكفار والانتصار 
للمؤمنين (؟7١5-1١).‏ 

5- التذكير بأمتين كافرتين وتحذير كفار مكة من مآلهما .)5١-١1(‏ 

ه- الختام بذكر مجد هذا الكتاب الكريم ومكانه في السماء .)515-5١(‏ 

ثالئًا: مقصد 2 (الوحدة ا الانتصار للمؤمنين وأخذ 


رابعًا: تفسير السورة آية آية من خلال المقاطع السابقة وعناوينهاء 








لتكون عليه 


الموضوعات 


مقصد السورة/ الانتصار للمؤمنين وأخذ الكافرين 


ال 


البرامج 


م« 





سبق 


سورة البروج 
ذلا - 15/12/32 
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وهذا مثالٌ للاستفادة من النظر المعاصر وبناؤه على نظر القدماء» ولن 
يقف الإبداع بالناظر إلى هذا الحدّء بل قد يظهر له من الطرق والوسائل مما 
تمك كخ مها فده .هنا :لذ" على" المتعتتيق «يتقشير :الف رآن وتقديمه 
للجمهور = أن يبحثوا عن السبل والوسائل التي يصلون بها معاني هذا القرآن 
وهداياته» وييسرون لهم سبل العمل به. ) 

ومن الأمثلة المعاصرة التي تدلٌ على أن النظر الموضوعي ذو مجال رحب 
كتاب (الأساس في تفسیر القرآن) للشیخ سعید حوی (ت۰۹٤۱)'‏ فقد 
ذهب إلى «أن السور السبع جاءت بعد البقرة» وهي تشكل مع سورة البقرة 
القسم الأول من أقسام القرآن كما سئرى» هذه السور التي جاءت بعد سورة 
البقرة مباشرة أتت على تسلسل معيّن هو نفس التسلسل الذي جاءت به 
المعاني في سورة البقرة» وأن لكل سورةٍ منها محورًا موجودًا في سورة البقرة» . 





)١(‏ سعيد بن محمد ديب بن محمود حوَّى النعيمي» المعروف بسعيد حوى» ولد في مدينة 
حماة بسورية في سنة 1918م» ونشأ في حماة لعائلة معروفة» عمل مع والده منذ صغره 
على بيع الحبوب والخضر والفاكهة» وكان من صغره مولعًا بالمطالعة والقراءة وحفظ 
القرآن» التحق بمدرسة ابن رشد الثانوية» بحكم تكوينه الفكري الديني فقد انضم إلى 
جماعة الإخوان المسلمين سنة (1967م) وهو لا يزال في الصف الأول الثانوي» ثم 
التحق بجامعة دمشق سنة (19465١م)»‏ ودخل كلية الشريعة بهاء وتتلمذٍ على عدد من أهم 
أساتذة الشريعة» وفي مقدمتهم الدكتور مصطفى السباعي -أول مراقب لجماعة الإخوان 
بسورية- والفقيه مصطفى الزرقاء وبعد خروجه من الجيش سافر إلى المملكة العربية 
السعودية سنة (9435١م)»‏ وعمل مدرسًا للغة العربية والتربية الإسلامية» ومكث هناك 
أربع سنوات عاد بعدها إلى سورية» حيث اشتغل بالتدريس في مدارسها لمدة ثلاث 
سنوات حتى تعرض للاعتقال والسجن .لمدة خمس سنوات؛ وذلك بسبب مشاركته في 
البيان الذي صدر في سنة (ه11"97- “/191م) مالا بإساذمية ميورية ودسعورها »توفي 
سنة (194489م). 


[انظر : سعيد حوى «هذه حياتى وهذه شهادتى»]. 
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وقد سار على تطبيق نظريته في (الوحدة القرانية). 


تقيية رشبو فاتك الأية الكل : 


يرك اف عضن الآيات الإشارة إلى موضوعات كلية» وإبرازها مهم جدَاء 
وقد يغفل عنه الناظر في التفسير» ومن أمثلة ذلك : 

-١‏ قوله تعالى: الوم ملت کک ویک وَأَمَمَتُ عَلکم نعمت وَرَضِيِتٌ کک 
اسم دا [المائدة: *] التي تدل على موضوع كبير e‏ وإبرازه اليوم 
بأدلة عقلية وواقعية في غاية الأهمية (كمال الدين واكتماله)» وكذا (تكامله) 
الذي هي طريق إلى اكتماله . 

إن ترابط شرائع الإسلام» وعدم انفصال بعضها عن بعض من الأمور 
الظاهرة في الآيات› فهذه آية الصلاة تجيء وسط الحديث عن الطلاق» 
فتشعر بهذا التكامل والانسجام في حياة المسلم الذي لا تشغله أصعب ظروفه 

عن أهم عباداته» قال تعالى : : e‏ جاح کک إن طلقم اسه ما ج موقن أو 
E aS‏ 


ودش وي el o‏ 4< يوس ”> ot f2‏ 
اسن © وَإن طَلْفَتْمُوهنَ ھن قل أن تمسوهن وفد فرضترم هَن فزريضة فنصف ما 


2 ع 6 و 


0 2 1 مد ر 0 0 
رضم إل أن ينشرت او موا آآڍی يدو عْفَدَةُ الیکا وان موا وب 
لل ّي و نا الف [ € K٤‏ ا ن بضر © عَنفِطُوا عَكلَ 


ل لله 
0 وقومواً بِلَّهِ کن © قن حِفْسَم بالا ا GE‏ 


م کو كلموست ©© وَلْدِينَ 


سي أ[ A‏ دحو إل صو ع فآ 
اع يكم ف فى ما ا ق تسهرح من معروف والله عير 
صل 3 ر ےم 


9 © وَللملتِ ممع بالتعروف النتيرت © كَدَلِلك يبن أده 
اد بيد لمكم تقو . 


من الموافقات 





و شرح وتحليل لقسم «الكتاب» 






5 صلاة الخوف تجىء وسط الحديث عن القتال» فل" يسقط هذه 
الغنادة الانشهال يكللف العيادة قال ال ولك رى ادت ين الان عر 


میں 


2. ع0 واه س4‎ ١ نممو مورت‎ E E A o 0 <5 

ولي الصَرَرٍ وَلْجْهِدُونَ في سَبِيلٍ لَه أمَولِهِمَ وأنفسيم فَضَلَ الله المجتهدين بامولهم 3 
70 

ص 7 ررر س 00 و اوی ر ر 2 و ا 2 € 

عل لقعب درجة وکا وعد الله سی وسل ال الْمْبهدين عَلَّ الْفَعِدِنَ جا عطِيمًا 69 


ا هو دم م 520 > © سا تيمو چا دە ر مي رک سول 7 
أنفسيم قالوا فيم کے قالوا ها مُسَتَضْعَفِينَ فى الْأرضٍ لوأ ألم تكن ض الله واسِعة فهاجروا 
ر چ 4 و ص ص س سے 2 SS‏ ت ols‏ ا جز م مه ر ل ا r‏ 3 
فیا اوک مأو جگ ست ميا €9 إل اَمَف ِت الال ليسا ولون ك 


Amn TAFT‏ جع ع1 د ر متو € یہ جو ساس اتو ہی 

يستطيعون حيلة ولا يبتدون سيلا € فأوليك عسى الله أن يعقو عنهم وكات الله عفوا 
ع 

و لس ور و سس مي E‏ رر رر ص کک رر ری صر ر 
عَفْورًا 9© & ومن اجر في سَبِيلٍ الله يد في ألاأرض مرعما كيرا وسعة ومن يحرج من 
سح وک ا ت و وم رسخو مره و ج22 دهم چیوو ےہ می ےی ر متو لوک ب ع 
بيت مهاجرا إلى الله ورسولي ثم يدر 0 الله وكان الله عفورا رحيما 


ایی كنا إنّ الكَنري کا کک 7 © ® ولا کت فيم كَأَقَمَتَ 3 


0 ع بتارو سا سمه ساك ںہ 2 ج وام 2م 
الصّسلزة هَلْنَقَمْ طايفة منم معك ولياخدوا ا ا عدر ا 
50 جر 0 0 رم ت gl?‏ 


ركاف RE EE‏ لت اا الا متك 
اتیک وك ابت توا 3 تفوت عن آنیحیگم اتیگ ییا عاتم يبل 
ys‏ ين رأ ثم مزع أ تكن 
اتلج مَقُدُوا درک ال كَفرِنَ عَذَابًا مهيا 9 ذا فَصيسم الوه 


EA PI ت‎ 


ا 


E N a ا فنا و‎ 


© 
ا 9 
سس 
CN‏ 
م 


٤ 4‏ عا 1 تالمون 

ب ستو و هس عر مت عو سا مسي سسا ككى مع ته ص و سام ع ص2 
اھ يألمورت كما كالمو وَرَرْجُونَ مِنَ آل ما لا جوت کان الله عَليمًا حكيما 
برسہ ‏ ا وریہ رہ ے ا ر معد مه سم ت 2 س ع 

© إِنَآ دنا إِلْكَ الككب بالْحَيّ لتک بین الاس ہا ارك اہ ولا ککن 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 





عن هذا الترابط بين الشعائر يبعث فكرة مهمةء وهي أن الإسلام كل 
مكتمل لا يتجزأ. وأن أي تجزئ له فإنه يخالف طبيعته» ولا ينسجم معه. 

وتلك فكرة أخرى نقتنصها من مثل هذه الآيةء وهي تمثل موضوعًا مستقلا 
يمكن الكتابة فيه من خلال القرآن. 

١‏ - وفي قوله تعالی : تا حن رلا لكر ورتا ار مَنيِظُونَ» تنص على حفظ 
هذا الكتاب المبارك. فما وسائل الحفظ التى أشارت إليها الآيات 


الأخريات؟ 

وقس على ذلك النظر الموضوعي في الموضوعات الكلية التي تنص عليها 
الآيات = ستجد أمامك سيلا هائلا من الموضوعات القرآنية. 

ا ن ا اجرد فر اال رمو ای اب و 
العصمة من الزلل». بخلاف الانطلاق من الوجود إلى القرآن» كما هو الحال 
في موضوع (الإعجاز العلمي) الذي ينطلق أصحابه من الوجود إلى القرآن» 
فيقع عندهم خلل كبيرء وخطأ كثيرء وهذا أحد أسبابه. 


نس1 و 99 ب 





ااا اا يبيب ب يبب رتبب الب بابب ب ب الت لبلب يه ع 0 
EER 7 EEE‏ ا ا ا 0 


2 
















QZ 202‏ کک 
0 : 












6 2 ده a oS‏ كر ثم لوج مانا كه تهج 1 
رمَا خد تَفْسِيرٌ الْقَرَْآنِ عَلَى الوس وَالِاعْتِدَالِ وَعَليّْهِ أكثر السلفٍ 


و ك ر و عو 2 يي م 3 1 و ر EE‏ 
الْمَتَقَدّمِينَ ؟ بل ذَلِكَ شأنهم» وَبِهِ كَانوا أَفْقَهَ النّاس فيهء وَأَعْلمَ العلمَاءِ 


بمَقَاصِدِهِ وَيَوَاطِنْهِ . 


وَْبّمَا أَخدٌ عَلَى أَحَدٍ الطَرََْنٍ الْتَارِجَيْنٍ عَنِ الاغيدَالٍ : إِمَا عَلَى الإفرَاط » 
وما عَلَى التَْريطِء وَكِا طَرَفَيْ قَضْدٍ الْأَمُورٍ ذَمِيم. 

فَانَّذِينَ أَحَذُوهُ عَلَى التَفْرِيطِ قَصَّرُوا فِي كَهْهم”" اللّسَانِ الذي بو جَاءَء وَهُوَ 
لْعَرَبِيّة قَمَا قَامُوا في تَمَهّم مَعَانِيه ولا دوا كما تَقَدّمَ عَن الْبَاطْيّة وَغَيْرِهَاء 
وَلَا إِشْكَالَ فِي اطرَاح التّعْويل عَلَى مَؤُلَاء . 


ا 32-2 5 ور 2 کے - 2 ' 
وَالْذِينَ أحَذوه عَلى الإفرَاطٍ أَيْضًا قَصَّرُوا فِي فَهُْم مَعَانِيهِ مِنْ جه آخرّى» 


2 0 رک‎ o ا 20 ل چ 3 ا و رت‎ . ٠. 2 Ee 
قل تقد كاب المَقَاصد يان أن الشريعة أميةء وان ما : معهودا‎ 
ی 3 معهو‎ a م في ا ا ر“‎ 


0 ر ص 


عد الْعَرّب كلا يُعْتَبرُ فيهّاء وَمَرَّ فيه أَنّهَا لا تَقْصِدٌ التَدْقِيِقَاتِ'' في كَلَايِهَاء 
ت سسا E‏ ت 8 عم ت ° عل ر ر 2 
وَلَا تُعْتِيَدُ أَلْمَاظها كَل الاغتبار إلا مِنْ جهة ما تودّي المعاني المركبة» فما 





)١(‏ «أي: قصروا في فهمه من جهة اللسان الذي جاء به» وحاولوا حمله على معان لا 
تعرفها العرب». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (/5094)» و«الموافقات»» ت/ مشهور: (1)511/5]. 
(۲) «لكن هذا خلاف ما ذكروه من نقدهم للشعر من جهة لفظه» كما ورد في قصة الخنساء 
ونقدها المشهور لحسان في قوله: «ثنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى. . . البيتين»» 
حيث لاحظت عليه في ثمانية مواضع كلها ترجع إلى نقد اللفظ» وأنه لو عبر بغيره كان 
أحسن؛ فقالت: هلا قلت: «الجفان»؛ لأن الجفنات عدد قلة» ولو قلت: «يجرين») 
بدل «يقطرن»» ولو قلت: «يشرقن» بدل «يلمعن»... إلخ؛ إلا أن يقال: إنها 
ملاحظات ترجع إلى تحسين المعنى وتجويده» لا إلى اللفظ وتحسينه». 
[ شرح الموافقات»/ دراز: ("/ »)5٠١‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])51١/54(‏ 





وَرَاءَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مَقْصُودًا لَهَا فبِالْمَصْدٍ الثَانِيء وَمِنْ جهّةِ مَا هُوَ مُعِينٌ عَلَى 
إِذْرَاك الْمَْنَى الْمَقْصُودِء كَالْمَجَازٍ وَالِإسْيِعَارَةِ وَالْكِتَايَةَء وَإِذَّا كَانَ كَذَلِكَ؛ٍ 
َرْيّمَا لا يُحْتَاحُ فيه إِلَى فكرء َون اتاج التاظِرٌ فيه إِلَى فِكْر ؛ خَرَجّ عَنْ نَمَطِ 
الْحْسْنِ إِلى تَمَطِ البح لي وَذَلِكَ لَيْسَ مِنْ ل كلام الْعَرَبِء فَكَذَلِكَ لأ 
ليق بِالْقرْآنِ مِنْ بَابٍ الأؤلى. 

وَأَيُضًا؛ٍ فَإِنّهُ حَائْل”' بيَيّْنَ الْإِنْسَانِ وَيَبْنَ الْمَفْضُودٍ مِنَ الْخْطَاب ؛ مِنَ التَمَهُم 
E E‏ لكان إِعْذَارٌ وَإِنْذَارٌء وَتَبْشِيرٌ وَتَحَذِيرٌ وَرَد إلى 
الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم ؛ فَكمْ بَيْنَ مَنْ قَهِمَ مَعْنَاهُ وَرَأى أنه مَقْصُودُ الْعِبَارَة قَدَاحَلَهُ 
ول عو الوفيد وتخا التؤغوير ها عان عو ا ع ساعن الح 


ر 


000 


کر سے 


وَالِاجْتِهَادِء بَاذِلَا عَايَة الطَّاقَةِ فِي الْمُوَافََاتِء هَارِبًا ِالْكُليّة ةِ عَنِ الفسالمات- 
وَيَيْنَ مَنْ أَحَذَّ في تسين اا وَالِاشْتِغَالٍ بِمَآخِذٍ الْعِبَارَةِ وَمَدَارِجِهَاء وَلِمَ 
القت مَعَ مرَّادفتها م أن ال وَاجِدٌ؟ وَتَمْرِيعٌ التجنيس وَمَححَاسِنٌ 
الالقافلة وَالْمَعْنَى الْمَفْصُودُ في الْحِطَابٍ بِمَعْزِلٍ عَن النَطر فيه؟! 

گل عَاقِل يَعْلَمُ اننطو لكاب لني NE‏ بل 
المَقْصُودُ هُوَ التَمَدهُ فِي الْمُعبّرِ عَنْهُ وَمَا الْمُرَادُ بو» هَذَا لا يَرْنَابُ فيو عَاقِلُ. 

وَكَا يَصِحٌ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ التّمَكْنَ مِنَ التَّمَقَه في الَْلْمَاظِ وَالْعِبَارَاتِ وَسِيلَةٌ إِلَى 
الكَمَقَّه ۾ في الْمَعَانِي بإِجْمَاع العُلماة . فكيّف يَصِحٌ إِنْكَارٌ مَا لا يُمْكِنٌ إِنْكَارَة؟! 
وَلِأَنَّ الِاشْيِعَالَ بِالْوَسِيلَةِ وَالْقِيَام ِالْمَرْضٍ الْوَاجِبٍ فِيهًا دُونَ”" الِاشْتَغَالٍ 


ا 


)١(‏ «لأنه شغل كبير بما لا يعني» مضيع للوقت فيما ليس مقصودًا ؛ فيحول عن المقصود 
كما بينه بقوله: «فكم بين من فهم... إلخ». .» 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (7/ .)٤٠١‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: (557/5)]. 
(۲) «أي: قبل الاشتغال». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ .)٤١١‏ و«الموافقات»» ت/مشهور: .])۲١۲ /٤(‏ 


١‏ شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 

2 4< 
الى التفضود لا يكَْ في الشجفلة» وَإلا لم كم حلم العزية بتمبيم 
E RE‏ 

N‏ اق اال لا يُنْكَرٌ بإظلّاقٍ. كَيْف وَبِالْعَرَيَةِ قَهِمْنَا عَنٍ 





الله -تعالى- مُرَادَهُ مِنْ كِتَابه؟ وَإِنَمَا الْمُْكَرُ الْخُرُوجٌ في َلك إلى حَدّ 
لاط الق ف و ا ا مراد أَوْ يُقْطَمْ 
به فيه؛ لِأنَ الْعَرَب لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُمْ َم ُضد مِثْله في كلايوم» وَلمْ يَشمَِل كَل بالق 


٠‏ سل ر رص 


0 م فما يمنا مِنْ سوال الله -تعالى- لتا يوم الْقِيَامَةٍ 
کا رك 27 RI‏ 67 0 .0 5 2 
أيْنّ فْهِمْتُمْ عَني -أني اسن القلاي ينا اولك ين كزلي : <نة 


سو آم بيو شتا االگهب: 1۴٠۰4‏ أو ؤلي: 16 ي لمل ي 
لقان [الشَعَرَاءٍ: ۸٦۱]؟!‏ 
قان فی دَعْوّى مِثْل هَذَا عَلَى الْقُرْآنِ َه مَقْصُودٌ لِلْمتكَلُم , به خطرًا ؛ بل 


سس # f‏ عسوي (7) 5م ee‏ کو ھک رص اد أ كه 

رَاجع إلى معنى قله -تعالى: 88 إذ تلقونم با يلتك وَيَفوزُونَ ا 

)2010 «لا يلزم من التعريف عن وجود الجناس ذ فى القرآن أن يُدَّعَى أنه مقصود لله بل على 
معاي اذ لمن مها NEE EE‏ 
اتفق» كما اتفق أن هناك فقرًا من الآيات موافقة لشطرات من بحور الشعرء كما فى 
قوله : 

كسر الجرة عمد ملا الأرض شرابا 

قلت لماغاب عقلى ` للجم کت راتا 


فمن أين لنا أن من يستخرج الجناسات من القرآن يدعي أنها مقصودة لله في خطابه؟ 

حتى يكون فيه هذا الحظر». 

[«شرح الموافقات»/ دراز: (7/ »)5١١‏ و«الموافقات». ت/ مشهور: (777/5)]. 
(۲) «وإنما قال: «إلى المعنى» لما هو ظاهر من أن الآيات في حادثة معينة» وهي حادثة 

الإفك؛ فيكون تنزيل الآية على ما نحن فيه من باب الاعتبارات ودلالة الإشارات». 

[«شرح الموافقات»/ دراز: (7/ »25١١‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: (757/5)]. 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 





2 أ > ع سس كح سرس م مس اس 4 م ان 
گکم پو علض وتحسبوتم هنا وهو عِندَ أله عَظِمٌ»* [الثُورٍ: 211١‏ وإلى أنه قول في 
e o 3 RET E e a 1 -‏ ا 
تاب الله بالرّآي» وَذْلِكَ بخلافٍ الكتايّة فِي فَوْلِهِ -تعَالى: «#أوْ للمسمم 
ف تسم 


أليّس6 [الْمَائِدَة: 1]. 


ت 


و ين تبي ر و ٍ o‏ 
وقوله : كانا يأحكلان الطعام» [الْمَايِدَةِ: 0076 . 


و له 2 ت 2 #8 1 ور e‏ ° سر ص م آذآ 
وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ فإنه شايع في كلام العَرّب» مَمْهُومٌ مِنْ مَسَاقٍ الكلام, 
2 7 و أت م £ o 0 e ۹ E‏ 2 ا 2 00 
مَعْلومٌ اغْتِبّارَه عِنْدَ أهْل اللْسَانٍ ضَرورَة والتحيس وتخوة لسن كذلكة وَفرَق 
ص عر تو مه ر وا2 کی ی ا چ 6م عر ۴ o‏ 20 ص ت 
ا هة المع المراة وعدمة 4 اد لس اف التحييين دلت والشاهد 


عَلَى ذَلِكَ نُدُورُهُ مِنَ الْعَرَبِ الأجلاي الْبََالِينَ عَلَى أَعْفَابِهِمْ -كَمَا كَالَ 
أَبُو عُبَيْدَة- وَمَنْ كَانَ نَحْوَهُمْء وَشْهْرَةٌ الْكَِايَةِ وَغَيْرمَاء وَلَا تَكَادٌ تَجدُ مَا هُوَ 
نَسْوٌ التََمِبسٍ إلا في كلام الْمُوَلدِينَ وَمَنْ لا يُسْسَجُ بهِ؛ فَالْحَاصِل أن لكل عِلْم 
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و 


عَدْلَا وَطَرَهَا -إِفْرَاطِ وَتَفْرِيطِ- وَالطرََانِ هُمَا الْمَذْمُومَانِء وَالْوَسَط هُوَ 
الاو 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من 





# التعليق على كلام المصنفب كه ينتظم في النقاط الآتية : 

)١(‏ بى المصنف يل هذه المسألة على المسألةٍ السابقة» وذكرٌ فيها 
مذاهب الناس في أخذٍ التفسير ؛ وأنَّ تفسيرٌ القرآن على التوسط والاعتدالٍ هو 
ميخ الشاب فى :خد اير ف ذكر أله ريما د على أحدٍ الطرفين 
الخارجين عن الاعتدالٍ؛ إِمّا على الإفراط -والمرادٌ به تجاوزٌ الحدٌ- إلى غير 
مراداته أو على التفريط الذي هو التقصيرٌ في فهم المرادٍ به. 

(۲) وطرح الإمام الشاطبيٌ كله لما جاءَ إلى قضيةٍ التعامل مع كتاب 
الله ل في معرفة المراد من إنزال هذا الكتاب؟ 


الجوابٌ كما قَرَّرَهُ الإمام : 





11 مرادٍ له -سبحائّةُ- أَنْ يُفهمَ كلامة. وأن تُنبيّنَ مَعَانِيوء وتلك هي 
مرحلة التفسير. 

والمرادٌ الثاني : أن يُستنبظ منه ما يُحتاج إليه في التكليفي. ) 

والمرحلةٌ الثالثةٌ هي : تطبيقٌ هذا القرآنٍ عملا بأوامره ونواهيه» وإيماتا 
بتحقتي أخباره . 

وقد أشارٌ إلى مرحلة التطبيق بقوله : «قَإِنَهُ حَائْلٌ يَيْنَ الْإنْسَانٍ وَبَيْنَ الْمَفْضُودٍ 
يِن الْخظاب› مِنَّ التقهم E‏ بمفَتَضَاة) . 

() بعد تقرير ما تقدّمَ نعودٌ إلى طبقات الناس في أخلٍ القرآن» فإذا نظرّنا 
إلى الصنف الأول الذي ذَمَّهُ وجدناهم كما قالَ: الذينَ أخدُوهُ على التفريط 
وقصَّروا في فهم اللسانٍ الذي جاء به. 


را : علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
TOKEN‏ 3 


مه ل سا 


فيتقرّرٌ من هذا أن كل من قصّرَ 
E aA AA CEN a ONS‏ الل ا 
: بأطنية -- من 4 مراد اللو؟ فإنهم 


في فهم اللسانِ من أي طائفةٍ -وإن كان 


يُعدونَ ممن قد أخل بفهم اللسانٍ الذي نزلَ به هذا الكتابٌ. 

فلو تأمَلْنَا في زمانِنًا وفي بعض طرائق المُتَصَدَّينَ للتفسير فيه وَطرائقِهمْ؛ 
E ES ONES‏ 
يُمارسُ هذه المهمة الجليلة وهو مفتقدٌ لأدواتٍ فهم اللسان العربيّ الذي نزلَ 
باقر اذ وه ل غ عدن القران على 13 3 ا ع ا 
فإنه ق فو اوا لذن الله 38 انذلة ا 
يُفهمَ القرآن بلغة غير لغة العرب» فتفسيرهُ بالمصطلحاتٍ الحادثةٍ والآلسنةٍ 
المولدة يُعدٌ من التقصير في اللسانء والباطنيّة إذا تأملنا تفاسيرهم سنجدٌ أنّها 
خارجةٌ عن اللسانء وليس في اللسان العربيئ الذي نزلَ به القرآنُ ما يؤيدٌ 
فُهومّهم لدلالاتٍ ألفاظٍ الوحي. 

ومثالَهُ : ما يُفسرٌ به بعضُهم قوله يلل : «اوالشّبرة الْملموئة في الْقّنان4 يقول : 
إِنْهَا عائشةٌ -رضي الله عنها وأرضامًا ورد كيد عداها- فهذا القائل -عليه من 
EAS OG CE a mo. ol‏ 
التفسير الذي طفحٌ به قلبَهُ ولسائة. 

(4) والطرف الثاني: الآخرونٌ الذين أخدُوهٌ من جهة الإفراط ؛ بمعنى : 
نهم تجاورُوا الحدَّ في فهم اللسانِ العربيٌ وتعيين الاد ف اران 

قال المصنف : «وَكَدْ تَقَدّمَ في كِتَابٍ الْمَقَاصِدٍ بَيَانُ أن الَرِيعَة أَمَيدّه وَأَنَّ مَا 
لم يكن مَعْهُودًا عِنْدَ الْعَرَبء قلا يُْتَبرٌ فِِهَاءِ وَمَرَ فيه أَنَهَا لا تَقْصِدُ التَدقِيقَاتِ 
في كُلامهَاء ولا تُعْتَبرٌ أَلْمَاظْهَا كَل الاغيبَارٍ إِلّا مِنْ جِهّةِ ما تُوَدّي المعاني 
المركبة» قَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مَمُصُودًا لَهَا؛ كَبِالْقَصْدٍ الثّاني». 








C 0. 


A 
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ولفهم مرادٍ المصنفي فهمًا سليمًا لا بذَّ من ربط كلامِه هنا بكلامه في 
ا ا ليان كرون لويد ا 

قالَ المصنفٌ في المسألةٍ الثانية من موضوع بيان قصدٍ الشارع في وضع 
الشريعة للإفهام : 0 

«اللّعَةُ الحربية من ع هي فاط اة عَلَى مَعَانِ نَظرَانِ : 

E E ee UNE الام‎ 
وهي الدلالة الأصلية.‎ 

وَالتَانِي : من جهة كونها ألفاظًا وعباراتِ مقيدة دالةَ على معانِ خادمةء 
وهي الدلالة التابعة. 

َالْحِهَةٌ الْأُولَى: هي التي يشترك فيها جميعٌ الألسنةٍ وإليها تنتهي مقاصدٌ 
المتكلمينَ» ولا تختصٌ بأمةٍ دونَ أخرى؛ فإنّهُ إذا حصلّ في الوجود فعل لزيدٍ 
مثا كالقيام» ثم أرادَ كلّ صاحب لسانٍ الإخبارٌ عن زيدٍ بالقيام تَأَنَّى له ما 
راد من غير كلفة ومن هذه الجهةٍ يمكن في لسانٍ العرب الإخبارٌ عن أقوالٍ 
الأولِينَ ممّنْ ليسُوا من أهل اللغةٍ العربية» وحكاية كلايهم» وَيَتَنّى في لسان 
العجم حكاية أقوالٍ العرب والإخبارٌ عنهاء وهذا لا إشكال فيه». 

ْم أتى لبيان الذي قال عنه: القصدٌ الثاني. وهو هنا الجهةٌ الثانيةٌ التي قال 
عنها : 

«وأمًا الجهةٌ الثانية فهي التي يختصٌ بها لسان العرب في تلك الحكاية 
وذلك الإخبار؛ فإنَّ كل خبر يقتضي في هذه الجهةٍ أمورًا خادمةً لذلكَ 
الإخبار؛ بحسب المخيرء والمخبرٍ عنه» والمخير به» وتفس الإخبارٍ في 
الحال والمساق» ونوع الأسلوب من الإيضاح والإخفاءء والإيجاز 
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والإطناب وغير ذلك» وذلك أنّك : تقول في ابتداء الإخبار: قامَ زيدٌء إِنْ لم 
تكن تم عناية بالمخبر عنة؛ بل بالخُبر» فان كانت العناية بالمخبّر عنه قلت : 
ELS‏ 

إذن؛ فالدلالَةٌ الأصليّةَ هي التي يُمكنٌ أَنْ يتفاهمَ بها جميعٌ الخلق حتّى من 


و أن 8 


طريق الترجمة› فإذا أردنا أن تخيرَ عن فعل قامّ به زیڈ« فالصِينِئيٌ يستطيع أن 


أ 


يُعبرَ عن «قيامَّ زيدٍ» بلغته التي يستطيع أن يعبَّرَ بها ويستطيعٌ أن يُترجمٌ هذا 
المعتّى» والعربينٌ يستطيعٌ أن يفهمَ هذا المعتى المترجَمّء لكن المعاني التابعة 
والدلالاتٌ التابعة لا تفهم إلا بطول شرح ولا يمكن ترجمتها كما تترجم 
المعاني الأصلية»ء لكنّ أوسعَ هذه اللغاتٍ بالقصدٍ الثاني أو الدلالاتِ 
التابعق» أو ما يُسميهِ البعضٌ الآنَ بالمعاني الثانوية» أو المعنّى الثاني - هو 
العربية» وليسّ هذا ثابمًا بشهادة العرب فحسب؛ بل بشهادة مَن خالَطهُم من 
الأمم وفَهِمَ كلامَهُم. 
إذن؛ هذه القضيةٌ التي هي قضيةٌ الدلالةٍ التابعة: أوسمٌ اللغاتٍ فيها هي 
لغةّ العرب» وهذه الدلالةٌ التابعةٌ قد لا يُستطاعٌ ترجمتّهًا بدقق» وهي محل 
جهدٍ المترجم الرئيسيٌ. وقد تكلّمَ عنها الإمامُ وقال : (إِنْ كَانَ مَقْصُودًا لَهَاء 
باص لاني وَمِنْ جهّة مَا هُوَ مُعِينٌ عَلَى إِذْرَاكِ الْمَعْنّى الْمَقْصُودٍ 
كَالْمَجَازِ وَالاسْتَعَارَة والكاية: وَإِذَا كَانَ كَدَلِكٌ ؛ بم لا يتاج فيه إِلَى فكر. 
َإِنٍ اتاج النَاظِرٌ فيه إلى فحر؛ اك 
وَذّلِكَ لَيْسَ مِنْ كلام الْعَرَبِء كَكَذَلِكَ لا يَلِيقُ ِالْقُرْآنِ مِنْ بَابٍ الْأَوْلَى. . 
ويُلاحظ هنا أنَّ كلام الشاطبئ 5 يتوجّة إلى ما يسمّى بعلم البلاغةٍ» 
وَسَيَخْصٌُ أحدَ أنواع علم البلاغة بالحديث من خلال كلاموء وعلم البلاغةٍ - 
عاو ف ا ای ا اا و 








من الموافقات 






شرح وتحليل لفغسم «الكتاب» 


الفرعٌ الأولٌ: علمٌ المعاني. 

الفرع الثاني : علم البيان. 

الفرع الثالث: علم البديع . 

ول ةه ال ضف بنقدِو لعلم البديع . 


() وهاهنا مبحتٌ مهجٌّ حاصله أنَنَا قُلنَا: إنّ النظرّ إلى القرآن على ثلاث 
جه 

الأولى : تفهمٌ المعنى ؛ «التفسيرٌ». 

الغانيةٌ : الاستنباظ» ويُمكنٌ أنْ نقولٌ: إِنّ أغلبَهُ قائعٌ على التدبر. 

والثالثةٌ : التطبيق» أيْ: تطبيق الأوامر والنواهي» وامتثالهما . 

فإذا جنا إلى التفسيرء فهل علمٌ البلاغة يُعَذَّ من الأصولٍ التي يُمكنُ 
الاستفادةٌ منها في التفسير وفي بيانٍ المعاني؟! أو أَنَّهُ يُمكنٌ الاستغناءً عن 
كثبر من علم البلاغة في يبان المعاني؟ ! 


الحوات : E‏ إنه يُمكنْ الاستغناء ء عن كثير يما في علم البلاغة في فهم 
المعانى . 


5 


ونسترجمٌ الآنَّ ما ذكرّه المصنف في المسألةٍ الثامنة قال: «كُل ما 
مِنَ الْمَعَانِي الْعَرَييّةَ التي لا ينبني فَهُمْ لْقُوَآنِ إِلّا عَلَيْهَاء َهُوَ دَاخِلُّ تحت 


» f 


َالْمَسَايِلٌ الْبََايَةٌ وَالْمَتَازِعٌ الْبَلَاغِيّةٌ لا مَعْدِلَ بِهًا عَنْ ظَاهِرٍ الْقَرآنِ. . . 
إلخ»» ثم قال : «فَقَذْ حصَل فَهُمْ ظاهر القَرّآر ومن 8 حَصَل إِعْجَاز القرآن . 
عِنْدَ الْقَائِلِينَ بأَنَّ إِعْجَارّهُ بِالْمَضصَاحَيٍ) 
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وأقصدٌ باسترجاع ذلك أنَّ عبارتهُ هذه تدلٌ على أنَّ من أرادً أنْ يتحدَّتَ عن 
إعجاز القرآن وفصاحيه يحتاج إلى التبجُر في علوم البلاغة نحن نسلمٌ بذلك؛ 
لكن نقونٌ: إِنَّ ذلك لا يعني أنَّ من أرادَ أن يبِينَ المعاني فاته يحتاجج إلى علم 
البلاغة؛ AE‏ يحتاجٌ إلى ذلك ولا يلزمة» إلا و 
القع ؛ 

والإمامُ يذ لَمّا أدخلَ هذه العلومَ البلاغيّةَ في التفسيرٍ- اضطر إلى أن ينتقدَ 
هذا الانتقاد الذي ذكرّه عن علم البديع . 

وهاهنا سؤالٌ: هل صحيحٌ أنَّ العربّ لا تقصدٌ التدقيقات في كلايها؟! 

الجواتٌ: إِنَّ هذا الكلامَ فيه نظرٌ؛ لأنَّ مَن نظرٌ في شِعْرٍ العرب وجدّ أ 
الشاعرٌ يختارٌ من الألفاظ ما يتناسبٌ مع الخال او الال ادى ريه وان 


a C+’ A 


1 ت 7 ت ت س ا ا A ٠‏ ا را ج إن 
- 7 يما .و 
3-1 


إلا 


و 


جِهَاتٍ نَقْدِ الشعر منذ الجاهلية» ومجردٌ كون بعض المتأخرين يقول: «إن 
كلم غرف أو اا ف حوشي الألفاظ». هذا الكلام فيه نظدً!! 
فهي من حوشِي الألفاظ بالنسبةٍ لك أنتَ» لأنك لآ فنيفها متراءفى لبان 
فوهك والطبقة التي أنك فيهاء أمّا الشاعرٌ عندما كان يقولّهًا في وقته فإنّهَا لم 
تكن من غریب الألفاظ ولا من حوشيهًا في وقتِهء فلا يُمكنٌ أن تقيسّ غرابة 
اللفظقء أو أَنّهَا من الحوشي الذي لا يُستعمل إلا قليلًا بالنظرٍ إلى لساك 


ع لس 
0 


انت 
فكلامٌ الشاطبيٌ كل في أَنّهُم ما كانوا يَقْصِدون هذه التدقيقات» ولا کانت 
العربٌُ تعتبرٌ ألفاظهّاء هذا الكلامُ فيه نظرٌ!! 


وذكرٌ الدكتورٌ عبد الله دراز فى تعليقه على هذا الكلام القصة المشهورة في 
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مه امه 5 م لد 7 E‏ 9 س) سا 7< 
قصه الخنساء ونقدها لحسانء وهو بعد مور عندما قال خسان : 


تا الْجَمَنَاتُ الْعْرّ يَلْمَعْنَ بِالضُحَى 0 

هذا عق أوائل ها يعبر في النقوء. :فإذا ثبت أن. التابغة كان يجلس 
للشعراءء ويسمعٌ الشعراء ويقوّمهمء فهذًا -بلا شكّ- من أكبر الأدلةٍ على 
عناية العرب بألفاظِهًا . 

إذن فقولةُ : «وذلك ليس من كلام العرب» فكذلكٌ لا يليقٌ بالقرآنٍ من باب 
الأول ۰ 

فيه نظرٌ؛ لأنَّ العرب كان لها عنايةٌ ظاهرةٌ بهذه الأمور. 

(5) ثم ذكر القضيةً الأخرى التي طرحها -وهي مهمةٌ جدًا- وهنئي: هل 
التعمّقُ في هذه العلوم يحول بِينَ الإنسانٍ وبِينَ تطبيق المقصود من الخطاب» 
أ لا؟ ٠‏ 

تقريرٌ جواب ذلك ينبغي أن يُراتى فيه التوازن والاعتدالُ» وحاصل ما 
يقال هاهنا : 
إا إذا نظرتا إلى هذه العلوم -سواءٌ علوم البلاغة أو علم النحو- 
مستصحبينَ غرض التطبيق الذي ذكره المصنف ولخصه بقوله: ن التّعَمّدِ 
بِمُقْتَضصَاهُء وَدَلِكَ أَنَّهُ إِعْذدَارٌ وَإِنْدَارٌءِ وَتَبْشِيرٌ وَتَحَْذِيرٌ وَرَدْ إِلَى الصَّرَاطٍِ 
الْمُسْتَقِيم»؛ فهل هذه العلوم توصل إلى التعبد بمقتضاهء أم لا؟! 

فإن لم تكن مُوصِلَةَ -وهذا على سبيلٍ الافتراض- فهل نرفضٌ التعمقّ 
فيهاء أم لا؟ ظ ) 


ولا شك أن الجواب هو : إن هذه العلوم غيرٌ مرفوضةَء بل هي من العلوم 





4 علوم القرآن عند الإمام الشاطبي‎ 4 OODLE 
المهمةء وهي من أجل آلاتِ التعامل مع النصوص؛ لكنّ الإغراقٌ فيها قد‎ 
يعد عن الاهتداءِ پهي القرآن» أما الأخدٌ منها بقدرٍ يُوصِل إلى مهم‎ 
المعاني» وإلى إدراك دلالة هذا القرآن وإعجازو؛ فهنا يُعمّقُ اليقينَ‎ 
والإيمان.‎ 
والمقصدٌ من ذلك : أنْ ننظرٌَ نظرةً تكامليّة وشموليّةَ لهذه العلوم» وعلاقتيهًا‎ 
كفيو اكور ران لماه يتور كه قفي التعيه. اكلائر كذ جار دده‎ 
التعبدء» وكذا في تعلّم هذه العلوم ومدارستهاء فتقول: لا شك أنّها من العلوم‎ 
المهمة التي عا ها قار القر انو نوانة فلن اا ا ا د‎ 
يتبكَرٌ فيه ويُوصل رسالتَهُ إلى الناس» عليه أنْ يكونَ عارقًا بهذه العلوم؛ لأنَهَا‎ 
علوم اا و دوک ھی اسا ا واستفاد منها استطاع 1 يوصل‎ 
القرآن إلى الناس.‎ 
فخلاصةٌ رَأَينَا: هو التفريقٌ بين المتعبدٍ والمتفقّهِ والمفسّرٍ وبينَ العالِم‎ 
المتتخصّص في تلك العلوم» فإنَّ وجود علماء متخصصينَ في تلك اا‎ 
يدَُنُونَ في دقيقِهًا هو من أعظم أسبابٍ تدعيم البناءِ العلميّ لهاء كُمّ يأتي‎ 
المععيد والتتفقة والمفسة ادر لاجد 00 هذه العلوم بالقدرٍ الذي‎ 
٠ تتطليّهُ منه وظيفتٌه التعبديّة أو التفقهيّة أو امير‎ 
وحاصل ما ذكرّه المصنف في مسالة التتجنيس كمثالٍ على الذيعيات: أن‎ 
الإيغالَ في هذا الجانب هو المذمومٌء أمّا الأخذٌ منه بطرفٍ فهو محمودٌ.‎ 
وقد ذكرٌ في كونه مُنكرًا وخارجًا إلى حدٌّ الإفراط أمرين:‎ 
الأمرٌ الأول قالَ: «لأَنَّ الْعَرَبَ لَّمْ يُفْهَمْ مِنْهَا قَصْدٌ مِثْلِهِ في كَلَامِهَا».‎ 


ت 
4 جو 


8 2 شاوه اه‎ ٠. <2 اه ي‎ ti2 
الثانر قالَ: « شُكَغا. التفقه فه سلف هذه الامَةَ). ثہ قال: (فما‎ 
ص سر جو مر ر کے ر دم‎ ٠ و نی 3 هو ذه‎ 
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يُوَّمّئْنَا مِنْ سُوَّالٍ اللو -تعالى- لنا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ: مِنْ أَيْنَّ فَهِمْثِمْ عي أي قفدت 


ص 


التجييس اللاي ما رلت مِنْ ؤلي: «ځ سسب آم حي نماك 
الْكَهْفٍ: 2204 أو قولی: 6ل إن لعملک س الْقَالِنَ4 [الشّعرَاء: 14]؟2. 


قال: «وَكَلِكَ بخلافٍ الكتايّة فِي كَوْلِهِ -تَعَالَى : أو لسم اة 


ا 


4 هه له 


م 


ر 5 8 ص س 22 ري 8 ا س تله 
[الْمَائِدَة: 215 وقوله: «#كانًا يأحكلان الطعام» [الْمَائِدَةِ: ©0]» وما أشبه 


دَلِكَء فَإنّهُ شَاتِمٌ في كلام الْعَرَبِء مَفْهُومٌ مِنْ مَسَاقٍ الكلامء مَعْلُومٌ اعبار 
تاس o TR E‏ 
د ال الماد وعد د ن ف اا جين دل والتاهد علي ذلك 
ُدُورُهُ مِنَ الْعَرَبٍ الْأَجْلَاف الْبَوَالِينَ عَلَى أَعْفَابِهِمْ -كَمَا قَالَ أَبُو عبَيدَة- وَمَنْ 
گان نَحْوَهُمٌ». 

فيرى الإمامٌ الشاطبيٌ كثنة أنَّ هذا وأشبامَةٌ: «شَائِعٌ في كلام الْعَرَبء 
مَقْهُومٌ مِنْ مَسَاقٍ الْگلام» مَعْلُومٌ اعْيبَارُهُ عِنْدَ أَهْلٍ اللْسَانِ ضَرُورَةه أمّا 
العو NEE o a‏ 
الْمْرَادٍ وَعَدَمُه فَهَلٍ التَّجَنيسٌ أو التَّرْصِيعٌ أو الظْبَّاق يخدمٌ المعنى أو لا 
ييخدمة؟! 

فهو يرى أنه لا يخدمٌ المعنّى ؛ لكنّ الكنايةَ والاستعارةً فإنّها تخدمٌ المعنى» . 
فإِذنِ الضابظ في علم البلاغة عنده هو: أنَّ ما خدّمَ المعنّى فاته محمودٌ 
مطلوب» وما لم بم المَعْنّى فَإنَّهُ بخلافٍ ذلك. 

قال: «إِدْ لَيْسَ فِي التَجنيس ذَلِكَء وَالشَّاهِدُ عَلَى ذَلِكَ نُدُورُهُ مِنَ الْعَرَبٍ 
الآجلاف البَجَالِينَ عَلَى أَعْمَابِهِمْ كه كال A‏ 


ولننظر ماذا قال أبو عبيدة؟ هل قال: إن التجنيس تادر في كلام العرب؟ 
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ألا تفهم عبارةٌ الشاطبئّ وسياقة بهذا الشكل؟! 

أنَهُ لا اتصال بينها وبينَ التجنيس . 
والسؤالٌ الذي ير : هذان الشرطان» أو يعبارة أدق : المُسَلَمَتَانِ اللَتَانْ بنى 

عليهمًا لفك ن 9 يُقَهَمْ مِنْها قَصضد مثله في گلامِها»» 

«وَلمْ يَشْتَخْلُ التَمَغّه a‏ هَل هما تَابتَتَانِ؟ 


ولو با هل یکفیان للاحتجاج؟! بمعتی : هل كل علم لم يشتخل بالتفقّه 


فيه سلف الأمةٍ لا يكونُ علمًا صحيحًا مُرادا؟! وهل كل العلوم الحادثة - 


ال ا ان 7 ل 
بينما السيّاق فى عبارة ان اة فيد 


لاما 


بصورتِهًا في عصر التدوين- كانت موجودةً في سجية الصحابة بالفعل؟! أم أَنَّ 
ف هدا دا وا 

والمسألةٌ شائكةٌء وهي تحتاجُ إلى مَّن يفك قضيةً العلوم الإسلاميّة نفيهَاء 
وما مدّى حاجةٍ طالب العلم منهاء وما هو الزائدٌ الذي يكون داخلًا في حدٌّ 
الإفراطٍ» ثم ما هو القدرٌ الذي يحتاجّةٌ من هذه العلوم عند كلامِهِ في التفسير؟ 

وأمّا من ناحية ترتيب العلوم؛ فان العلوم على ثلاث مراتب : 

فإذا كانَ العلمُ مما اعتتّى به سلف الأمةٍ واشتغلُوا به» فلا شك أنَّ هذا في 
المقام الأولٍ» ومثالَهُ تفسيرٌ القرآن» وهذا النوعٌ لا خلاف في كونه مرادًا لذاتِه . 

المرتبةٌ الثانيةٌ: ما لم يشتغلُوا به لكنّ له أصلًا في تصرفاتٍ السلفٍ - مثل 
علم المبهماتِ؛ هل اعتتى به سلف الأمةٍ أو لا؟! 

الجوابٌ: أَنَهُم لم يعتثُوا به فإذا كانوا لم يعتنوا به فهل في آثارِهم إشارةٌ 
إلى هذا العلم؟! 
نعم هناك بعض الآثار المشيرة لذلك» ومنها صاحبٌ موسى نز من أين 


عاو 


علمنا أنه الخضرٌ :ة؟ ! 





0 
00 





۵ شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات € په <A>‏ 0 7و 4 

الجوابُ: من السنةٍ النبوية» فهذا يعد أصلا في جوازِ طلب المبهماتِ» 
وإِنْ لم يصل لدرجة الاشتغالٍ. 

کن او اش عا ق و و ل و ا 
أسألَ عمرٌ عن المتظاهرتين مّن هما»» حتى تحيّنَ فرصة» وهو ذاهبٌ مع عمرٌ 
إلى الحجٌء وطلبَ منه عمر وضوءة» فسأَلَهُ في ذلك الموطن. 

فالس ف دف أنه إن لم تظهر العناية» فأكل ها يُمكنٌ أن تقولة هو : 
أنْ يكونَ له أصلّ في كلام السلفيء وهذا في المرتبة الثانية التي لا تصل 
لر الا شال 

ثم تأتي المرتبةٌ الثالثةٌ : إذا لم نجثُ للسلفي فيه كلامّاء لا اشتغالًا ولا ما 
دونَ الاشتغالٍ؛ فكيف نعرف أنه من العلوم النافعةء أو من العلوم غير 
النافعة؟! ۰ ۰ 

وما هو الميزان في ذلك؟! 

ميزانُ ذلك أنْ يكونّ للعلم أثرٌ في باب ثبت كونهُ مطلويًا مرغويّاء ومثالَة 

فما هو أنرٌهُ الحَسَنٌ فيما يتعلقٌ بالقرآن؟! 

الجوابٌ : بيانْ إعجاز القرآن. 

فمطلق البحث في القرآن ومطلق طلب وجوه كونه معجرًا ؛ هو باب شريف 
ولا شلك ٠‏ 

إِذَّن؛ لَوْ قِبلَ: إِنَّ علمَ البلاغةٍ لم يتكلّمْ فيه السلث. نقولٌ: لكنئ هو مطلبٌ 
لكي يتبيّنَ به إعجارٌ القرآن» إِذنْ؛ فقذْ آلَ العلمٌ إلى كونِه وسيلة لتحقيق مطلب 


3 
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لكنّ علمَ الفلسفةٍ أو علمَ المنطق؛ هل يحتاج إليه في العلوم الإسلامية؟ 
الو ل لا يُحتاجٌ إليه في العلوم الإسلامية» وبهذا لو فقد 

المفسّرٌ علمَ الفلسفةٍ أو علمٌ المنطق هل تنقض 0 

أداء العلم؟! 
الجوابٌ: أَنَّهَا لا تنقض . 
yS‏ ل 

البلاغة. ۰ 
والمقصدٌ من ذلك : إِنَّ كَوْنَ العِلّم قَدْ تكلّمَ فيه المتأخّرون لا يَلْرَمُ منه أنْ 

ل ل ل سي مر 

دلالة واي وظاهرة على أ هميته 
ا ا 

و له انر عميدا فى :فيد افا او ما به ا ٠‏ 

مشروعيته» وألّهُ يكونُ من العلوم التي يحسنٌ تعلّمها ؛ أن الشاطبى ك كثيرً 
ما يعو ل على هذه القضيةٍ -أنّها من العلوم التي اشتغلَ بها السلفُ. 
ونضربُ مثالا لتوضيح الإشكال : 
علم النحو من العلوم الحادثة المستعملة في التفسيرء فهل إذا أتيئا إلى 

تفسير الصحابة e‏ وتابعي التابعينَ المنقول» نجدٌ فيه مسائل نحوية؟ 
الجوابٌ: لا نجدٌ فيه مسائل النحوء وهذا باتفاق محسوسٌ؛ لأنَّ تفسيرهم 

موجودٌ ومنقولٌ» ا من هذا يقيئا . 
وإذا رجعنًا إلى شروط المفسرٍ عند بعض العلماء»ء وجدنا أَنّهم يشترطون 

فيه أن يكون عارفًا بعلم النحوء فيجعلونه من العلوم التي يحتاجّهًا المفِسرٌ. 
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وإذا نظرنًا إلى بعض كتب المتأخرينَ: نجدٌ أنَّها أيضًا تخَلُو من المسائل 
لخر كر ان سف ف اى تار نالعال ال هل اح 
بشرط من شروط المفسر» أو بعلم من العلوم التي يحتاجٌ إليها المفسرٌ؟! أو 
هي کاملة؟! ۰ ۰ 
الجوابُ: هي كاملة. 


ومن جهة أخرى ؛ الذي أدخل النحوّ في كتب التفسير ؛ هل إدخالهةُ صحيحٌ ‏ 


الجوابٌُ: صحيحٌ من جهةء وفيه مشكل من جهةٍ أخرى . 
فهو صحيحٌ من جهة: أ 
النحو. 

وهنا نقولٌ: إن مَن أخلّى كتابَةُ من النحو -خصوصًا من المتأخرينَ- فهذا 
لا يعني أنه أغفلَ الأداءً النحوية في تفسيره؛ بل وهو يُفسرٌ فإنَهُ يُفسرٌ على 
مُقتضّى النحو العربئٌ» وإن لم يذكرٌ مسائل النحو. 

فإذا نظرنا إلى تفيسر الشيخ السعديّ لا نجدٌ فيه مسائلَ نحوية» فهل معنّى 
ذلك انوك الت راع النحو؟! 


2 ين 
لدندة .عن يدقن البجاى القن أ تذرك إلا ممعرةة 


نقول : ل 

N E aS 
كتابو» فبعضُ من يقرأ في التفسير يفهمٌ أنَّ هذا الخلاف النحويّ هو المرادٌ‎ 
بقولهم: «أَنْ يَكُونَ عارفًا بالنحو»!!‎ 


راتخاف السو الذي نحل فى كب اشير هذو» لبس :من 
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علم التفسير» ET‏ وإنّما يُؤخذ من علم النحو القَدْرٌ الذي 
يفهم به الخطابٌ العربيئٌ الموجودٌ في القرآنء أمَّا ما زادًٌ على ذلك من 
التشقيقات والتدقيقاتِ في علم النحو فمحلّهًا كتبُ النحوء وإدخالّهًا في متن 

َا Era a‏ ِيْنَ الْإِنْسَانٍ وَبَيْنَ الْمَفُضُودٍ مِنَّ 
الْخْطاب» - صحيح فإنَّ مثلَ هذه المسائل وإيرادّها في كتب التفسيرٍ قد تكون 
شاا دون المقصضوة: 

والإنسانٌ الذي يشتغلٌ بالقضايًا النظرية المرتبطة بالنحو القرآنيٌ» يترك 
الختصد: ا لأسمي -وهو الاهتداءٌ بالقرآن» وقِسٌ على ذلك غيره ا 
مثل علم البلاغة. 

فالإغراق في البلاغة قد يكون مُبعدًا عن تفهم القرآنِ وتطبيقهء وهو الخاية 
التي شار إليها الشاطبئٌ لما قال : 3 التعبد بمقتضاءة) 

إِذنْ؛ أَخْدُ هذه العلوم بحظ مناسب هو الصحيحٌ» أمّا الإغراقٌ فيها فقد 
يكوثٌ مُبعدًا عن التعبدٍ بمقتضّى القرآنء لأنََّا ستأخدٌ قضايا تنظيريّةٌ فلسفية 
تبعدٌ الإنسانَ عن النظر في أصل الخطاب والمرادٍ منه. 

هذا باختصار ما يتعلَّقُ بهذه العلوم وحاجة غير المتخصص إليها . 

وهنا أيضًا سوال دقيقٌ ومهم : فالنحو العربيُ E‏ ا لربط اللسان 
العربئ» وإِنَّ الخلاف الذي يكونُ بين النحاة مُرتبظ بفهم المعنى بلغة العرب» 
وفهم المعتّى هو وظيفة المفسر» آلا .يزيد هذا 5 مجالٍ حقّ الخلافٍ 
النحويّ في التواجدٍ في كتب التفسير؟ 

الجواتٌ: ليس هذا دقيقًا ؛ فإنَّ الخلاف النحويّ يستولدٌ دلالاتٍ أوسعَّ من 
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دلالاتِ الوحي» فحقيقةٌ النحو والخلافي فيه أَنَّهُ أداةٌ من الأدواتٍ فحسبٌ» 
وليس وحذه قاضيًا على معاني الكتاب» ولا المعاني التي تستخرج بالنظر 
النحويّ تطابقٌ في عددها المعاني التي يحتملهًا النص القرآني . 

: أنَّ بعضّ من يبي على هذا التصور تكونُ المشكلة عنده أَنَّهُ ينطلق 
من الخلافي النحويّ إلى فهم المعئّى» والأولون من المتقدمين ينطلقون من 
المعتى إلى الخلاف النحويّ -أي: إلى القضية النحوية- وبعض المتأخرين 
يدون العا مو شال الف اج وإذا طالبنا بمعرفة علم النحو فهذا 
لا يعي أنه يمكن فهمٌ كل شيءٍ من هذا الطريق» فأنت إذا رجعتٌ إلى تفسير 
البحر المحيط لأبي حيانَ» وجدتٌ أنَّهُ تتركبُ من هذا الخلافي النحوي معان 


Gs 
8 


وا 


غيرٌ مرادةٍ لله -سبحانه- وهذا قد نبَّهَ عليه بعض العلماء ومنهم أبو حيان كا 
نفسهء ومع أنه نبّه على أنه سيتركٌ كثيرًا من الإعراباتٍ الشاذة وغيرهاء إِلّا إن 
مع ذلك قد يذكرٌ من الإعراباتِ ما يكون المعنى فيه مُخالمًا للمعتى المراد 

فإذن تكثيرٌ هذه الخلافاتِ يُخرجتًا عن المعاني المرادة إلى غيرها من 
المعاني التي قد يحتملّها الخلافٌ النحويٌ؛ لكنها لا يمكنٌ أن تناسب السياقٌ 


ص 


القرانيّ. 
وقد يُِقالٌ: إِنَّ من أدخل المسائل النحويةً في تفسيره إِنَّمَا أَدْكَلَهَا لِأَنَّ تلك 
التفاسيرٌ من نوع التفسير المقَارَِء وإِنَّ الذين لم يُدخلُوها في تفاسيرهم 
َِكَوْنٍ تَفَاسِيرِهِمْ مِنْ نَوْعِ التفسيرٍ الإجماليٌء وأنّ تفسيرَ السلفٍ من نوع 
التفسير التحليليٌ؟ 


ع 





علوم القرآن عند الإمام الشاطبي . 






اوه : هل يصح تقسيمٌ التفاسير إلى هذه الأقسام؟ ؟ وهل صحيح 
الاق O‏ 


وفا المرادٌ بالعليلة والاجمالة: والمقاون؟ 
ُمّ نحكمٌ عليها بعد ذلك. . هذا من جهة. 





ومن جهة أخرى: هل المقسر الدئ جاء لكي يفسر عنده هد 
المضظلحات»- فقال: آنا سافسر تفشيرًا هقارثا: :والنانق قال: آنا ساف 





تفسيرًا إجماليًا؟! أم نحن المتأخرينَ نظرْنًا في هذه التفاسير ثُم. نحن الذين 
هتا ونحن الذي صتفنا؟ ! 

في الحقيقة : نحن الذين ذكرنا هذه الأقسامَ» ونحنٌ وزعنا هذه التفاسيرء 
قفي التفاسير : ما هو إجماليٌ ‏ وهناك تحليليٌ ؛ وهناك ا مثل ته تفسير 
الطبري ؛ فشر الطبری يشتمل على هذه التقسيمات الثلائة. 

فكونه إذن يدل علي النحو أو لا َل ليس له علاق يكو تفسينا 


2 


لا أو ES r‏ ا ا EP‏ : الما لمي ها علاقة 


مھ هو 


ذلك 


GCS > 





o SEE 





O, KOSS —O 


DOK 





7 
ِ 0 
١‏ س مه 





u o‏ 0 بكو رک رر ۴ رە اک ا 
ميد" عَلَى ما قَبْلَهًا؛ فَإِنَّهُ إِذَا تَعيّنَ أن الْعَدْلَ فِي الْوَسَط ؛ فَمَأْحَذْ الْوَسَطِ 


سرجه 





)١(‏ «محصول المسألة قبلها أن بعض الناس يفرط في تفهمه للقرآن؛ فيحمله على غير ما 





تقتضيه اللغة العربية» كالباطنية وأشباههم» وبعضهم يفرط في جلب مباحث اللغة 
حوله؛ فيحمله زيادة عما يقصده العرب في مخاطباتهم بمثله مما لم ينظر بمثله السلف 
فيه» كالمحسنات اللفظية» وادعاء أنه ذكر لفظ كذا دون مرادفه بقصد كذاء وهذا تَمَوُلُ 
على الله؛ فلا بد من طريق وسطء أما هذه المسألة فمحصلها إرشاد إلى طريقة فهم 
الكتاب من ناحية ربط بعض جمله المشتركة في قضية واحدة» وأنه بمعاضدة بعضها 
لبعض يتبين مقصود الخطاب» ويتبين فقه الكلام» وأنه لا يؤخذ جملة منقطعة عن 
سابقها ولاحقهاء وأن السور النازلة في قضية واحدة أمرها في ذلك ظاهر كما مثل» أما 
السور المشتملة على قضايا كثيرة فهل ينظر فيها إلى ترتيب السورة كلها ككلام واحد؟ 
قال: نعم» إن ذلك يفيد من وجهة الإعجازء وإدراك انفراد الكتاب بمرتبة في البلاغة لا 
تنال. ثم ذكر في الفصل بعدها أنه هل يفيد النظر فيما بين السور بعضها مع بعض؟ هذه 
خلاصة المسألتين ؛ فأين ابتناء هذه المسألة على ما قبلها وكل منهما في ناحية؟ نقول: 
نعم» إن النظر في الجملة الواحدة والجمل المشتركة في القضية وفيما بين السورة كلها 
-ولو كانت متعددة القضايا- إنما يكون وسيلته اللغة العربية وقواعدها المعروفة في 
فنونها ؛ فكأنه يقول: إن ما نحتاج إليه من ذلك ما يكون معيئًا على فهم الجمل منفردة 
ومنضمة إلى أخواتها في قضية أو قضاياء وما زاد أو نقص عنه فإفراط أو تفريط؛ فهذا 
هو الضابط الذي نأخذ به من مبا حث اللغة» وكلامه لا ينافي أنه لا بد. أيضًا من الوسائل 
الستة المتقدمة له» من أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» والمكي والمدني» وعلم 
القراءات وعلم الأصولء وقد أشار إلى بعض ذلك بقوله : «وقد يعينه على هذا المقصد 
النظر في أسباب التنزيل». وعليك بالتأمل في المقام لتعرف هل لا بد للفهم الوسط من 
ملاحظة هذين الأمرين من الأمور الستة المشار إليهاء وإذا تذكرت ما سبق له من: (بناء 
المدني بعضه على بعض» والمكي كذلك» وبناء المدني على المكي) - لاح لك وجه . 
الحاجة في هذا المقام أيضًا إلى معرفة المكي والمدني» فاستمد المعونة منه تعالى 
لتصل إلى علم نافع» . 


[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ 11۲٤ء‏ 7١51)»ء‏ و«الموافقات». ت/ مشهور: (5/ 5710)]. 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 






رُبَمَا كَانَ مَجَهُولَاء وَالْإِحَالَةُ عَلَى مَجَهُولٍ لا فَائِدَةَ فيه؛ قلا بُدَّ مِنْ ضَابطِ 
يُعَوّلُ عَلَيْه في مَأَحَذٍ الْعَهُم . 


ت 


وَالْقَوْكُ فِي ذَلِكَ -وَاللهُ الْمُسْتَعَانَ- أن الْمَسَاقَاتِ تَحَْلُِ باخْتلافٍ 
الخال والأزقات وَالتْوَازل> وَعْذَا مشلوة كن عِلْم الْمَعَانِي وَالْبيَانِءِ قَالَّذِي 
یکوت غل ال م الْمُسْتَمِع وَالْمْتَمَهَم و لالات إلى أوّل الكلام وَآخِرِو 
بحَسّب”" الْقَضِيّةِ وَمَا اقْتَضَاهُ الْحَالُ فيهًا ؛ لا يَنْظرُ في أَوَلِهَا دون آَخِرِمَاء 3 


2 س 


هه و 


في آخر ون أَليَا؛ ؛ فَإِنَ الْقَضِيَةَ وَِنِ اشْتَمَلَتْ عَلَى جُمَلِ ؛ فبَعْضُهَا مُتَعَلْقَ 
ِالْبَعْضِ ؛ انها فضي وَاڃدة اة في شيء وَاڃڍ قلا مَحِيصٌ لمهم عَنْ 
رَد آخڃر لكام عَلَى أَوَّلِهه وَأَوَلِهِ عَلَى آخرو؛ وَإِذْ داك خضل ير 
الشّارع في كَهم النْكلَبِ E N NE‏ 
فَلّا يَصِح الافْيِصَارٌ فِي النَظرِ عَلَى ++ ا لحار دُونَ بَْض إِلَّا في 
مَوْطِنِ وَاحِدِ؛ وَهُوَ النّظَرُ في فَهُم الاجر يلا اللْسَانٍ الْعَرَبِيَ وَمَا يَْتَضِيء 
لا بحسب مَفْصُودٍ الْمْتكلَم» كلا صم لَه الطَاِرُ على الْعَرَييةه ربع إِلَى َف 
الکلام مَعَمّا قَرِيبٍ يَبْدو آ لَهُ مِنْهُ الْمَعْنَى الْمْرَادُ؛ٍ فَعَلَيّهِ بِالتَعَيّد بو» وقد يعينه 


)١(‏ «هذه الواو زائدة» وما بعدها خبر عن الذي» أي: أن الضابط الذي يلزم أن يكون على 
بال من يريد الفهم هو الالتفات... إلخ». 
[«شرح e‏ ا اليه ت/ 0 (/55). 


تعتبر e.‏ طالت آی "ففرا کما یات. يناه “فى e E‏ و+سورة 

۰ ٠ المؤمنون؛».‎ 

[«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ .)٤١١‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور (5557/5)]. 
() «أي: بمعرفة أنها بيان لهاء أو توكيد» أو تكميل» أو تفريع» أو تقريرء» وهكذا مما 

يقتضيه النظر العربي». 

[«شرح الموافقات»/ دراز: (7/ 2)5١7‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور .])۲٦١/٤(‏ 


شرح وتحليل لفسم «الكتاب» من المواققات 





ا 


عَلَى هَذَا الْمَقْصِدٍ النَظرُ في أَسْبَابٍ التَنْزِيل ؛ فَإِنَهَا 5 مِنَ الْمَوَاضع م التي 
لف مغر اها عل النَاظِر . 


نَّ الْكَلَامَ الْمَنْظُورَ فيه تَارَةَ يَكُون وَاحِدًَا ِكل اغتبَارٍء بِمَعْنَى 


ذه 2 


0 


عرو جو و و 


ف قَضِيَّةِ وَاحِدَةٍ الث أن فرت وَعَليْه أكثر سور الْمُمَضَّلِء وار ةن 
مُتَعَدَدًا في الاغيبَارء بِمَعْتى أَنَهُ أنْزِلَ فِي قَضَايَا متَعَدّدةِ؟ سور الَْقَرَوه وَآلٍ 
عِنْرَانَء وَالنّسَاء وافرا 0 رَبك وَأَشْبَاهِهَاء وَلَا عَلَينَا أَترَلّتِ السُورَة 
ِكْمَالِهًا دفْعَة وا ار : لٿ شَيْنًا بَعْدَ شَيْء . 

وَلَكنَّ هَذَا الْقِسْمَ لَهُ اعِْبَارَانِ : 

اعْيبَارٌ مِنْ جهَّة تَعَدَدِ الْقَضَايًا ؛ كَتَكُونُ كَل قَضِبَةٍ مُخْتَصَّةَ بِنَظرِهَاء وَمِنْ 
هُتَالِكَ”" يُلْعَمَسُ الْفِقْهُ عَلَّی وجو ظَاهِر لا گلام فيو ا مَعَّ هَذَا الاغْيِبَارٍ 
الْقِسْمْ الَْوَلُءٍ كلا كَرْقَ بَْنَهُمَا فِي الْيِمَاسٍ الْعِلْم وَالِْقْه. 

5 


َاعارٌ من جِهَة الما" الذي ودا غا الور اد هو رفت باوج 


م 


$ 


0 


و 
ص 
4 

0 


لا مدل فة لاراء الرّجَالِء وَيَشْتَركٌ مَعَهُ أَيْصًّا الْقَْمْ الأَوَلُ؛ لِأنّهُ نَظمْ أَلْقِي 





(1) «أي: من النظر في كل قضية على حدتها». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (/ »)5١5‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])۲٦۷/٤(‏ 

(0) «أي: يوضع كل جزء منها في مكانه مع تخد الايا »> وقرلە ويرك :غه أيضًا 
القسم الأول»؛ أي : من جهة وضع كل جملة منه في مكانهاء ولكن قوله : : «وَكلاهُمًا لا 
يُْتَمَسُ مِنْهُ فِفْدٌ عَلَى وَجْهِ ظاهر» غير ظاهر في القسم الأول؛ لأن هذا الوضع من القسم 
الأول يفيد الفقه المطلوب في القضية» بل قد يتوقف الفقه فيها على النظر فيما بين 
أجزائها من فصل ووصل يتبين بهما غرض التوكيد من غرض التكميل» وهكذا من 
الأغراض التي تفهم من نظم الجمل بعضها مع بعض في القضية الواحدة» أليس هذا هو 
الذي يقول فيه: إنه لا بد «من رد آخر الكلام على أوله» وأوله على آخره» وإذ ذاك 
يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف. . .2 إلى أن قال افعلية بالتعد .بيه , 
[اشرح الموافقات»/ دراز: (7/ 2»)5١5‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])۲٦۷/٤(‏ 


: علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
سن 0 


باڵوخي» وَكِلَاهُمَا لا يتمس مه فة عَلى وجو ظاوِرِ» lS‏ 


بَعْضٍ أ الْإِعْجَانٍ وَيَعْضٍِ مَسَايْلَ نَبّهَ عَلَيْهَا فِي كم السّابقَةٍ مِنْ 


ت 
وس 


قَبْلء وَجَمِيعٌ ذَلِكَ / لا يذ فيك فين الظر في ام رح ا 
انم فَاعْتِيَارٌ جهة النْظم مَتَلّا في السُورَةٍ لا تتم بو قَائِدَة إِلّا بَعْدَ 
سُتِيِقَاءِ جَمِيعِهًا بِالنَظر؛ فَالِاقْتِصَارٌ فيه عَلَى يَعْضِهًا لا يفيل غَايَةَ الْمَفُضْودء 
ا TR‏ رَعَلَّى بَعْض الآيةِ في اسْتِفَادَةِ حم مَا؛ لا يقد إلا 
َسُورَةُ الََْرَِ متلا كلام وَاجِدٌ اعبار التظم» واختوث على أَنْوَاع مِنَ 
الْكََام بِحَسَب ما بت فِيهَاء مِنْهَا م ما هُوَ كَالْمُقدَمَاتِ وَالتَنهِيدَاتِ يَيْنّ يدي 
الام ر وفنها ماهو كالمو كل وَالْمَْمْمِ وَمِنْهَا ما هُوَّ الْمَفْضُودُ في 
الال ولك تعر يرُ الأحكام عَلَى تَفَاصِيلٍ لْأَبْوَابء وَمِنّْهَا الْحَوَاتِمُ 
الْعَايِدَةٌ عَلَى مَا قَبْلََا بالتأكيد والشبيت وا ذلك 
ولا ُد مِنْ تَمْثِلٍ د شَيْءٍ مِنْ هَذِِ الْأَْسَام ؛ َه مین ما تَقَدَّمٌ فَفَوْلُهُ -تَعَالَى : 
يها الْدنَ اما كب یم الام گنا کیب عل الیک م ن ڪمچ إلى 


+A 3 


1 


وياد 


)١(‏ «الحادية عشرة من بناء المدني على المكي» وبناء كل بعضه على بعض في الفهم» وهذا 
يؤكد ما قلناه من أن النظر فيما بين أجزاء القضية الواحدة يفيد فقهًا؛ إلا أنه يقال: لا 
يلزم من تقدم جملة على أخرى في النظم أن تكون متقدمة عليها في الثزول. كما في 
آيتي العدة في ربع : مودت بْضِعَنَ» [البقرة: 7]؟ فالآية السابقة في التلاوة والنظم 
متأخرة في النزول» وناسخة للمتأخرة. وكلاهما مدني أيضًا». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (7/ 2.2516 و«الموافقات». ت/ مشهوز: (5717/4)]. 

() «أي: المقصود الأول في الإنزال هو تقرير الأحكام في كل باب وقضية من القضايا 
المتعددة». 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (7/ 516)». و«الموافقات». ت/ مشهور: (518/5)]. 


i 





شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من المواققات 





قَوْلِهِ : << کدرک بیت اہ ٤ای‏ لتاس لملم يسَقَو چ [البَرو: ۱۸۳ - ۱۸۷] کلام 


عو 


ت ر ر o‏ سس ١6‏ امہ 70 
60 وَحَاصله بيان الصيام وَأحكامه» وكفية أدائه » 


24 
® 


وَاحَد وَإِنْ نَرَكَ في أَوْقَاتٍ شَنَّى 
وَقَضَايِهه وَسَائِرِ مَا يتَعَلَقُ به مِنَ الْجَكَائْل التي لَا ب لا كين الا عليه 
د و 00 تاوا آمولکم َعَم بالبتطل» الآيَةَ [الْعَرَةِ: 184] كلام 


وَكَوْلَهُ : مو يستلوتك عن اف فل هى مَواقِيتٌ لِلنّاسِ ولمج َالْبَقََةِة 149]. 
وَانتََى الكَلامُ عَلَى كَوْلٍ طَائِقة وَعِنْدَ أخرى أن قول : ولیس الي يان 
ھک الآية [َالْبَقَرَةِ: 189] 0 تمَام مسا ل الْأَهِلَّقَ وَإِنْ انچر مَعَهُ 

شَيْءٌ آخَرٌء كما انْبَرّ عَلَى الْمَولَيْنِ مَعَا تَذْكِيرٌ وَتَفْدِيمٌ لأَخكام الْحَجّ فِي قَوْلِهِ : 
و هى مَواقِيتُ لِلنّاسِ والح [الْبَكَرَةِ: 184]. ٠‏ 


وَكَوْلُهُ -تَعَالَى: إا إعيتك الْكوْثَرَ» [الْكَوثَر : ]١‏ نَازْلَةٌ في كَضِيَةٍ 


وَاحِدَةٍ. 

وَسُورَةُ «أثرأ نَازلَةٌ في قَضِيَتَيْنِ. 

الأولَّى إِلَى كَوْلِهِ : عر لانن مَا ل 41 [الْمَلَقِ: ه 

اما هي إل اکر السووة: 

و االو نازله فى 0 وَاحِدَةٍء وَإِنِ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَعَانٍ كَثيرَةٍ 
نا مِنَ الْمَكْيّاتِء وَعَالِب المي أنه ممَرر لتكَانٍَ مَعَانِء أَصْلَّهَا مَعْنَّى وَاحِدٌ؛ 
وَهُوَ الدّعَاءٌ إِلَى عِبَّادَةٍ اللو -تَعَالَى : 

)00 «فهو ضَرْبُ مكل لسؤالهم عن الهلال يبدو صغيرًا. . . إلخ» ولان أن هدا ازال روج 


عما يهمهم في دينهم ودنياهم › وأنه مجرد تعسف كإتيان البيوت من ظهورها بدل أبوابها» . 
[«شرح الموافقات»/ دراز: (7/١51)ء‏ و«الموافقات»)ء» ت/ مشهور: (1)5519/5. 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
<O >‏ 0 


ت o E‏ 
عن عرسم وس ته 


ادق لطر :اذاه لله الو احق الكو و عير آنه له يَأتِي عَلَى وُجُوه؛ كَتَفْي 
الشريك بإظلاق أو نَفْيه ِقَيْدٍ EN‏ فِي وَقَائِمَ مُخْتَلِمَةِ مِنْ كوه 


م مُقَريا إلى الله ۾ ّى أو عون لد أو غَيْرَ دَلِكَ مِنْ أنوَاع الاو ا 


وَالثَانِي : تَقْرِيرٌ الهو ! ي مح 


2 هو ت 
ے٤‏ مد أ ص )اه هه و ے تم ەه o£‏ ور وو 
حقاء وَنْمَى ما اذَّعَوْهُ عَليّهِ مِنْ أنه كَاذِبُ» أو سا او نون ا يعلمه 
كث فيه ۶ ى € ۹ر 2 ° 2 وم 22 ° 
موه انما أشنه لكبو كنرف ماده 


وَالثَالِتُ : إِنْبَاتُ أَمْرِ الْبَعْثْء وَالدّان الاخرة» وَأَنَّهَ حَقٌ لا رَيْبَ فيه بِالأَدلَةٍ 
الو اض واد على من انكر ذللك كل وَجَْهِ يُمْكِنُ لِلْكَافِر إِنْكارهُ به؛ فَرَدَ 
) وجو يلرم ال وتيكث الخضةة وترطم الا 
ذه الْمَعَاني الَدتَةُ هي التي اشَمَل عَلَيْهَا الْمُترّلُ مِنَ الْقُرْآنِ بِمَكَةَ في عَامَةٍ 
لامر وَمَا ظهّرَ بائ الرَأي خْرُوجهُ عَنْهَا ؛ فرَاجع م إِلَيْهَا في مَحْصُولٍ الْأَمْرء 
ويتبع ذلك ال غيت وا هيت والامال والقصص>. وذكر 'الجنة رالتار 
شيا ذللك: 


سان 


وَوَصْفٌ الْقَيَامة رأث 

َإِذَا تَعَرّرَ هَذَا وَعُدْنَا إِلَى النّظر في سورة «المؤمنون» -مَكَلّا- وَجَذْنَا فِيهًا 
الْمَعَانِيَ الثَلَانَهَ عَلَى أَوْضَح الْوْجُوو؛ إِلّا أنه عَلَبَ عَلَى نَسَقِهَا ذِكرٌ إِنْكَارٍ 
الْكُمَارٍ لِلْبوَة التي هِيَ الْمَدْخَل لِلْمَعْتَيَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ» َأَنْهُمْ إِنّمَا أَنْكَرُوا ذَلِكَ 
بوَضف الْبَسَرِيّةِ ترَفعَا مِنْهُمْ أَنْ يُرْسَلَ إِلَْهِمْ مَنْ هُوَ مِنْلَهُمْ أو يَنَالَ هَذِهِ الرنية 
غَيْرُهُمْ إِنْ كَانَتْ؛ فَجَاءَتِ لشرة ن خت | اشر وما ازعو ا فة مها 
وباي وجه ير وُجُوهِهًا حَتَّى تَسْتَحِقَّ الاضْطفاء وَالِاجْيِبَاءَ مِنَ 
اللو -تعالى ؛ فَافبيِحَتٍ السُورَةٌ بتلاثِ جُمَل : 


شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من المواققات 






ِحْدَامَاء وَحِيَ الاد فِي الْمَقَام: ان 0 الْمَكْتسَبَةِ لِلْعَبْدٍ التي إِذَا 
نَصَفَ بها رَفَعَهُ ال : د أف امور إلى تؤله: 
م م فا حل دون چه ا لون 104 


وَالتَانَِةُ : بَيَانْ أضل الدَّكْوِينٍ للْإِنْسَانٍ وَتَظويرِه الَّذِي حَصَل لَه جَارِيًا عَلَى 
مَجَارِي الاغتبار وَالاختيّار» بِحَيْتُ لا يَجِدّ الطَاعِنُ إِلَى الطَلغن عَلَى مَنْ هَذَا 


١ 1 
Ê 


وَالثَالِكَةُ :- بَيَانْ وجو ء الماد لَهُ مِنْ الحَارِج يما يَلِيقُ به في التي وَالرفيِء 
نه على إقامة | الضاف أن ذلك له بتسخير السموات رَالأَرْضِ وم 
وی بهذا تَشْرِيمًا وَتَكْرِيمًا . 


2 2 
ت ° 6 ااي اله لز “صر 05 


| ككرت ص من كم مع أليايهء تقصصل انعفقائهع وه بأثورء 
ى اشر َفِي قِصّةٍ نُوح مَعَ قَوْمِ جَاء قَوْلَهُمْ : ا ملآ إل 2 
< اسع ل أن فيل م يه مه فصل ڪڪ »* [الْمُؤْمِنُونَ : 25 ]. 

ا اي : اك 


الْمَلایگة؛ ققالوا: نا ما إلا بم منک يأل يا مأك َ4 الاي 
ال 0 


وین اطعتم ب منک لک إا يروت الْمُؤْيتُونَّ: .]٠٤‏ 


ظ3 ۾ هو لا رل افر عل الله ڪزبا) انۇيو E e‏ 
الال ند نفك ELE‏ ا [é4 ES‏ 


DE‏ إل أذ E‏ تعره بها 
اء و و 


م در ی ارو وَذْكَرَ 5 فَرْعَوْنَ وم بقَولِهم : ا لدشرين 
متنا [الْمُؤْمْنُونَ: 407] إلخ . 


١ 


î 
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ا جَاءَ حِكايّة عَن الْكمَارٍ انَّذِينَ عَضُوا مِنْ رة الو برضف 
الكر وق ا EES E‏ 
لِلََنبيَاءِ للا عض فيهء .وَأَنَ جَمِيعَ الرّسْل إِنَّمَا كانُوا م ا لو و 
كبويع النَّاسٍ » E‏ -تعالى ؛ فَقَالَ بَعْدَ تَفْرِيرٍ رِسَالَةٍ 
موسى : اوتا ا ص وا ايد يئود : ۰ وَكَانَا مَعَ م ذلك يَأكُلان 
يربان قم ال : یناما الس اوا ِن الت [المیئوة: ١٠۲؛‏ أي : هذ 
ِن عَم الله عَلَيْحُمْء وَالْعَمَلّ الصَّالِْحُ شَكرٌ نك النَعَم وَمُشَرّفٌ لِلْعَامِلٍ به؛ 
َهُوَ الذي يُوجِبُ التَخْصِيصٌ لا الْأَعْمَالُ السَيْكةُء وَفَوْلَهُ : مون هزد أَبدْكر َه 


> 





5 


وده ليون 5 إِشَارَةٌ إلى التَّمَائلٍ بَيْتَهُمْ ٠‏ وَأَنَهُمْ جَمِيعًا مُضْطَمَوْنَ مِنَ 
بدك حم ھ ا الْمَعْتَى بِتَخو مِمّا به بَدَا؛ فَقَالَ: لد 
م شوشر إلى كزلد: جوف فا کیک اکر ۰ہ - ۹ 
وَِذَا ؤْملَ هَذَا الم مِنْ وَل السُورَة إِلَى هُنَاء فم E‏ 
هُوَ الْمَفْصُودٌ مُضَاًا إِلَى الْمَعْنَى الآخَرء وَهُْوَ أَنّهُمْ إ إِنَّمَا قَانُوا ذَلِكَ وَعَضُوا مِنَّ 
الرْسُلٍ بِوَصْفٍ الْبَشَرِية اسْيَْبَارًا مِنْ أَشْرَافِهِمْء وَعُتُوًا عَلَى الله وَرَسُولِهِ؛ فَإِنَ 


ذو 


لجنل الأولى ين أو الشودو شيل يجلاف الاسكار, وَهُوَ التَعبّدٌ لله بلك 
ااا َاْجمْلَة اقاي موو بان الْإنسَانَ م مَنْقُولُ في أَظُوَارٍ الْعَدَم 
وَعَايَةِ الضَّعْفِ؛ فَإِنَّ الئَّارَاتِ السَّبْعَ أَنَتْ ء عَلَيْهِ وَهِيَ كُلْهَا ضَعْفٌ إِلَى ضِعْفٍ» 
وَأَصْلَهُ الْعَدَمُ ؛ لا يَلِيِقُ بِمَنْ هَذْهِ صفته د الا كيان وَالْجَمْلَةَ الثاللة مشعرة 
بالاختاج إِلَّى يِلْكَ الْأَشْيَاءِ وَالِافتقَارٍ إِلَيْهَاء وَلَوَْا حَلْقُهَا لَمْ يَكَنْ لِلِْنْسَانِ بَمَا 
بحكم الْعَادٍَ الْجَارِيَةِ؛ قلا يَلِيقُ بِالْمَّقِيرٍ الاسْيَكَبَارٌ EES‏ 
وَالْخَلْقِ هذا کله كالتكيت عَلَيْهِمْء وَاللهُ أَعْلّم . 
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د 0 > < 2 


ثم گر الْقَصَص في كوم توح: طمَمَاكَ اللا الت كفا من ود4 
2 و و 


[الْمُؤْمِتُونَ: ٤‏ ]»› وَالْمَلا هم الأَشْرَاف 


راک ص مه 0 0 rp‏ لل 5 ص ر و ٥‏ اوه E‏ 
وَكذَلِكَ فِيمَنْ ) بذهم : وتال ألملا من قوي الَذِينَ كقروا وكذوا بلقا الآجرة 


5 وير 


وأترفناهم 6ه الي َالْمُؤْمنُونَ : ع7 
sl 6‏ 2~ هه ل ١‏ ع ١‏ من 
وَفِي قِصَّةَ موسى : مانن لِسْرينٍ ملكا وقره 228 لا عیدوت [المۇينون: 16١‏ . 


0 م ارخف دل ع أ نهم لشرفهم في قَوْمِهِمْء قَانُوا هذا 
الْكَلَامَء ثم قَوْلَهُ: «امَدَرَهْرٌ في عَرَتِهِرَ حى عد» إلى قَوْلِهِ : ل 5 
0 5ه-5ه] ا جوع لى رضي ريش ا ل ا م شرفو 


۳ کش م 


ا وهو 000 < آل نه من خشية بيهم مقون 6 [الْمؤْمِئُونَ: [ov‏ . 

42 ر ر ١‏ 

ثم رَجَعَتٍ e‏ صفِهم في تروم وَحَالٍ مَالِهم» وَذِكْرٍ النَعَم 
عليهم» والبراهين على 2 س ا ا ما قَالَ عَنِ الله حَقّ مِنْ إِنْبَاتِ 
الا ا الريك واوو الان اة ل واا ا 
افقضاه الخال والوضف للفريقين + فهدا الط اذا اعت كلا فى السورة 
جد عَلَى أَتَمَ yS‏ 
الاعتبار في سَائِرٍ سُوَّرٍ الْقَرْآنِ؛ فَالْبَابُ مَفْتُوحٌء وَالتَوْفِيقٌ بِيّدٍ الله؛ فَسُورَةٌ 
«الْمُؤْمِنُونَ) قصّة 8 واد في شي وَاحِدٍ . 
)١(‏ «أي: من قوله: حي إذآ أَحَذْنا مترفيم يِالْعَدَافِ» إلخ». 

[«شرح الموافقات»/ دراز: .)٤۱۹/۳(‏ و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])۲۷۳/٤(‏ 
(Y)‏ «أي : إن بيانه لذلك إجمالي لد تفصيلي . ولو أنه اعتبر التفصيل الكلي لكان ظهور 

ارتباط أجزاء السور بعضها ببعض» وأنها لبيان الأمور الثلاثة التي ذكرها أولا أوضح 

مما قال». 

[«شرح الفوافقات»/ دراز: .)٤۱۹/۳(‏ و«الموافقات»).» ت/ مشهور: .])۲۷۳/٤(‏ 


8 
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o2 


وَبِالْجْمْلَةِ؛ فَحَبْث کر صصص الأنبيّاء ا گتوح» وَهودٍء واي 
ولوظ» وَشْعَيْب» وموسّی» دارو نما ذَلِكَ E‏ عله الك 
والسلام- ويك لِفُوَّادِهِ لِمَا گان يَلْقَى مِنْ عِنَادِ SS‏ 
مُحْتَلِمَةِ» فَتُذْكَرُ الْقِصَّةُ عَلَى النّسْو الَّذِي يِقَعُ لَهُ مِدْلُ وَبَلِكَ املف“ مَس 
الْقَصَّةٌ الوااحدة بحسب الخْتلافٍ ا وَالْجَمِيُ وَاقِعّ لا إِشْكَالَ 0 
فصيو وغل 0 َقَدّمَ مِنَ الْأَمْيلَةٍ يُحْتَدَى فِي النّظر في الْقُرْآنِ لِمَنْ أَرَاد 
فَهُمَ الا الله المسقان: ) 





o o‏ ر هص 2 € ر ت ےت ر 
وهل قران مأخذ فِي النظر على أن جمويع سُوَّرهِ کلام وال بسب 


کہ اک 


خطاب الْعِبَادٍ ا سوه فِي تَفْسِه؟ فَِنَ كلام الله فِي تَفْسِهِ كلام وَاحِدٌ لا تعد 
فيه بوجو ولا ِاعْتِبَارٍ ا َيّنَ في عِلّمٍ الْكَلَا م وَإِنَمَا مَوْرِدُ الْبَْحْثِ هُنَا 


د 


پاعتبار خطاب الْعبَادِ تَتزّلا لِمَا هو .من مَعْهُودِهِمْ فيه » هَذَا ا احتِمَال 
وتفصيل . 


۶ 


يصح في الاعتبار اَن يگن وَاحدًا ِالْمَعْنّى التق ای يَكَوَقففْ فهم 
' بض على بَعْضٍ يو ما ا لذ ن ب e‏ حى إن 
ا ما وين 


مَنصوص ا شه 9 آثزاع ارات مناد مق ِالْحَاجِيَّاتِ) قَإِذَا کان 


م صر کے 





. «فتارة تذكر مفصلة مطولة» وتارة يقتصر على بعض آخر» بحسب ما يقع منهم له يا‎ )١( 
.])۲۷٤ /٤( [«شرح الموافقات»/ دراز: (۳/ ۱۹٤)ء و«الموافقات»» ت/ مشهور:‎ 

(۲) «الكلام قبله في النظر إلى السورة الواحدة والكلام هنا في النظر إلى القرآن كله جملة 
واحدة» . 


[«شرح الموافقات»)/ دراز: ("7/ »)57١‏ و«الموافقات»).» ت/ مشهور: .])۲۷٤/٤(‏ 
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کل وه ر فت على الْبَعْضٍ في الْمَهْمِ؛ قلا مَحَالَةَ أن مَا هُوَ كَذَلِكَ 
کلام ا 7 1 کلام واج ِهَذَا لافار 


0 


3 


ريصح أن لا يَكُونَ كلامًا وَاحِدَاء وَعْوَ لْمَْتَى الأَظهَرُ فيه فيه؟ فَإِنَهُ أنْزِلَ سُوَّرًا 
E ET‏ يَعْرِفُونَ انْقِضَاء السُورَة وَابْتِدَاءَ الْأَخْرَى 

رول یت آل الک ا 4 في اول الكلام» وَمَكذا ا 
IES‏ 0 ِنْ إِفْرَادِهًا بِالبُرُولٍ اسْيفْلالُ 
مَعَْاهًا اهام وَذَلِكَ لا إِشْكَالَ فيه 


GD 





(1) «هذا هو الظاهر الذي يض اللفوين e E‏ وان اك وله د 
منضولا بعضها امن بعهن ببسم الله . ٠‏ إلخ د فلا يُقنضي 'استقلال بعضها :عن بعض 
بالمعنى المرادء وكيف يتأتى بناء المدني على المكي» وأن كل منهما يبنى بعضه على 
بعض إذا أخذت كل سورة على حدتها غير منظور فيها لما ورد في غيرها؟ وأين يكون 
البيان والنسخ؟ ومعلوم أنه لا يلزم في البيان ولا في النسخ أن يكون المنسوخ والناسخ 
والمبين والبيان في سورة واحدة؛ فقوله: «ولا إشكال فيه» غير ظاهر». 
[«شرح الموانفقات»/ دراز: (/ 6578 و«الموافقات»» ت/ مشهور: .])۲۷١ /٤(‏ 
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# ينتظم التعليق على ما ذكرَهٌ المصنف في | لنقاط الآتية: 
)١(‏ فى بيان علاقة هذه المسألةٍ بما تقدمها؛ لأن المصنت صرح أنها مبنيةٌ 
على ما تقدمها ؛ - فيقولٌ الدكتورٌ عبد الله دراز: 0 


أن بعض الناس يُمَرظ في تفهوه للقرآنء فيحملَّهُ على غير ما تة ا 
العربية» كالباطنيّة وأشباههم» وبعضّهم ُمْرِط في جلب مباحثٍ اللخ حول 
فيحملَّهُ زيادةً عما يقصدٌهٌ العربُ في مخاطبتِهِمْ بمثله مما لا ينظرٌ بمثله السلث 
قو الات ا العاف وک الفط كذا نون مر ادق تمل كدان 
وهذا تَقَوّلُ على الله» فلا بُدّ من طريق وسط . 

ا ا ا ا إرشاد إلى طريقة فهم الكتاب من ناحية ربط 
بعض جمله المشتركة في قضيةٍ واحدقء وأَنَهُ بمعاضدةٍ بعضها لبعض يتبينُ 
مقصودٌ الخطاب. ويتبيّنُ فقةٌ الكلام» وأَنَّهُ لا تُوَخذْ جملةٌ منقطعةٌ عن سابقها 
U a oY,‏ في يي واحدة أمرّها في ذلك ظاهرٌء كما 

آنا و ا على قضايًا كثيرة» فهل يُنظرٌ فيها إلى ترتيب السورة 
كلَّهًا ككلام واحد؟! قالَ: نعمء إِنَّ ذلك يُفِيدُ من وجهةٍ الإعجازِ» وإدراك 
انفراد الكتاب بمرتبة في البلاغةٍ لا تُنالٌ» ثُمَّ ذكر في الفصل بعدها أَنَّهُ هل 

يفي النظرٌ فيما بينَ السورٍ بعضها مع بعض؟! هذه خلاصة المسألتين» فأينَ 
E RE E A‏ 

نقولٌ: نعمء إِنَّ النظرٌ في الجملة الواحدةء والجمل المشتركة في القضية 

وف جن الور كات ولي كال دة اا ا يكو وا اة 











7 تحليل 2 «الكتاب» 5 الموافقات : 


العربية وقواعدها المعروفة في فنونهاء فكأنَّهُ يقولٌ: إِنَّ ما نحتاج إليه من ذلك 
يكون معيئًا على فهم الجمل منفردةً ومنضّمّة إلى أخواتها في قضيةٍ أو قضايا 
وما زاد Î‏ أو تفريظ . 

فهذا هو الضابظ الذي نأخذ به من مباحثِ اللغةء وكلامّه لا يُنافي أله لا 
0 أيضًا من الوسائل الستةٍ المتقدمةٍ له» من أسباب النزولٍ» والناسخ 
والمنسوخء والمكيّ والمدنئٌ» وعلم القراءاتٍ» وعلم الأصولٍء وقد أشار 
لد ب ذلك بقوله: «وَقَدُ ا هذا ا النظرٌ في أسباب 
التنزيل»» وعليكٌ بالتأمل في المقام لتعرفت هل لا بد للفهم الوسط من 
ملاحظة غير هذين الأمرين من ور الستة المشار إليهاء و تذكرت ما 
سبق له من بناء المدنيٌ بعضِهٍ على بعض» والمكيّ كذلك» وبناءٍ المدنيٌ على 
لمكي ؛ لاح لك وجة الحاجة في هذا المقام أيضًا إلى معرفةٍ المكيٌ 
والمدنيئٌ» فَاسْتَوِدَ المعونةً منة -تعالى- ا علم نافع». اه. 

هذا الشرحٌ من الدكتورٍ عبدٍ الله دراز مهم جدًا لبيانٍ علاقةٍ هذه المسائلٍ 
بعضها ببعض» وما سيطرّخه في هذه المسألة. 

() تكدّمَ المصدّتٌ عن قضيةٍ فقال: «فلا بُدّ من ضابط يعولُ عليه في مأخذٍ 
الفهم»ء والكلام الذي ذكرّه إلى قوله: «التي يختلف مغزاها على الناظر» لو 
تافلا سنجدٌُ أنَّهُ مرتبظ بقضية الكلام» والنظمء ومساقاتِهء والمتكلم ب 
والمخاطب بهء وبوجه عام : كران سا الس من حر انه وق واد 
النظرَ فيها له وجهان: 

الوجهٌ الأولُ: النظرٌ العربينُ الذي قد يُّقَهمٌ منه معنى قد لا يكونٌ مُرادَاء 
وقد يفهم منه معنى يكون هو المرادٌ والموصل إلى التعبدٍ الذي يشير إليه 


م القرآن عند الإمام الشاطبى 


ع ين عد سد م م ې 


ومثالهٌ قوله : ونك عن لامك كل هى موقت لتاس وَألْحَجَ ولیس 
الو بان اوا یوت ین ھور ولک ال من ا وأا ميوت يِن 
وبا که لو نظرنا إلى هذا المساق› وأخذناه بأحد الأوجه العربية في فهم 
الخطاب لقلنا في تفسيرها كما قل ”انه كانوا يسألون:خن الزلدل: لماذا 
يبدو دقيقًا إلى أن يكونّ بدرًا؟ 





فأخبرّهم الله 4# أنَّ حكمة الأهلةٍ أنّها مواقيتٌ للناس» وأيضًا ربظها 
بالحجٌ» فهو أحد الشعائر الكبرّى التي ترتبظ بها قضيةٌ الأهلة» قال : #وَلَيسَ 
ال پان انا ايوت ين طُهُورها وَلكنّ لي من ات واوا ميوت من 
بويأ يقول أبو عبيدةً معمرٌ بن المثلّى : «لا تسألّوا الكفارَ الجهالء 
و أهل العلم»» فهو فَهِمَ: اواتوأ ميوت من ویاچ على 6 
ETNA Se‏ 

ففهمه على مقتضّى العربية صحيح؛ لأنّه لا مُخَاِفٌ المقتضّى العربيّ لدلالة 
الألفاظ وما يمكنٌ أن تأتي عليهء فمن جهة العربية واحتمالٍ الألفاظٍ لتلك 
الدلالة لا إشكال فيه. ) 


0 


وإنما الإشكالٌ فيه من جهةٍ أخرّى وهي : قضيةٌ السياق» وأَنَّهُ قد بطل گونَ 
هذه الدلالة مرادة لله -سبحانه. 

فالذي تريدٌ أن نصل إليو من قوله: «هو النظرٌ في فهم الظاهر بحسب 
اللسان العربيٌ وما يقتضيه»» أن ا فخ الان العربيّ أكثرٌ من 
معتى » فكيف يمكن تحديد أحد هذه المعاني؟ 

الات و ف ا 


إذن؛ نحن أمام قضيتين : 





من الموافقات 





: شرح وتحليل لقسم رالكتاب» 





أمامّ قضية أنَّ القرآنَ العربيَ قد يحتملٌ أكثرٌ من فهم دلاليٌ من جهة 
اللسان. 


E 


وقضية أَنَّ السياقٌ أو غيرَهُ به من القرائن ما قد يُحددٌ أحدّ هذه المعاني 
والدلالاتِ العربية. 

فإذا كان الأمرٌ كذلك؛ فاللغةٌ مهمةٌ من جانب» والنظرٌ في هذه الأحوالٍ 
المحتفة بالنصٌ مهم من جانب آخرَء واعتمادٌ أحدهما دون الآخر لا شك أنه 
بوق في الخلل. 

ومن جنس هذه الأحوالٍ: «أسبابٌ النزولٍ . 

ففي قوله 8 : ینونک عن اليا هن هى موقي الگا اّ٠‏ لما 
قال : ولیس ال بآن تَأَواْ يوت من ظهُورها» هذه نزلت على سبب؛ 
فالآن فهم الست هو جال خارج عن النص الدلالي المباشرء ولكنهة بحدة 
المدلول العريق المراة من اللفظ: 


إذنُ؛ عندنا سياقٌ الآية» وغندنا أيضًا سببٌ النزولٍ» وهو الذي أشارٌ إليه 


L4 
۶ 


القرطبيٌ ؛ وقبله العَزَّالِتُ ؛ ّا تَلَّمُوا عن أنَّ فهمَ الظاهر أحيانًا قد يكون خطأ 
من هذه الجهة»ء إذا كان للكلام أخرال كيده الخدلول الغودة الحراد: 





092 





م 





020 


وَكذا) 


(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۱۳۰)» والدارمي »)٠٠١(‏ والطبري في تفسيره (5/ 51/0 » 
1) والبيهقي (5/ 777)» وابن عبد البر في «التمهيد» /٥(‏ ١۱۹)ء‏ وابن حزم في 
«الإحكام) (5/ ۱۲۷)؛ من طريق عامر بن شراحيل الشعبي؛ قال: سئل أبو بكر عن 
الكلالة فقال: إني سأقول فيها برأيي فإذا كان صوابا فمن الله وحده لا شريك لهء وإن 
كان خطأ فمني ومن الشيطان والله منه بريء أراه ما خلا الولد والوالد. فلما استخلف 
عمر قال: الكلالة ما عدا الولد» فلما طعن عمر قال: إني لأستحي من الله أن أخالف 
أبا بكرء وإسناده صحيح إلى الشعبي» إلا أنه لم يدرك أبا بكرء فسنده منقطع» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور )١54/6(‏ -زيادة على ما تقدم- لعبد الرزاق وسعيد بن 
منصور وابن المنذر. 
تنبيه : في طبعة الشيخ مشهورء لم يخرج هذا الأثرء وإنما عزاه لابن عبد البر في جامح 
بيان العلم» من قول ابن مسعود» بدون إسناد! 





2 6 ل م القرآن عند الإمام الشاطبى 
© 


ا E‏ فة گام الْعَرَبِ وَمُوَافَقَةِ الْكتَاب وَالسّنَة؛ِ كَهَذَا لا 
يُمْكِنُ إِهْمَالُ مِثْلِهِ لعالم بهما لأمور: 

أَحَدّمًا : إِنَّ الكتاب لا بُدَّ مِنَ الْقَوْلِ فيه بِبَيَانِ مَعْنّى» وَاسْيَئْبَاطٍ كم 
وَتَفْسِيرِ اظ » وَقَهْم مراد ول يه ذَلِكَ عَمَنْ تَقَدَّمَ؛ فَإِما أن يموقت 


دون ذلك َتَتَعَطل الْأَحْكامُ 5 أَوْ أرما وَذلكَ غ غير ممْكن ؛ قلا بد من 
القَوْل فيه يما ليق : 


وَالئَانِي : أَنّهُ لو كَانَ كَذَلِكَ لَلَرْمَ أنْ يَكُونَ الوّسُول ي ميا َلك كله 
ِالتّوْقِيفٍ؛ قلا يَكُونُ لِأَحَدٍ فيه ظز ولا قول وَالْمَعْلُومُ أنَّ عَلَيْهِ الصَّلَاءٌ 
TT‏ 


0۶ 


لا يُوصَلُ إِلَى عِلْمِهِ إِلّا بو وَتَرَكَ كَثِيرًا مِمّا يُْرِكُهُ أَرْبَابُ الِاجْيِهَادٍ 
اد فلم يَلرَمْ في جمِيع تَفْسِيرٍ القرآنٍ التَؤقِيٌ. 
0 1 كر 0 00 هَذَا الاخْييّاط مِنْ یر وَكَنَ 0-0 


دسجيو بل 


سم عله 


ارا أذ نا لض لا ينكل ؛ أن ال في لان من كتين 
مِنْ جِهَةٍ جِهَةٍ الْأَمُورِ السرعِيّة؛ قَقَدْ يُسَلّمْ الْقَوْلُ بالتَّوْقِيفٍ فيه وی 


ر 


جَدَلا . 

وَمِنْ جِهَة الْمَآخِذٍ الْعَرَييّةَ وَهَذَا لا يكن فيه التَوْقِيكُء وَإِلَّا لَرِمَ دَلِكَ في 
السَّلَفِ الْأَوَّلِينَ» وَهُْوَ بَاطِلٌُ؛ فَاللَّازِمُ عَنْهُ مِثْلّهٌء وَيِالْجَمْلَة؛ فَهْوَ أَوْضَح مِنْ 
إطتاب فيه . 








بر شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 
OO ©‏ 0 


ونا 5 0 الخاري 0 وال الْعَرَبِيّةِ أو الجاري عَلَى | 


0 


برهَانِ؛ فير ا الكذِب 2 الله ا 
وَفِي هَذَا نا اليم جَاءَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الْقَوْلٍ بالرّأي في المُرَآنِ مَا جَاء؛ كما 


1 


قَوَامًا لو م إِلَى تاب اللوء رذ ذو 


Bk 


روي ڪَن ابن مسعود : استجد ون 

سے 4 3 ويه 20 3 

وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ؛ فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلّمء وَإِيّاكُمْ وَالتَبَدَحَ» وَإِيّاكُمْ وَالتَنَظَمَء ل 
A‏ 0# 


وَعَنْ کک E E‏ رجحل يتاول القَران 
على يا يله وَرَكُل اف معاي ال 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ( 50757- جامع معمر) - ومن طريقه الطبراني في «الكبير» 
(9/ رقم 88546)» والبيهقي في «المدخل» (7817) - والدارمي »١55(‏ 0 - ومن 
طريقه الهروي في «ذم الكلام وأهله» (؟/) - وابن وضاح في «البدع» »)٦۰(‏ 
والمروزي في «السنة» (86)» وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص: 20١177‏ وابن بطة 
في الإبانة )١97280146(‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» )1١8(‏ وابن عبدالبر في 
«جامع بيان العلم» (۲۹۳) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ۷١۱)؛‏ من طريق بي 


قلابة عبد الله بن زيد الجرمي» عن ابن مسعود؛ به» وإسناده صحيح إلى أبي قلابة» 
لكنه لم يسمع من ابن مسعود» قال البيهقي عقبه: هذا مرسل» وروي موصولا من طريق 


وقال الهيثمى ذ ا E‏ رواه ® في «الكبير)» وأبو قلابة 8 
8 إدريس الخولاني» عن ابن مسعود؟ بلحوه. 

(۲) آخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (773554) من طريق عمرو بن دينار» عن عمر 
«مسند القاروق» (۲/ )٦٦١‏ من طريق المطلب من عبد الله بن حنطب» عن عمر؟ يە = 


مد د مد للها عي م يدياب AR‏ بيد o gga ara‏ بعري وميس BALTES ED a an‏ بحب سج د بد نونو 






علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 





حاف عَلَى هَذٍ مِنْ مَؤْمِنِ 0 وَلّا مِنْ 
e e E‏ 5ا الان على أَذلَقَهُ بلِسَانِهِ 


ر ىس ےہ ۹ س و اې 52 7 fo o7‏ سس د مص 
وَالَذِي ذَكِرَ عن أبي بكر الصَّدَيقٍ أنه سيل عَنْ قوله: «ووفكهة وبا 
عَبَسَ : ١"]؟‏ فَقَالَ : أي ا ا اا" 
اين عَبّاسِ عن ووم کان دارو ف ست ڳه [الْمَعَارج : 5]؟ 
قال له بن عَبّاسٍ : ما يور كان فقدارة 6 ستو چ4 [السحدة: o[؟‏ فال 
0 إِنَمَا سَأَلْتْكَ لِتَحَدَّئنِي . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : «هُمَا يَوْمَان كرما الله فى 


ابه الله أَعْلَّمُ بِهِمَاء نَكْرَهُ أَنْ نَقُولَ في كِتَابٍ اللو ما لا تَعْلَمُ” ". 





لكنه مرسل كسابقهء قال أبو حاتم الرازي: المطلب بن حنطب عامة أحاديثه مراسيل» 
ميارك عاض ]مداه ا بن الأكوع أو من 
كان قريبا منهم ...هھ 
)١(‏ أخرجه ابن الأعرابي كما ذكر ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (5114) من طريق 

سويد بن سعيد» ثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب قال: 
الآثر» وهذا إسناد ضعيف» للكلام في سويد» ولأن أبا حازم سلمة بن دينار لم يسمع 
من عمرء قال يحيى الوحاظي - كما في جامع التحصيل ص : :.١187‏ سألت أبن أبي 
حازم: سمع أبوك من أبي هريرة؟ فقال: من حدثك أن أبي سمع واحدا من أصحاب 
النبي ية غير سهل بن سعد؛ فلا تصدقه . 
)۲( تقدم تخريجه. 
() أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: 2075 والطبري في تفسيره (51/ 5905)» 
وابن أبي حاتم في تفسيره تعليقا (۱۷۸۲۲)» والحاكم (5/ )1١١‏ - وصححه .؛ من 
طريق عبد الله بن عبيد الله ب بن أبي مليكة» » عن ابن عباس ؛ به وإسناده صحيح» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور /١١(‏ 51/5) - زيادة. على ما تقدم - لعبد الرزاق وسعيد بن 
منصور وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف . 
تنبيه : اقتصر الشيخ مشهور في تخريج هذا الأثر على عزوه لأبي عبيد فقط . 












2 شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 


وَعَنْ سَعِيلٍ سَعِيدِ بْن الْمْسَيِّبٍ أَنَهُ كانَ إذَا سَعِلَ عَنْ شيء من القرآن؛ قال: «أنا لا 
اول ا 
وَسَالَهُ رَجُل عَنْ آيَةِ؛ قَقَالَ: «لا تَسْأَلْنِي عَن الْقُرْآنِء وسل عَنه من يزعم أنه 


لا يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْه -يَعْنِي عِكْرِمَة-)” "2 واه هَذَا الْكََامَ مُشْعِرٌ بالْإِنْكَارٍ 
غل مر رعو دا 

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْقَرْآنِ؛ٍ قَقَالَ: «اثَق اللق» 
o 5 o 8 4 8 04 7‏ وده 
وفلرلتسن لكذاقة ود مالين يعلموة افيه لاقرات" 


سے ص ن سام فير 


وَعَنْ مَسْرُوقٍ؛ قَالَ: «اتَقُوا التّفْسِيرَ؛ فَإِنَّمَا هو الرّوَايَةَ عَن اللي“ . 
وَعَنْ إِبْرَاهِيِمَ؛ قاو كان E N CE‏ 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: )۳۷۷-۳۷١‏ وابن سعد في «الطبقات» 
/٩ ۴۸۱ /۲(‏ ۱۳۷)». والطبري في مقدمة تفسيره (ص: 914)؛ من طريق يحيى بن 
E a a E a‏ الم اك ا ا 
أقول في القرآن شيئّاء وإسناده صحيح . 
تنبيه : اقتصر الشيخ مشهور في تخريج هذا الأثر على عزوه لأبي عبيد فقطء مع أن إسناد 
أبي عبيد فيه راو ضعيف . 

(۲( أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: ۰)۷۷ وار بن أبي شيبة (۲ ۰ والطبري 
في مقدمة تفسيره (ص: ١8)؟؛‏ من طريق عمرو بن مرة» عن سعيد بن المسيب؟ بهء 
وإسناده صحيح . 

(۳) تقدم تخریجه . 

)٤(‏ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: ۳۷۷) من طريق الشعبي» عن مسروق؛ بهء 
وإسناده صحيح» وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في «(مجموع الفتاوی» (۱۳/ .)۳۷٤‏ 

(4) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: ۳۷۸) وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۲۲۲)؛ 
من طريق مغيرة بن مقسم الضبي» عن إبراهيم النخعي؛ به» وفي سنده كلام يسير» 
للكلام في رواية مغيرة عن إبراهيم. 
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وعن مدا بن عرو قال : «مَا سَمِعْتَ أبي تَأَوَلَ أيَة مِنْ كاب الله“ 
وَإِنَمَا هَذّا كُلّهُ تَوَقْ e‏ يَقَعَ النَاظِرُ فيه في الرَّأ ي المَذْمُوم» ا 
ي 2 E aT‏ الْعَرَبِ 
مَعْلُومَةٌ - أنَهُ لم مَس قط آَةَ مِنْ اب اللوء وا سيل عَنْ ذلك لَمْ يُحِبْء 
انْظَرِ الْحِكَايَةَ عَنْهُ في «الكامل» لِلمبردِ. 
فضل 

َانَّذِي يُسْتَقَادُ مِنْ هدا اوضع أَشْيَاءٌ : 

٭ نها ا مِنَ الْقَوْلِ في كِتَابِ اللف ج جال إلا على ية ؛ ِن 
النَّاسنَ فِي الْعِلْم بِالْأَدَوَاتٍ الْمُختاج إِلَيْهَا في التَفْسِيرٍ عَلّى ثلاثِ طَبَقَاتِ : 

إِحْدَاهًَا : مَنْ بَلَمّ في ذَلِكَ 3 الرَّاسِحخِينَ كَالصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ وَمَّنْ يليه 
وَمَؤْلَاءِ قَانُوا مَعَ التوَفّي وَاللَحَمَظ وَالْهَيْبَة وَالْخُوْفِ مِنَ الْهُجُوم؛ تحن اوی 
دَلِكَ مِنْهمْ إِنْ طََنَا نيا أن في الْهلم وَالْمَهْم مِتْلّهُمْء وَمَيْهَاتَ! 
. وَالنَانَةُ: مَنْ عَلِمَ مِنْ تسه أنه نَم يبلغ مَبَالِعَهُمْ وَلَا دَانَاهُمْ؛ فَهَذَا طَرَفْ لَا 
شْكَالَ فِي تخريم ذَلِكَ عَلَيْهِ. 


وَالثَالِئَةُ: مَنْ شَكَ فِي بُلُوغِهِ مَبْلّعَ أهل الِاجْتِهَادٍء أَؤْ ظَنَّ ذَلِكَ في بَعْضِ 


أ 


1 


4 


ا دون بَعْضِ ؛ قَهَذَا أَيِْضًا و ل ا فيه؛ لأَن 


أل عَدَمُ الْعلْمِء ل ال نه EG E‏ 
E EE‏ الى الْأَوّلِ عَلَيْهِ باق با إِشْكَالٍء وَكُلَ أَحَدٍ فُقِيهُ 


)١(‏ آخرجه أبو عبيد فى «فضائل القرآن» (ص: ۳۷۸) عن عبد الله بن صالح» عن الليث» 
عن هشام بن عروة؟ به» وهذا إسناد فيه ضعف» للكلام. في عبد الله بن صالح. 
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تَمْسِهِ في هَذَا الْمَجَالِء وَرَبَّمَا تَعَذَّى بَعْض أَصْحَابٍ هذه الطَبَقَةِ طَوْرَهُ؟ فَحَسَنّ 
ظَنْهُ بتَقْيِوء وَدَخَلَ في الگلام فيه مَعَ الرَّاسِحْينَء وَمِنْ هُنَا اقْتَرَقَتِ الْفِرَقَ 
وَتَبَاينَتِ النّحَلُء وَظهَرَ في تَفْسِيرٍ الْقَرْآنِ الْخَلَل. 

* وَمِنْهَا : أن مَنْ تَرَكَ النَّظرَ فِي الْقُرْآنِء وَاعْتَمَدَ في ذَلِكَ عَلَى مَنْ تَقَدَّمَهُ 
َوكلَ إَِْ لتر فيه َير مَلُوم ء وَلَهُ في ذَلِكَ سَعَةٌ إِلّا فِيمَا لا بد لَهُ مِنْهُ» وَعَلَى 
كم الضَرُورَةٍ؛ إن النَظْرَ فيه يُشْبه يشْبهُ انر في الْقِيَّاسٍ كُمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي بابو 
وَمَا زَاكَ السَّلَفٌ الصَالِح يَتَحَرَجُونَ مِنَّ القِيَاسِ فِيما لا نَصّ فيهء وَكَذَلِكَ 
وَجَدْنَاهُمْ في الْقَوْلٍ فِي الْقَرْآنِ؛ فَإِنَ الْمَسْظُورَ فِيهِمًا وَاحِدٌه وَهُرَ حَوْفُ التَعَوُلٍ 
عَلَى اللوء بل الْقَوْكُ فِي الْقُرْآنِ أَسَدُ؛ فَإِنَّ الْقِيَانَ يَرْجِعٌ إِلَى نَطرِ النَّاظِرٍ 
وَالْقَوْلَ ص الْقَوَآنِ يَرجع 8 أنَّ الله أَرَادَ كَذَّاء أَؤ عَنَى كَذَا بكلامه الْمُتَدّلِء 
وَهَذَا عَظِيمٌ الْحَطَر. 

ا نَ عَلَى بَالٍ مِنَ النَّاظِرٍ وَالْمُمَسَرِ وَالْمتكُلُم عَلَيِْ أنَّ ما و 
تَقْصِيدٌ مِنْهُ للْمْتكَلّم؛ وَالْقَرَآن كلام الله؛ فَهُوَ به قول بان تیاه : هلا مرا الله 
مِنْ هَذَا الْكَلَام؛ ّث أن يَسْأَلَهُ الله 0 : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ عَنْى هَذَا؟ كلا 
يَصِح لَهُ دَلِكَ إلا بيان السَوَاهد وَإِلَّا؛ فَمْجَرَهُ ا يمول 
يُسْتَمَلُ أنْ يَكُونَ الْمَعْنّى كَذَا كَذَاء باه أيضًا عَلَى صِكَةٍ َة ِلك e‏ 
صُلْبٍ الهلمء مالا راع سال الى ادر دم محر فل 
ِبر لا بد في كَل قول جزم پو اؤ بُحَمَل مِنْ شَاهِدٍِ يَْهَدُ لِأْصْلِو؛ > ولا 
گان باطلاء وَدَخَلَ صَاحِبَهُ تَحْتَ أَهْل الرَأي الْمَذْمُوم وَالله أغْلَم. 
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)١(‏ فقد ذكرٌ المصنفٌ إعمال الرأي في القرآن» فقالَ: «جاء ذمّه وجاءً 
أيضًا ما يقتضي إعماله». وهذا معد د رجعنا إلى الآثارٍ سنجد آثارًا تذمُ 
القول بالرأي» سواءٌ في القرآنٍ أو في الشريعة عمومّاء ونجدٌ أيضًا آثارًا 
رى باد مها الي وال اى .ا ا واا عا ودک العف 
مثالاء وهو حديث أبي بكر الصديتي اب لما سل عن قوله - 4 : وك 
واا قال : أي سماء تظلني ؛ فاع أرض تقلَّني إِنْ أنَا قلت في كتاب الله ما 
لا أعلم؟!». 1 ا 2 عن الكلالة قالَ: «أقولٌ فيها برآيي» فان کان 
صوايًا؛ فمن اللو» وإِنْ كان خطاً؛ فمِئي ومن الشيطان: الكلالةٌ كذا 
وكذا». 





ور ءاس 


إذا نظرنا إلى هذين الأثرين نجد أن بينهما تناقضًا ظاهريًا . 

فمرّة توقّت أبو بكر ده ومرّة لم يتوقف . 

الا ما توكتك فى الأول وغم و و ق انان ؟] 

وقبلَ الجواب نذكرٌ مقاربةٌ مهمّةٌ حاصلّها : لو جهلَ أبو بكرٍ معنّى» وجهله 
كثيرٌ من الناس» فهل يُوئْرٌ جهلّ هذه المفردة في فهم المعنى المجمل للآياتٍ ‏ 
في قوله: مرَفَكهَة وأبا4؟! 

0ن اما 

لكنْ لو جُهِلَ معنى الكلالة؛ فإِنَّ جهلّ معناها يُوثْرٌ في فهم معنى الآية 


4 1 
هذه واحدة. 
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! الثانية : هل معرفةٌ الأب لها أثرٌ عمليٌ على الناس؟‎ 
الحواتث: لا.‎ 
ا الكلالةٍ لها أثرٌ عمليٌ على الناس؟!‎ 
الجوات : نعم ؛ لأنّ الكلالة بُبنى عليها حُكمْ شرعيٌ ا‎ 
اجتهاد ف بكر في الكلالة دون اجتهاده في الأب كأنهُ قول إن موقعه‎ 
كإمام للمسلمين؛ وخاجة المسلمين لمعرفة معنئ الكلالة > هي التي ..حملتة‎ 
على أن يجتهد في الكلالة؛ لأنَّه يبنَى عليها عملء أمّا في الأب فلا يُبنَى‎ 
عليها عمل» ا‎ ۰ 
فهذه المقاربة تعيئنا على بناء رأيّ علميئ في مسألةٍ اجتهاد الرأي في‎ ٠ 
EE o ١ 
وللكلام في مسألةٍ اجتهاد الرأي صلةً أيضًا بالأسس التي يبنى عليها‎ 
الرأيٰ» 8 تأثير هذه الأسس في ذم الرأي أو مدجدء وابن عبد البرُ في‎ 
كتابو «جامع بيان العلم» من أفضل من ذكرّ ما ورد عن السلف في إعمالٍ‎ 
الرأي» وق ذم الرأي» وا فة ذم الرأي وا عن شخص واحدٍء‎ 
وذكرٌ هذا عن جماعةٍء ونبّهَ على أنَّ مرادهم بالرأي مُختلف» فالرأيٰ الذي‎ 
ا مکو هو اا الو د لدی بكوة عن عق وا ای :لای‎ 
. ذمّوه هو الرأيُ المذمومٌ الذي يكوثُ عن جهل أو عن هرّى‎ 
في مثل هذه المسألة العلمية حن آلا بر كب اوا کی مرکو و ان‎ 
تكون الجهة فيه منفكة ؛ قان د سعد سارل ی‎ 
وليسّ في تأليفٍ الكتب. فلا يُقالُ - مثلا : اختلفت السلف في التفسير بالرأي‎ 
: على قولين‎ 








ا 


3 
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«القولٌ الأولٌ: مَن يرى أنه مذمومٌ مُطلقًاء وأدلتهم. . . 

والقول الثاني : مَن يرى أنه محمودّء وأدلتهم. . . 

والصوات هو : الجمع بِينَالقولين» أو التفصيل في هذاء ودليل ذلك. . . 

هذا التفصيل المرب في مسألة واضحة المعالم لا نحتاجٌةٌ؛ لأنَّ هذا 
الأسلوبَ من تركيب المسائل ليس بحسن في التأليف؛ لأنّهُ توهّم صورة 
علمية لم تكن موجودةً أصلًا فالجهةٌ منفكة في مسألة الرأي؟ فالرأيٌ المذمومُ 
غيرٌ الرأي المحمودء ولا يتواردٌ الذمٌّ والمدحُ على محل واحدٍ ليُحكى فيه 
خلاف بهذه الو 

فضابط الرأي المذموم : أن يكون عن جهل أو هوی . 

وضابط الرأي المحمودٍ: هو ما كان عن علمء سواءٌ كان علمًا يقينيًا أو 

(؟) والمصنفٌ هنا قالَ: «إِنَّ الرأي ضربان»» ذكر الضرب الأول» فقال: 
«أَحَدُهُمَا: جَارٍ عَلَى مُوَائَقَةِ كام الْعَرَب وَمُوَائَقَةٍ الْكِتَابٍ وَالسُّنَدِءِ قَهَذَا لا 
يُمْكنٌ إِهْمَالُ مثله لعالم بهما لأمور) وذك أنه لا يمك إخيالة لقولد» ِن 
لْكِتَابَ لا بُدَّ ِنَ الْقَوْلِ فيه بِبَيّانِ مَعْنَى » وَاسْيتْبَاطِ كم وَتَفْسِيرٍ َف وَقَهُم 
تي و ات كو كرف فط نمه E‏ درل تا 
اكام كُلَّهَا أو أَكْمَرْمَاء وَدَلِكَ غَيْرُ مُمْكن ؛ فَلَابْدَ مِنَ الْقَوْلٍ فبه يما يَلِيقُ". . 

وهنا نحتاج إلى تفصيل : 

كلام المؤلف كن ورد على التفسير والأحكام الشرعية والاستنباط من 
القرآن» ونحن نتكلم هنا عن تفسير القرآن خاصة. 


وإذا نظرنا في تاريخ التفسيرء وجدنا الآتي : 
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-١‏ أنه لا يوجد لفظة أو آية اتفق السلف على أنه لم يُعلم معناها. 
؟- أنه ما من آية إلا تكلّم عليها مفسرو الطبقات الأولى» وما تركوا إلا ما 
. هو ظاهر المعنى› الذي لا يكاد يخفى على المسلم. 

۳- أن التفسير بالرأي المحمود هو الذي قام عليه تفسير هؤلاء الكرام» 
وهو الرأي الأول الذي ظهر کن هذه المّة. 


4- أن من تفسيرهم ما هو متفق عليه بينهم» ومنه ما اختلفوا فيه. 

فيد نهد ف نوفا اعومى الزاض المسروا د نل ق 
يتخيّر المتأخر من أقوالهم بالقواعد العلمية الضحيحة المعتبرة. 

وأما ما يتعلق بالاستنباط والأحكامء فنقول: 

مما لا شك فيه أن السلف لم يستوعبوا كل هنا يمكن استتباطه :من القرآن؛ 
وإنما استنبطوا ما كانت لهم به حاجة» ولهذا نراهم ينزّلون بعض الآيات على 
أحداث معاصرة لهم بعد انقطاع الوحي» وهذا يدخل في القول بالرأي» ومن 


أمثلة ذلك ما رواه الطبري وغيره في تفسير قوله تعالى: تيعون ما به ينه 


ت نه اکر ےک وم 


اه اة انيه تأوی ڈ4 عن معمر»ء قال: (وگان اة إا قَرَاً هَذْوِ الآيد : 
كما ألَذِنَ في لوي رم [آل عمران: ۷] قال : إن ل i‏ الحرورية وال 
اكلا أذْرِي مَنْ هُمْ؟) 

فقولّهُ هذا هو من باب تنزيل هذه الآية على هؤلاءٍ الصنفيء وهذه 
التنزيلاثٌ اجتهادٌ من المفسر في أنَّ هؤلاء القومَ يدخلون في معنى هذه الآية» 
وهذا التنزيل يدل على أنَّ الاستنباظ لم ينتو» ولم تُوصذ أبوابُة» فيُمكنُ أن 
يستنبظ المسلمون بعد ذلك كثيرًا من الفوائدٍ والعبر والأحكام التي تناسبُ 


واقعهمء وتناسبٌ أحوالهم. 
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عمن هو دونه من الصحابة» قاين لم أتباع اا 

فهل قولّا : إِنَّ التفسيرَ قد كمُل بالنسبةٍ لهذه الطبقاتٍ الثلاث يلزمٌ منه أنْ 
N NOE‏ 


et E E 





س 


إمّا نقصُ في العلم» وإما نقص في المصادر التي يرجع إليها. 

والنقص في العلم واضح» ويظهر كثيرًا في بعض من يتعاطى الإعجار 
العلميّ » ويُرِيدٌ أنْ يحمل الآية على حدث فلكي › أو E‏ كان» 
إذ لم يمتلك الأداة العلميّة التي تؤهلهء وهذا نقصٌّ في العلم. 

وقد يكون عندّه نقصٌُ في مصادر التفسيرء وتفسيرٌ السلفي من أهم مصادر 
التفسير ؛ لأنهم -كما سبق- فسَّروا - جميعَ القرآن» وهو مما قد عَلمّ عندهمء 
وقُهِمَ معناة بالسية 5 
۳ 07 كما اظ ذلك بعض من يتماطوت الإعجاز ا وذلك 
ته ميت ل 1 م 

وعلى من أراد الإتيان بقول جديد أمور: 


الأول: أن يبت صحة القول الحادث فى ذاتهء» إذ بعض الأقوال 
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المعاصرة قد تكون خطأء والقائل به لم يحرّره. 

الثاني : أن تحتمله الآية بأي وجه من وجوه الاحتمال؛ لأن بعض الأقوال 
المعاصرة قد تكون صحيحة في ذاتهاء لکن الكية ل ندل علا وليسن هنا 
علاقة» للا جد الت ف رط هذا القول رتلف الآية. 

الثالث: أن يفهم كلام السلف على وجهه فهمًا صحيحًا؛ لأن بعض من 
يقرأ تفسير السلف قد يفهمه على غير وجهه» فيرد ما فهمه» وليس على القول 
في حقيقته . 

وإذا فهم قولهم على وجهه. وكان بصيرًا بمنهجية التفسير» وأصولهء فإنه 
طهر :ل أحه الاجتنالاك 5ة 

-١‏ أن يكون ما ظهر له جديدًا ليس كذلك؛ لأنه يندرج تحت قول من 
أقوالهم» أو يكون في قولهم إشارة إليه. ) 

E‏ هه ركان CENO‏ فيتركه حينئذ؛ لأنه 
يلزم من قوله هذا أنه لم يفهم أحد قبله الآية على الوجه الصحيحء وإنما 
فهمها هوء ثم من قلده في ذلك مقلدوه. 

وهذا يعني أن الأقوال السابقة كانت خطأء وأن الآية أشبه بلغز لم يتبين 
إل للجعاصرية قط 

ومن تأمل هذه المشكلة عرف خطورة الأقوال الجديدة المعاصرة. 

- أن يكون قوله الجديد لا يدخل تحت أقوالهم» ولا يبطلهاء بل هو من 
قبيل اختلاف التنوع» وبهذا لو قيل بهء فإنه لا يعدو أن يكون قولًا ظنيًا 
محتملا في الآية اكد 

فقال لط هدوا گار 
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يقول الشيخ عبدالمجيد الزنداني في موضوع (أسرار البرزخ بين البحرين 

«تضمن القرآن الكريم الذي أنزل قبل أكثر من )١4500(‏ عام بعض 
المعلومات عن ظواهر بحرية لم تكتشف إلا حدينًا بواسطة بعض الأجهزة ٠‏ 
المتطورة). 

إن هذا المنطلق الذي ينطلق من الشيخ - وغيره ممن يعتني بما يسمى 
بالإعجاز العلمى - هو بداية المشكلة عندهم» والمعادلة التى ستكون من هذا 
المنطلق كالآتى : 

١‏ - وجود ألفاظ قرآنية محتملة لأكثر من معنى» وقد ذكر فيها السابقون 

١‏ - ظهور ما يُدّعى في كونه حقيقة علمية لها وجه واحد لا تحتمل غيره. 

النتيجة : 

تلك الألفاظ القرآنية لا يمكن أن تكون دالّة على هذه (الحقائق العلمية!) 
لولا وجود هذه (الحقيقة العلمية) فى ذهن المفهز المعاصر. 

ولما ظهر للمفسر المعاصر أن هذه (الحقيقة العلمية) مدلول عليها 
بالقرآن». لذا فإنه سيصرف ألفاظه إلى أنها تفسر هذه الظاهرة الجديدة. 

ومعتن للك آنه لو ظهو فكتشك معا صر آخير: وظهر لمعاصر آخر أن هذا 
المكتشف مدلول عليه بهذه الآية - فلا مانع من حملها على هذا المكتشف 
الآخرء وبهذا سنحتاج إلى ترجيح بين أقوال المعاصرين؛ لأن ألفاظ القرآن 
ذات مدلول واحد على حقيقة علمية واحدة. 

وعن هذا كلد سيطيي أن القاظ القراة فى الاب اا ما عر 
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للتأويل يمنة ويسرة» حسب فهم هذا أو ذاك» وحسب ادعائهم لهذه الحقائق 
العلمية التي يصرفون ألفاظ القرآن إليها . 

ثم قال الشيخ عبد المجيد الزنداني: «ففي قوله تعالى : (& وهر الى 
ا نظ وجني 1111 رقفل 4 e‏ 
[الفرقان: 5] وصف لنظام المصب» وتوضيح لامتزاج الماء العذب وماء 
البحرء وأن منطقة الامتزاج محمية ببعض القيود على ما يدخل إليها أو يخرج 
منها . 

وقد برهن العلم الحديث على خواص المصب هذه. كما برهنت علوم 
الأحياء الحديثة على أن هذه المنطقة هي منطقة محصورة تعيش فيها بعض 
الحيوانات الخاصة بهذه البيئة» . 

إذا تأملت طريقة عرض الشيخ لهذا التفسير؛ ظهر لك أن المسألة قائمة 
أولا على برهنة العلم الحديث لهذا الحدث» ثم تأتي ثانيًا طريقة حمله على 
الآيات» ويتضمن ذلك تخطتة غيره من التفاسير القديمة بالذات . 

وسلك الشيخ هنا أسلوب الجزم في تقرير هذا التفسير الحادث» دون أن 
يدع في الأمر أي احتمال» وهذه طريقة غير سديدة في التفسير؛ لأنه سيبنى 
على تبثي هذا القول الحادث - بهذه الطريقة - أن ما عداه ليس بصحيح . 

وتخطئة غيره من التفاسير هي من لوازم كلام الشيخ في تقرير هذا التفسير 
المعاصر . 

والذي يدل على ما قلت أن الشيخ الزنداني يتابع كلامه فيقول: 

«فتأمل كيف عجز علم البشر عن إدراك تفاصيل ما قرره القرآن الكريم. 


فمن المفسرين من ذكر أن البرزخ أرضًا أو يبسًا (حاجز من الأرض). 
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ومنهم من أعلن عجزه عن تحديده وتفصيله فقال: (هو حاجز لا يراه أحد) . 

وهذا يبين لنا ن العلم الذي أوتيه محمد بيه فيه ما هو فوق إدراك العقل 
البشري في عصر. الرسول ويد وبعد عصره بقرون. 

وكذلك الأمر في الحجر المحجور. فقد ذهب بعض المفسرين إلى حملها 
على المجازء وذلك بسبب نقص العلم البشري طوال القرون الماضية». 

إن هذه الفقرة تحمل كلامًا خطيرًا للغاية» وبيانه فيما يأتي : 

ل بعد أن جزم بالتفسير ا غيدة 4 كر غق. المفسرية. قله 
بالتجهيل . 

ااه لم يكتف بهذا حتى ادَّعى أن في معاني القرآن أسرارًا لم يدركها 
السابقون لنقص علمهم. 

ثالثا: ثم ادّعى بأن العلم الذي توصّل إليه مما أوتيه محمد ئي جازمًا 
بذلك بلا ارتياب . 

ولا أعلم كيف سيثبت بالدليل البرهاني اليقيني أن هذا المكتشف المعاصر 
مما علمه محمد بي بهذا التفصيل! 

فإن لم يكن علمه كَل بهذا التفصيل» فهل يجوز أن ننسب له ئي هذا بدون 
برهان؟! ظ 

ونتيجة هذه الفقرة التي نقلتها لك أن قوله تعالى: #9 وهو الى مَرََ 
لحرن هذا ذب قرات وها ملح لُمَاحْ وحمل يِنْتمًا يريما وَحِجْرَا حجوراه [سورة 
الفرقان: #ه] مما جهل الصحابة المراد منه» ثم تتابع الجهل به من التابعين 
ومن بعدهم إلى أن جاء الزنداني واكتشف التفسير الصحيح للآية من خلال 
هذا الاكتشاف المعاصر. 
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ومعنى ذلك أن الأمة خلال خمسة عشر قرنًا ما كانت تعلم مراد ربّهاء 
فالأمر عنده أنه قد (عجز علم البشر عن إدراك تفاصيل ما قرره القرآن 
الكريم)» ومن المفسرين (من أعلن عجزه عن تحديده وتفصيله)» وأن سبب 
ذلك (نقص العلم البشري طوال القرون الماضية). 

ولا يرتاب طالب علم بخلل هذا المنهج الذي سلكه الشيخ الزنداني» ولا 
من سار على منهجه من آهل الإعجاز العلمي . 

وبعد أن نقلت لكم ما قاله الشيخ الزنداني في هذه الآية» فلنرجع إلى 
تفسير الطبري (ت: )"٠١‏ لنظر كيف فَهم الصحابة والتابعون هذه الآية : 

القول الأول: أن الله مرج (أرسل) كل بحر في سبيله» وجعل الأرض 
برزحًا بينها فلا تختلطء وأشار الضحاك إلى أن هذا ينتهي في آخر الزمان» 
فقال : «هقّ الأجَل ما 1 E‏ وَالآخْرٌا . 

وكأنه يشير إلى قوله تعالى : چوا السار سرت وقوله تعالی : ولذ 
السار فجرت که . 

وهذا وجةٌ - في فهم الآية - صحيحٌ ؛ من جهة المعنى» ومن جهة الواقع ؛ 
إلا إنه ليس هو المقدم في التأويل. ) 

ووجه صكَّته أنَّ الأرض برزخ (أي: حاجز) بين مياه الأنهار والبحار» فلا 
Nea Ea‏ دوسا اديه ةا 


| و 


جاء آخر الزمان انفتحت على بعضها واختلطت» كما قال تعالى : وتا اسار 


سے < 


رت . 
ولا يدخل في مراد من قال بهذا القول انصبابٌ مياه الأنهار في البحارء 


كانصباب مياه دجلة والفرات في الخليج؛ لآن هذا الانصباب لا يغير من 
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صفات الآنيان ولا .هن ضفات البحار. 


القول: 'التاتيج* 'أن: اللىف ارس البحر العذب الفرات في البحر الملح 
الأجاج. ولا يختلطان؛ لأنه جعل بينهما برزْحَاء ومنع به أن يفسد أحدهما 
الأعوحغال ارشان أدهي ف ا 


)١(‏ قال الطبري: «وَإِنَمَا عَنَى بِذَلِكَ أَنَهُ مِنْ نِعْمَتِهِ عَلَى حَلْقِه وَعَظِيم سُلْطَانِهء يَخْلِظُ مَاء 
واو ا ور إكلذ يضر فاد ا ان الیل ا فو وا 
يَشْرَبُوتَهُ عِنْدَ حَاجَيِمْ إِلَى الْمَاءِء قال جل اة : وول با برا [الفرقان: ه] 
يعني حَاجرًا يَمْنَعْ كل وَاحِدِ مِنْهُمَا مِنْ إفساد الأخر e:‏ جور #6 [الفرقان: ]٥١‏ 
يَقُولُ: وَجَعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ ِنْهُمَا حَرَامًا مُحَرَّما عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يُكَيْرَهُ وَيُفْسِدَهُ. وَبِنَحْوٍ الَذِي 
ُا في اويل ذَلِكَء قَالَ اَهَل التأويل 
ذِكرٌ مَنْ قَالَ ذَلِكَ... عَنٍ ابْنِ عَبَاسِء قول : هدا ذب فرك ودا يت لبي 
[الفرقان: 07] يَعْنِي أَنَّهُ حَلّع أَحَدَهُمَا عَلَى الآخَرِء كَلَيْسَ يُفْسِدُ الْعَذْبَ الْمَالِحُ» وَلَيْسَ 
ل الْمَالِحَ الْعَذَُّ وَقَوْلَهُ وجل نما بَا [الفرقان: 0] قَالَ : الْبَرْرَحُ : اا 
بها ويج تحجر [الفرقان: 0] يَعْنِي: ١حَجَرٌَ‏ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَر بأَثْره 
ضاي وَهُوَ ل ؤل یجس بے اَن اج [النمل: .0]5١‏ 
... عَنْ مجَاهِدٍ: «9وجعل نما ريخا [الفرقان: 5] قَالَ: «مخبسًا» . و e:‏ 
جوا [الفرقان : 0] قَالَ: «لا يَحْمَلِظ الْبَحْرُ ِالْعَذْب» 
.. عن ابن جريج» عَنْ مُجَاهِدِ : ««ووجعل ينما ريما [الفرقان: 57] قَالَ: حَاجرًا لَا 
EL‏ بف الات فال قَالَ ابن جُرَيْج : كَلَمْ أجذ بَخْرًا عَذْبًا إِلّا الْأنْهَارَ 
فيو هما مَل الْحَيْطِ الْأَنتض؛ فَإِذَا رَجَعَتْ لَمْ تَرْجِمْ في طريقها مِنَ الْبَخرِء وليل 
... عَنْ مجَاهِدٍ : وول هما براه [الفرقان : *0] قَالَ : «الْبَرْرَخ : أَنْهُمَا يَلَْقِيَانِ قَلَا 
ان وو جج َج [الفرقان: ۲۲] أي لا تلظ مُلُوحَةُ هَذَا بعُذُوبَةِ هَذَّاء 
ا يبْنِي أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ). = 
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وهذا التفسير عنهم يدل على أنهم يثبتون البرزخ الذي يكون بين ماء 
الأنهار والبحار أثناء التقاتهماء وأن الماء العذب لا يختلط بالماء الملح» 


وذلك بقدرة الله وقولهم هذا لا يعني عدم معر فتهم بهذه المنطقة التي تكون 


بين الماءين» وإنما ا 5 ا منهم لف أن هذا الحاجز بقدر من الله 


e‏ الْحَسَنِء في فَوْلِهِ : «#وبعل ينما بَرْيّمًا وَحِجَْرًا جوا [الفرقان: 57] قَالَ: 
لهذا ال ة: 
هيه الع ع مم صو سورع عاص سج عو مسرم جم 4ل جلء 
. . الصحاك يقول: «ومري الْحَرَنِ هذا عَذْبُ هرات وها يلح اجاج [الفرقان: 51] 


ر ال احا على الا فو اعدا ن اکر ورل ا ي 


ص 


CAY SANE SELLE A [القوقان + مع‎ 

الله س لحرن ا ول حاجرًا E Ea‏ ڪن الآخَرٍ بأَمْره وَقَضَائِه) . 
. . . ابن رَيْلء في وله : عل ينما برا وجرا جوا [الفرقان : ]٥۳‏ وَجَعَل بيْنَهُمَّا 
يترا لا يلتقتان: :قال :. وَالعرث إذا كم أَحَدُهُمُ ا يكره قَالَ: حجراء قَالَ: 


سرا دون الذي توه قال أبُو جَعْقرِ : َإنّمَا اختزتا الَْوْلَ الذي اماه في مَعْتَى كَوْلِه 
اول ا را 9 0 حَجِورا 6 [الفرقان : [oY‏ دون الْقَوْلِ الذي كَالَهُ من قال ا إِنه 


جَعَل يَنَهُمَا حَاجرًا مِنَ الْأَرْض أو مِنَ اليبس لِأنَ الله تعَالَى ذِكْرُهُ أَخبرَ في وَل الآ 
أنه مَرَجَ الْبَحْرَيْنِء [ص : 576] وَالْمَرْجُ : هُوَ الْكَلْظ فِي كلام الْعَرَبٍ عَلَى مَا بَيَنْتُ قَبْل» 
قَلَوْ كَانَ الْبَرْرَحُ الل الْعَذْب الْفْرَاتِ مِنّ الْبَْرَيْنٍ الولح الْأجَاج أَرْضًا أو يَبَسا لم 
يڪن هتاك مَرْجٌ لِلْبَخْرَيْنء وفاخ جل كناقة أنه مهما وَإِنَمَا عرفا ُذْرَتَهُ بحَجَزِهِ 
هَذَا الْمِلْحَ الْأَجَاجَ عَنْ إِنْسَادٍ هَذَا الْعَنْبٍ الْقرَاتِء مَمَ الخيلاط كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
بِصَاحِبِهِ . كَأَمّا إِذَا كَانَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا في حَيِّرٍ عَنْ حَيّرٍ صَاحِيه فَلَيْسَ هْنَاكَ مَرَجٌّ وَلَا 
هتاك مِنَ الْأعجُوبَةٍ ما يٿه عَلَْ أَهْلَ الْجَهْلٍ به مِنَ النّاسٍ وَيُذَكَرُونَ بو» وَإِنْ كَانَ كل ما 
ابْتَدَعَهُ وَبْنَا عَجِيباء وَفيه أَعْظَمْ الْعبَرِوَالْمَوَاعِظِ وَالْحْجَح البوَاِغ». 


ماع 
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وهذا القدر من المعنى كاف في فهم دلالة الآية» وهي التي بقيت عليها 
الأمة حتى الآن. 

هل جاء التفسير المعاصر بمعنى جديد؟ 

من تأمل ما جاء في التفسير المعاصر الذي اوا واف ن 
على أقوال المتقدمين - يجد أنه لا يخرج عن أقوال السابقين» فهو يدخل في 
القول الثاني من أقوالهم» ويمكن أن نقول: 

إن الكل يثبتون وجود البرزخ المائي» وأن المتقدمين أشاروا إلى أن عدم 
الاختلاط هو بقدرة الله» وذلك صحيح. 

ثم زاد المعاصرون تفصيلًا فيما يتعلق بهذا البرزخ» وهذا التفصيل لا 
يخرج عن هذا القولء ولا يغير المعاني لمن تدبّر هذه الأقوال» وعرف 
اا وك وار يون لأقؤاله والله أعلي: ظ 

واا ات الشيخ الزنداني من عدم ده التفسير والمنهج الصحيح 
في التعاطي مايقل و ا ا ا ب د مل وو کن 
يعرف ذلك لما ارتكب مثل هذا التجهيل للسابقين . 

(6) ذكرٌ المصنفٌ كله قضيةً بيان الرسول بل للقرآنِ» وهذه المسألة فيها 
إشكال من جهة هل الرسولٌ يه بيّنَ جميعٌ معاني القرآنٍ أو لا؟! 

وهذه تحتاجُ إلى نظر تاريخيٌء ونظر في الآثار» اذا رمن لبن لافار 
المروية عن النبئّ يك في البيان المباشر للألفاظ نجدٌ أَنهُ قليل جدًا . . 


لماذا كان بيان النبيت كل قليلّا جدًا؟ 


و« 


N 


2 و‎ 2 ْ 6 - E TK 
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سألوا عنه» وهذا تدل عليه الآثارء فلمًًا استشكلوا قوله يله : « الذي َامَنْوا ولرَ‎ 
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سوا إِيمَادَهُم يظْلَوِ 4 سألوا الرسول مَكْةِ فييّن لهم» وظاهر هذا الأثرُ يدل على 





ابرريايرة ما عر سي ا ليحر امن قوم لان الله 0 
يسان عر ين٠‏ ففهمُوه عن لختهم» فسألوا الرسول بيه عما استشكلوه 


ت 


فإذن نحنٌ نجزم يقينا أنه ليس هناك شيا في القرآنِ احتاجُوا إلى بيانِه إ إلا وقد 
بيه الرسول ب بلا إشکال» قد يكون بعضّهم عَلِمّهِ وبعضهم لم يعلّمْةُء لكن 
لا يلزمٌ آنه 5ي أبانَ لهم عن بعض الألفاظء مثل: وليت صَبًا» هل 
يُمكنُ لأحدٍ أن يجزم بان النبيّ بي بيّنَ لهم المرادّ بالعاديات؟! 
لا يُمكنٌ؛ لأنْنا إذا رجعنا إلى الآثار التي بين يديْئًا سنجدٌ أنَّ هناك خلاقًا' 
بين السلفِ» فبعض الصحابة يقول: العاديات هي الإبل» وبعضّهم يقولٌ: 


هن الخيل : 
فلو كان عند واحدٍ منهم في ذلك أثْرْ عن النبئ كَل اليس يذكرٌهُ فى حالٍ 
الخلافي؟ ! 
لا شك أنه ينتيل كر 6 


ومن ثَمّء يجبٌ أن يُعلمَ أن النبيّ كَل بينَ ما يحتاجونً فيه إلى بيانِ» آما ما 
تعلق بالألفاظ والأساليب التي يعرفوتها من لختهم فلم يأخذوا عن النبي ويا 
إِلّا ما أشكل عليهم. 

وذكو اند الى كان فم أن ل سد في التفسير ما ورد عن النبي يكل - 
لكان الصحابة وان أولى بهذا الاحتياط من غيرهم» وقد عُلِم أنّهم فسَّرُوا 
ارا تلن NaCl E Cee a O‏ 
فإطلاقٌ القولٍ بالتوقيفب والمنع من الرأي لا يصح. 

ومثل هذا -أيضًا- لو قلنا : إن الف ETS‏ فقط . 
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وهنا سؤالٌ: هل نجدٌ كلامًا للصحابة عن جميع الآياتٍ؟! 

نقولٌ: لا؛ لأنَا نجدٌ لهم كلامًا في كثير من الآيات» لكن في بعض من 
الآياتٍ قد لا نجدٌء فلو قلنا بتوقيفٍ التفسير عليهم؛ لكانت النتيجة القول 
بتوقف علم التفسير وانتهائه عند طبقتهم » وعدم الاعتماد على قول التابعي أو 
4 0 


وبهذه الطبقة خُتِم الاعتماد على النقل عند من جاء بعدهم» حتى لا يكاد 
يُذكر بعد ط طلقة طبقة أتباع التابعينخ. من اشتهز الست ا 

والوقوف إلى هذه الطبقة عليه عمل المفسرين الذين جاءوا بعدهم قاطبة» 
ويسنده حديث: «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» . 

ومن ملامح التة تس في هذه القرون | ود لمفضلة ما يأتي : 

١‏ - أنه ما من آية إلا ولهم فيها كلام» حتى الأحرف المقطعة التي في 
أوائل السور. 

؟ - أنه وقع اتفاقهم في تفسير آيات كثيرات» ووقع خلافهم في بعضها. 

- أن الأغلبية الغالبة في خلافهم من قبيل اختلاف التنوع» وهو قسمان: 

القسم الأول: ما ترجع الأقوال فيه إلى معنى واحد. 

القسم الثاني : ما ترجع الأقوال فيه إلى معنيين متنوعين غير متضادين . 

٤‏ - أنهم لم يجمعوا على فهم خطأ في أية من الآيات» بل في حال 
اختلافهم المحقق يكون أحد أقوالهم هو الحق. 
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وها ما و ای اا و کر ا ا ايكون" الله 
خاطب هؤلاء العرب من الصحابة ومن بعدهم بما لا يعلمون» وهذا - بلا 
ريب - من أبطل الباطل . 

وغينا مجموعة: أمعلة : 

الأول: هل يمكن أن تحتمل الآية عدة وجوه في المعنى؟ 

الجواب: نعم . 

الثاني : هل أدرك السلف كل المحتملات؟ 

الجواب: لا. 

الثالث: هل يجوز أن تكون كل المحتملات التي قالوها في الآية خطأء 
وليس فيها صواب؟ 

الجواب: لا . 

الرابع : إذا كانت الآية فيها محتملات لم يقل بها السلف» فهل يجوز أن 
يظهر للمتأخرين عنهم احتمال صحيح» يجوز التفسير به؟ 

الجواب نعم. 

آذآ ال 

المشكلة في المحتملات التي تأتي على جميع أقوالهم بالبطلان» بحيث 
إذا قيل بها سقطت جميع أقوالهم» وهذا يلزم منه نهم لم يفهموا كلام الله 
على وجو صحيح معتبر . 

والخلاصة : أنه يلزمنا نحن المتأخرين أن نبحث عن الصواب في أقوالهم 
- كما هي منهجية الإمام الطبري (ت: 2029١‏ وأن لا نخرج عن أقوالهم 
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أبدّاء إلا بإضافة تحتملها الآية» ولا تبطل أقوالهم. 


ومن سلك هذا المنهج عرف أين يبدع ويجتهد » ومتی يتوقف ولا يقول 


برأيه الحادث . 

(؛) ذكرٌ المصنتٌ: «أنَّ هذا الفرضّ لا يمكنٌ؛ لأنَّ النظرٌ في القرآنِ من 
> چون 

من جهة الأمور الشرعية؛ فقد يسلم القول بالتوقيف فيه»» وهذا صحيخ؛ 
لأنَّ الأصلّ أنه ما من أمر شرع إلا وقد بيه الرسول بياةء واختلاف العلماء 
فيه لا يعني عدم بيان النبيّ بلا له» كاختلافهم في المُرءِ هل هو الظهرٌ أو 
الحيضُ فی قوله -تعالى-: ا ولمطلقت ربصت بانفسهن له روه فقد 
يقولٌ قائ : اختلافهم في المُرءِ يدل على أن النبيّ كل لم يبينْه !! 

نقولٌ: لاء فكل واحدٍ منهم أخدّ بالسنةٍ هناء واختلفوا في فهيهاء 
فالنبيئٌ يك بين لكنْ وقعَ الإشكالٌ عند الناظر في كلام النبيّ كَكدِ في تعيين 
مراده. 

فما من قضيةٍ شرعية إلا والأصل أن النببئ يك قد بيّتها وأوضححهاء ويجوز 
أن تكون خفيث على بعض وعلمّها غيرهم . 

E ON E E O 
. ذَّلِكَ فى السَّلَفٍِ الْأوّليكَ» وَهُوَّ باطل»‎ 

el Eola SE 

0 ع د کا چ ر ¢ 

يكور ا ا او ان ر ف غل ا د كر الاب مها لر أن ترقت 
فيها مَن جاءَ بعدّهم» ومعنى ذلك أنَّ علمَ التفسير قد توقف» وهذا لم يقل به 


ع 


احد. 
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(5) ذكرّ هنا الرأيّ المذموءً»ء وهو الرأيٌ غيرٌ الجاري على موافقةٍ العربية» 
او انوي موافقةٍ الأدلة الشرعيةء قال: فَهَذَا هُرٌ الرَّأَيُ الْمَدْمُومُ مِنْ 





. غر إشکال» 55 کان مَدْمُومًا 1 القاس انشا ولتحرير بعضص مسائل 


التفسير بالرأي المذموم نحتاجُ أنْ نرجعَ إلى أمرين: طبقاتٍ المفسرين» 
والمصادرٌ الكلية التي يرجع إليها أي مُفْسرٍ بغض النظر عن طبقته . 

: مصادر الصحاية الكلية‎ - ١ 

المصدر الأول: «القرآن»» والمصدرٌ الثاني : «السنةٌ»» والمصدرٌ الثالث : 
«اللغة»» والمصدر الرابع: «الأحوال المرتبطة بالنزول؛ كمن نزل فيهم 
الات ااب و AC E‏ 

ويمكن اعتبار أسباب النزولٍ» وقصص من نزلٌ فيهم القرات خب ال 
لأنّها من باب الرواية. 

والراي يُعتبرٌ أداةٌء فالاجتهادٌ والرأيٌ هو أداةٌ يُعملونها في هذه المصادر 
الكلية؛ لأنّنا لو نظرنا في تفسير الصحابةٍ سنجدٌ أن التفسيرٌ لا يخرجٌ عن هذه 
المصادر فى الغالب» فإذا جاءَ الصحابئٌ يُفسر؛ اعتمد هذه المصادر. 


إذا نقل الصحابي قول صحابي غيره» فإنه يكون ناقلّا» ويكون الصحابي 
المنقول عنه مصدرًا للناقل» فالقائل هو صاحب الزائ ۰ 

۲ - مصادر التابعين : 

سيكون لهم المصادر نفسها المذكورة للصحابة» ثم سيزيد مصدر سسبي » 
وهو تفسير الصحابي . 

فتفسيرٌ الصحابيٌ صارٌ بالنسبة للتابعيٌ مصدرًاء لكنّ تفسيرٌَ الصحابيٌ 
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بالنسبة للصحابيٌ ل عد مصدرًا؟ لانه هو القائل + ما بالنسبةٍ للتابعئ 
فاته يعد مصدرّاء وكذا إذا نقل التابعي عن التابعي» فإنه يكون ا 
للناقل . 

۴ - تابع التابعي : 

سيكون لهم المصادر نفسها المذكورة للتابعين» ثم يزيد مصدر نسبي» وهو 
تفسير التابعي» وكذا إذا نقل تابعي التابعي عن تابع تابعي . 

- من جاء بعد أتباع الا ر 

سكن لذ الميضاذن 'السنايقة+ وس نك فيد أتباع التابعين» وله الاجتهاد 
فى أمرين: 

الآول: التخير من أقوال هذه الطبقات الثلاث بناءً على القواعد العلمية 
المعقررة عقن أهل التفسين: 

الثاني : الإتيان بقول جديد يكون مع أقوال السلف من قبيل اختلاف التنوع 
لا التضادء كما سبق تحريره. 

الخلاصة : 

إذا نظرنا إلى هذه الطبقات ومصادرها التي. اعتمدتها في التفسيرء فهل 
الصحابةٌ فسّروا بالرأي والاجتهاد؟ 

وكذلك التابعون هل فسّروا بالرأي والاجتهاد؟ 

وأتباع التابعين هل فسّروا بالرأي والاجتهاد؟ 

الجواب: 

روا بالرأي بناءة على التفصيل السابق . 











0 
0 
١ 
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سؤال: هل التفسير بالرأي عندهم أغلب أو التفسير المنقول؟ 

يُمكنٌ أن نقول: إِنَّ جل تفسير الصحابة والتابعينَ وأتباع التابعين هو 
تفن بعال اق e N‏ إلى اليك كيه 
ولا إلى أحدٍ من الصحابة كعمرٌ أو عل -رضي الله عنهم جميعًا- وإِنَّما هو 
يُفْسرٌ باجتهاده» وكذلك ابن مسعودٍء وعليٌ بن أبي طالب» وعمرٌ بن 
الخطاب فسروا ون باجتهادهم بناءً على هذه المصادر الأربعة المذكورة التي 
هي الكتابٌ» والسنةٌ والأحوال النقلية» واللغةٌ العربية. 

فإذا اجتهد المفسر في إعمال هذه المصادر في فهم المعنى صارٌ قائلًا 
برأيه . ) 

وإذا اجتهد في الاختيار من الأقوال صار قائلا برأيه أيضًا. 

سؤالٌ: هل وقع الرأيُ المذمومٌ في تفسيرٍ الصحابةٍ والتابعينَ وأتباع 
التابعينَ ؟! ۰ 

الجوابٌ: يجب التنبه -أولا- إلى أنه ليس كل قول ضعيف رأيًا مذمومًا . 

ثانيًا : أن الرأي المذموم يكون إمّا عن جهل» وإمّا عن هوى . 

والهوى إنما جاء مع المعتقدات المخالفة لاعتقاد السلف الصالح؛ كبدعة 
الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة» فتلك أفرزت أراء اجتمع عليها كل 
قوم من هؤلاء» وصار يدافعون عنهاء ويستدلون لهاء وذلك ما لا تجده عند 
ال 

وأما الجهل» فإنه يمثّل نقصًا في العلمء والفرد منهم ليس معصومًا من أن 
يقع في الخطأء لكن لم يكن خطأ أفرادهم ظاهرة في ذلك الفردء ولا كان 
الخطأ المحض ظاهرًا في مجموعهم» بحيث يفسرون الآية على غير وجههاء 





4 موي ب علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 4 


فإن هذا لم يقع البتة في تفسيرهم بمجموعهمء لأن إجماعهم معصومء ولا 
ومن أمثلة التفاسير الفردية التي ذمَّها العلماء تفسير مجاهد (ت: )٠١5‏ 


sl‏ ا ر وو ر 


وله تال ورد ع ان ادا كق الب مفلا لهم فا وده 
خسن [البقرة: ]٠‏ قال : «مسخت لوبهم وَل ا قَردَة» وإِنمَا ُو 
د اله كمال الكمان يكيل أسْناراة 
وممن اعترض عليه برد مفصل؛ الإمام الطبري (ت: 07٠١‏ «وَهَذَا الْقَوْلُ 
0 َالَهُ مُجَاحِدٌ كَوْلٌ لِطَاجِرِ ما دَلَّ عَلَيْهِ كتَابُ اللَّهِ مُخَالِتٌء وَدَلِكَ أَنَّ الله 
احبر في تابه أن جَعَل ينهم ل وَالْحَنَازِيرَ E ol‏ 
عله و نَهُمْ كَانُوا لهم : 320 ا جر 6ج [النساء : 7ه١1]‏ وان الله کا ذكره 
١‏ 0 عِنْدَ ا ذلك رهم را عَبَدَّوا الْعِجَلَّ فَجَعَل توبتهم تل 
نْقُيسِهِمْء وَأَنّهُمْ أيرُوا بِدُجُولٍ الأْض الْمُقَدَّسَةِ كَمَالُوا :م ادهب أن 


س ص ب ی و 


ورك فَفَنيَكَا إِنَا ههًا مَنَعِدُورت* [المائدة: 4؟] قَابْتَلَاهُمْ اة فْسَوَاءٌ قَالَ 
قال : هُمْ لَمْ يَنْسَحَهُمْ قِرَكَهَ e‏ 
وَحَنَازِيرَ e CET‏ مولام 
نهم مِنَ الْخِلَافٍِ [ص: 55] عن أَنِْيَائِهمْ وَالْعْقُوبَاتٍ وَالْأنكَالٍ التي أَحَلَهَا 
اللَّهُ بهِمْ. وَمَنْ أَنْكْرَ شَيَْا مِنْ ذَلِكَ وَأَكَرّ باحر مِنْهُء سَيْلَ الْبُرْمَانَ عَلَى قَوْ 


6م 4 
٠. 84‏ َه 


ر ا 


ا مَعَ جلاف قول با مول بويع الح اال ل جرعالا 
وَالْگَذِبُ فیمَا لَه مُجِمِعَة عَلَيْه وَگمَی لیا عَلَى قَسَادِ قَوْلٍ إِجْمَاعِهَا عَلَى 


o 


تخطكته ) . 


ا سے سے 
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ومن التفاسير المبتدعة التي تكاد تتواطاً عليها تفسيرات أهل البدع» تفسير 
لفظ «استوی» في قوله تعالی : آلرَحمَن عَلَ الْمَرْشٍ آسَتَوئ بمعنى «استولی»» 
وإنما ظهر مثل هذا التفسير مع بداية ظهور المذاهب والفِرَقٍ الكلاميةء 
فخرجت هذه الآراءٌ المذمومةٌ التي يكون فيها القرآن تبعًا للمذهب» فهؤلاء 


القوم اعتقدوا ثم فسروا. 
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قَقَالَ الرجل : لَيْسَ كذاك إِنَّمَا مَعْنَاهُ استولي. 

فقَال :اشكت 1 كا تيدويك 12215 الكرب لذ تقول للرسل یرل هلان 
السَّىْء حَبَّى يكون لَه فيه مضاد قَأَيْهُمَا غلب قيل: استولى» والله تَعَالَى لا 
ماد له وهر على عَرقتة كما أخير 

ثم قال الاستيلاء بعد المغالية قَالٌ التّابعَة 

ألا لمذلك ىنم ا سفسانقه. . :سيق ار ا اس على الام 

وهذا من الرأي المذموم» وهو إمّا أنْ يكون عن هرّى» وإمّا أن يكون عن 
جهل» وهذا الكو تريس ا أو نقص في النظر في هذه 
العا افك عون عنده هذه المصادرٌ لكنّ نظرّه فيها ناقصٌ خديج . . 

أمَا التشديدٌ الذي جاءَ عن السلف في التفسير بالرأي» أو التوقف عن 
التفسير - فيلا حظ أنَّ أغلبَ ما ورد من التشديدٍ كان في طبقةٍ التابعين» فابنَ 
عباس - وهو من أكثر الصحابةٍ تفسيرًا - لم يؤثرُ عنه سوى التوقفٌ في بعض 
كلام اللو» وقالَ عبارته : «نحنٌ لا نقول في كتاب الله ما لا نعلم»» فإذن هو 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 






توقفت في بعض الآياتِ› وهذا معروفٌ عله أ التوقفٌ الكلىٌ. أو الأغلبيُ 


ای أن يغلبَ على الإنسان عدمٌ التصدي للتفسير - فهذا لم يكن إلا في 
بعض طبقة التابعين من آهل المدينة والكوفة دون سواهم . 

وعلن سيل الال كان سيد بن الحسيب إذا سكل عن شىء من القران 
قالَ: (إنَا لا تقول 5 القزاق اة هدا لن عل إطلاقه ؛ لأنّه ورد عنه 
روليات كرفي الوه ول هه إِنّهُ كان لا يتكلّمٌ إلا في المعلومء 
كط اذ لمر د كله N CC‏ انهه أ أن غددة 
روايات يفسر بهاء ولا يحرصٌ على الاجتهاد في التفسير . 

ولمّا سكل مرّة عن تفسير آية قال للسائل : «سل عنه مَنْ يزعم أنه لا يخمّى 
عليه شي منه)»؛ يعنى عكرمةً. بلغ هنا 

رفك كان فكرمة اغد عن خلماء التافينة سواة مق علماء السدعة آر 
من علماءٍ مكة من التابعين من تلاميذ ابن عباس وغيرهم» ويظهرٌ أن بعض 
المؤاخذات التي ذكرُوها فيها نظرٌ؛ لأنَّ عكرمةً من أخصٌ تلاميذٍ ابن عباس» 
فقد قال عن نفيه : «كان يضم في رجلي الكبلٌ يُعلمني القرآنَ والسنة» يعني 
يقيدّه للتعليم » وکان هو القريب من ابن عباس ؛ لأنّه مولاة» فکان معه في کل 
كاوق EN E ea‏ 
أحدٌ يستفتيك فأفيه»» قال : فيُوقفُني على الباب فأفتي» وابنُ عباس يسممٌ» 
فهذا تدريبٌ من ابن عباس له على التفسيرٍ . 

فالمقصدٌُ من ذلك أنَّ ما ذكرّه الإمامُ وكان هذا الكلامٌ مشعرًا بالإنكارٍ على 
مَن يزِعُمٌ ذلك» فنقولُ: ليس هذاء وإِنَّما الإنكارٌ على عكرمةً من حيثُ هو 
غ و e‏ 











من المواققات 






شرح وتحليل لقسم «الكتاب» 
ين 

E Eo جر‎ 

وكلام مسروق كان عن طبقات التابعين في الكوفة. 

وإبرا هيم النخعي أيضًا يتكلّمُ عن طبقةٍ التابعينَ في الكوفة. 

فهذه إشارةٌ سريعةٌ إلى ما يتعلّقُ بقضية تاريخ التفسير بالرأي في السلفي. 

ما التوقي في اللغة عند الآئمة الذين ذكر منهم الأصمعي› فقد ورد عن 
الأصمعيّ تفاسيرٌ لكنها قليلةٌ جدّاء وما كان يحب أن يتكلّم في القرآن» ولا 
في شرح السنة» وفي النزولِ» ولذا ورد الكلامٌ عنه فلاا دا دا به 
يق النادر. كلام الأصمعىٌ عن القرآن» وکل هذا من باب التوقن > لکن هذا 
تخر :هن باب المذاهب الخاصة» لكنّ جمهورٌ التابعين» وقبلهم الصحابة» 
وجمهورٌ أتباع التابعين قالوا : في القرآن بآرائهم» ولذا بقي عندنا -ولله الحمدٌ 
والمنةُ- شيء كثيرٌ من مأثورٍ كلامهم في التفسير. . 


E 











00 فهرس الفرائد العلمية | 


إغتجاق القرآن هما تدرك العقول معائيه 1 
التكليف بما لا يطاق مرفوع عن الأمة CEG DERS‏ 
من العجب إيراد كلام من جنس كلام البشر لا يقدر البشر على الإتيان بسورة 
مثله E‏ 
فرض إعجاز القرآن على أي وجه كان غير ما نعمن الوصول إلى فهمه وتعقل 
معانيه NE E ROE SERA Res‏ 
من أهم مصادر تدبر القرآن الكريم السنة النبوية واللسان العربي i‏ 
من لا يدرك الخطاب القرآني ونفهمه لا يمك له أن يعدير القرآن الكريع :59 
القرآن بلسان عربي مبين» يوج طالب فهيه إلى فقو بهذا اللسان N‏ 
على أي وجه فرض إعجاز القرآن» فذلك غير مانع من الوصول إلى فهمه وتعقل 
معانيه A ae‏ ا OE‏ 
إدراك الإعجاز لا يأتي إلا بعد فهم المعنى ل 101 


كلام العلماء في الأحرف المقطّعة دليل على أنها ليست من المتشابه الكلي ٠١‏ 


الأحرف المقكلعة لا معنى لها إما أن تكون إشارة إلى التحدي والإعجازء وإما أن 


تكون للتنبيه» أو غيرهما من الحكم ET EAE VERSES‏ 
من قال من السلف في الأحرف المقطعة: (إنها قَسَم)؛ جعلها من حروف المعاني 
لا المباني ب ا سج N ESS OD‏ 
الخلاف في تفسير الأحرف المقطعة ليس فيه تضادء وإنما هو تنوع OnE‏ 


لا يُعرف فى لسان العرب القسم بالأحرف المقطعة على صورها هذهء والقول به 
من أشكل الأقوال n.‏ وتم امه سب ام ا ع OE‏ 








ا علوم القرآن عند الإمام الشاط. 


من قال في الأحرف المقطعة:(إنها أسماء السور» أو «إنها أحرف افتتاح»؛ فهذا 


اختار السلف من الكلام في الأحرف المقطعة» ما يحسنٌ أن يسمَعَّه السامع م" 


معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن 1 


علم المعاني والبيان مداره على معرفة مقتضيات الأحوال حال الخطاب ..... 640 
الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات ES‏ 
الغفلة عن أسباب التنزيل تؤدي إلى الخروج عن المقصود بالآيات 00000 
القنوت يحمل وجوها من المعنى» فإذا عُرف السبب؟؛ تعيّن المعنى المراد .. ١ه‏ 
من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: «الله أعلم» BO eel‏ 
لو قُقِدَ ذكر سبب النزول؛ لم يعرف معنى المنزل على الخصوص» دون تطرق 
الاحتماللات» وتوجه الإشكالاات 0 NEZER AVVO‏ 
علم أسباب النزول من العلوم التي يكون العالم بها عالمًا بالقرآن ens‏ 
لم تعبد العرب من الكواكب غير (الشَّعْرَى) لذلك عُيّنت في الآية ا ا 
لا يمنع أن تأتي صيغة: «فأنزل الله» فنزلت» في التفسير من غير أن يراد بها سبب 
ازول :الماش 00 
صيغة: «نزلت في كذاء أنزلت في كذا» تكثر في التفسير» وتقل من غير أن يراد 
موس لوو له الماش e E E‏ 
الكلام إذا خلت منه القرائن قد يفهم على غير وجهه ته يسو ل م سس و ١‏ 
المعصية فيها شبهٌ من الكفرء فهي من شعَبه E E‏ 
المعاصي شُعَبٍ الكفر وتقود إليه» وهي من اتباع الهوى وخطوات الشيطان ۷٠١‏ 
قو قير ی «أخطأت التأويل» أي التفسير VA‏ 








ع 
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OODLE 9‏ 


أوتي ابن عباس ويا من فهم القرآن ببركة دعاء النبي 5 َيه ما لم يؤته من هو أسن 


قول الرجل لابن مسعود #5نه : «تركت فى المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه» من 


باب الإنكار لا الإخبار وام سوسا نج مم باس NE SSE‏ 
قول الإنسان: «الله أعلم»» يقطعه عن أبواب كثيرة من الشر والحرج AV Gest‏ 
من تكلم فيما لا يحسن أو فيما لا يعلم» يورثه هذا إدامة البقاء على الخطأ 
والباطل 11[ N O O‏ 
لا يفهم من إنكار ابن مسعود طبه على الرجل تفسير آية الدخان كونها آية في 

الزمان 6 ا O‏ اا 0 


قوله تعالى ايوم يكشف عن ساق»؛ آية لا علاقة لها عند ابن عباس هيا بساق 


الرب» وأنها ليست من آيات الصفات عنده 5 AVA‏ 
حمل بعض السلف الآية على معنى معين» لا يلزم منه أنه ينفي مطلق ثبوت المعنى 
الآخر ا NRT Se e‏ 


الله» قاله في شان جمع القرآن AEE ODESSA RRR,‏ 
اعتراض ابن مسعود ذه لم يكن على جمع القرآن؛ إنما كان غل تأخيره عن أن 
يكون من لجنة الجمع ss‏ ال NO ONE‏ 
لا بأس أن يعرف الإنسان بنفسه وما عنده مما آتاه الله» إذا رأى أنه صالح لعمل فيه 
نفع للمسلمين 8 1[ 0 
العالم لا يأنف عن أن يطلب العلم ويرتحل إليه مدة عمره Aue‏ 





علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 


@ /5؟5 المع سمهت ع : < 


قد ترد بعض الآيات ولها أسباب نزول» ولكنها تكون معلومة من جهة المعنى 


الظاهر وإن جهل السبب A ERE EAE ES‏ 
إشكال في كلام الشاطبى ينه فى إثبات صفة العلو ROE SEES‏ 


قد يجتمع في سبب النزول أن يكون قصة للآية» ون يكون من عادات العرب 4٠‏ 
معرفة عادات العرب مفيد ومهم لمن أراد التفسير RE RSS‏ 
أسباب ورود الحديث قد تكون بمنزلة أسباب نزول القرآن في فائدتها التفسيرية ۹۲ 
أسباب ورود الحديث قد ترفع بعض الإشكالات الواردة في فهم معنى الحديث 47 
كل حكاية وقعت في القرآن ؛ فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها رد لها آو لا .... ٩۷‏ 
القرآن حجة الله على الخلق على الجملة والتفصيل» والإطلاق والعموم ..... ٩۸‏ 
الطمأنينة في قوله تعالى «ليطمئن قلبي» على معنى الزيادة في الإيمان ل 


من تتبع مجاري الحكايات في القرآن عرف مداخلهاء وما هو منها حق مما هو 


فيها الاستهزاء NOR EE SASS SLE‏ 
أغلب ما ورد من لفظ «كلا» هو للردع والزجرء وأو للرد EN see‏ 


شرع من قبلنا صواب في نطاق شرعتهم» ولا يلزم أن يكون صوابًا في شرعنا ١١١‏ 
الان ا و ل ا و ن ا اة راهان e‏ 
الشاطبي ف عنده خلل علمي اعتقادي ناتج عن تأثره بعقائد المتكملين ... ١١١‏ 
اعتماد أهل السنة والجماعة على الآثار وما جاء فيها هو الأسلم والأحكم ٠٠١...‏ 
مشكلة النفاة هي استخدام العقل المجرد الذي لا يعتمد على نصوص الوحي ٠٠١‏ 


أهل الآثار هم أقل الناس تخيّطًا؛ لأنهم يقفون عند الآثر ولا يتعدونه ...... ١١6‏ 

















0 
0 
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التأويل لأ حدّ له ولا تستطيع أن تضبطه ل 


يجوز أن نقول أن النبى به آخطاً فى بعض الأمور لأن الله يك لا يعاتيه إلا عن 


كلما و ا کے CS RS‏ 


ابتلى الله الأنبياة بالذنوب رفعًا لدرجاتهم بالتوبة» وتبليعًا لهم إلى محبته وفرحه 


العبك.يكون له الدرحة لا ينالها إلا ما قذزه الله له مخ العمل أو البلا ١١١‏ 
من السنة التقريرية الحكايات والأفعال التي تحدث عندالنبي يي ويسكت عنها ٠٠١‏ 
المنافقون صنف من الكفار E a‏ 
سورة الأنعام في المكيات نظير سورة البقرة في المدنيات bh‏ 


مواطن الاغترار يطلب فيها التخويف أكثر من طلب الترجية؛ لأن درء المفاسد 


سم 
اكد وفع مقو مم ةو ممم وموم نوو مو ون وم وو مه و مفو مو نوو ووو ووم وو ون وو روم وو مقف وو ممم ووو دمو ووو دمل و59 ۱۳۲ 


قوله تعالى: «أَوَلَمْ تين تقرير فيه إشارة إلى التخويف ألا يكون مؤمنًا ١57‏ 


قول ابن مسعود: «ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها»قصد به أنها كليا تفي الشريعة 


العباد دائر ونبين الخوف والرجاء لآن حقيقة الإيمان دائرة بينهما EE rs‏ 


لا بأس بإبراز وحدات موضوعية متنوعة للسور اطوال ... 1 


القرآن على اختصاره جامع» ولا يكون جامعًا إلا والمجموع فيه أمور كليّّات ١55‏ 





علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 


EEE 56 ٠ 


الخارخ من الأدلة عن الكتاب هو السنة والإجماع والقياس» وجميع ذلك إنما نش 


عن القرآن ا اا DE O‏ 
السلف الصالح أعرف بالقرآن من غيرهم م ا اص شم لا 
لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه» وهو 
السنة COVE A SRS ASS SRA e.‏ 
سنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد eee‏ م NE‏ 
كان الإمام أحمد يكره أن يقال: السنة تقضي على الكتاب 1 
إذا لم تجب طاعة النبي بي إلا فيما وافق القرآن فقطء لم يكن له طاعة تختص 
ره OA SSS A SR SES SAS es‏ 
باب الملح أوسع من باب متين العلم E N‏ 
لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه» وهو 
السنة e‏ 111111 11 000 
المسلم يحسن به إذا رأى شيئًا استشكله في المأثور عن السلف ؛ ألا يستعجل في 
رفضه 0 NED OSS ARS‏ 


لا يتصور أن يأتي متأخرء ويكون أعرف بمعاني القرآن من مجموع الصحابة 


والتابعين O EO OEE‏ 
أعظم ما يستعان به على بيان مراد الله؛ فقه لسان العرب ل 
ينبغي أن يحمل كلام الله تعالى على أحسن إعراب وأحسن تركيب ١170‏ 
للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها لتحي ا 


العالم بالقرآن على التحقيق عالم بجملة الشريعة» ولا يعوزه منها شيء .... ١4١‏ 


ما جالس القرآن أحدٌ إلا فارقه بزيادة أو نقصان AE NAE aS‏ 











1 


111 IRE 





5 > <> شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات 7 ي‎ ٤ 
VAR ws. إذا أردت مال علم فأثيروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين‎ 
من جمع ا قد حول أمنا عظكا وقد افرحت العو ين هة إا اه‎ 
VAR Raa e ا ا‎ 
13/1 A oS من سب الصحابة فلا حظ له في الفيء‎ 
إة الاهاة قل" ايكون علق لاسن إسانا م‎ 
إذا قرأ المسلم القرآن نوع قراءة فاحصة تشتمل على أسئلة واستنباطات لكان‎ 
اس وول مس و اي‎ O cy سيا‎ 


مفتاح استخراج الاستنباطات والفوائد هو تثوير الأسئلة 0 


هز الرأس ليس لازمًا مقتضيًا للدلالة على معنى الإيجاب والنفي عن طريق هر 


من ترك خبر الواحد مطلقًا أقرب إلى التأصيل العقلي من الذي يتركها في أبواب 
العقائد ام اي ااا 
الفلاسفة ليس عندهم دين» وليس عندهم وحي اج ا واي ل TE‏ 
غاية ما يحصل عند الفلاسفة من العلم الصحيح -إن حصل- شيءٌ من إثبات علم 


الصحيح أن لا يُحتاج إلى علم الفلسفة في فهم الشريعة 1 
القذين إنهنا يكوق الجن الت ال اقات و 1 
من علم أن الله تعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء وأنه هو مصرف الأمور فهو 
ال يي لي 0 


2 4 : 6 4 علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 5 


المأمورات والمنهيات كلها إنما طولب بها العبد شكرًا لما أنعم الله به عليه ۲٤۹‏ 


إن تحكيم الرجال يَرجع بها لحكمٌ لله وحدهءفكذلك ما كان مثلهم ما فعله 


محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويله : اعتبر بما لا فهم لك به 0 


النظر إلى المقاصد والمآلات التي هي من تمام المعاني» قضية علمية مهمة ۲٥۷‏ 


الاستنباط لا يختص بالإشارة فقط. بل قد يكون فى غير ذلك أيضًا ا POR‏ 
التفسير المنقول على قسمين : منقولات تحكى لا يتدخل فيها المفسرء ومأثورات 
الصحابة ومن بعدهم lease eZ‏ اك قم من ءا ووو مع ولع e aS‏ م/ه” 


لظاهرها PON ESSERE RESA‏ 
رز اول القرآنا بن يقنع من 'الإشاراك لمق رمت رصني العلم :75169 
لا بأسن أن يكون للآية أكثر فخ .مقضد إذا كانت الآية تعمل هدا 177 
الثبوت أبلغ من التجدد اي 
الغرب تُحُدُوا بالنظم العربي من حيث هو نظم عربي اي ل 
لم يستطع جيل الفصاحة أن يكسروا التحدي فمن باب أولى أن يكون ثبت على من 
بعدهم الوحسو ف امو لاو جل إل مج امضلااقه الس RRR ESSEN‏ مخ ف مو TON‏ 


كل وجوه الإعجاز التي يبحث فيهاء مآلها هو الدلالة على صدق الرسول ية فيما 
أخبر به عن ربه» وأن القرآن نزل من عند الله» وأنه سبحانه وتعالى قد تكلم به على 


لا يلزمنا أن نوجد حدنًا تاريخيًا وقع في القرآن فيغير القرآن من الآثار وغيرها 574 


لا يلزم أن يكون لكل حدث تاريخي تدوين مكتوب Ass eS‏ 











ره شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات : 
بي شي تی م مجو 


لا يلزم أن تكون المعجزة مشروطة بالتحدي VO aS e‏ 


الذي جعل العلماء ينصون على التحدي-أنهم ضيقوا النظر في المعجزات بالقرآن 


لظ ا ا ا ا ا 


الى ية كان له مجموعة من المعجزات» ولم يقع فيها التحدي م 
الأنبياء السابقون ظهرت لهم معجزات» ولم تكن واحدة من المعجزات مقرونة 
بالتحدي ل م ل E‏ 


تمام الفقه ....... eT E a‏ 
حقيقة التّد أنه المضاد لندّه الجاري على مناقضته E‏ 
من ادّعى أنه يمكن فهم قا تر الان العرين ف دعي مال سم 
سَلّْمَانَ الفارسي ب ليس هو المقصود قطعًا في زعم الكفار أنه البشر الذي علّم 
الول عله الفبلاة والبنادم ا 
كون الشريعة جارية على اللسان العربي أمرٌ ظاهرٌ الحكمة جدًا Es:‏ 


الدَّدة التى فى لسات العرب تطلق على الشيء الصغير كالتمل والهباءة 70:8 705 


هناك فرق بين أن نجري العلوم الحديثية على اللسان العربي ونستفيد منها . وبين أن 


نأخذها بمصطلح اتها المولدة ونفسر بها القرآن حو ا 
ما نسب إلى ابن عباس وها من تفسير الكرسي بالعلم فيه ضعف ا 1 
الصواب عن ابن عباس ذه ما في تفسير الكرسي أنه موضع القدم TA ast‏ 
أكثر من يفسر «الكرسي» بالعلم؟ إنما هو لمكان اعتقادهم التعطيلي في 





علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
4< هك کن 


المعتزلة لم يقعوا في التتحريف التأويلي فقط» ولكنهم غيروا الاشتقاق ..... ٠٠۹‏ 
أكثر الباطنية مثل المنافقين ممح طامط امسو الوا 1 
الخلاف في تعيين الذبيح قوي وقديم بين السلف E‏ 
الخلاف في تعيين الذبيح ليس له أثر علمي» ولا يلزم أن يكون مأخوذًا من بني 
إفترائيل 0 
الصحيح أنه الذبيح هو إسماعيل نظلا ل ل واب و الا و 
لفظ المعجزة ليس لفظًا شرعيًا » بل هو اصطلاح حادث اك 
نر المضطلحات: الى ذاعت واشتهرت في كدب آهل العلم ليس مهيا غلميًا 61 
الاعتراض على اللفظ والتنبيه على حدوثه لا إشكال فيه ع 6 


الأحرف المقطعة عند الشاطبى من المتشابه» لكن لها معنى لا يعلمه إلا الله 


ال لع O‏ 
الاختلاف الوارد فى معنى الأحرف المقطعة عند ابن عباس وغيره يدل على أنهم 
لم يفهموا أن هناك معنى مستقلًا لها I a‏ 
من قال من العلماء: «الله أعلم بمراده منها» إن كان يقصد أن لها معنى والله أعلم 
به ؛ ففيه نظر RAE‏ ااا 
من قال من العلماء: «الله أعلم بمراده» وقصد ما هو خارج المعنى الدلالي 
المباشر؛ كان كلامه صوايًا ۳1٦ the ORS a‏ 


الحكمة من الأحرف المقطعة هى الإشارة إلى التحدي المعجزء وهو أقرب 
الأقوال إلى الصواب ا 
الحديث عن المغزى لا علاقة له بالحديث عن المعنى الدلالى المباشر .... ۳١۷‏ 


أغلب تفسير السلف الذي جاء على أسلوب ابن عباس إنما يدخل في باب 
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العرب لم تستشكل هذه الأحرف ولا تكلموا فيها مستفهمين عنها ا 
المعنى معلوم للجميع» و لا يدخل في المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله ٠٠۸‏ 
الجكم المتعلقة ببعض الآيات قد تدرك وتكون من قبيل المتشابه النسبي .. ٠٠۸‏ 
بعض الجكم لا يمكن إدراك البشر جميعهم لهاء فتكون من المتشابه الكلي ٠٠۸‏ 
لا يمتنع أن تخفى الحكم فلا يدركها على وجهها من البشر أحد IA es‏ 
أي إنسان يدعي أنه يعلم الغيب من طريق الأحرف المقطعة؛ فإنه قد قال باطلًا ٠۲١‏ 


طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مكذوبة لا يصح الاعتماد عليها حالة 


انفراده 1 
فكرة اقتطاع جزء من الآية والتعليق عليها موجود في عمل السلف ال 
لا نجد فى تفسير السلف تركيب أجزاء من الآية من جهة التفسيرء إنما نجده من 
جهة الاستنباط مومس TT SESSA‏ 


تخطئة عالم وفاضل من الزهاد و العباد لا يعني ذمة مطلقاء وإنما يعني أن هذا 


القول فيه إشكال 0 0 00 
الاعتبار الصحيح في الجملة هو الذي يخرق نور البصيرة فيه حجب الأكوان من 
غير توقف م ل EE‏ 
الأنظار الباطنة في الآيات إذا لم يظهر جريانها على مقتضى الشروط » فهي راجعة 
إلى الاعتبار غير القرآني» وهو الوجودي ا ا EC la‏ 
الاعتبار الوجودي الذي يبدأ من الوجود ثم يربط بالقرآن 0000000 


ع 


العف غو دل الما وده السات في الويعوف طرق كر فيه الخطأ 





علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 





لهذا الواقع أو تأثرًا به من حيث لا يشعر 0500 e‏ 
يجوز حمل المكي على المدني» والمدني على المكي» لأن المراد بيان 
الخ متحي إن لوو لاسا و سا لس 0 
مبنى تحديد موضوع السورة الرئيسي الاجتهادء لذا قد تختلف الأنظار في 
تحديده اع سام مط اك تاق وو ماتار ب سو اباو موود للم i‏ 
السور الطويلة يمكن أن يستنبط لها أكثر من وحدة موضوعية» لتنوع موضوعاتها 
التفصيلية E O O e‏ 


لا تكاد تجد ما هو نحو التجنيس إلا في كلام المولّدين ومن لا يحتج به ٠١171‏ 
ريما أخذ تفسير القرآن على التوسط والاعتدال وعليه أكثر السلف المتقدمين ٠۷۳‏ 


الاشتغال بالوسيلة والقيام بالفرض الواجب فيها دون الاشتغال بالمعنى المقصود 


لا ينكر في الجملة RSS E‏ ا 1/6 
لكل علم عدلًا وطرفًا -إفراط وتفريط- والطرفان هما المذمومان والوسط هو 
المتحهزد: O E O a‏ 
تفسير القرآن بالمصطلحات الحادثة والآلسنة المولدة يعد من التقصير في 
اللسان ا PVA sn e O‏ 
يمكن الاستغناء عن كثير مما في علم البلاغة في فهم المعاني TA eet‏ 
من قال: إن العرب لا تقصد التدقيقات في كلامها؟! ففيه نظر Aa‏ 


من أكبر الأدلة على عناية العرب بألفاظها ما ثبت عن النابغة في استماعه للشعر 
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الإغراق فيها في علوم البلاغة والتخق قديعد كن ا لأعقد اه بهذي القران .7/15 


الأخذ من علوم البلاغة والنحو بالقدر الذي يوصل إلى تفهم المعاني وإدراك دلالة 


الا و اغا ى اى الان ela RS a‏ 
لا يحتاج إلى الفلسفة وعلم المنطق في العلوم الإسلامية ا 


لو فقد المفسر علم الفلسفة أو علم المنطق لا تنقص مادته العلمية أو طريقته في 


الإغراق فى البلاغة قد يكون مُبِعِدًا عن تفهم القرآن وتطبيقه E O‏ 
الخلاف النحوي يستولد دلالات أوسع من دلاللات الوحي مو ١ؤ؟‏ 


قد يذكر من الإعرابات ما يكون المعنى فيه مخالمًا للمعنى المراد بيقين ... . ۳41 


دخول النحو في كتب التفسير ليس له علاقة بكونه تفسيرًا تحليليّاء أو تفسيرًا 


لفؤاده AR‏ اا ااا ااا 
القرآن العربى قد يحتمل أكثر من فهم دلالي من جهة اللسان عا 2 


التاق أو غير ةة امن القرائن ا ق عه إخن هده المحانن واا ات ا 4 ٤٠‏ 


العربى المراد من اللفظ ب O‏ 
إعمال الرأي في القرآن جاء ذمهء وجاء أيضًا ما يقتضي إعماله Caan a‏ 


النظر فى د الأمور الشرعية» والمآخذ العربية CE ana‏ 





م القرآن عند الإمام الث 


ا النظر في القرآن» واعتمد في ذلك على من تقدّمه» ووگل إليه النظر فيه غير 


ما زال السلف الصالح يتحرّجون من القياس في ما لا نصّ فيه Vues‏ 
تشقيق المسائل إنما يكون للتدريب مع الطلاب» وليس في تأليف الكتب . 
السصي المركّب في مسألة واضحة المعالم لا نحتاجه E‏ 
التفسير بالرأي المحمود هو الذي قام عليه تفسير هؤلاء الكرام يعني السلف 4717 
من تفسير السلف ما هو متفق عليه بينهم» ومنه ما اختلفوا فيه. ال 217 
إذا تخير المتأخر من أقوال السلف بالقواعد العلمية الصحيحة المعتبرة؛؟ فهو من 
الرأي المحمودر ا ا ا ل 0001 0 ااا 
ات كي ااعرة .الفواقك والح والأحكام التي 


القبول a‏ ل سمي عب ا CN‏ 


E الإعجاز‎ 


الأمور التي تلزم من أراد الإتيان بقول جديد غير قول السلف YO CEYE‏ 
2 الشيخ الزنداني من عدم بصره بأصول التسار والمنهج الصحيح في التعاطي 
معه O OO‏ 000 
لا يرتاب طالب علم بخلل المنهج الذي سلكه الشيخ الزنداني» ومن سار على 
نهجه من أهل الإعجاز العلمى 1 O rele E‏ 
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كان بيان النبى يل قليلا جدًا ؛ لأن أغلب المعانى كانت معروفة للصحابة 47 


ختم الاعتماد على النقل في طبقة أتباع التابعين حتى لا يكاد يذكر عن أحد جاء 


بعدهم قد اشتهر بالتفسير وتصدّ له 0 يي O‏ 
ملامح التفسير في القرون المفضلة ا E o‏ 
بيان مصادر الصحابة الكلية في التفسير وس سو 
إذا نقل الصحابي قول صحابي غيره فإنه يكون ناقلا ويكون الصحابي المنقول عنهم 
صدرًا للناقل» فالقائل هو صاحب الرآي لاجمو ماناو سه باونو ا 1117 
مصادر التابعين في الت بب 000010101212012 CE‏ 
مصادر أتباع التابعين في التفسير ا TEA‏ 
مصادر من جاء بعد أتباع التابعين في التفسير ا ا 
إِنّ جُلَّ تفسير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين هو تفسير بالرأي 000000 
الرأي المذموم يكون إما عن جهل وإما عن هوى ساو 
من التفاسير المبتدعة التي تكاد تتواطأ عليها تفسيرات أهل البدع تفسير لفظ : 
«استوی» ERO e SE‏ 1 
أغلب ما ورد من التشديد في التفسير بالرأي أو التوقف عن التفسير كان في طبقة 
التابعين عي O O O‏ 


)  ةيملعلا فهرس الفواعد‎ ٠ 


ليس من لوازم الإعجاز عدم إدراك المعني تحمع دو دجن اع افد E E‏ 
لا يخرج القرآن بالإعجاز عن إدراك العقول معايه Do‏ 
لين فى القران وإمكان إدراك معانيه غموض مع كونه معجرًا 0 
لا توجد كلمة في القرآن إذا سُكلنا عنها نقول: «الله أعلم بمراده منها») 00 


لا بد له من معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها وأحوالها لمن أراد الخوض 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الست V٤ eee aD RESA Sa‏ 
النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت عما يسمعه أو يراه من الباطل حتى يغيره أو 
يبينه إلا إذا تقرر عندهم بطلانه VU Eee‏ 
عدم التعقيب على شيء في القرآن دليل على صحته في نفسه وإقرار لهذه 
الحكاية م ا 01 ااا 


إذا ذكر الله سبحانه وتعالى في شرع من قبلنا أمرًا ولم يستدرك عليه اعتراضًا عليه؛ 


فإنه يدل على صحة المحكي من جهة الوقوع Naaa aA‏ 
إذا وقع شيء مما يتعلق بشرع من قبلنا واعترض عليه دل على بطلانه E‏ 
القراة ل خد طا او باط ع ع 52111 سين اننا 
لا يوجد في القرآن كلام باطلٌ أو خطأ لم يقع عليه الردُ 0000000 
الذي روى الأثر وشهده كفاحًا هو أعلم بمراد النبي بي ممن جاء بعده .... ١١١‏ 
لا يمكن أن يكون المتأخر أعلم ممن شاهد الحال 52008 E E‏ 


لا يجوز لنا أن ننسب للأنبياء ما لم ينسبه الله سبحانه وتعالى لهم أو لم ينسبه لهم 
النبي يي لي E SER‏ 




















ل 
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ل يجوز لنا أن ملت الأنياء هيك انيه الله كن لهم أو أثبته لهم النبي ب4 ۱۱۹ 
ما من نبي يقع منه خطأ إلا وينبهه الله سبحانه وتعالى عليه فيستغفر؛ فيغفر الله 
له a n‏ 0 
إذا فعل الصحابة فعلا وسكت عنه النبي عة فإن هذا يدل على صواب فعلهم 1Y0‏ 
الكلية إذا كانت أكثرية في الوضعيات انعقدت كلية» واعتمدت في الحكم بها 
وعليها ELSE Se‏ 1 
انفراد بعض الجزئيات عن القانون الشائع ليس خرمًا لهذا القانون EAS‏ 
إذا تنازع الفط النعق ‏ الأغلي في اللغة والمعنى الأقل قدّم المعنى الأغلب على 
المعنى الأقل e SEAS‏ 10 
إذا كثرت الانخرامات عن القاعدة فلا تصير أصلًا ويك ل Ara‏ 
إذا جاء القرآن بالأحكام الجزئية» فمأخذه على الكلية إما بالاعتبارء أو بمعنى 
الأصلء إلا ما منعه الدليل 101 
تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي م OR‏ 
الخصائص لا يقاس عليها ما يؤدي إلى تقرير كلي؛ بل تظل على خصوصيتها 10۹ 
لا يوجد أصل في الدين إلا والكتاب قد أشار إليهء إما نضّاء وإما إشارة ١17‏ 
بطلان الدليل المعين لا يلزم منه بطلان المدلول؛ لإمكان ثبوت المدلول بأدلة 
أخرى VE SRG RSD ONS e aa‏ 
لا يفوت السلف -بمجموعهم- معرفة الحق في معاني كلام الله ويصيبه من 
بعدهم N A E E e E SS ae‏ 
لا نلج في نقض تفسير السلف ؛؟ خصو صا إدا وقع عندهم إجماع E‏ 
الألفاظ العربية المحتملة لأكثر من معنى يكون المرجع في تعيينها هو النقل 
والسماع عند العرب الفصحاء NDE‏ يعور NE‏ 


4 علوم القرآن عند الإمام الشاطبي 
IDES‏ 0 
متى ظهر للمفسر إمكان حمل اللفظة على جميع معانيها من غير تناقض؛ فعل ١75‏ 
متى ظهر للمفسر أن معنى من المعاني المختلفة هو مراد الله؛ حمله عليه ١75‏ 


لا يجوز أن يُعرب شيء على الجوار في کتاب الله ڪك٬‏ ولا في شيء من 


الكلام NEA esse‏ او م 1300 
لا يجوز في كلام الله تعالى جميع ما يجوزه النحاة في شعر الشماخ» والطرمّاح 
وغيرهما و 1Yo ARSE See SEEN Ae Ne‏ 


لا يجوز أن يحمل كلام الله ( ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي . ١١١‏ 
لا يوجد أحد من العلماء لجأ إلى القرآن في مسألة إلا وجد لها فيه أصلًا 189 
كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في الكتاب والسنة م 13 
لابد في كل مسألة يراد تحصيل علمها على أكمل الوجوه أن يلتفت إلى أصلها في 
القرآن ا ا اي ااا 
النبوات حكم على العقل» والعقل يدل على هذه النبوات ويستنير بها 3 
لا نزاع أن رتب الأخبار تختلف بحسب احتياج متونها لرتب معينة من الأسانيد 
تقوم بها و TN ONS‏ 


خبر الآحاد إذا احتفت به قرينة كعمل الأمة به» أو قبول المحدثين له أفاد العلم 


لا يوجد في كلام الله تعالى ما لا يفهم معناه؛ بل كل ما أنزله الله في کتابه» فإنه 
معلوم المعنى AA E N‏ مط Ol‏ 
جرت عادة الله تعالى في خلقه آلا يؤاخذ في المخالفة إلا بعد إرسال الرسل ۲۲١‏ 
إذا حصل التدبر لم يوجد في القرآن اختلاف ألبتة اس EV‏ 


كلما كان م المعانى العربية التى لا ينبنى فهم القرآن إلا عليها فهو داخل تحت 
مں ي ب ينبني فهم ع فهر 





١ 
| 
ا‎ 
| 
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المسائل البيانية والمنازع البلاغية لا معدل بها عن ظاهر القرآن Eos‏ 
كلما كان من المعاني التي تقتضي تحقيق المخاطب بوصف العبودية والإقرار لله 
بالربوبية فذلك هو الباطن المراد والمقصود الذي أنزل القرآن لأجله 00000 
ن أيّ باطن خالف الظاهر؛ فهو مردودء وإن اي باطن يخل باي شيء ثابت في 
e‏ فهو مردود o٤ oy oe E ege og a ees OTs‏ 
ضابط مخالفة الظاهر: ألا يكون في الظاهر ما يدل عليه PORN eS‏ 
من أجل ما يستعان به على ضبط حدود الظاهر» ورد الباطن المدعى عليه؛ فعل 
النبى ية وسننه ا ا ا Yo‏ 
افا الغا صد الات ل رفن ع دب من a‏ 


إذا نفى الله الفقه أو العلم عن قوم؛ فذلك لوقوفهم مع ظاهر اللأمرء وعدم 


اعتبارهم للمواة مله لل ةم ممم ممم ممم ممم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم ممم مم ممم مم لمث متم تلن YT‏ 
إذا أثبت الله الفقه أو العلم لقوم؛ فذلك لفهمهم مراد الله من خطابه» وهو 
باطنه E O oan‏ 11 
اي حلة تسقط شنا من التكليف فإنها من الحيل المذمومة YY ESS RED‏ 
اا 0 
o ae MN Ee EY‏ 


کل من زاغ ومال عن الصراط ؛ فبمقدار ما فاته من باطن القرآن فهمّا وعلمًا ۲۷١‏ 


NA AE eS ELS باطنه‎ 


0 ۰ = 
القرآن في شيء ا ا ا 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى . 
ODEN‏ کش 


الدعوة المجردة غير مقبولة باتفاق العلماء ا AVE‏ 


الصحابة والتابعون باتفاق الأكمة كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه ممن جاء 


بعدهم TASES A e‏ 
لا ياتى آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها 0 
NE Sg NR a as‏ 

في شيء SALSA‏ ا ال اا ا NE‏ 
محال أن يخاطب الله تعالى العربَّ بلفظة لا يعقلها النبي ية ولا صحابته ولا 
الو ا اا يي اا ا ااا 
السياق محكم في فهم المعنى وتفسير القرآن O E‏ 


ما نسبه الله تعالى إلى أنبيائه فلا يصح إطلاقًا أن يُعترض عليه ولا أن تؤوّل ...7:9 


من ضوابط التفسير الباطني المعتبر أن يصح له مقتضى الظاهر المقرر في لسان 


العرب EE E GD a.‏ 
من ضوابط التفسير الباطني المعتبر أن يكون له شاهد نضا أو ظاهرًا لي 
إذا لم يشهد للتفسير الباطني المعتبر شاهد نضا أو ظاهرًا فلا بد أن لا يخالف شيا 
في الشريعة O O aa‏ 101 
مذهب العرب أن الحرف المفرد -حرف المبني- ليس له معنى في لغتهم . ٠٠١‏ 
لا رجاف الاما لا جنل ماه لآنه رل بات الريب PV‏ 
لا يمكن أن يوجد في القرآن ما ليس بلسان العرب» فيخرج عن الفهم ..... ٠٠١‏ 
لا يمكن أن يُجهل فهم كلمة من الكلمات عن جميع الأمة» لكن يعلم بعضهم ما لا 
يعلمه: ا لآخر O E a‏ ا 1 
كل عمل تسب إلق الكفا رهما ج ال کی ما ا فاه 
يلحقهم منه بقدر ما اقترفوه» ولا يخرجهم هذا من الإسلام 10 








0 
0 
0 
0 
0 
0 





4 0 9 <> 2 40 2 ٠ شرح وتحليل لقسم «الكتاب» من الموافقات‎ ١ 
بكب ا بكرن لطر الاي للتفسير الإشاري منطلقًا من المعنى الذي يذكره‎ 
PI SSO ا‎ alae الف‎ 
ت العناية لمن تصدى للتفسير بتوفر أدوات النظر التفسيري اوم ا‎ 
لا يمكن لمن تخصص في التفسير وغاب عنه كثير من علم الفقه وأصوله أن يفتي‎ 
E الا کک‎ 
۲۲۲ العو مط الاي والاشاط يمكن أن يكون من خزء: من الآية عنس‎ 
٠۲۳ أي معنى لا يتناسب مع السياق؛ ما أن یکون باطلاء وإما أن یکون استنباطا‎ 
O a أي معنى باطل » فإن القرآن لا يمكن أن يدل عليه بحال‎ 
لا يمكنك أن تحكم حكمًا دقيقًا على بعض عبارات الصوفية إلا بالتعرف على‎ 
FO م لط‎ as المرادفات والمصطلحات‎ 
PAs المعق الحق المراد لله قصدًا من الآية لا يخرج عن أقوال السلف‎ 
كل تفسير أو استنباط يلزم من قبوله نقض أقوال السلف وأن الحق خرج عنهمء إنما‎ 
11 هو تفسير باطل م ا ع‎ 
لا تكاد اية توجد إلا وقد تكلم فيها السلف بمعنى» وقل أن توجد جملة من الآيات‎ 
وليس للسلف فيها كلام م يي ل‎ 
T4 «TFA غالب ما تركه السلف من التفسير إنما هو مما يُعلم أو يُعرف من ظاهره‎ 
لا يمكن أن يُستنبط من الشريعة ما يخالفها سب و‎ 
PR لابد من اعتبار الترتيب في النزول فأنه مفيد في فهم الكتاب ا‎ 
المدني من السور ينبغي أن يكون منزلًا في الفهم على المكي» والمكي بعضه مع‎ 
FO ANSE ESSE a بعض» والمدني كذلك كم‎ 
إذا كانت الآية في أحكام عملية وكانت على حكم متدرج في التشريع؛ فلا بد فيها‎ 
1 من حمل المدني على المكي» والمتأخر من المدني على المتقدم منه‎ 


علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
ON >‏ دم مسحي د وح تبر أ 


لا يجوز بحال التحكم في تفرد السورة بموضوع معين» وهذا ظاهر لمن تأمل في 


الوق الطويلة :0021011 ا 
الشريعة أميّة» وإنما لم يكن معهودًا عند العرب فلا يعتبر فيها الم ام 
مقصود الخطاب ليس هو التفقه في العبارة بل المقصود هو التفقه في المعبر عنه وما 
الراو به O an‏ 0 


كون العلم قد تكلم فيه المتأخرون لا يلزم منه أن یکون مما اعتنی به السلف ۳۸۸ 


اعتناء السلف بعلم من العلوم فيه دلالة واضحة وظاهرة على أهميته و صحة 


تعلمه TAA E N O O RC o.‏ 
إذا وجدنا لعلم من العلوم أثرًا حميدًا في فهم القرآن أو ما يتعلق به» فإنه يدل على 
مشر وعيته EAR GG SSRN a‏ 
إدخال النحو في كتب التفسير صحيح من جهة بيان هل بعض المعاني التي لا تدرك 
إلا ره E a‏ 0000000 
المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل O e‏ 


لا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض إلا في النظر في 
اعتبار جهة النظم في السورة لا تتم به فائدة إلا بعد استيفاء جمیعها بالنظر ٠۹۸‏ 


كلام الله في نفسه كلام واحد لا تعدد فيه بوجه ولا باعتبار» حسبما تبين ف 


0 








شرح وتحليل لقسم «الكتاب» الموافقات TE‏ 
ريم شرح وین جم اک من ديت 


القرآن بعضه متوقف على البعض في الفهم؛ فلا محالة أن القرآن كله كلام واحد 


لا يمكن إهمال الرأي الجاري على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة 4١5‏ 


الرأي غير الجاري على موافقة العربية أو الأدلة الشرعية-رأي مذموم من غير 


إشكال ا ا يا ا ا 
وطق ae‏ ملت والخنو انام فلا إشكال في تحريم القول 
في كتاب الله عليه 11110 1 AE‏ 
من شك في بلوغه مبلغ أهل الاجتهادء أو ظن ذلك في بعض علومه دون بعض» 
فيمنع من القول في كتاب الله تعالى CA SS eos‏ 
الأصل عدم العلم فعندما يشك المرء أو يتردد في دخوله مدخل العلماء الراسخين» 
فانسحاب الحكم الأول عليه باق بلا إشكال RES‏ 1 


ودخل صاحبه تحت أهل الرأي المذموم اما ا الم ل 
لا يوجد لفظة أو آية اتفق السلف على أنه لم يعلم معناها a‏ 
ما من آية إلا تكلم عليها مفسر والطبقات الأولى» وما تركوا إلا ما هو ظاهر 
الجطي ع القن 7ه قاوطا مس م سوا اط وا و1011 
السلف لم يستوعبوا كل ما يمكن استنباطه من القرآن» وإنما استنبطوا ما كان تلهم 
به حاجة CET SOSA aa SD‏ 
لا يتصور أن يغيب عن مجموع السلف فهم لفظة أو آية» ثم. يظهر ذلك للمتاخر 
عنهم ام معاد او 51 


نحن نجزم يقيئًا أنه ليس هناك شيئًا في القرآن احتاجوا إلى بيانه إلا وقد بينه 
الرسول اة بلا إشكال aa‏ ا TS‏ 








يعني عدم بيان النبي 45 له ا يي ا اا ايا ا CNS‏ 


ما من قضية شرعية إلا والأصل أن النبي كَل قد بينها وأوضحها ويجوز أن تكون 


ليس كل قول ضعيف رآأيًا مذمومًا 0 


2 6 





الأشعرية امسو اما سمه السو اا 
الإعجاز الغيبي ا 0 اا 
أهل: | التشينة AGORA DESR‏ 101 
أهل الظاهر ع اي م و 
الباطنية ا د ا اما Ea‏ 
البيانية ع سن سس طني وتو هو طسوو A‏ 
التأويل SRE‏ ال 
تثوير العلم ا 101 
التدرج ا 00 
الترفيت EONS A SARS eA‏ 
الترهيب IT ERIS ASSES‏ 
التفسير الإشارىي اوم 0 
التقنسن الباطرع ع واو ا O ES SEEGER‏ 
التفسير الظاهر 000000 
التفويض TT AREER ORS ARN‏ 
الجهمية KER‏ 1 
الحرورية ام ل ل انج اس لمأو مج ENR‏ 
الخوارج اا EB NSA oe‏ 
الدهرية N E ESN a E Raa‏ 








ج علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
K> {VK >‏ سس اق )> 


الرافضة E O OOS‏ 
ف يي ا يي ا CO‏ 
الشيعة ا ا اا ااا ا 
الصرفة O N‏ 
الصوفية اا E O‏ 
القدرية et‏ ل 1 
الكليّات المقاصدية 1 
الكلية ة 2 2 12121212 1 1 اا OR NO‏ 
المرجئة ممما 1 سبجيج او ا راج ساس لالس سس ا 
المخقرلة ا N‏ 
المتضورية وز ا ا م لس E A RS‏ 
الودة الموضوعية ااا 








7 فهرس الأعلام المترجم لهم ١‏ 


إبراهيم بن محمد بن محمد ابن حمزة الحسيني N aa‏ 
إزاهة انق يريك الي UE COE ERS‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بشيخ الإسلام ابن تيمية 0 
أحمد بن على بن محمد ابن حجر العسقلاني ا OES‏ 
أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي NP ERE RE Sas‏ 
أحمد بن محمد بن إسماعيل ابن النحاس ااا 
أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله a‏ ا ل لي الا 
ایك بن مون انق 'متجاعد المقرئ و المحم E AGS NOR‏ 
إسماعيل بن إسحاق القاضي 25250 E SS e Se‏ 
ا الحارث طب EE ag SS‏ 
بكير بن عبد الله الأشح CaS SSSR‏ 
مان ن ات لدی C SR ES aa‏ ري SA‏ 
ثابت بن الدحداح بن نعيم أبو الدحداح و و او 0 
اللعارؤة ون قفون عن O‏ شعي بو ا سم اه 
حاطب بن عمرو بن عمير» ابن أبي بلتعة AVEDA Raa‏ 
الخو لالض بارا ااا 
الحسين بن عبد الله البلخي المعروف بابن سينا ERT‏ 
حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ذه A aR AS‏ 











علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 











NOES A RR 
EE Ramo oa رابعة بنت إسماعيل العدوية‎ 
سد بن جين ابن عشاء الأسدي عد لاخر موسج لباو اواو‎ 
TAVIS A O OS سعيك بن محمد ديب حوى‎ 
O ann Sa سلمان الفارسي ڪن ل‎ 
E O E سهل حبق غك الله نوق يوسن التستريق‎ 
صدي بن عجلان أبو أمامة الباهلي 1 1 ااا‎ 
ORA عائشة بن أبى بكر الصديق يك اا ا‎ 
VT aaa SE Sa عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي‎ 
1 عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف وب مج ال اا ب لي‎ 
عبد العزيز بن عبد السلام المعروف بالعز ابن عبد السلام مح و‎ 
ETT عبد الكريم بن هوازن أبو القاسم القشيري ع‎ 
O ا‎ Ae عبد الله بن سلام بن الحارث ووب‎ 
EOCENE SSeS عبد الله بن عباس وكيا ا سم‎ 
21517 عبد الله بن عمر بن الخطاب وكا مط را و لج ا قي م‎ 
1187 عامط‎ E .... عبد الله بن عمرو بن العاص ووه‎ 
عبد الله بن الزبير بن العوام ويا ا‎ 
VON Se BASE eR عبد الله بن محمد بن حسنين بن دراز لم‎ 
عبد الله بن مسعود بن غافل ڪه ا و2‎ 
EAE SE EOE EER عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري‎ 
Via SRR ESR عبد الله بن وهب المصري لممحا السعان‎ 








وال 








شرح وتحليل لغسم رالكتاب» من المواققات 


علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الظاهري 3 


معم مو مء م م مقءر و نو وءمموءم علوم م و6 ملم ثم مود م5666 





عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي e E SSS‏ 


عمرو بن هشام بن الفكيرة أبو المخيرة N‏ 


ومممةعء مو مثو رومءءثم ءءء ثرو مم وءوءمم مع ممم ثم د56 


القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي CO halon EEA SR eee‏ 


قتادة بن دعامة بن قتادة البصري eS‏ 


ووم مممو ةقث ووءث ةم فوم م موث موو مم ووموثوثءم ممم مد لم566 


ن ال فد ١ه‏ 
سن ل 2 8 swoecesconeceocosscsneneosneonesnceieensonenvseenevsnssvonssnsninnnnss‏ 
۰ كين 
هو 


مالك بن أنس بن مالك الإمام ل 
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم الجوزية 


ن ين بن رشد اتلس ا 


محمد بن إدريس بن العباس الإمام الشافعي AES ee BOREAS‏ 


محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي e‏ 


محمد بن جرير بن يزيد الطبري المفسر 7[ 1[ 510 SAS‏ [ [ |[ | ز ESAS E SA‏ 


ممموة ةو مموء ءءء ووو موووءموثو وم وموم و ةوعد 56 


ماموم مو مم ة موف ووو ووو مر ووو ووم ع0 


ومعممة ةلمم ةم ةورع ةنو مووء رم مء ووم ووم ووو م مي د60 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال لل ا ل الل ينا 


ومم مف ةو ةو وو ون ومو ءءملمعء وو ميو مم مث نم ممم د 6 و5966 


. حم بي علوم القرآن عند الإمام الشاطبى 
Ket {VEN >‏ اااي جح ججحب يه 


مید ن رین مر لے ان کن مالف :د OV SELE SSS‏ 
خمد لطا رخ عاشوو O‏ 
محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي المالكي ON E O SS‏ 
محمد بن عبد الملك بن محمد ابن الطفيل القيسي EV So‏ 
محمد بن على محيى الدين ابن عربى E‏ 0 
جما و مر بن الخ افر الرارف ES ASN‏ 
محمد بن عمر بن يوسف الفخار RE AES‏ اا 1 
محمد بن كغب بن سليم القرلي 01 00 
محمد بن محمد أبو حامد الغزالي ا و 
محمود شهاب الدين الألوسي ا ماس اس وو و 
مروان بن الحكم بن أبي العاص ڪا 1 
معمر بن المثنى أبو عبيدة التميمي A SAE OR OS‏ 
منذر بن سعيد البلوطي ERS‏ ع و ا وا VIR ONO CRC‏ 
ميمون بن مهران الجزري ا OREOR‏ 
نافع مولى ابن عمر وا ما CN GREASE ee‏ 
النضر بن الحارث بن علقمة RR‏ ااا 
فيه الك بن الحسين بين متضنون اللا لكان 000000 0000000 
يزيد بن أبي سفيان بن حرب وها اسمس ع و اماد سه عم ا 801 
يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة .. 0 
أبو بكر الشبلي الصوفي O‏ ااا 


أبو الكنود الأزدي الكوفي 1 





ع 





زليه سك متا ا ف EO‏ كنا ES RAA‏ 


E E 











وام مواق الور امن م متأم ا راج اجام ممع المكوممي ل عه علا وم عم و وإ a‏ 


TES ra DERE ARA SAS E Ra aA a 


ااا للم سس اجات امع فطل كح ل ل حم تمر م E r E‏ 


























الشرح مسي اس E E‏ سس سال اول 1 1 
الْمَسْأَلَةُ الثَانيَدَ عَشْرَةَ o‏ ل 
الْمَعْنُ سس امن ام ناك الول امبو سد يج طب ا 
الشَّرْحُ E O a oy‏ ' 
الْمَسْأَلَةٌ الثَالِئَهَ عَشْرَةٌ o‏ لي ل ا 
المَنْنْ O O O ay‏ 
الشَّرْحُ CS o‏ 
الْمَسْأَلَة الرَّابعَةَ عَشْرََ 1 1ذ1[1[ 1[ 0ا10 
امن ا اا 0 
إلشّرْحٌ ..... ل ا 
فهرس الفرائد العلمية ES AGER‏ 
فهرس القواعد العلمية يي CT N E DD RD‏ 
المصطلحات والفرق SS asê‏ مجه عا ع CENE‏ 
فهرس الأعلام المترجم لهم CE Sea a‏ 
فهرس المحتويات CV A SONS SD ES‏ 






تم الصف بمكتب الحسام للبحث العلمي والصف 
117 - 5300.012 ©) تود طلث_طقاعل2 11 ١‏ 
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مركر تفسير للدراسات القرآنية 






مركز علمي متخصص يسعى لتحقيق الريادة في تطوير الدراسات القرآنية في شتى 
المجالات: العلمية؛ والتعليمية والتقنية. والإعلامية» والتنظيمية؛ والتمويلية من خلال ر 
مشروعات متميزة من الدراسات والبحوث والبرامج الإعلامية والدورات التدريبية 
والمؤتمرات واللقاءات والتطبيقات الالكترونية» بعمل مؤسسي يتحرى الإتقان» وينشد 
الجودة» ويمد جسور التعاون والشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع وسائر العاملين في 
خدمة القرآن الكريم وعلومه في العالم أفراداً ومؤسسات. 










0 الرؤية: 
الريادة فى تطوير الدراسات القرآنية. 


0 الأهداف: 

١‏ الارتقاء بمستوى الدراسات القرآنية واستشراف مستقبلها. 

؟ ‏ تطوير البيئة التعليمية في مجال الدراسات القرآنية. 

* _ تحديث وتطوير البنية التنظيمية للمركز ونشر هذه الثقافة بين المؤسسات العاملة 
في المجال. 

؛ - تطوير بيئة تقنية داعمة. وتوظيفها في مجال الدراسات القرآنية. 

ه ‏ توظيف وسائل الإعلام (التقليدي والجديد)»؛ وتعزيز الشراكات والعلاقات في 

خدمة الدراسات القرآنية. 












0 هنوان المرکز: ' 

» المهلكة العربية السعودية. الرياض» حي الغدير - مخرج (5) طريق الملك 
عبد العزيز» خلف بنك (ساب) 

#ه ص. ب: ۲٤۲۱۹۹‏ الرمز البريدي: ١١١١١‏ 

» البوابة الإلكترونية: www.tafsir.net‏ 

ھ البريد الإلكتروني: info@tafsir.net‏ 












إصدارات مركز تفسير للدراسات القرآنية 


0 نصوص ترائية: 

١‏ الزيادة والإحسان في علوم القرآن ‏ ابن عقيلة المكي 
O‏ معاجم وموسوعات: 

المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم ‏ عبد الله جلغوم 
؟ ‏ معجم الرسم العثماني ‏ د. بشير الحميري 
0 دراسات تأصيلية: 

- اختلاف السلف في التفسير بين التنظير والتطبيق ‏ د. محمد صالح سليمان 
۲ _ الركيزة فى أاصول التفسير ‏ د. محمد الخضيرى 
٣‏ _ أهمية علم الأصوات اللغوية في دراسة علم التجوين أ.د. غانم قدوري الحمد 
 :‏ المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه ‏ د. فهد الوهبي 
كه الاستدلال في التفسير ‏ د. نايف الزهراني 
5 منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح بين الأقوال التفسيرية ‏ د. حسين الحربي 
۷ _ الأساليب العربية الواردة في القرآن وأثرها في التفسير ‏ فواز الشاووش 
0 دراسات علمية: 

١‏ - مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير(١) ‏ د. مساعد الطيار 
۲ - أسانيد نسخ التفسير والأسانيد المتكررة في التفسير ‏ د. . عطية الفقيه 
؟ - الموصول لفظاً المفصول معنى في القرآن الكريم ‏ خلود شاكر العبدلي 
E:‏ علوم القرآن عند الإمام الشاطبي ‏ د. مساعد الطيار 
ه ‏ بحوث المؤتمر الدولى الأول لتطوير الدراسات القرآنية 
7 مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير(؟) ‏ د. مساعد الطيار 
۷ بحوث محكمة في علوم القرآن وأصول التفسير ‏ د. مساعد الطيار 
0 دراسات نقدية: 1 

١‏ آثار الاستشراق الألماني في ارات القرآنية ‏ د. أمجد الجنابى 
۲ - القرآن الكريم وغلومه في الفيلم الوثائقي ‏ مجموعة من الخبراء والنقاد 
؟" ‏ القران الكريم وعلومه في الموسوعات اليهودية ‏ احمد اليهنسي 
٤‏ - موقف المدرسة العقلية المعاصرة من علوم القران وأصول التفسير : د. محمود اليعداني 
ه ‏ تعدد ترجمات معاني القران الإنجليزية في ضوء الإعراب ‏ د. خالد المليفي 
© حصاد ملتقى أهل التفسير: 

١‏ الوفقف والابتداء 
۲ - حفص بن سليمان القارىٌ بين الجرح والتعديل 
۲ - الإمام ابن جرير الطبري وتفسيره 
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